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٦ جو‎ 1 ١ 
مج« تفسار سو رة الانفال #دم‎ 
ع( وهی مدنیة وهی ست وسيعول أيه ٭‎ 
4 وهی تشتمل على خسة أقسام‎ ) 
ااقسم الأول ) من اول السورة الى قوله - ورزق کرم - فى صفات المؤمئين الكاملين‎ ١ 
- الم لای ¢ فى ذ کرغروة بدرمن |قوله کم أخرجك ربك الى قوله  وان الله معالمؤمنین‎ ( 
القسم الاك 4 فى وصاا ومواعظ سین من قول - با مها ان آمنوا أطيعوا الله ورسوله - الى‎ ( 
- قوله ۔ والله ذوالفضل العظيم‎ 
۱ بك الین کفروا - الى قول - ثم المولى ونم النصیر-‎ 
(القسم ا امس ) ف قسمة الغنام » وکف يعامل الأسرى ۰ ووصايا عم فیا حرب والاحتراس من‎ 
الأعداء من قوله نعالی - واعاموا أن ماغنمتم من شئ - الى آخر السورة‎ 
) مقدمة السورة‎ ( 
آل عمران ادل على ات از ات عن را بعض انیا كل فى وتا ان‎ 
النقرة فسان ارات وأحوا ال الأزواج والأقارب وأتمعها بالمايدة ذات الفائدة ملنه ة ماحل "من الصد وما بحرم‎ 
وحعل الأنعام مدان الحكمة والع ۰ والأعراف لتعر يف زوال لا وموت المالك الى تام ماوکہا وشذ‎ 
أفرادها عن المج الوم فهلکت مدنہم اعد أن بارت عارانهم ۰ ولا اتہی الكلام اى هذا المقام‎ 
اسب أن وق بعدھا سورة الأنفال لِؤسس مدا اسلامیا جديدا ويرفع شأن أمّة جديدة وبق امنا‎ 


الع ضحض______ععتت-.«ه 
علی 


۳ 


على انقاض الأم السالقة ف (سورة الأعراف) ٭ فهوعزوجل بقول - لقد كلت ا دینک وأكمت 
le‏ نعمتی ورضيت لک الاسلام دینا - کا جاء فى سور المائدة وذلك م یکن إلا بعد أن شرح ف البقرة 
كثيرا من الأحكام الشرعية ٭ وكذافى (سورة الذساء) ٠‏ وأبان نی آل عمران النصرانة والاسلامة . 

| وأيان فى الأنعام احر“مات وا حللات ٠‏ وف الأعراف ذ کر القصة انی استبان فا كيف کون سیات 
الأخلاق من أسباب الفضيحة والحرمان ۰ وکیف تصبح دیارالاهم قاعا صفصفا متى زاغت عقاند أهلها وتولوا 
عن النصائم وأعرضواعن الةو يمات الصحائم و سوا الناس أشاءهم وعثوا فى الأرض فادا و بغوا 
وطغوا . هنالك قرعم اقارعة وول علٰہم الصاعقه وعحقهم الماحقة و درهم حصدا خامدين ٠‏ هذا 
هو القصود من سورة الأعراف ٠‏ واذا کان هذا هو الثل القدم للاٴم الغابرة ٭ فقد ذ کر سورة الأثفال 
والتو بة بعد ذلك لیہین لا امن کف تفنى الأمم وتبيد و یقول هاأناذا فعلت بلام السالفة وقد أنلنک قوة 
واعطیتک خلافة الأرض ومکنت ل فيها وجعلتک خلفاء لأهلها فلکم فارس ولک الروم فلا بین لم فى 
سورة الأنفال والتو بة معاملتک مع الام وکف تحار بون وتعاهدون » وایا 6 أن یغرم ای fila‏ أقوياء 
فاذا تکبرتم وآ بیتم فاقروًا الأعراف ان شنم ویونس وهودا ان أردتم ولا آفرنک سور الأنفال والتوبة 
الدالتان على أن لک شأنا وا نک منصو رون ۰ فالأعراف و يونس وهود المسكتنفات للا نفال والتو بةنشہدان 
أن الأرض لله بورتها من بشاء من عباده - وتلك الأيام نداوطا بين الناس - وما مثا إلا كثل الام 
قبل وا الم العدل . واذلك لما انصرم الزمان وذهبت تلك الأيام سلطت الفرجة عليكم کیا ساطت 
ها ودولا وحوادث جو بة وزلازل أرضية على لأم المذكورة فى بونس وف هود رف الأعراف ٠‏ ولدتبین 
صدق هذا المعنى المأخوذ من الترتيب الذ كور ہاجتباح الفرنجة بلاد الاسلام وغلبهم علیہم فصاروا فى ذل بعد 
عزهم ٭وفی شقاء بعد سعدهم ه وق شت بعد خيرهم ٠‏ وق ضر بعد نفعهم ٠‏ - سنة الله التىقد خلت 
فی عبادہ وان تجد لسنة الله تبدیلا- ٭ وقد آن أن أشرع فى تفسير سورة الأنفال ٭ فأقول 


( القنم الاوك ) 


3 7 3 ۰ سے و 

تقو الله وَأَصلحُوا دات یشکم 
زر ِِ٘٘٘٘ 01111169999 0 700000 
وَأطيمُوا الله وَرَسُولڈ اد کم مومنین" ٭ | ما الومنون الذينَ إذاذ کر أله جلت 
۶ 3 تر رہ « شاه ہا س و و مه ہے سر >> ٦‏ 007 40 پچ 
فاوہم و اذا لت علیهم يانه زادمم انا ول دمم بت و کون ٭ الذين يمون الصلاة 
لم یم 


م وه رت > ری مہ 7 ۶ب ہے تم ہے بے ل ساٹ م ا کے 5 
ورعا ررضاهم ,وغول ٭ اولنا ۵ المومنون حقا لم درجات عند رم ومعفره ورزی 


کرم ٭ 
( التفسير الفظی ¢ 
اع أعها الذى أن هذه السورة مدنية كلها دی (۷۷) آنه 5 واعرأن السامین اختلەوا فى غنانم بدر 
كيف تقسم ومن الین یستحقونہا المهاجزون أم الأنصار ٭ وورد أن الشبان آسارعوا الى اطيجاء فقتاوا 
سبعين وأسروا سبعين . مم طلبوا الغنائم وكان المال قليلا ٭ فقال الشیوخ والوجوه الذبن كانوا عند 
الرایات کنا ردأ لك وشة تنحازون الها فنزلت الأبة فقسمها رسول الله تا يهم على السواء فل 


90پ 


خ حافظنہم على رسول‌انه پگ ولا الهاجرین سبقهم فى 
الاسلام ولا الأنصار لنصرهم الرسول ملک وابوانہم النى والمهاجرين ٠‏ وهذا قوله آمالی (بسألونك عن 
عن الأنفال) ای الفنام بعنی حكمها ٠‏ واغا سمیتا'غثیمة نفلا لأنها من فضل اللہ وعطاله والنفلف الأصل 
الزيادة (قل الأنفال لله والرسول) أى آمي‌ها مخنص مهما يقسمها الرسول على ما یاس الله به ٠‏ وقد 
عامت ۲ نفا أن النىة سل سوّی بين ا حار بين فى القسم وقد نزل بان الفےة بعد ذلك فى قوله تعالى 
۔ واعاءوا آن‌ماغنمتم من شى فأن‌شه جه ال - فتلا الآية تبیان لكيفية القسم‌فتکون هذه الآبة #كمة 


عص الشان لفتلهم وأسرهم الأعداء ولا الكو 


کا قاله عبد الرجن بن زید » ولا کان ص الغنائم ام ادنيويا والأمور الماذية تمزل بالتوع الانساتى الى | 
دركات الا خلاق وتقاأص الأعمال أخذ سبحانہ بردعهم عن ذلك و بردّهم الى الفضائل ا لفہة لأن الةادى 
فى الاد يقملع الأرحام ويفرق الباعات و بولدالبغض فقال (فانقوا الله) فى الاختلافوااشاجرة والتنايذ 
والشقاق فى -وز الغنائم (وأصلحواذات بینک) حقیقة وصلكم أوأحوال بینکم یعنی مابيتكم من الأحوال | 
حتی تسكون أحوال ألفة وحبة واتفاق ولاقصلع أحوال الألفة إلا بالساعدة والمواساة وتسليم الأمور لله تعالى || 
لا بالشا كسة والمشاجرة (وأطيعوا لن ورسوله) فا میم به فى اغنام وغبرھا (إن کنتم مؤمنين) كاملى || 
الاعان » قال عبادة بن الصامت رضی الله عنه نزات فينا معاش ر أعحاب بدر اختافنا نی النفل وساءت فيه | 
أخلاةنا فازعہ اللہ من أیددینا ؤعله لرسول اللہ يلقم ققسمه بین السامین على السواء ٭ وعن سعد ينأبى 0 
وقاص رضی الله عنه قال لما كان بوم بدر قتل خی عم وقدلت به سعيد بن العاص وأخذت سيقه فأثیت | 


رسول ات وَل واستوهبته منه فقال ایس هذا لی ولالك اطرحه فی القبض فطرحته و فى مالايعامه إلاالله || 
من قنل اح وأخذ سلى فا جاوزت إلا قليلا حتى نزات سورة الأتفال فقال لى رسول الله يل سالتى || 
السف ولیس لی وانه قد صار لی فاذهب تنقذه اه ۱ 

ومقتضی هذه الآبة أ نكال الا مان بطاعة الأواصي وانقاء المعاصى واصلاح ذاتالبين بالعدل والاحسان 
لم خذ بین صفات کاملی الامان فوصفهم حمس صفات . وهاك بيانها 

(۱) أن نوجل قاو هم وتفزع لد كره استعظاما وتهيبا من حلاله ٭ وهذا ا خوف عند العصاة من العامة || 
کون من العقاب ٭ وعند اثلواص یکون من اطيبة والعظمة لأنهم یعامون عظمة الله فیخافونه آشد || 
غوف فالحوف عی‌مقتضی الرانب ۰ وف آية أخرى - وقطم ن قاوم_م بذک اللہ - والاطمتنان اما | 
,کون بالعرفه الذ كورة فى الصفة الثانية وى 

(؟) ام اذا تليت علیہم آیات الله زادتهم ایانا م ف نکانت الدلائل عنده ‏ کثر كان اانه أقوى || 
فالعامة يكفيوم دلائل الدن والقرآن . وا حاصة یغکرون فى منوت السموات والارض وتجاب النبات 
والحوان والانسان وتجائب هذا الوجود ٭ ومما يزيد الاعان عند |اطائفتين العبادات ومن اولة الأعمال 
الديثية ٠‏ ومتی كان المرء وجلا من خشیة اللہ موقنا به لتتابمالآیات اللكونية والقر نية على تلبه توكلءليه |[ 
وفوّض أصيه اليه . واليك بيان الوصف الثالث 

(م) وهوااتفويض لله فلاعشی إلا هو ولابرجو إلا ربه 
(٤وہ)‏ صفتان عملیتان وها اقامة الصلاة المفروضة محدودها وأرکامها فى آوقامها » وانفاق الأموالفيا ام ہم || 

۳ اع اج ٠‏ وهذا قوله تعالى (اما 1 


الله به من انا تفای فمه کال رکاة واخج والحھاد وغير ذلاك من الا نفاق ف انوا 
الؤمنون) الکاماوالامان (الذہن اذا د کر اللہ وجلت قلوہہم) فزعت لذکرہ (و اذا تلیت عليهم آیانه) ای 
القرار. (إزادتهم أعانا) لزيادة أئؤمن به أولاطمئدان اللفس ورسوخ الیقین. ما بالایات ارآ نيةه واما بالآدلة 
الكونة الى يشير طا اقران ٠‏ واما بالعمل ها تقتضيه الایات (وعلى ر هم بتوکلون) ومن رن بوعد 


اللہ ووعيده کان من ال وکلین عليه لاعلى غيره ومی درجةعالية وصيثبة شریفة ٭ وهذه الدفات اثلات وهی 
١ |‏ الوجل ۰ وزيادة الايمان ٠‏ والوكل ) من أعمال | لوب رقوله (الدبن بقیمون الصلاة ومما رزقناهم 
|| فقون) أى این عافظون عليها و بوذ ون ہا کاملة نة حاضرة قلو مهم و نفقون الال لمستحقه فلار بط 
| ناو ہم کا حصل للذين تشاحروا لأجل الغنيمة فهؤلاء وأمثاط, خبر طم ألایجعاوا الال مقصودا لذانه بل هو 
| وسيلة والوسياة إلحبوب غير الحبوب وا حبوب هو الکال والفضائل والوصول لله يما قتموا مرن أعمال 
: مرورة وأذعال م كورة وقولة (آرلئك هم انؤمنون حقا) ای لأنہم حققوا اعانهم بأن ضموا اليه مكارم 
| اعمال القلوب من ا حشبة والایقان والنوكل وحاسن أفعال الجوارح من الصلاة والصدقة وحقا مصدرہ ؤ كد 
| ( ہم درجات عند ر م) عاتب !مہا أعلى من بعض ٭ ولك امراتب والدرجات على مقتضی تلك الصفات 
| غن الناس من يعرف جال الله فى السموات والأرض وأكنه غير وائی به قلق القلب . ومن العامة من هم 
| متوکاون على الله والفون به ولکنہم لابعرفون جلال اللہ ومنہم التوکاون الموقئون ٴ٭ ولکن الأموال 
]| شغلت باهم وقأو هم لاحضر فى الصلاة وان حضرت كانت غير نة الحضور ٭ فہذہ الرانب التفاونة کون 
| درجات الانسان بعد الوت ویوم القبامة على مقدارها وهی الى الزهد فىالدنيا والولوع ,الله وآنانه أقرب فهؤلاء 
لم درجات عند ر م (ومغفرة) لما فرط مم (ورز قفکرم) اعد طم فی الجنة لامنتبى له 
۱ ل لطائف القدم الأول لسورة الأنفال ) 
ل اللطيفة الأولى 4 

اعم أعها التق أن السامین اليوم قد نسوا حظا من هذا القرآن والا فكيف تاڈلوا وتناہذوا وتشاجروا 
فترى ملوك العرب ف از رة ورؤساء القمائل فى بلاد المغرب وبعصس عظماء المصر بان متقاطعین متداير إن 
مکالبهن على الأموال والعظامة والرئاسة جهالة ونذالة وقلة کال 

أومارأوا أهل آورو بامع اعد مذاهي. الديثية ٠‏ فهذأ (کانولبی) وھذا (روستا أتى) ومع تبأعذ مطأمعهم 
وتشعيها فام بتقاتلون على دول ومالك أفلاینظر رؤساء المسامين الى دؤلاء وهم جلسون على النضدة 
و تحاسبون و يصطلحو ن حقنا للدماء وحفظا للحوار وراحة لاشعوب ٠‏ أما هؤلاء الأمراء الاسلاميون 
فام بتقاتلون على أمور صغيرة ٭ أوماقروا هذه الآنةَ فاطلءوا على فعل الله ورسوله وكيف نزات الآيةعند 
التشاجر على الغنائم فقسمها بلقي بین الجاعدين بالسوية فشکیف لایفعل هؤلاء مافعلہ نوينا. مك وكيف 
لابقيمون الوزن بالفسط ولاحلس.ون محاسا بدلی فيه كل ححته ومتى ظہر التق أطاعوه وانبعوه وانیفعاوا 
ذلاك إلا اذا كانوا كاملين فى الامان ٠‏ فهؤلاء لا بالاسلام علوا ولا بالعقلاصطاءدوا - انها لانعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور - + وقد شغل قاو هم عرض الد نیا فغشی على قلو هم غ ناء كثيف 
وال أن انا لاتنقاد إلا لنفوس عالية وقلوب واعية بعيدة النظر فان المواد والأعراض نتاگچالہ ی فلاعمل 
الا بعد فکر ٠‏ و لا نتم إلا بعد تعقل ٭ فهؤلاء این ملکوا الممالك طم آزاء دهم الى ذلك وطم مواهب 
وعقول وجيوش فلامادة إلاحيث کون صدق وعدل وفك روۃ۔کون الادة علیمقتضاہ وهذا بأحد این 
اما دین یذ کرالرء بصفات الؤمنین وهی هذه ان ة وغيرها . واما بقل کا انفقی لكر من ماوك الفرشه 
فبعض آمیاء الشرق السامین ۸ نالوا نصیبا من المسكمة ولاحظا من الدين فلذلك يتقائلون على صغائر 
الامور وحقرات الاشیاء وهم سامون لاحون والفرنعة من حوطم على أذقائهم يضحكون صم ہکم می فهم 
لارجعون . فهلا وجات قلوم, + وهلا ذکروار »م > وهلا نظروا نظرة فى المال الدی "ءادوا لأجله 
فعرفوا أن انصافھم ميل الصفات يعطيهم ملكا آوسم ورزقا آشرف - واه هو الول“ ا جید - اھ 


۹ 


اللطيفة الثانة ٦‏ 
اع أمها الد أن التوکل على الله ستفيد فان تین ( الأولى) ألا عزن ف الحال لستقبل ( الثانية 4 
أنه جد التوفيق عند حصول مأموله فى الستقبل ٠‏ ولیس كون متوکلا حقا إلا اذا أنقن عم لہ انقانا ناما 
وقام بشروطه على الوجه اللائق وفك ر فيه ومسل 7 ید خر وسعا و 010 لا أن تنعد عنه الآفات النادرة 
والأحوال العارضة ٭ فهذا هو التوكل حقا ۰ فأما الكسالى ادون لامرن الذبن لايعملون و بذعون 
أنهم متوکلون فآولئك هم المغرورون وهم كثير منٴعاتة اسلمین . 
| اللطيفة الثالتة 1 
تبين من هذه الاة أن أعمال القاوب مقدمة على أعمال الجوارح ٠‏ آلاتری أن الا عان‌بالله وخشيته 
والاطلاع على مجائبه والتوكل عليه مققمات على ااصلاة والزکاۃ وهذا من لطائف القرآن ٭ ان أعمالالقل 
ونوافرها عند الناس تفيلهم خيرى الدنيا والآخرة ٠‏ ولقد أجع الماماء أن أثر القاب ف أحوال الانسان 
أقرب الى الثواب من أثر الجوارح ولولا النية ومی من أعمال القلب لكانت العبادات كايا باطلة وعكذا فى 
أحوال نیام فال ركيف أصبح الناس فى هذا الزمان وفی غيره لاخ بینہم ولا آتحاد ولا التثام إلا بنظافة 
البواطن ٠‏ ولذلاك تری آمم الاسلام المتخاذلة اما حصل فا ذلك باخھل الساند عصاحٰ الد نما یا والآخرة 8 
والجهل من صفات القلب ٠‏ ومن أعظم الجهل اه م آعرضوا عن جائب هذه اد نبا ومافیہا من بای 
والاطائف التى تزيد المرء ایقانا بريه وهی ال ی جادت فی قولہ - واذا تليت عاہہم آیانه زادتهم اعانا فهذه 
الدنيا كلها من آیات الله ومعرفتها عمل قلى ولاسبيل الى استهار مافیہا من معادن ونبات وحموان إلانعد 3 
فھڑلاء الأمراء لاحهاوا آنات الله نقص ایمانہم ۰ ولا نقص الاعان احصرت عقوطم فها بين أبديهم من 
موارد صللة فتقائلوا وتحاسدوا وتعادوا وذلك لهلهم با بات الله وهی احدی الخصال القلبية الثلاية + 7 
جعل الله دلم ذات الجن واطاعة الله ورسوله معلقين على هذه الامور اقلبية فن فقدها فقد الطاعة وا 
ومن جمعها تال الل وهؤلاء السامون آعرضوا عن جمال الله فى هذا العام فل بدرسوا جائب هذه الدنيا 
وفرحوا عاعندهم من الع النثیل وا دال الكثير - وحاق مهم ما کانوا به بستہزؤن - فلاسبيل رقم 
رصلحهم وطاعتہم پر بهم إلا مایق 
)۱( أن ينقشر العم بینہم بجاب هذه نیا وما عل أدب اللغة والتاريج إ إلا مقدمة لذلك العم الشريف 
۲( أن نهذب النفوس حتى مخثی الباس رهم وذلك بذكر الآيات والأحاديث الزاجوة والْمُوّفة بطش 
المنتقم اطبار 
)۳( اقامة الصاوات ويذل ال مال ٭ فهذه هی الهذية للنفوس و مہا آعمیم العلوم العصر بة 
1 حکم ظہرت فی هذه الآيات 1 
قد يظنّ القاریٴ أن هذا العنوان كغيره ما جعل للتشو یق أوللبالغة والاغراق . ولكن أقول ان 
القام مقام ع وحكمة > واذا کان صدق الكتب الديئية م جعه الع كان ذلك اأثت ۰ آلاتری الى ماذكره 
علماؤنا كالامام الغزالى اذ بقول ل اذا أردت أن تعرف صدق هذا الدین فاعسل ببعض مافيه ثم انتظر 
النقيجة 4 مثل قوله تعالى ‏ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع ا حسنین - رکتول 9 
لإ من استعف بِعغفەاللہ ومن‌استغنی يغنه اللہ 4 فانه جعل صدق النتائج للحديث آوللا یه هو العیار لصدقهما 
قد قدّمت لك هذا لتنظر فى ترکیب هذه السو رکا أشرت اليه سابقا ٠‏ ولكن بحدربى هنا أن أعطى 
القام حقه وأبينه فأقول » قد قلت سابقا أن سورة الأعرافجاءت انذارا للکافرین ون كرى للؤمنين بنص 
الآبة فى وها وها نت ذا قد اطلعت على هلاك الم السالفة مشسل قوم وح وعاد ونمود ال وختمها بثلاثة 


أشياء (۱) أن یصفح الانان عن الماهلين ولا بتع خطوات الشيطان ف العداوات (۲) وأن یسمع 
القران وینصت له (۳) وأن یذ کر ربه فى نفسه مع المراقبة ٭ هذان ها اللذان جاءتبہما سورة الأعراف 
مضمون السورة كلها ونصاتح فى آلثرها ٭ فانظر فى سورة الأتفال والتوبة اللذين جاءا فى أص الغنيمة 
والحرب والنصر ٠.‏ فههنا مان )١(‏ می مقاصد السورة العامة وهذا بطول الکلامعلی مناسبته طانین 
ثم أتبعه بلاول الذى هو المقصود با حم فأقول ٭ المناسبة بين السورتين ای بين آخرالأعراف ول 
الأنفال . ان نر الأعرا ف کا اشتمل على الاعراض عن الجاهلين ورك العداوة والبغضاء وعلى الانصات 
لقرآن وعلى ذ کر الله ذكرا حضورالقلب . هكذا أوّل سورة الأنفال ففیہا الصلم بين التخاصمین وهو 
راجع لال وفيه قوله تعالی - الذین اذا ذ کر الله وجلت قاوہہم - وقوله تعالى ‏ واذا نلیت علہم آیانہ 
بين آنرالأعراف وأقل الأنفال.أما الكلام على أطما وھ وملخص الأعراف وملخص الأتفال والتوبة وهو 
القصود منذ کر اخ فأقول مفصلا بعد أن ذكرنه خلا فی آخر سورة الأعراف.اعل أن هذا الع لاپکن 
معرفته إلا فى زماننا ا اضرلا نا جثنابءد ۱۳ قرنا فشاهدنا بأعيئنا وقرآنا فی كتبناوتار خنامادلنا على حسن 
نظام هذا القران ٭ان سورة الأعراف فہا هلاك الأم الى فسقت ۰ و عاذا فسقت ٠ه‏ فقت بالترف وا مهم 
والظ وأكل أموال الناس بالباطل والتعالى على الناس الخ كل هذا مع الكفر . هؤلاء هلكوا وقد أنذر 
الله الكفاريه وذ كر المسامين يما ذ رهم ۰ ذکرهم ان ها السامون پوماماستفتح لک البلا 
وستجوسون‌خلاطاوسته‌مرون أرض ربک ٠‏ فلتعاموا أبها السامون أنى أنا الك . أناالعدل ہ الاق 
فى أرضى من لاینقع لاس . ان الناس جہعا عبادى فكل من ساعدهم أحبدته ۰ وكل من حافظ عام 
ساعدلہ . أنا أساعد الطيور فى أعشاشها والاسود فى آجامہا والحشرات فى مخاشها فکیف أترك الانسان 
سپہللا بلانظام ۰ فها أ تم أولاء ہا السامون قد ملکتم الأرض فى العصور لاول فصدقم عم بعد ذلك 
فسقتم . أنا وعد سم بالنصر فی سورة الأنفال وقسمت الغنائم Gs‏ وی التی تأخذوتها من عبادى وعکذا 
موا ی النصر علي وذققم البأساء والضراء وكانت ا حرب سجالا ٠‏ كل ذلك فى الأتفال والتو بة ثمكانت الغلبة 
لم مع عامم بأن سورة الأعراف م تزل مائلة آمامک تقرژنها بحیث اذا أخلتم بنظام عبادى هلتک 
وأذلل ولن تجدوا لسنتی تبدیلا 
سورة الأعراف منذرة وسورة الأنفال والتو به مشرتان بالقصر والغنيمة ۰ مضى العصر الأوّل تعد 
والفساد ومن راد العلوّ نى الأرض أوالفساد أذللته وأهلكته فاما توالى الملك ف العباسيين أجيالا واستناموا 
الى مماليكهم سلطتہم علیہم فأخذوا عبسونهم ويقتلونهم ٭ وفال شاعرهم 
خليفة فى قفص » بين وصيف وبنا 
بقول ماقالا له ۾ کا تقول السغا 
فكيف تكون حال قوم خلیفتہم عبد لعبدين من عبيدهم وها وصيف وبغا . وسبب ذلك نم 

تركتم الشورى التى سميت سورة باسمها ولا قائمة للاسلام إلا بها . ولا مادم فى ااضلال أرسلت التتاز 
فأزالوا الدولة العياسية وعكذا فى الأندلس أستفحل ملکچ ولا فسقتم وا كتفيتم بالشعر والشعراء وتركتم 
مواحبک وعقولع ساطتعلیک الف رتجة فاحتلوا بلادکم . ثم ان الأمة التركية أصامها ما أصابالعرب فھی 


الشوری کا تقدم اتی ہی أقرب الى اصلاح ذات البين الذ كور هنا ٠‏ آمپا اون ها أتم اُولاء دقم 
همین د وأصبحتم من أضعف الأم . لماذاهذا . لأنى آاادی جما خلائف الأرض صدا يذلك 
أن زقوا النوع الانساتى وقد حصل فعلا ولا فان وتات وتقائلم على | االات أذلتك للفرئحجة 

أندرر نناذاہذا لہ لان ملاک وأدباء م وحکاء کم ا دوا أن درسو ام ۶ ران و سره ولرفهموة 
لماذا وضعت سورة الأعراف قبل الأنفال والتو بة ء أل يقل رسول الله 7 لك لإان الدنیا خضرة 
حلوة وان الله مسشخلف فيها فناظ رکف تعملون 4 قد امتخافتک فى الأرض کیا قلت فی كتابى وکا قال 
نیع ونتار, بت کف تعماون فرأبنک فى الزمان الأخير لاتصلحون ۳ اعل الأرض فنحيتكم عن اللاك 
وأقصیتع عن الرئاسة على عبادی ٠‏ إن خلیفتی لاب أن يتخلق بأخلاق . أ ندرسوا ماجاء فی سورة 
يونس بعد التوبة ٠‏ أل أقل لك فما -فاستقم کا أمرت ومن تاب معك ولاتطغوا إنه ما تعماون بهبر - 
فها آنا ذا استخلفتم وأنا بصسیر بعملكم فتحيتكم عن السيادة فى لارض ۰ إلى آنا القائل ‏ إن بسا 
یذ کو ات علق جدید » وماذلك على الله بعزیز- 

قڏمت سورةالأعرا اف على سورق آلغنام والحرب والنصر وذ کرس لول ھا اعدم الطغيان ۰ فهااً ثم 
إذدقد طغینم و بغیم انمیتح ع و‌ قيادة خاتقی ٠.‏ عذا ہوالدی فهمته الان من ریت عذہ السورالار بعه 
سورة للا دار وسورنان اغنام واطرت وسورة فا الاح اعدم الطغيان ۰ انظر لم بقل الله لنا لا تطلفوا ی 
سورة ة الأء راف وهی مكية بل اها بعد ذ کر العم نام والنصرى السورةن لأنه هنا_عکی الطقيان 

هذا هوالسی فى ذ کر النهى عن الطغبان فى سورة بونس لانى سورة الأعراف ء فانظر آمهاالذ ک 
کی ف کان رالسور مفیدا معاتی قد حققتها اطوادث وأظہر: ها الزمان 


وقد كنت فی آخر سورة الأعراف د کرت معنى حدرث ذم الد نما وها اذا الآن أذ كره باصه 

معن انی سعيد الخدرى رذى الله عنه قال جاس رسول الله لله على المثير وجلسنا حوله فقال إن 
#اأخاف علیکسافتح علي من زهرة ال نیا وز ينتها فقالرجل أو بای ایر بالشرت فسكت رسول‌انه يلل 
ورا د بنا أنه رل عليه فأفاق يسح عنه الرحضاء وقال أبن هذا السائل وكأنه جده فقال انه لاق الخير با لش 
وان ما يندت الر بیع مایقتل حبطا أدبم ! إلا 1 كاة اخضر فانها أ كلت حح تی امتدت خاصرتاها فاستقملت عين 
الشمس فثاطت و بالت “ 9 ر دعت وان هذا الال خضر حاو ونم صاحبت ب انس هو لن أعطى منه الکن 
والیقم وان السبيل وان من یا خذه غير حقه كن يأ کا ل ولایشبع و ,کون عليه شهيدا بوم القیامة م أخرجه 
الشيخان. السا .و عسن أن ند كر نفسبر بعض ألفاظ هذا الحديث الم یف فنقول (زهرة الدنیا) حسنہا 
دحا (الرحضاء) العرقالكثير (الخبط) النفخ يقالحيط بطنه اذا انتفخ فهلاك به (يناط) 60 اذا أاق 
رجيعه سلا رقيقا ٠‏ وف الحديث مثلان أحدهما لفرحط فى جع الدنيا والآخ للقتصد فى أخذها والانتفاع 
بها ٭ انتہی من كتاب تیسیرالوصول لامع الاصول 

( دواء هذا الداء 

على" أنا وعليك نت وعلی کل مطلع علىهذا الدفسیرژن عل کل حیاتنا وقفا على ارشاد الأمالاسلامية 
3 قرا و بلادنا وأمنا فنقول هم لنرجعم جدالاسلام ود ھنا ال۔۔الفة وأن ذسلك سبيلا أخرى غرمایسلکھا۔ 
التأخرون من اللسامین فانەممالتعلیم وا سنا رکف ينظرون فی‌هنه الدنیا واذا أسمعناهم القرآنفلنعطہم 
عأدج من الطبيعة جيلة حاوة سارة شارحة للصدور فاذا قرأ اتتایذ - واكمس وفتاها - رسمنا له صورة 
الشمس وذحكرنا له منافعها وجاها وشرحنا صدره بالجال والحكمة التى أبدعبا اللہ فما وأئرنا له 


)۱ تلم دورن نصر 
دج ( ۳ مس 
سبل 


سبل ااعم قها کا سستراہ أن : ه أن شا الله فى سورة (الدمس) ء: عند د تفسيرها هناك وكيف كان الفحم والنيات 
والماء والر باح كلها مسخرات بضوء الشمس وى الى سخرها اللہ فبخرحالطالبِ من تلك الصور بعل وحکمة 
لاحفظ رد ولامعان مدئجة لاثير فى النفس اجابا ونشو بقا ۰ هكذا فلیکن القرآن ودرسه أى أنه يكون 
مصحو با حمال العلم حى يعشقه ویعشق النظر والبحث الطلاب من صغرهم ٠‏ فہذا ستوى صفارالمسامین 
على عرش ا حکمة فى ابان صفرهم فیدر بون على النظر وا جال فیشبون على البحث عا کفین وعلى الدراسة 
دين ہ وهذا أوّلا شکر لله والشکر واجب وجو با عیفیا ٠‏ وثانيا زيادة فى التوحيد » وثالثا زيادة فى حب 
اللہ ٭ ورابعا زيادة فی نو عقوطم للبحت قا خأہ اللہ فى هذا العالم من‌النافع التی یکون استخراجھافرض 
کفاية لیقوم + | اُمی المعاش فى هذه الدنيا ٭ هذا هو الذى قصر فيه السا_ون فناموا ٠‏ وهذا هو الذی 
سیکون العمل به بعد انتشار هذا التفسیر وستکون التعالم الاسلامية مخالفة کل ا خالفة لما عليه المتأخرون 
من قد بم بال و بصبح فى الاسلام جيل هو خبر الأجيال و کونون رحة للعالن لأنهم ورئة من حصه الله 
مهذا الوصف الیل ۰ اتہی 
( الحكمة العائة فى هذه الآيات بھ: 
ان ہنا انب لإ ثلائة 4 وجل عند ذكر الله » وز بادة الامان بزيادة الدلائل ٠‏ ونوکل على الله 
ححیث بفوّض أي اليه ولابرجو ولا حاف غبرہ لعلمه أن العالم نظام نام وهو سبحانه وتعالى قد كفل با جليل 
والحقبر من خلقه ٠‏ هذه أعمال القلاب وهناك لا عملان £ للجوارح وها اقامة الصلاة وانفاق الال فى 
الوجوه المطاوبة ٠‏ غن اتمف مهذه الصفات الجسة فهو ااؤمن حقا » قالالواحدی من كانت الدلائلعنده 
أ كثر وأقوى كان اعانه أز ید لالہ عند حصول كثرة الدلائل وقوّمها بزول الشك و يقوى اليقين فتکون 
معرفة الله آقوی فبزداد اليقين ٠‏ اتہی والدلائل الذ کورة سمعية وعقلية على حسب درجة الستدل ٭ ثم 
ان اللؤمن عاف الله لعصيانه أوطيبة جلاله وتطمكن نفسه بإليقين متىكثرت الدلائل ٭ فالايمان اذن‌یشمل 
الأعمال القلبية والأع ال الجسمية ویژیده حديث الشيخين » عن أنى هر برة رضى اللہ عنه قال قال 
اه ( لاعان‌ضع وسبعون شعبة أعلاها شبادة ألا لاله إلا اللہ وأدناها اماطة الأذى من الطر يق وا یاء 
شعبة من الامان ) اه فالاعان يزيد و ینقص على مقتضى أل العبد 
قال عبر بن حبيب وكان له صحبة ل ان للايمانز يادة ونقصا قيل له ها زيادته قال اذا ذ كرا الله وجدناء 
قذلك ز ادمه واذا سہو و نا وغفلنا فذلك تقصانه 4 اه 
أقول 0 هذه الأبات هذه المثابة بحیث مع جيع فروع الدين من‌العقلی والعملى و بها و حديث 
الشيخين صار المؤمن حقا عزیز الوجود فان انصف بوصف تفص آخر ٠‏ أقوللما كانت كذلك آورئت 
خلافا بن المتقدمين الأجلاء من أمّة الاسلام » هل يقول ال أنا مومن حقا کا فى هذه الآبة أم عليه أن 
عترس وآسحاب ای حنيفة رجه الله لايمتعون السل أن قول ل نا مؤمن حقا )4 وأصححاب الشافمى رضىالله 
عنه شولون ١‏ الاو ی لا سل آن بقول أنا مؤمن ان شاء انه 4 
وسأل رجل الحسن رضی اله عنه ٭ ققال أمؤمن انت ۰ عقال الحسنان كنت سألتنى ءن‌الاعان 
الله وملائكته ورسله والیوم الآخر وا نة والنار والبعث والحساب فألا .من وان سألتنى عن قوله آمالی 
ب اما المؤمنون الین اذا ذ كر اله وجلت قاو یم - فلا أدرى أنا منهم أم لا 
هذه جلة صالحة من مجامع أقوال ساداتنا وآنائنا المتقدّمين فهل تب أن آلق اليك ماتتيحةهذه الأقوال 
للسامين فى المستقبل أقول لك ان آباءنا السابقين قد أحضروا لنا ا جارۃ ار والح والزجاج والخشب 
رادید وجمیع مابلزم لبناء البیت العظيم وهو الامان وقالوا انا هذه تركناها لم فابنوا مسا كن الاعان 


(؟ - (جواهر) - نامس )۳ 


١ 


وأسسوه . وهاحن أولاء قد مهدنا لك الطرق وسهلنا کم السبل فعلینا الأساس وع البناء 
هذا ملخص ماد كروه فى هذا المقام ۰ اجتهد أب و حنيفة واحتهد الشافی فى هذه الآية وهلذا اخسن 
وغيرهم ری الله عنهم أجمعين فاسمع ماوقرفی هی مفصلا ومو تا 
اعم آہہا الى أنى مسؤل عن العم وعن الأمّة وأنت وجيع من قروا هذا الكتاب وأمثاله عن هذه ال ۱ 


مسولون ۰ المسؤلية مشركة دين أهل العم لافرق ان متقدّم ومتأخر. أقول 2 أن الاسان نی اص 
حول مححاطرہ آمورمحهولة عمومية وهو محاول فھمہا فلا در حنی اذا کشف اح جا بکان ذلك اطمثنا ءاللنفس | ۱ 
والاطمثنان هو سعادة الد نبا والآخرة ۰ سمع الو عبد و اف ر به من ذو به فاذا أ کثرالاستغفار والاعتبار 
والنظر فاستبصر عرف القالق فاطمأن قلبه ٠‏ وللاوّل الاشارة بقوله - وجلت قلو مهم - وللثانی بقوله 
- زادہم اعانا_ وقوله فى سورة أخرى' _ ألا بد کر اللہ نطمان القلوب - لاتطمكن القاوب ولابکون 
الإمان تا مستكملا جع شرائطه ا الا اذا ڈنا عاجاء باء فى حديث السحيحين ف اللمان 7 5 بٹعبالایمان 
فروع کنر اس ره ٠‏ ذکر اللہ اجمالا طذا كله ف هده السورة خسة آمور ولکن 
حدث الشيحين حعله جیع فرع الحياة صغارھا 'وکبیرھا ۰ حل" الما وجلت احکمۃة ولصح العاماء وحد 
الأة وصدق رسول الله الذى هو أفضل من الجيع وکف لایکون كذلك ٭ انه جعل الاعان أشيه بإنسان 
الا سان له عقل بفکر وجوارح وحواس ۰ الا سان دتم اسانشه إلا بجمیعالحواس یم وسائر 
الأعضاء حی الظفر والشعر ۰ هکذا الاممان انم ستكمل هذا كله فانه لا کون حقا کا اذا ل پستکمل 
الا سان جح هذه القوى والقدر فانه لایکون نام الأعمال ۰ ان اوه انارت الوصوع وشرحمه ولسکن 
الأ يروا واختفوا وکل له جة ۰ الانسان اذا نقص ظفرا أوأصيعا أوعينا أوذنا فان لانساب منه صفة 
الافسانية ولكنه کون غير متمكن من جيع مطالبه بل بنقصه يعطها مادام انه من وع الاسان ۰ هكذا 
الا عان لا مال انه قد ذهب من الانسان اذا نقصت ؛عض الأجمال ولسکن لانكون مستوفیا جميع ما یکون 
ب الکال ۰ ولکن هنا وھ سن مدهشة . ٠‏ بقول الله اما الومنون الین اذا 
الألباب اب بل قح ال اللاب 8 مصراعيٍ فعلا وها ناذا أدخل معك فى ساحات العر الواسعة وأشرب معك من 
ES‏ أن ۳ الناس وقبلأن 7 القرآن أن ا حیاۃ لا کال ظا إلا بالاجماع والناس فى اجتایم 
أشيه بانسان وأحد فكل وأحد عليه عمل لا یناسب الآخر فاذا م بقدر صاحب العم على مل ما قدر عليه 
صاحب العمل ۰ وری النجار والمداد بی A es‏ وسائق انار وصااع سفن ورك 
5 ان عاما ونأ رجهم الله ۳ لذن قالوا ان هذه فروض کنیات تی فصرت الأئة ی مس منہا عذب 
الجموع فى انا بالذلة رف الآخرة هم على التقصدر فالأمَة كاها متضامنة هنا فى الد نا با والآخرة فأنا مكلف 
آن کون فى بلاد الاسلام کل صناعة وکل عل ومعنى ذلك أن أكون مساعدا بالشکر أو بال مال أو ماأستطیع 
فعله ومئی قصرت کان اعاىی اقصا على مقدار قصری فى منفعه ة اجموع ۰ ٠‏ فى استكمل فى الاح أهبتها يما . 
طایق زمائها کان ااناس فی حال نشےے حال عام الاعان ولكل فرد من الأفراد قسطه من الکال الذى 
پناسبه و يلاه ۱ 
فاذا سمعت [صعاب الشافي محترسون من قول القائل أا .ومن حقاھ واذا سمعتاطنفية لاجتنعون 


ان 


٩۱ 

أن يقولوا ڑا مؤمن حقا 4 واذا سمعت الحسن بقول أا لاأدر ی حالی فما عدا الايمان بإلله الج 4 

فاعل أن ماذ کرناه لك واف ينا قالوه كاف . أن اخسن یعلم انه لایقدر أن ,قوم عمیع الأجمال فى 
حديث الصحيحين لإ الاعان بضع وسبعون‌شعبة أعلاها شهادة أنلا إله إلا الله ا 4 وقد نقدم ذ کره 
قریبا فى هذا القام 

إذن الامان لاذر زراعة ولاتجارۃ ولاصناعة ولاسياسة ولاطرقا مهد ولا هرا حفر إلا دخلت فبه 
فاذا کان الكناس والز يال ومصل الطر قات للقطرات ورحال مصلحة ال جاری الى فى القاهرة اتی لاجمل ها 
إلا اخراج المواد البرازية منها الى جهة الجبل الاصفر بالخا:-كة 

اذا كان هؤلا کلهم أعماطم من الدين الاسلای ينص نفس الحديث ۰ فاذن الایمان فى دينتا قد 
ابتلع جیع الفنون والصناعات ٠‏ هذا هو الدین . وهذا هو الذى آغاف الشافى وا خسن أن يقولا تحن 
مؤمتون حقا ٠‏ وعلى هذایکون الؤمنون فى هذا الزمان مقصر بن حقا ولايقولون اننا مؤمنون حا نا 
قصراا نی الأعمال العامة الى نص يعض علماء الاصول انہا أفضل من فرض العين 

هذا هو الجواب الدى فتح الله به فى هذه المسألة وصار الامان حقا برجع لشيوع النظام العام الا 
فعلى مقدار استتباب النظام وال العلوم والصناعات يقال ان هذه الأمّة اعانها حق وکامل ل دعل مقدار النتقص 
یکون النقص والأفراد فى الأمّة متضامنون لم ملق الانسان وحده م٭ يذكر النی من بم فى الحديثاماطة 
الأذى ومعنی ذلك الحافظة على راحة ا هور ورفاهيته وهذا لتم بالا مال الفردية ألبتة ٠‏ اننام قدرآن تخرج 
القاذورات من القاهرة الا رحال متعامين ٠‏ إذن علینا أن جمع شمانا لساثر مصالح الحياة فتى كلت كنا 
مؤمنين حقا ویکون الفرد الواحد ايانه على مقدار ما آثر فى هذه الحياة العامة . حکذا يقول هنا انما 
المؤمتون ‏ ول بقل المؤمن مشيرا بذلك الى الاجماع العام کا فى قوله تعالى ‏ إباك نعبسد واياك نستعين ‏ 
بالنون لا باطمزة مشيرا للجمیع واياك أن تن أتى أر يد اعانا خبالیا للحموع كلا بل أقول ان کال ا جموع 
فى الصا ألد تيو به والاخروية يدعو لتكميل امان‌الافر اد وذلك بتعاونھم وا حادھم ٠‏ فالمؤلف بعينالقارى” 
على احداث الأعمال النافعة والقاری" تعاضده اخوانه فیحدنون أعمالا فى نظام الام وهذه الأ ال ينتفع 
مها الكانب وغيره من عباد الله 

ومن أهم أعمال الايمان الس بين المنخاصمين عملا بقوله تعالی ۔ وأصلحوا ذات يينكم ‏ 

( الص فى بلاد الاسلام ) 

پقول الله - اتقوا الله وأصلحوا ذات يشم وأطيعوا الله ورسوله - ان هذا منأهم شعب‌الامان ولذلك 
ذكرها هنا ٭ فاذا كان الامان يدخل فيه اماطة الأذى من الطر يق فا أحرى أن یدخل فيه ماذ كره الله 
هنا من الملم بين المتخاصمين فان اماطة الأذى من النفوس واحیاٹھا بالمودّة وا حبة أفضل وأفضل وأفضل 
لاف الآلاف من ازالة الأذى من الطريق ۰ ان الأمة المتفرقة المتباغضة لاترفع‌منارا ولاتدفععارا ولاتورى 
ارا ولا حفظ الحرث ولاالئسل بل يقر مها البلا و عر“ عليها أذياله الردى وتنغمس ف العداوات وتغرق فى عر 
التلالات و صبط مها الأعداء و پستفحل الداء و يستعصى الدواء ۱ 

ولعمری ماقلل الايمان ولا أضعف شوک أهله إلا الجهل الفاضح الذى مرهنه الام السكينة إذجعاوا 
بأسهم بينهم شديدا فهم فى مرة ساهون والجهل ميقع وخم وأعشاش تديض فبا شخ نواعب الفر بان 
ومنذرات الدمار 

امس اللہ ع وجل صان ذات البين فى هذه السورة ٠‏ مذ کے ذ کر حقيقة الاغان أوالامان الق" وحار 
العاماء فى وصفه وعرقت متصود ال رآن والسنة والائة أنه عبارة عن حقیقة ة جامعة تيع امال ا باۃ الد نیا 


۲ ۱ 
والآخرة فالا مان أ واحد کا ان الانسانية عبارة عن الجسم والروح من حيث الکال فا حسم بلا روح 
ليس بإفسان والروح بلاجسم نسميها جنا أوملكا فا دمنا فى الأرض فعلينا حفظ الأمر بن $ الجسم والروح ) 
هكذا الاعان وهذه الحقيقة الامانية الى شرحها النى ما فى معنی الاعان هی ماشرحته لك الآن من 
النظام العام فلا ٠‏ ولكن هذه الحقيقة لم برد الأئمة رضوان اله علیہم أن بوضھھوہا مع ان الى یڑک 
فکل من هولاء لا علام عا حوایق الاعان ناس زمانه وعصره ٠‏ ولکن هذا هو الزمان الذی یلق 
العم فيه صر عا ولابوجه اليه طعن ولالوم ولاقدح ۰ ان نور النبوّة يظهر فى هذا الزمان حقا . حقا هدا 
هو نور النبوّة ظاهر ٠‏ نم ظاهر فى هذا التفسير ٭ ظاهر أشة الظہور ٭ ان المسامين اليوم مسا كين 
متعطشون الى الع بر + ون اطدی والله لقف حاء اطدی ووضح الق" وحاء النصر وهذه يشار بفت الیوم ہی 
بشائر الع واطدی والتور المبين 
هذا هو الزمان الذى محق لا أن نتكشف النقاب عن تلك الأنوار ا حجبۃ التى منع ظهورها للناس فما 
مضى نوازع ماود فأجوا العاماء تقاطبوا الاس على قدر عقوطم ومایسمح به زمائهم فى حقيقة الاعان 
فالاعان حقيقته الیوم فى هذا التفسير مشرقة مسفرة ضاحكة مستشرة ٭ وخصال الايمان رفع أعلام الد نيا 
والدين . وقد أوضجنا لك فما تقدم أن أهم خصال الابمان صلم ذات البين ولذلك خصصها الله بالد كر فی 
هذا للقام 


( الكلام على صل ذات البين ) 

قد ذكرت ف المقام السابق مضار التفرق والشقاق . وأزيد الآن ايضاحا فاقول 

ان المنامين اليوم فى قراهم وفى مدنہم ونی آمهم ابتاوا بأمرين ‏ أوطها شر من ثانيهما وهما الجهل 
والشقاق ٭ ان الشقاق يكون علىمقدار اجهل ٠‏ والء_ل هو الذى بجمع القاوب + وأين الع فى الاسلام 
الآن ٠‏ فتش فى القرى وفىالمدن لاد الاجهلا فافھا وشقاقا شدیدا ور عا يقوم التزاع بين بعض الأفراد 
على شی لاب نکر وقد پؤڈی الى مالاحمد عقباه 

( اقرى ) 

لقد ولدت فى بلاد (الشرقية) من البلاد المصرية وكنت أرقب حکات الناس فى ابان صغرى فكنت 
آراهم حقرو نكل صادق و عقتو نكل صر #العبارة و بعتونه رجلا لاوزن له وعندهمالرجل العظم هوالذی 
ادع الناس و مخدعهم و يقول بلسانه مالیس فى قلبه 

( الان ) 

ثم ی‌وجدت أهل المدن الذين عاشرتهم عدّة من السنين لایعیشون إلا با حاباۃ والمباجلة 

ولا قات سعادة القلوب لعدم الاخلاص اخترع الناس سعادة لفظية ٭ أما للعظماء فألقاب الفخامة 
كقوهم ل سعادة الباشا 4 و إمعالى الوزير) ويلقبون سلاطيئهم وأعاءهم با خاب اللالة أ و صاب 
الدولة أوما آشه ذلك ٭ كل ھذادلکی سمعوا باسم السعادة من جلسالہم وهذه قامت مقام ما کان الشعراء 
فى العصور الأولى يقومون به من مدح الاو والأمراء ٭ کل هذا لیستعیض الانسان عن اللذة والسعادة 
الحقيقية الافسية بالسعادة اللفظية ٠‏ ولبس معنى هذا أ نكل من أطلق عليه لقب من هذه الألقاب لاجمل 
له أو لاسعادة کلا ٭ فكثير منهم بحسون فى نفوسهم بسعادة عظيمة لما طم من الأمال ولكن المقام مقام 
بحث وتنقیب فان قلة الاخلاص وعدم السعادة النفسية جلت بعض الأعساء فى الأزمان السالفة على اختراع 
هذه الألفاظ السميحة لیستظل فى ظلها الذى هو من عموم لا بارد ولايغنى من اللهب - بل هو له شرر 


دی 


۳ 


| پری به علیہم و بورثیم ذلا ومهانة ویتحماون ذلك لأجل المظاهر الكاذية و بسعدون‌سعادة لفظية ای لیقال 
لأحدهم لإسعادتك) 
۱ واذا كانت ہذہحال المدن فان التقاطع والنداہر حصل دينالقلوب اذ م جتمع على فضيلة إلا قلبلا فلذاك 
كثر الشقاق والنفاق ٭ کل هذا للعزالناقص آوللحهل الببن 
١‏ الأم الاسلامية ¢ 

اع بها النکی أن الأتة من الفرد ٭ فأخلاق الفرد هى أخلاق الام ٭ فالدی رأيته فى قر بتى ورأيته 

فى مش الدن رآیته بين ام الاسلام قاطبة 
(لام الاسلامية وجمعية الأمم فى آوروا £ 

أنظر رعاك الله حن أولاء فى عصرنا ا حاض ركيف نسمع أوروبا ها جمعیة أعم وان ل تقم بواجہا بل ظہر 
انها تريد أبتلاع الشرق وحضمه ٭ وأهم بلاد الشرق بلاد الاسلام ٠‏ فلماذانری أحم الاسلام لا رابطة ينها 
ولاقوّة تحفظ نوازنہا ولو صورية کمعية الأم الصورية فان هذه الجعية وكذلك محكمة (لاهای) ريما 
ناتان بالغرض على طول الزمان وهم الآن بلحوّن الها عند الاصطدام . فاماذا نرى السامين لیس بين 
دوهم مثل هذه ال ماعات 


( الاصلام العام ) 
واعل أن دواء'هذا الداء فى الأم الاسلامية يب له الشروط الا تب 
(۱) أن کل من يعن له فكر جب عليه أن يبديه باخلاص 
() بحب تعميم التعلیم العقلى والدینی ولكن بشرط التعقل والتفكر فقد مضی زمن الحفظ بلاعقل وى 


هذا التفسير بعض طرق التفكير مطوّلة 
(۳) أن تلق آیات الأخلاق والمواعظ للسلمين بہیئة جذاية ولایتکل الناس على الفسر إن بل يطبعون 
تفوسهم بطابع الکال فيؤثرون فى السامعین 


(4) أن تلق الى الناس آیات العلوم انى تبلغ (۷۵۰) آیة بشرط أن يكون إلفاؤها بهيشة تعشقهم فى 
مخاوقات اللہ فبحبونه عمیل صنعه و دیع أفعالہ کا ذ کرنا فى هذا التفسيرغير صۃ 

)0( أن سعد الناس عن اتغالی فى الألقاب فكل مد ارثقت أقلعت عن هذه العادة العقيمة الى 
ہی بالأطفال آولی منها بالرجال 

() أن تم الناس التعقل والاخلاص والاستقلال الفکری فك ما أضعناه 

(۷) وب الاتجاء الكلى لتعميم التعليم 

هذه ہی التى تحدث ف العقول انقلابا وق الأم رجلا وههنا نقدر أن نقول تؤاف جماعات فى کل 
قرية و ىكل مدينة وف یکل أمة لاصلاح ذات البين) واذن تقبل النفوس قول المصلحين ٭ فاماالان 
بنا اللہ ونم الوكبل 

3 تحسر للؤاف على الأم الاسلامية ¢ ۱ 

فياليت شعری متى نسمع بالتعليم العام (الاجبارى) فالاسلام ٠‏ ومتى نسمع أتحادا بين الام الاسلامية 
كاتحاد الأعم الأورو بية ضد الشرقیین . ومتى نسمع شيوع الع والصناعات ينهم ٭ ومتى یکون هم جعية 
عاتة للفصل فى مشا كلهم المادية والأد بية ٠‏ بل متى يكون فہم حکاء ناظرون وعاماء مدقفون وخلفاء لله 
فى الأرض دارسون ينظرون فى أمي الم الاسلامية كلها شرقيها وغر بها 

ان الله وضع المسامين فى وسط الأرض بين الشرق الأقمى وآوروبا . فتى يقومون بہیئة لوساطه بين 


13 
الطائفتين و کونون حکا عادلا بین الشرق والغرب ٭ هذا هو لارکن العام لأعم لاسلام ٭ هذا ماسطرته 
ليلة ال جم: (,م) دیسمبر سنة ۱۹۷ وسأعه عقالة كنت كتبتها قبل ذلك فی بلدة المرج توضح مافى آخر 

هذا القال اضاحا شافيا فاقول 

کتابان . كتاب كتبه بيده وهوعال النبات والميوان ونحوهما . وكتاب له کلاما ندمعه وهو 
الكتب السماوية والکتابان متطابقان 

1 تفسير القرآن فی ا حقول وا حشرات 1 

هل لك أا الذکی أن أحدثك حدیثا جیا بطول شرحه وعسن وضعہ ٭ ان مال الطبيعة و مهاه‌ها 
ونورها واشرافها و دائعها شاخصات آمامنا ظاھرات بہحات ولكنّ أ كثر الناس لابعامون . يعامورفت 
ظاهرا وهم عن التفكر معرضون ٠‏ إن صل ذات البعن نتيجته الاتحاد وحسن النظام فى امه باصرها 

ونی سورة ا جرات خاطب اللہ الناس جیعا لانم عباده فقال - ایا الناس انا خلفنا كم من ذ کر 
وأشى وجعلنا کم شعو با وقبائل لتعارفوا ‏ ٭ هانان الآيتان فى القرآن صلم ذات!ابين بینللسامین وتعارف 
بین جيع الناس . والماءون اليوم لم يقوموا بأوطما وم یسمعوا وصية ر بنا فى انیتہما - وم ن کان فى 
هذه أعبى فهو ف الآخرة أعمى وأضل" سبيلا - 

فھا أناذا أحدث المسامين العاصرین لنا والذين من بعدنا وأذ كر طم نظرق فى الحقول اذ نوجھت الى 
ناحية الرج من‌ضواحی القاهرةعسر لامور زراعية ۰ خوجت وأنا کارہ لأتى بزتجنی کل مايقطع النظرالقلی 
على" فرکبت القطار فى الطر یق الوصل من القاهرة الى بلدة الرج ٭ ادا حصل ۰ عاودتی الله إعادة الا کرام 
ل[ ذلك ) أنه قابلنى بعض قراء هذا التفسير وهو مفتش من مفتشى الزراعة وقد نوج للرج لبشرف على 
أعسال فرقنه من العهال التى تقتل الحشمرۃ الفاتكة بالأشجار المسماۃ (بق الطسكس الدقیق) فقلت له صف 
لى هذه الحشرة ٠‏ فقال ان (بق ا حسکس الدقیی) من الفصيلة النصفية الجناح وهی د كور وانات وا کر 
أصغر جما من الأنتى (۱) وطوله من ملليمتر تقر يبا الى مللبمتر ونصف () له أجنحة (۳) وعدد أفراده 
اقل“ من عدد أفراد الا نا )<( الأ لونہا قرنفلی فاع تضاو به الشکل تعلو حسمها طبقة شمعية 0 
طوطامن مللیمتر بن الى مرس ملليمتر )٦(‏ تضع الأتى بيضا من ٠٠١‏ یضة الى .وس بيضة والبيضة 
لاتری إلا بالنظار المعظم (۷) کون البیض ىكيس شم یسم یکبس البيض و بعد (+ الى 4), أيام یفقس 
حسب حالة ابو ورج صغاره نشطة حدا شكلها كشكل الحشرة الكاملة وتسکون هذه الصغار فی أَوّل 
مھا ذات أرجل ثم تغبر جلدها أ كثرمن عرۃ فتترك الأرجلمعها ٭ وعكذا الزوائد الى ڪس بها ونكتنى 
أن لضع خر طومها فى النقط المهمة فى الأغصان وتتعاق مها وص" العصارات ولانزال تلك المغار تتغذى 
أر بعة أساببع ثم نستعد للحم ل كأمهاتها وهذه لاتحتاج الى الذدكور فبعضا رياقحها ذ کورها و بضها کون 
البيض فما ولاحتاج الى ذکر وهذا من الب فقد أطلعنى ذلك الفتش على الكتاب الطبوع فوجده کا 
قال وقل ان الذكوراً كثرها يموت (۸) ان هذه الحشرة تفرز ماد ةكالدقيق على جسمہا وقدرایتہا آنابعینی 
رأسى وهذه المادّة تقیہاللؤئرات الج بة وهذهالحشرة تنام فىأوائل اکتو برا ی حوا ی نصف مار سو بعد ذلك 
تستيقظ . فسألته فى ای تار جاءت هذه الحشرة الى مصر ٭ فقال من سنة ۱٩۱۷‏ ميلادية أحضرها 
رجل انجلیزی اسمه الستر (براون) من ا خارج ٠‏ قلت وكيف ذلك ٭ قال أحضر نبانا من بلاد اورو ہا 
پسمی (اطسکس) فسميت باسمه وقد کان مصابا بہذہ الحشرة فأخذت تنقشر من هذا النبات الذى زرعه 
ببلادنا از نة فقط إلىأشحارنا من اثنوت والنبق واللبخ‌وانرنوب والقطن والبامیا والتيل وانتشر فىالقاهرة 
وضواحيها والجيزة و بنى سو یف والفیوم وسوهاج وم يكز جرجا والاسماعيلية والسو بس ۰ کل هذا حصل 

مه 
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۱ سب ذلك النبات الذی اتی رہ الستر براون) لالزی ٭ فقلت وکف تکون العدوى 8 فقال کون 
بالماء وباطواء و اخبواات ۷ بدا 4 أن هواء يمرت بالشحر فيحمل معه تلك الحشرات الى شج ر انر سام 
| وهكذا الاء والانسان وا غیوان ٠‏ فالاء تعلق به :لك ا حشرۃ وكذلك بد الانسان ولو به وهکذا الحيوانات 
! يعلق بها اذا لامست هذا الشحر ٠‏ ثم ان هذه الحشرات لاعتص" إلا فى النقطة الى فما مو الشجر ومتی 
امتصت العصارة رابت الورق حا نہا: فاص و تج وهكذا ' الغصن كله ثم الشحرة وهکذا الشحرات حوطا | 
ثم اخذنی الفتش وأرانى العمال رشون ا لشحر والورق والأغصان بالماء الذى فيه (بترول تقيل) أى م ہف | 
وهذا البترول مستخرج من البلاد المصرية بقرب السویس ومع هذا أيضا طين من طين (قنا) ولازاء || 
هی واحد من البترول وہ من الظين و۱۳ من الماء ومتى رشوا الماء على الورق غير الحشرة ۔دت المسام 
پالطان والبترول فات الحيوان ٠‏ هذا ملخص العم لالذى يقوم به الفتش وعماله ٠‏ وقد کان می‌صدیق 
لی من أهل الع . فقال مافاندة هذا الكلام ٠‏ فقلت فيه تغسير آيات كثيرة والآية الى تحن صددها ٠‏ 
قال هذا شوم بعيد المرى فأوضحہ ٠.‏ قلت ألست تری أن هذه الحشرة فى أ کثراحواطا آنتاها لاصتاح 
لاذ كر بل کون سضها ای قد يصل الى )۳۰۰( سضة بلاذ کر . قال بى ء قلت أفلست ترى أن الله 
قد أعطى هذه الحشرۃ وفابة من ار والرد وعوارض ا لو ما تفرزه على ظاهرها ما ه وكلدقيق ٠‏ فال 
لی + قات أفلستترى أن الأرجل اذا جاء وقت الاستغناء عنہاخلعھا الحيوان وعاش إلا أرجل کا ذ كرناه 
قال بلی + قلت أفلست ترى أن:العدوى تنقشر من هذا ا حیوا نکیا تنتشر عوامل الالقاح فى النبات فکا || 
كان الالقاح فی الثبات ہالر باح وباطیوان و شرها کا ستراه فى سورة اجر مفصلا ٭ عكذا هنا ترىالالقاح 
فى اطلاك والتدمير يشبه الالقا اح فى الاصلاح هناك ء قال بلى ٠‏ قلت ألست ری أنالانسان مارب هذه 
لحثمرة ومع ذاك تتقشر سرعة حائلة ٠‏ قال بلى ٠‏ قلت ان نظ رالائسان للعلوم ل( قسمين 4 نظر يؤدى | 
الى المنافم المادية ونظر بودی الى مافوق الادنه ۾ أما النظر ای للنافع اناد یه فان الطیب واھندس وعال ۱ 
الزراع کل" معدت عن ع النفعة اااد یه ال تی هو اصددها م و لیس رقف نظره ا ی ماهو أعلى ؟ بؤلاء الذين ۱ 
قتلون هذه الحشرۃ فى الحدائق الصر به فلس طم مطلب وراءها ٠.‏ فأما النظ رداهواعل من ذلك فهو | 
نظر برقق الى عام أعلى من‌عالنا . فھہنا بری الافسان أنالله تعلی‌هدی هذه اخشرة وحفظہا وس نار بها || 
وهذا قوله تعالى ‏ قال و بنا الذى أعط ىكل شی ئ خلقه ثم هدی # وقوله - سبح اسم ر بك الأعلى ٭ انی | 
خلق فسوی » والذی قڈر فهدى ‏ فلل أعلى واذا كان أعلى فیستوی لديه جميع خلقه فى النظام e‏ رای | 
الصلحة توجب آن|تکثر الحشرات اللقحة الا جار واطشمرات القالة طا فا کثرمنهما وجعل الانسان 
سعيدا بالأولى شقبا بالثائية وهذا قوله تعالى - ونباو کم بالشرٌ واطیرفتة - عل الله أن هذه الحشرةسيحار مها 
الانسان مكل الوسائل فامڈھا بالذربة الكثيرة وجعل الا 4 ی لاحتاج ا یذ کر - فتبارك الله أجسن اخالقن ۔ || 
وهذا قوله ‏ وکل شع عنده :قدار- وقوله - وان من شیع إلا عنسدنا شزائنه وماننزلہ إلا شدر معلوم 1 
قال هذا حسن وللکن ل نصل للقصود هنا ۰ قلت فلننظر الى الك کور والاناث من هذا النوع ٠‏ ایس 
هذا الخيوان قامت فيه الأنثى مقام انكر والأثى وهنه آشبه بنوع من النبات يشتمل على ال کر والانتی معا || 
ویسمونہ خی کلدانورة والہنج کیا تقڈم فى سورة الأنعام ٠.‏ قال ثم ماذا ٭ قلت فانحاد الد كورة بالانوثة 
ظاہ نف هذه الحشرات من ا حیوان ونی بعض النبات وقد ظهر انی فى نوعالانسان فھذا معناه أن الطبيعة 
تنطق قائلة ان الذكران والاناٹ ‏ فی کل سی متحدة سب أصلها م ولذلك تد التوعين بتحاذبان على 
تباعد الدیار وجميع أحوال حدا الانسان كأحوال لذ كور والاناث ی انهم متحدون متضامون مشنکه 
مصالحھم فک نری الد کور والاناث ظہ رتھادعما فى ااطبیعة وثوادرها ٠‏ عكذا تراهم متحدينغابة ونقيجة 


٦ 
فأهل الشرق ق وأہل الغرب جيعا بحتاج بعضہم الى‎ ٠. ومقصدا ٭ لذلك یتعارفون . هکذا سارشون الحياة‎ 
قات ت ان اتحاداأذ کر والأتى فی أدی النبات وأدق اخبوان وشواد‎ ٠ بعش ۰ قال ثم ماذا مہ زدی ايناحا‎ 
الانسان رم الى اتفاقهما مقاصد وغايات تجمعھما والذ كورة والانوثة المذكورثان لافرق بيتهما ودين سائر‎ 
أعمال الياة . فأهل الشرق والغرب عتا تاج بعضہم إلى بعض ٭ ألا ترى أن الشمرة المذ كورة وی (بق‎ 
قال‎ ٠ ا مبسكس) قد انتغل مع الشجرة من ¿ الأقطار البعيدة وتقل الصدوی الى ااقطر المصرى فى أشحاره‎ 
فالطاعون والحدرى‎ ٠ ومافائدة هذا » قلت فاندنہ أن کل ٭صیبة ڪل“ ام تضر" بغيرها على هذه الأرض‎ 
والجى وأنواع كثيرة من الأمراض تأخذها الأم بعضهاعن بعض ولذلك ترى لكل ند على حدودهامكانا‎ 
تمتحن فيه القادمين لينظروا أفيهم ميض معد آم لا وهكذا . واذا حصل خط فى أمنة آثرفی غيرها من الم‎ 

ولقدكان للحروب الأهلية فى بلاد الصين 1 هذه الأيام ولاعتصاب عمال منا جم الحم فى يلاد الاتجايز آثر 
سی “فى رخص أسعار القطن الصری وساعده على ذ ك كثرة القطن الأعس کی فانظ ر كيف صار الناس على 
الأرض متضامنین وهم بجهاون انهم متضامنون ٭ متصلين وهم بجھلون انهم متصلون . بيهم علاقة كبيرة 
فى السراء والضراء وهم عهاون ۰ مهم السلك السكهر نی وأحاط بهسم م نکل جانب نظام بردی وکر 
جوّى واتصل الشرق بالغرب وحلقت الطیارات الی‌صنعها الانسان فاو ٠‏ وق هذه الأيام (فرار۱۹۲۷) 
صنع الألان طيارة تحمل جمیع مایلزمھا مدة حیث تطبر حول الكرة كلها ورجع الى مکانها من غير احتیاج 
الموذخيرة ا خرى . اليس هذا بعض قولهتعالى - یا أبها الناس ]نا خلقنا کم م ن ذ کرو ئی وجەلنا مشعو ا 
وقبائل لتعارفوا - هاهوذا بعض التعارف قد ابتداً . فقال یاسیحان الله قدكان ول الکلام لایشعرالانسان 
قمه بان له مئاسية طذه الآية حين ذکرتہا ۰ مم ندرأى مناسية بين تبات (اطسکس) و دان هذه الآية 
فظهر أن الذ كورة والانوئة!فى العام الانسانی والنباقی والحیواتی قد ادنا فى بعض آفرادها وکان ذلك فى 
الانسان رما الى توثيق الروابط فى ساثره‌صاطه ٠‏ فللا وّل الرمن بقوله - خلقنا 5 من كر وأتى - 
وللثانى الرض بقوله ‏ لتعارفوا- فقلت إذن هذه الآبة وردت لطاب العقل الانساتی العام ومعنی هذاأن 
السلمين بحسن هم أن یقوم فیم حکاء رفلاسفة و يدرسوا نظام الوجود و یعرفوهکالدی ذ سرن فى گنای 
( أبن لانن) الذى عر فه أهل أوروبا أنه خطاب ام كلها ويبينوا لام أن العقل سين أن الناس 
متحدون أصلا وغاية وانه جب أن يكون هناك نظام عام ينع الضرر والضرار من أى نوع و سمون هذا 
النظام ل ارف ٠‏ قال لى وکن السامن الآن اسوا قادر ين على ذلك . قل تنم وال۔۔بیل الى ذلك 
أن هوم فہم مفکرون و همموا اتلم فى الام الاسلامية ومحماوا طم نظاما سمى اصلاح ذات البين 4 
وهو الم كور فى هذه الآية - واصلحوا ذات ینک - 

فهبنا ( درجتان 4 فى الاصلاح ٠‏ درجة اصلاح ذات البين بين المسامين ٠‏ والدرجة الأخرى درجة 
التعارف العام بين أحم الأرض كافة . قال وما السبيل الى ذلك . قات السبيل اليه هو ماذ كرته فى هذا 
التفسیر ومایذ کرہ ہ غبری من عاماء ٭الام الاسلامية فى أقطار الأرض ٠‏ أقول فليق مكل مضکر ف الاسلام بفهم 
اهم من هذه الآراء فى الاسلام وليعم انعم ل لاحياة ولاسعادة للام إلا باعل ب٭ وقیل فى المعنى 

ما الفضل إلا لأمل العل انهم ٭ على اطدی لمن استہدی أدلاء 

وهناك بظہر المصلحون الذہن صلحون ذات البين بين آم الاسلام حتى کو نوا على الأقل آشبه بالمالك 
المتحدة بأصصيكا التى ليست عندها هاتان الآبتان وکام الأدان الین لایترژن هذه الآيات ۰ اللهم انك 
أنت الى زرعت | الثبات وخلقت اخیوان ونظمت الانسانٍ وأعطي ت کل * : ئ خلقه وهدديته وجعلت الذكورة 


والطرق 


۷ 


الاسلامية ور انی لس رهق مر موقظات ٠‏ الشموب ان أن يدرسوا نظام الوجود || 
ویعمموا التعليم کا قدّمنا و يبدا بصلع ذات البین بين المسلمين 

ومٹی نعارفت هذه لام كانت سببا فى التعارف العام أوعلى الأقل قبلت هذا من الصلحين فى جيم لام 
فاصلاح ذات البين المذ کور فی هذه الاب تقذمه دروس العام ٠‏ فاذاکنا ری اننا قدطلب منا التعارف العام 
با ية ارات ونداء الله لناس جمیعہم فبالأولى علمنا صلح ذات البين بيننا الدی هو فى هذه الآبة فانظر 
کف کان التعارف العام لسائرالناس والصلح الخاص ہن لام الاسلامية ٠‏ ولاحرم أن الصاح والمودٌة آخص ۱ 
من التعارف العام ٠‏ وهذا جيب إذ وضع ىكل ابه مايناسيها فالتعارف للعموم وامصالۃ للخصوص أى 
نلصوص الام الاسلاميةء الهم ان المسامين ۸ بعماوا اليوم لأخص الأصيين فضلا عن آعمهما ولن بوقظهم إلا 
أن يتذككر عقلاؤهم فى أمثال مان نکتبه فى هذا التفسير ٠‏ الهم انك أنت الدی حكمت على الانسان أن 

بحتاج الىالطيور فى أوكارها انی له ال حشرات الأكلات لزرعەکا بىقردان والغراب وغب رما ما مي” ذکرہ 

سر ان فى مق ڈمتہا وعكذا العنكبوت الأتی فى سورنہ اذ با کل الحشرات أيضًا ليبق زرعنا سام 
فكأنك جعلت هذه ال خاوقات الحية كأسرة واحدة وقلت فى سورة الأنعام - ومامن دابة فى الأرض ولاطائر 
إطير جناحيه إلا م اماج الج - هلها آما أمثالنا مم أبنت فى الساوم فى الشرق والغرب أننا ملزمون 
پالحاففلة علها لتساعدنا فى بقاء نباتنا ٠.‏ فالطبور مساعدات وذوات الأر بع من الام والأنعام مساعدات 
فهذه أعم أمثالنا فلنحافظ علیہا لأجل حیاتنا ومعاشنا ٭ واذا کان هذا شا ننا معالحيوان لامج فهاحن أولاء 
مع الانسان العام علينا أن نسی‌للتءارف معه ک) نتعرف باطموان ومدوسه ثم ههنا ی هذه السورة أنيت ۱ 
لا بأخص من ذلك وهو صلح ذات البين بینٹا 

اللهم ان الأعم الاسلامية البوم فى قصور معيب وتقصير خجل ٭ فلاينهم انفقوا ٠‏ ولامع الأعم تعارفوا 
ولا للام لیوا درسوا ٠.‏ ثلاث درجات جهاوعا ٠‏ درجة اطنوانية والاسلامية والانسانية الذ کورات 
فى الأنعام والأنفال وا جرات على هذا الترنیب ٠‏ وأخص هذه الدرجات ماتحن بصدده الآن فى هذه 
السورة وهذا ہوتفسیر آیاننا الى حن صددها وی ۔ وأصلحوا ذات بینم وأطيموا الله ورسوله - وهذه 
أل الدرجاتاعتةادا وعملا و يليها التعار ف العام الذ کور فی ا رات و يلما دراسة الام الحيوائية على اختلاف 
أنواعها . هذا هو الذى جب على الاين فلیدرس ولینظر 

( مافوق الاد: ‏ 
( شییل‌طذا القام 4 

قال صاحبى لقد قلت ان هناك نظرا بؤدی الى مافوق الامور المادّية ها معنی هذا وهل الانسان‌برتفع 
عن الملاة فى هذه الأرض ٠‏ قلت اعل أننا تعس" فى نفوسنا فى هذه الحياة بنزعة شريفة إلى حال عالية 
وذلك کا فى هذا القال يتعالى الانسان عن ملابسات الأجسام الى أقصى صرام ۰ نفبرتى رعاك الله ألم بین 
لك أنكل عام بعل قد حصر عقله فيه ٭ فعالم الهندسة يبحث عن الأشكال وا جھا ٭ وعکذا عاماء 
الزراعة لابدرسون إلا ماخص ماهم فيه كهؤلاء الذين یقتاون الحشرات ۰ ان هؤلاء لایستلذون اللذة الى 
بجدها صاحب العل العام ٭ ان الانسان على الأرض مغلوب على مه خاضع هذا الجسم یسیٰٰفوّہ ولحفظه 
فشغله ذلك عن النظرالعام والتفکر فى بدیع صنع اللہ ٭ وهذا التفكر هو لب" الدين الاسلامی قال ثعا ی 

- این یذ كرون الله قیاما وقعودا وعلی جنو چم و تشکرون فى خلق السموات والأرض - 

وقد اصطق اننهأناسا وهم الأنساء وا ضشکاء .فلهم نزعة ة الى النظام لام العام فاذا نظروا فى [ءثال هذه الحشرات 


( ۳ - (جواهر) ‏ خامس ) 


۸ 


وق سعادة لام وشقارتہا وق نظام السموات والأرض ٭ وق الحياة والموت ٠‏ وف القحط واخدب والخصب 
کانوا عند ذلك النظ ر كردن عن هذه الاده ٠‏ اللهم ان عقولنا اتی ممست ۲ اج اسنا قد حست عن 
عالها الجيل 
ان هنا نظاما أدركناه وهذا النظام استوى فيه مایؤلنا وما بسرنا فان‌حشرات اطلاك وحشرات‌الياة || 
قد ساعدهما الله وحفظهما ورزقهما ٠‏ إذن نظام هذا الوجود الذى نەیش فيه كافۇ ا بر والشر والضر 
والنفع ولدلك تحد عندنا مونا وحياة ٭ اصرأة تلد وملاك يقبض الأرواح ٭ فههنا تعاون بينالحياة والوت 
والخير والشم- وحن بذلك بمتحنون . لوكانت العاطفة الانسانية كاملة لاستوى عندهاللوت والحياة والخير 
والشيت ٭ ان نظام الوجود ساوى بين الأمربن ونظامالوجود یکم ۰ ان العقل‌الانسانی متی قرأ الح-كمة 
عرف أن هذا النظام جيل وأن الموت واطباة وا یر والشر" ضرور يان لنظام هذا الوجود ه ومع هذه 
الجكمة اج تی بعرفھا براه عزن و یفرح وهذا نقص مشين مزر بنا دال على نقصنا فی هذا الوجود ولعلنا فى 
عالم بعد هذا بتساوی عضدنا اظیر والشر نتکون عواطفنا سابرة ء نظام عقولنا ٭ ٠‏ اللهم ان العواطف لا 
کون کاملة إلا اذا كانت جارية على تى نظامك العالى وحن الیوم على الأرض أطفال فى أحوالنا وحن 
ساثرون الى هذه الغابة -تى توازى عواطفنا نظامٹ ونكون - على سررهتقابلين - لاهمولاحزن ونكون | 
راضين رضاء‌تاما بنظام هذا الوحود ای هو على أ: ع" نظام ٭ ان الانسانية, الجاهلة اليوم سترئق اما نی 
الأجبال الآنية واما فى عام لارواح ٠‏ ولاستیل 5 الانسان إلا بالا تحاد العام والوثام التام بين الأرواح 
بحیث يكونون فى العام ال(وی متحدین متحابین وتزول الفوارق بینہم ٭ فليكن الساەون الیوم مبتدئين 
بصلح ذات البين بيهم ثم شعون ذلك بالتعارف العام هدر الامکان حتى م الاصسلاح و بوم القيامة برضم | 
الناس فى صراتبہم وأحواطم ما فى نعم واما ف جم 
ان صلح ذات البين والتعارف العام او“ م من الأنوار ای هذفها ال ی قلوباواص من عياده لتهتدى 
الأم وسقير الوجود 
قال صاحی اضرب لى مثلا هذه الصفة العالية ٭ قلت ان مثلها کثل الطبيب فانه أفضل راحم مر يض 
یقطم عضوه وهو رحيم | فايس یکون ااریض منتفعا بالطبيب حق الانتفاع إلا اذا أدرك الغرض من عله 
فالطبیب برجته لايبالى بالآلام الی‌تعتری المر يض من جراء تعاطىالدواء ٠‏ ککذا الل تعالى والعوام اتی نتول 1 
نظام هذه الدنیا بر دون لاصلاح العام ولایبالون حشرة تأ کل الزرع وطاعون عام وص اض فان تک لام ۱ 
یدرون التدبير العام فالأر ضکلہا آشه بانسان واحد » فوت مه وحياة أخرى وسعادة أَمّة وشقاوة آخزی 
آشبه ما يعترى الانسان منحاق شعرہ ونیم آظافره ثارة ونطو یلها أخرى وم‌ض عضو وة آخره فنظر 
العالم الأعلى الدی يتلق الأص عن الله هو هذا النظر ٠‏ فقال من أبن ای لك هذا القول ۰ ققلت أنالم 
أقلد أحدا واتما هذه خواطر هجمت على النفس ونفوسنا ها اتصال بعوالم أخرى . فأنا أحس الان بأن || 
هذا المعنى -ق وأن هناك عوام أرق منا نظرها الأرض هوهذا النظر لأتىأنا وأنا فى هذه الأرض أجد فى | 
نفسى سرورا ولذة وانشراحا عند ادراك نظام‌هذه اخشمرة الفانکة باشحارنااه که لزرعنا فلماذا هذه اللذة 
وكيف أدركتها نی کا أدركت وسرت بنظام الحشرات اللاتى کون سببا فى القام النبات ٭ فاذاكانت 
سی على هذا الط أى سم حسن النظام سواءاً كان لشهوتها آواندها فهذا دلیل أن هناك عوام هذا دامہا 
نتشرف على عملا وع أمامها كأنه مدرسة أوحيوان لاتفعل فيه إلا الصلحة العامة 
ان سرورنا بالنظام العام وابتهاجنا به سعادة وبهحة وجمال . فقال وهل ااسرور يذلاك واللذة تکون 
لكثيرمن أهل العزوهل هذه دائمة . قلت .كلا . ان نفوس الحكاء تشعر مها فى أوقات قايلة ثم تغلب 


عليهم 


۹ 

عليهم العوام الأرضية فیحزنون و يفرحون كبقية الناس واي اياون بالحكمة تارة و بارضا أخرى + فاما 
عدم الاحساس بالألم فهذا غير معقول ٭ الهم اذا ذهل الانسان ذهولا عاميا أوديئيا أشبه بذهول المنوّم 
(النتح) الغناطیسی 

ولقد شرح هذا الامام العزالی فى الاحياء فاقرأه هناك فى ل بإب الب ) و يشير الى هذه الرتبه فوله 
تعالى - إن ذلك فى كتاب إن ذلك على الله سير ۾ لکیلا تأسوا على مافانم ولانفرحوا انا کم - 
هن أبن أن الله هو الدی أعطاء ومنعه فان ذلك تخذف الأ ومع المداومة والصبر بصبرالالمکالعدوم ٠‏ قال 
صاحی ماملخص هذا ا موضوع كله ٠‏ ففلت حن فى تفسير ‏ وأصلحوا ذات بينك - فدرسنا حشرة 
(المسكس) وهی تؤذى الأشجار وتعدى أشجار الأمم الشرقية بعدالغر بية وقد حفظها اللہ هذه الغاية وذيك 
يوجب تعاون الأم جميعا لاشتراکہم فى الضراء ٠‏ وأتى هذه الحشرة لاتحتاج ل ذكر وكذلك بعض النہات 
فيه الذكورة والانونة معا وعكذا الحنائى من نی آدم فال ذكران والاناث فى الام متحدون أصلا وغانة والله 
يقول - باأيها الناس ]نا خلقنا من ذ كر وأنثتى وجعلنا کم شعو با وقبائل لتعارفوا - فافرتقهم إلاليجمعهم 
فرق الشعوب والقبائل وهاهوذا الآن جمعہم کا فرق الذکر ولا نی وجمعهم وهذا الآن واجب على حکاء 
أمة الاسلام وأخص من ذلك صلح ذات بینہم . نم ان هذا النظر شرف وعال وحكم إذ عل للانسان 
منزلة ملكية عالية لأنه بنظر اعوالم نظر الحسكم واللك و بحبہ الله وبحب ہوا تعالى لأن الب على قدر 
الم والتفكر والتبصر ٭ قال ان الحشرة الذ كورة تفرز مادة على نفسها لتحفظها من الحو ٠‏ ققلت 
فاندتها عظيمة جا ٭ انها تعطينا درسا أن جام هذه الحشرة قد احكتق بنفسه فة رز منه نفس المادة 
ای تحنظه من الو کاود الأنعام وأشعارها وأو بارها فهى كلها نيج أجسامها ٭ هكذا الانسان له نفس 
معف بة بالأطوار والأحوال والجهل فماذا یکسوها فبحفظپا من اطوان ٭ لاسبیل الى ذلك إلا بأن تفرز 
النفس مادّة تحفظها ولاافراز ها إلا الع والعدل فكل عمل وكل عل برجع الى النفس فيعطيها فو 

ولاجرم أن النظر العام ا خکمی الذی نحن فيه الآن هو السند الأقوى والقام الأعلى ركلازاد الانسان 
انساعا فى النظر والحكمة اشتدت قوّته الروحية ونزعاته الفكربة وأمياله الملكية واذن يصلح ذات البين 
ويكون سیا فى تعارف لام فى الأقطار 

(دک: ) 

ستری اھا الکی ان شاء اله فى سورة ارات عند قوله تعالی - با أبها الناس انا خلقنا ؟ من ذ کر 
وای وجعلنا کم شعو با وقبائل لتعارفوا ‏ کی فکان‌خلتی ال در والأنثى فی العالم الانساتى متساو بین تقر يبا 
وكي ف كانت عقول الناس واستعدادهم موزعات على الأفراد بحسب الحاجة العامة للنظام الطاوب . وکِف 
كان ذلك موجبا تعاون الأمم عموما ٠‏ وك کان اختلاف استعداد الأرض واختلاف‌استعدادالمقول‌وجبان 
ذلك وھکذا منالمباحث التى وضعتہا فى کتافی ل أبن الانسان ) وشصه العلامة سننیلانہ الفيلسوفالطلياق 
فى اة العلوم الشرقية ه وعكذا ذکرہ الاستاذ الباروت ( كراديفو) فی كتابه ( مفكرى الاسلام ۷ 
وستری ذلك التلخيص هناك ومابعده وما كنت لاعر أن ذلك الكتاب كله داخل فى معنى تلاث الآبة 

( تبصرة فى كتاب (أبن الانسان) الآنى فى سورة الجرات ومناسبته لما هنا و بيان أنه ملخص الآبة 

هناك . وکیف كانت سورة ارات فما الأم ان معا (ااصلح بينالسامين . والتعارف بین جميع الم ) 

اع ها الک ایال ما خطر لى تأليفكتاب ل أبن الانسان 4 كنت أفكر فى تعداد النکور 
والاناث على سطح الكرة الأرضية فوجدت أن هذا العدد متقارب فى كل بلدة وقرية ومدينة وأتة وشرق 
وغرب فأخذ نی الج بكل مأخذ وقلت فى نفس ىكيف يتساويان وکنا على قدر الحاجة أليس ذلك بعناية 


خاصة وعسى أن کون جبيعالصناعات والعلوم قد جعلت ما استعدادات فى الفطرة ة کا ظہرذلك ف الذكورة 
والانونة بحت هذا اللوضوع عثا كثيرا 1 ورت أن الاذ کاء يقلون وأصداب الاجسام العملية يكثرون 
على مقتفی المطأوب 20 لم نظرت الى نفس الارض فوجدتہا مختلفه البقاع استعدادا المناقع الختلفة قبت یق 
نفسی أن هذه الدنيا وضعها جيب من حیث الارض ومنافعها والناس واستعدادهم فألفت الكتاب وانتشر 
فی آوروب بلاقوّة منى لأنى لیس لی معينون فى هذا لأن الشرق لیس له عبد بعمل مثل‌هذا ٭ وذكرت فى 
الكتاب أن الناس لاہنا م عيش إلا اذا استخرجوا یع القوى فى الانسان وق الأرض ولام هذا الا 
بان يحكون النا س كأسرة واحدة ٠‏ ولاعرف هذا أهل أورو با قرتظوه ولخصوه كله وسترى فى سورة 
ا جرات ملخص الکتاب بقل الكتاب الاورو ببين + انظر إلى سورة ا حجرات تر هناك آيتان (لارد) 
- اعاالؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويم واتقوا الله لمل ترحون - إواثانية ) -با أمها الناس 

إنا خلقنا کم من ذ كر وأنئی وجعلنا کم شعو با وقبائل لتعارفوا ال - فالآية الأولى تتفق مع ماهنا فالسامون 
کون بینہم الصلح والودة ثم ہم بعد ذلك بنعارفون مع غيرهم ٠ ٠‏ ان فی ا جرات ت الأعس بن معا 0 وطماهو 
مافى هذه السورة من الصلح بين المسامين ٭ وانہما هو التعارف العام ۰ وأ“ ماف هذا القال أن آنة 
التعارف هى ملخص كتاب (أن الانسان ) 

ألاترى رعاك الله أن مسألة ال کور والاناث النی فى ول الآبة ہی عينها الى كانت ال مافكرت لظهور 
الكتاب وأن مسألة التعارف اائی فى آنخرها ہی بعينها التى قررتها فى آخرالکتابٴ م أفلاننیجب می أن 
يكون هذا الكتابتنفسير الآبة واحدة من القرآن وتلك الي متممة للا”بة هنا ۰ فانالسلام العام عتا 
(لأمرين 4 ملح خاص بین المسامين واتحاد مع الأمم فى الأعمال العامة ٭ وانظ ركي فكانتآية ی 
المسامين جاءت فى هذه السورة الى هی مقدّمة فى الترتيب على تلك السورة وأيضا هى فى الجراتأيضا مقڈمة 
ذلك هو ال جب الذى ستراہ واٹھا هناك وهذا يدعو المسامين الى (آمرن) صلح ينهم وتعارف مع الأم 
وقد ابتدأ انییما وشرع عقلاء السامین فى أوَطما فلیشر السامون بعدنا ٠.‏ وهذه من جائب ومتجزات 
القرآن فى هذا الزمان اه 

ل( كيف قصر السلمون فى قوله تعالى - وأصلحوا ذات بینم - 4 

ان المسامين ینقصہم الق فىكل شئ ٠‏ ان المودّة لانکون إلا بعل ومادام الم یلا كانت المود :ضعيغة 
بل هيمعدومة . . لار بن لاد اليوم مودة کالتی نراها بين الأم الأخرى ۰ نم الساسون مود تهم 
مخبوءة وليس بظپرها إلا الحركة العامة والعملية ٭ وانی لبحزننی ألاأقراً للسامينمثل ماقرآنہ اليوم ۷٢‏ 
ناير سنة ۱۹۲۷ أن اول محادئة جرت (اتلفون) الدىلاسلك له جرت بوم ۷ ينابر الذ كور بين صاحب 
ریدو (النبو بورك وراد) و دان رئيس عر ر (الدیل | کسیر یس) بلندن و هما لاه آلاف ميل أى 
حو من الدابرة اه بالأرض ٭ وقد تبادلا اشحیات والاخبار عن جو البلدین (نبو بورك ولندن) 
وأخذت صورة كل منہما وهو فى دلده وأرسلت صورة الأوّل حلا بطر بق اللاسدی وهكذا صورة ة الأمواج 
عند نکامه وتشر هذا كله فى جزيدة (الدبلى | كسبريس) 

.هذه هی مودات الفرئجة والأص,كان ٭ أا القاری" هذا التفسير فكر فما أقول وقل لى هل سمعت 
مثل هذا بین مصر و بغداد أو بيئهما وبين الاستانة والافغان أو بینہما وبين شمال أفریقیا . كلا ٭ فهذه 
أم أقعدها سغار العلماء عن العلوم وعن المناعات -ؤهاوا العام الذی نعيش فيه وجهاوا ا نفسهم ٠‏ وسیکون 
هنا التفسير من مبادی" الهضة العامية والعمل بعد العم ٭ اتہی 
۱ ( فريدة 


۳ 


( فريدة مشرقه فی سورة الانفال والتوبة ثم الفتال والفتح واجرات ) 

ومن جائب القرآن أن ذ کر الصلح جاء قبیل الکلام على القتال والنصر فى هذه السورة ذلك ) 
لان قتال العدولایت الا بعد اتفاق الجاهدين کا قڈمنا فاذا تباغضوا فلا قتال ولانصر ٭ وانظر الى سورة 
۱ ا جرات الى بعد سورة الفتال ثم سورة الفتح كيف ذ كرفيها الصلم بين السامين والتعارف بین الام ۾ کانه 
يهولهنالا جهاد الا بعد اتفاق الامّة واتحادھا ٠‏ وقول هناك اذا جاهدتم وقتحت اباد في (أمران)» 
صلح فما يبن شامل کیا کنتم قبل القتال * مم تعارف مع الام ونکون النذِحۃ هکذا صا اح دائم قبلا خرب 
وبعدها فى الامة ٠‏ م انم اذا ملكم الام فتمارفوامع دوام الصلح . هذا مايؤخذ من تیب الور 
|| والآيات والله على مانقول وكيل ٠ ٠‏ تیال عل سم الال 


ہیں 


۱ ف الك پت 800 ہے و شک اٹہ إِحْتَى 

۱ مات ابا نک ولودون نع ذات السو گة کون لک و رید الہ انی 

اي / بکلمانه وم دابر الکائرن # ی الق ول الباطل و ر رون ¥ 

١‏ تي وک ات نآ تک رف منک تین« وا 
۲ 


سس ہر 
مرت 4 2 ةم ۶ 5 ۰ 1 كي م س1 
حل لله الا ۱ شری تسن 4 و ولو کب وما الک 2 الا من عند الله أله ربو کے“ 


و ۲ 2 1 رو ۰ 
* إذ یک الشاس أمنة من * و یک من الما ماه لسم بد وَیذمب 


شکار بے تس لديكم و وت پالم « إذ بحي رَبك إل 
البكة أل مك ا منوا تالق فی وب این فوا ا طب اسر 


31 ۳ 
1 ۳2 


وق الاعتاق وآضر بو منم کل بتان # ذلك انم شال فوا الله وَرَسُولك و و 


نچ 
ا 


الله رسو کان الله > شيد المقاب 3 ذل ۴ فوقو وان للكاف رين داب الكار :1 


ےھ کہ 7 1 
ا ایا الذين اموا إذا لت م ای کف رحا فلا وم الأذبار» وس وی ود 
ا 


ده إلا مم لقتال ان دياه بب من الہ واوا مه وش 
امد ۰ کر شوخ ول؟ لله لم و وم وم ميت إذ ری و ناه ری وليل 
لن مه 5 او یس عل * ذلك وأ لله موه کید الكافر بن م 
کے رج چس ذا ی ترا ون شي 


1 شم .ور‎ o2 


( مقدمه فى سسغزوة در ) 


روى أن أيا سفان بن حرب اقبل من ااشأم فى عم قر یش فى أر بعین راکبا من کفار قر یش منہم 
عروبن العاص ونعهم جال تحمل مار رہ )۱( حتى اذا کانوا قر یبا من در وهو ماء نت 
العرب تمع عله لسوقهم وما فى السنه فلغ النی ری خبرهم فقال لا تاره هذه عبرقر يش فیها آمواطم 
وحرضہم على ا حروج اہم عقف بعضہم وثقل بعضہم فاما سمع أبوسفيان عسير رسول اللہ رت اليه استأجر 
ضمغم بن عمروالغفاری فبعثہ الىمكة وآمہ أن يأتىقر يشا يستفزهم و بردم أن مدا فى أ ابه قد عرض 
لعرھ م تقرج ضمضم سر بھا الى مكة وكانت عانكة بنت عبد المطلب قد رأت رؤيا قبل‌قدوم ضمشممكة . لاه 
یم فزعت فأخبرت بها انا ماس بن عہدللطلب قالت رأيت را كبا أقبل على بعر له حتى وقف بالا بطح 
ثم صرح بأعلى صونہ قائلا ألافانفروا با آل غدرالى ءمارعك فى ثلاث فأرى الناس قد اجتمعوا اليه مدخل 
المحد وااناس شعونه فبيما هم حوله هثل نه تعبرہ على ظہر الكعية فصرخ مثلها بأعلى صوته ألا فانفروا 
: ال غدر الى صارعك فى ثلاث ثم مثل به بعبرہ على راس انی قبيس فصرخ مثلها ثم أخذ صخرة فأرسلها 
فاقلت تهوى حتى اذا كانت بأسفل الحبل ارفضت فا بي بيت موه ن بوت مكة ولادار من ء دورها إلا ودخلها 
منہا فلقة ققال العباس واه ان هذه الرؤ با فظليعة فا كتميها ولائذ کر مها لأحد * ثم ذ کرالعباس الرؤيا للوليد بن 
عتبة واستکتمه ایاھا والوليد ذ کرها لاه عتبة وفشااحخدث ٠‏ قالالعباس فعمدت أطوف باليتواً وجهل 
ان ہشام فى نفرمن قر یش سحدنون برژیا عانكة فامارآنی أبوجھل قال یبا الفضل اذا فرغت من طوافك 
١‏ فأقبل الينا قال العباس فاما فرغت من طوافی أقبلت الم فقال لی أبوجهل يانى عبد الطاب مى حدثت هذه 
النية ف . قلت وماذاك ٭ قال الرؤيا التى رأت عانكة ٭ قلت ومارأت ٭ قال بانی عبدالمطاب ب أما رضيام 
1 أن تننبأ رجا لمکم حتى تا أ نساؤم لقد زعت عاندكة فى رؤياها أنه قال (انقروافى ثلاث 4 فسنئر بص 

م هذه اثلاث فان يك ماقاات حفا فسيكون وان تمش الثلاث وا يكن من ب ي ر تکتب ب علیع کت 
ول جيل یر دس عد لب یقن أفرم ذا قاس یت أنيقع 
فى رجالم حتی تناول النساء وأنت تسمع فاين |اخهرة فاحندم افیا فى صدر العباس وأقسم آن بتعر ض له 
۱ ويقتص منه قال فغدوت فى الیوم الثالث من رژیاعا: رکه وأنا حديد مغضب أرى انی قد فاانى وه أحب أن 
۱ آد رکه منه ٠‏ قال فدخلت السجدفرآیته فواللہ انی لأس نحوه أتعرضه ليعود لبعض ماقل فأقع به إذ خر 
۱ و باب السحد پشتد ۰ قال العباس فقلت فی نفسی ماله لعنه اللہ أ كل هذا 5 فرقا منی أن أشاعه قال فاذا هو 
۱ سمع مالم أسمع سمع صوث ضمصم بن مرو وهو بصرخ ببطن الوادی واقفا على بعره وقدجدع هره وحول 
| رحله وشق" یمه وهو يقول يامعشر قر يش اللطيمة اللطيمة (تقدم معناها) هذه أموالكم مع ایی سفيان 
۱ وقد عرض طا تمد فى أصحابہ ولاأرى أن ند رکوها الغوث الغوث قالفشغله عنى وشغلنی عنه ماجاء من ٠‏ الأمص 
نفرجت قر بش سراعا وم تخلف إلا أ وطٰب وقد بعث مكانه العاص بن هام بن المغيرة ورج رسول الله 
يلل فى أصابه لليال مضت من شهر رمضان حتی بلغ وادیا يقال له (ذافرد) فا یاه الخير عن مدير قر یش 
لینعوا عن عبرهم فسار رسول الله عله حتى اذا كان بالروحاء أخذ عينا موم فأخيره برهم و بمث رسول 
الله عل عینا له دعی (ار قط) فا ه بر الوم وسقت الغير ردول اللہ یل كاء الوی _ ان الله 
وعد احدی الطائفتين أنها لک - اما العير واما قر یش فكانت العيرأحبة الهم فاستشار رسول الله 


(١)‏ وهذا هو معنى اللطمة 
|عابه 


۳۳ 


اہ فقال سنهم ہلا ذ کرت لنا تال حنی تی تاهب له انا خوجنا لا« هیر قر رعلهم وقال ان الع بر قد مضت 
على ساحل البحر وهذا أبوجهل قد أقبل فقا لوا بارسول اللہ علیك بالعبر ودع اعد تغضب رسول اللہ ور 
فقام أب وبكر فقال وأحسن وكذلك عمر وللفداد بن عمرو اذقال یارسول اه امض لما ال الله فنحنمعك 
ا| وائة مانقول کا قالت بنو اسرائيل لموسى - اذهب أنت ور بك فقاتلا انا ههنا قاعدون - ولكن نقول 
|| اذهب أنت ور مك نقائلا انا معكا مقاناون ال فدعا لہ رسول اله عم خبر ثم قال سعدین معاذ من الأنصار 
۱ فأحسن فى القال فسر” رسول اللہ مول سعد ونثطه ذلك فقال سبروا على بركة الله وأبشروا فان 
۱ لله عزوجل وعدقى احدی الطائفتین واه لكان أنظ ر الى مصارع القوم و روى مس عن أنس بن مالك 
أن تمر بن الخطاب حدثه عن اهل بدر قال ان رسول اللہ یلا كان برینا مصارع هل يدر بالأمس قول 
هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله تعالى وهدا مصرع فلان غدا ان شاء الله تعالى وهذا مصرع فلان غدا 
ان شاء الله تعالی قال عمر فوالدی بعئے بالق ما أخطوًا الحدود الى حدعا رسول الله وک حتی اتہی 
الیہم فقال یافلان بن فلان ویافلان بن فلان هل وجدم ما وعدم الله ورسوله حقا فاتى وجدت ماوعدق الله 
حقا ۾ فقال مر بأرسول اللہ کف تكلم أجسادا لا آرواح فا ۰ فقال ما أتم بأسمع لما أقول منہم غير 

أنهم لابستعایعون أن برد وا على شباً فذلك قوله سبحانہ وتعالى ‏ واذ یعدم الله احدی الطائفتين هالک - 
|| إعنى طائقة ای سفيان مع العبر وطائفة أفى جهل مع النفير ٠‏ اذاعرفت أیہا النكى هذه القدّمة الوجيزة فا 
ا| أسهل نفسبر الایات 
يقول الله الأنفال مابنة لله والرسول ہ م كراهتهم لذلك ثبانا مثل ثبات اخواجك ر بك من بيتك یعنی 
| وی مهاجزه ومسکنه أو ته فيها مع كراهتوم وهذا قوله ( م أخرجك ربك من بيتك بالق" وان 
۱ من المؤمنين لکارهون) أى أخرجك فى حال کراہتہم (بجادلونک فى الحق ٢‏ فى إثارك المهادياظهار 
1 اس لابثارهسم تلق العير عليه إنعد ماتبين) أنهم ينصرون أا توجهوا باعلام الرسول لق (کاما 
۱ پساقون الى الوت وهم ینظرون) أى بکرد ون القتا لكراهة من ¿ يساق الى الموت وهو شاهد أسبابه وكان 
|| ذلك لةلة عددهم وعدم تأهيهم # اذ روی انهم رجلة وما کان فہم إلا فارسان ٠‏ وفيه أعاء الى أنہ مکانوا 
| فزعين رعبا (و)اذ کر (اذ يعدم اله احدىالطاثفتين (te‏ وقوله انھا لک - ندل من ۔احدی۔ 
1 (ونودون أن غيرذات الشوكة نکون ل5) یعنی العير اذ م يكن فما الا آر بمون‌فارسا فتمنوها وكرهوا النفير 
۱ والشوكة الحدة مستعارة مرت واحدة الشوك ( و بريد الله أن عق الحنة) أن شبته ويعليه (يكلمانه) 
۱ الوسی بها فى هذه الال (و بقطع دابرالكافرين) ويستأصلهم يعنى انم تريدون أن تصيبوا مالا ولاتلقوا 
!| مکروها علاقاة العیر وابنه بريد اعلاء الدين واظهار الى" علاقاة النفير فعل مافعل (لبحق الق و سطل‌الباطل 
۱ | ولوکره اچرمون) ذلك ه واعم أن رسول الله دنا را ی الشرکین وهم الف والی اب وهم هلاه 
۱ فاستقبل الب ومد يديه يدعو الأهم أعزلى ماوعدتی اللهم ان مهلك هذه العصابة لانعبد فى الأرض فازال 
كذلك حتى سقط رداؤه فقال ابو کر بای - الله كفاك مناشدتك ر بك فانه سسحرلاگ ماوعدك ۾ وأيضًا کان 
| الصحابة هولون ور بنا انصرنا على عدوّنا آغتنا باغياث المستغيثين 4 وذلك لماعاموا أنه لا محیص من القتال 
وهذا قوله تعالى مبدلا من قوله ‏ اذ بمدع الله احدى الطائفتين - (اذ نستغيئون رہم فاستجاب لم آنی 
| ممدم) أى بأتى (بألف من اللاشكة مردفين) بکسرالدال وفتحها أى متبعين فهم على الأول کنو ساقة 
1 | اليش وعلى الثانى كانوا مقدمته ۾« و يقال ردفه اد ذا تبعه وأردفته اباه اذا اتبعته (وماجعله ا( أى الامداد 


۱ (۷ بسری لع) أى الا بشارولع بالنصر (ولتطمان به قاد بع) فیزول ماہہا من الوجل لفات وذاتكم ۰ 


۱ | وظاهر الآبة يفيد نهم م يقائلوا لإولدلك 4 قال بعض العاماء انا کانوا يكثرون السواد ویثتون المؤمنين 


۳ 


والا فلك واحد كاف فى اهلاك أهل الدنيا ٭ و يقول بعضهم انهم قاناوا يوم يدر ول يةائلوا فى سواه م ال یام 
وهناك روایات وردت فى نزوطم ہوم بدر وقتاطم لانطيل ب ذکزها هنا (وماالنصرالا من( اأہاالؤمنون 
فثقوا نصرہ ولامکلوا على ادم رنہ اسم وما كثرة ا حیوش ولا امداد الملا که ولاقوتع وكاردكم 
الا وسائط لاتأثر ها فلا ہوا النصر ها ولانیاسوا منه بفقدها (أن الله عزيز) توی ٩‏ مني ع لایقهره شئ شیم 
(حکم) فى ند ره ولصره بنصر من پشاء و ذل من پشاء »م ولا كان المسامون تليلى العدد وکان آهل 
مكة كثيرا عددهم اعتراهم ا لوف على أنفسهم أن يغلبوا و يمهروا 5 ونما زاد الطين بلق أن المسامين زلوا 
ذلك اليوم (یوم بدر) على کثیب رمل أعف رتسو خفيه الأقدام وحوافرالدواب وكانالمشركون قدسبقوهم 
الى ماء بدر فتزلوا عليه وأصبح المسامون على غبرماء و بعنهم حدث و بعضهم جنب وأصاهم العطش فوسوس 
لمم الشیطان وقال نزعمون أت على الق وفيم : نی اللہ وا تم أولياء الله وقد غلبم ال رکون على الماء 
وأنتم تصلون محدثین ویجنبین فکیف ترجون أنتظهروا على عد 5 فهذه آمور خسة الأول الحوف 
من غلبة المدوّ ( الثاتى 4 ما أصامهم من الحدث والجنابة والعطش ل الثااث م وسوسة الشيطانهم وکیف 
یکونون على الجوع وهم بهذه الال لا الرابع 4 عدم‌الوئوق وزازلة القاوب «انامس »م أن مایت 
فى ذلك الكثيب الأعفر الذى لاماء فيه فلذلك أ كرمهم الله بازالة الحوف فى قوله بدلا انیا من - يعدم - 
(إذ بخشیک النعاس أمنة مضه) تعاس | نوم |نففیف - أمنة منه - أى أمنا من الله لک من عدوم أن 
غلب وهو ءفمول لأجله (وذلك ) أن الخائف على نفسه لابأخذہ النوم فصار حصول اللوم وقت احرف 
الشديد دليلا على الامن وازالة الخوف وكان ذلك النوم لعمة في حقهم لأنه كان خفيفا سحیث لوقصدهم العدو 
لعر فوا وصوله الهم وقدروا على دفعه عنہم ه وهذا کالحزۃ لاسما اذا كان ذلك النعاس وقع دفعة واحدة 
۱ قاموا کلم مع كثرتهم کا فيل ۰ وحصول النعاس هذا الجع العظيم مع وجود ا حوف الشدید أمرخارج 
ن العادة فهذا هو الأمى الال من الامور ا مسة وهو الامن الزیل للحوف 7 وأشارا ی الثاتى وهو ما 
أسابهم من الحدث ال بقوله (و يرل عليك من السماء ماء ليطهركم به) فأنزل علیہم لاطر فشر بوا واغةساوا 
من الجنابة والحدث ٭ وأشارالى الاك وهو الوسوسة بقوله (ويذهب عنم رس الشيطان) آی وسوسته 
(وذلك4 أنهم أمطروا ليلا حتى جری الوادى وانخذوا ا حیاض على عدونه وسقوا ال ركاب واغنساوا ونوضؤا 
وتلبد الرمل ای بينهم و بين العد حتی ثبتت عليه الأقدام وزالت الوسوسة والاضطراب ٭ وأشار الى الرابع 
بقوله (ولير بط على تو بع) بإلونوق بلطف الله ٠‏ وأشار الى الخامس بقوله (و يثبت به الأقدام) أىبالمطر 
حتى لائسوخ فى الرمل أو بالر بط على القاوب حتى ثبت ف المعركة ٠‏ هه هى الامورائسة اتی أ له 
علييم بها لازالة ما ابتلوا به من نها ٠‏ واعل أنهذه القصة اشتملت على ثلاثة أقسام ¥ املاکةوالمؤمنین 
والکافر ین ) فهپنا أخذ سبحانہ بشرح لکل طائفة مايناسبها ٭ فقال فى الطائفة الأولى رهم املائکة لا 
بوی ر بك) بدل ثالث من اذ يعدم - (الی الملائكة أنى معكم) فى اعاتهم وتبیںم وهو ضول بوى 
(فثترا الذبن آمنوا) البشارة وقووا قلومهم ٠‏ واقد تقڈم فى هذا التفسيرفى مواضع كثيرة أن | لسنة وال 
احديث فى أسريك وأو على اتاق أن را لسر رة ری این قو تق بها لوساوس فى لوب 
نی آذم وتثير فیہا الشرت وعكذا لللائشکة قوّة الالام ,انم فى قلوب الناس ٠‏ فلأل وسوسة ٠‏ وااثانی اطام 
فهذا هو التثبیت ومنهم التمشير بالنصر والظفر ور ما تعدى ذلك القلب الى الظہور عيانا نادرا كا فى هذه 
الغزوة » ركان ال اللاك عشی فى صورة رجل أمام اامف و يقول ابشروا فان الله ناصرم عليهم 4 ومن 
صور التأبوت قوله تعالى لللانكة قولوا لاؤمنين (سأاق فی قاوب الذين كفروا الرعب) ای الفزع ثم خاطب 
الله اله الؤمنين فا0 قائلا (فاضر بوا فوق الأعناق) أ أى أعالى الأعناق اتی هی دیع أواارؤس (وا ضر ہوا منه مكل 
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بنان) جع بنانة وهی أطراف أصابع اایسدین أى حزوا رقابهم واقطعوا أطرافهم فضرب الرأس به حلاك 
الانسان والبنان به كن الانسان من مسك السلام وجل والضر: ب به فاذا قطع بنانه تعطال عن ذلك كله 
(ذلك) الضرب (بأغهم شاقوا الله ورسوله) أى بسبب مشاقتہم ما واشتققهمن‌الشق لان کل من التعادبین 
فی شق خلاف شق الا (ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب) وعيد طم يما اعد هم فى الآخرة 
بعد ماحاق بهم فى الدنيا (ذلكم) الفتل والأسر الذى نزل بم أا الكفرة واقع (فذوقوه) عاجلا فى الدنيا 
وانه ليسير بالاضافة إلى ما أعد لک فى الآخرة من العذاب (وأن للكافرين عذاب النار) منصوب على أنه 
مفعول مع کقواك مرت والنيل أى ذوقوا ماتجل اکم من العذاب مع ماتجل لک فى الآخرۃ وقد وضع فيه 
الظاهر موضع الضمر دلالة على أن الكفرهو اليب فى جع العذاب العاجل مع الآجل . ولا انتبی‌الکلام 
على خطاب الللائكة ومايقبعه شرع سبحانہ حاطب المؤمنين وهم الطائفة الثانیة فقال (يا أا الذين آمنوا اذا 
لقيتم الذين كفروا زحفا) وهذا حال من الذين كفروا ٠‏ والزحف الیش الذى برى لكثرته كأنه بزحف 
أى يدب دہیبا من زحف الصى اذا دب على إسته قليلا قليلا سمى بالصدر . فالعنى اذا لفيتم الذين كفروا 
كثيرا عددهم (فلاتولوهسم الأدبار ) بإلانهزام فضلا عن أن یکونوا مثلم أوأقل منک أى اذا لقیتموہم 
للقتال وهم كثير وأنتم قليل فلاتفتروا فضلا عن أن تدانوهم فى العدد أوتساووهم ٠‏ وهذه مزية أولى اطمم 
العالية الین بشکلون على ر بهم ولابیالون عا يعترضهم منكوارث وحن (ومن‌بوطم بومثذ دبرہإلامتحرفا 
لفتال) بريد الكر بعد الفرت وتغر ير العدو فانه من مکاید ارب (آومتحیزا) منضما (الی فئة) الى جاعة 
آخری من المسامين سوى الفثة الى هو فیها وما حالان من فاعل بوهم الضمر (فقدباء بخضب مال ومأواه 
جهنم و شس الصیر) واعل أن التحیز یشمل من تحبز الى فئة بعيدة ٭ لما روى ابن تمر رضى الله ءض-ما 
أن هکان فى سر بة بعنهم رسول اللہ يلت ففروا الى للدینه قال فقلت یارسول الله نحن الفرارون قال بل انم 
الكرارون وأناغثکم ٠‏ واعل أن أ كثرأهل الل يقولونان السامین حرم عليهم الفرار يوم الزحف اذا 
کان العدو مثلييم فأقل ما اذا كان أ کثر من مثلبہم فانہ عجوز الفرار وذلاث لأن هذه الآية مخصوصة بما یأتی 
فى قوله تعالى ‏ الآن خفف الله عنكم ‏ فأفادت الآية أن الواحد يخلب انين ۾ قال ابن عباس من‌فر من 
ثلاثة ل يف ومن فر“ من اثنین فقد فر ۾ وقال آنتوون ان الفرا ركان كبيرة یومندر ٠‏ فأما يومأحدويوم 
حنين فقدخفة الأص فی الايا تكقوله فى الأول - ءا استزهم الشيطان ببعضماكسبوا | ولقد عفا اعنم - 
وفى الثانية مم ولیتم مدبرين ٠‏ ثم بتوب الله من بعد ذكعلی من يشاء ٠‏ والقول بأنالتولى لب سكبيرة 
بعد غزوة بدر وأن السامین بسنہم فئة بعض فيكون الفار متحبزا الى فثة فاما فی يوم بدر فل تكن هم فثة 
ينحازون اليها فوا اتحازوا اتحازوا الى المشركينمىوىعن الحسن وقتادة والضحاك ۰ وأکثرأھل الع علی 
لول کا تقدّم فاذا كان السامون على الشطر من عسدوهم لابجوز هم أن یفرتوا منہم ویولوہم ظهورهم 
وان كان العدوّ أ كثر من مثلیالسامین جاز طم أن بفر“وا منہموروی مجاهد أنهم لما انصرفوا عن قتال أهل 
بدركان الرجل يقول آنا قتلت فلاا و تمول الآرأنا قدلت فلانا فنزل قولهآعالى - ان افتخرتم بقنلہرے (فل 
نفتادہم ولكن الله قتلهم) بعنی بنصره ایا كم وتقویتک عليهم وامدادم بلللاشکة یشرونک ویلهمونک 
وير بطون على قاو بم بل یکثرون سواد وعار بون معکې على قول ثم ان جبریل قال للنی يلم خد 
قبضة من تراب فارمهم بها فاما لتق الجعان تناول ع كفا من الموياء عايسه تراب فرمی به وجوه القوم 
وقال شاهت الوجوه یعنی قبحت الوجوه فل ببق مشمرك إلا دخل فى عينه وفه ومنخریە من ذلاك التراب شی 
فانهزموا وتبعهم المؤمنون یقتاونہسم و بأسروتهم ٠‏ ومعلوم أنه لیس فى وسع أحد من البشرأن يرى كفا من 
اطصی فى وجوه جیش عين إلا وقد دخل فیہا منذلك شئ فصورة الری‌صدرت من رسولالله 4 
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وتأثرها صدر من نه عزوصل ۰ فلهذا ا معنى صح الق والائبات ف قوله تعالى (ومارمیت 5 وعسه ولكن 
الله ری) يعنى ان الرمية التى رميتها آنتلم رمها أنت على الحقیقة لأنك لورميتها لما باغ أثرها إلاماببلفه أثر 
رم ىالدشر ولکنہا كانت رەیة اللہ حيث ارت ذلك الأثر العظے وعليه يكون فعل العبدمطافا اليه كد با والى 
ابه تعالى خلقا فقد أثدت الفعل للعبد مم نفاء عنه وأثبته لله فقال _ ولك الله ری - واعا فعل ذلك لہلك 
عدوم (ولییلی) وليعطى (للؤمنین منے بلاء حسنا) عطاء جميلا أى وللاحسان إلى المؤنين (إن الله 
سميع) لدعائهم (علم) بأحواهم (ذلک) البلاء الحسن (وآن الله موهن) مضعف ( كيد الكافرين) 
یعنی مكرهم وكبدهم معطوف على ذلك - أى القصود ابلاء ااژمنین وبوهين كيد الكافر بن وابطال 
حيلهم ومكرهم 

و لطيفة ) 


قال أهل التفسير والمغازى لما ندب رسول اللہ يلك أصمابه انطلقوا حتی نزلوا بدرا ووردت علیہسم 
روایا قريش وفہم اسل وهو غلام أسود لبنی ا جاج وأبو يسار وهو غلام لبنی الماص بن سعد فأختوجما 
وأنوا مهما رسول الله گا فقال هم ملق أبن قریش قالا هم وراء التكثيب الذی رى بالعدوة القصوى 
والكثيب المقنقل فقال رسولالله عله القوم قالا كثير قال ماعددهم قلا لاندرى قال م بنحرون 
كل بوم قالا بوما عشرة ويوما نسعة فقال رسول الله ببق الوم مابین التسعائة الى الأنف لم قال ما 
من فیہم من أشراف قر يش والاعتبة بن ربیعة وشببة بن ربیعة وأبو البحتری بن ہشام وحكم بن زام 
وا حرث بن عاص وطعمة بن عدى والنضر بن حرث وأبوجهل بن ہشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه أبنا اجاج 
وسهيل بن مرو فقال رسول الله ا هذه مكة قد أاقت الیم أفلاذ كبدها فا أقبلت قر يش ورآها 
رسول الله يلق تصوّب من العقنقل وعوالکتیب الرمل جاء ال ىالوادى ففال ( الهم هذه قر يش قد أقبلت 
یلاها ونفرها تحادك وة كذ ب رسولك ۰ اللهم قنصرك الدی وعدتی 4 فكان ما کانمن ااتصر والفوز 
وا ی هنا انتہی.الکلام على خطاب ااؤمنين 

ثم انه سبحانه خاطب الکافرین وهم الطائفة الثالئة فتال (آن نستفتحوا فقد جاک الفتم) أى ان 
تستنصروا فقد جا۔کم النصر علیک وهو خطاب لأهل مكة لأنہم حين أرادوا أن ینفروا تعلقوا باستار الکعبة 
وقالوا ( اللهم ان كان #-د على حق” فانصره وان كنا على حق فانصرنا) ولماالتق الجعان قال أبوجهل 
(اللهم أبنا كان أجر (يعنى نفسه وحمدا بق ) قاطعا للرحم فأحنه اليوم ٠‏ اللهم انصر أهدى الفثتین 
وخبرالفریقین وأفضل الجعين . اللهم م نكان ار وأقطع لرجه فأحنه اليوم 4 ويطلق الفتح على الحم 
أى ان تستحكموا الله على أقطع الفر يقين للرحم وأظل الفثتين فينصر المظلوم على الظالم فقد جاءم الفتح 
يعنى جاک حم اه بنصرة الظاوم على الظالم وا حق على المبطل والقطوع على القاطع ۾ روى البحاری‌وسم 
آن‌عبد ارجن بن عوف قال انی لواقف ق الصف يوم بدر فنظرت عن یی وعن شمالی فاذا آنا بغلامين من 
الأنصار حديثة آسنانهما فتمنيت أن أكون بين أضلع منوما فغمزی أحدہما فقال أى عم هل تعرف آباجهل 
قلت لم فاحاجتك اليه با ابن انی قال أخيرت أنه یسب رسول الله یل ذوالدی تفسى بيده لن رأيته | 
لاہفارق سوادى سواده حتی عوت الأيجل منا فدعجبت لذلك وشمزی الآخر فةاللى مثلها فر نشب أن نظرت 
الى ألى جهل ول فى الناس فقات ألانریان هذا صاحبکا الدی تسألان عنه قال فابتدراه سيغيهما فضر باه 
حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله با فأخبراه فقال یکا قتله فقال کل واحد منهما آنا قتلته فقال هل 
مسحا سیفیکا فقالا لا فنظر رسول الله َل الى السيفين فقا لكلا کا قتسله فقضی رسول اللہ مه 
بسلبه ما والرجلان معاذ بن عمرو بن الجوح ومعاذ بن عفراء رضی الله عنهما 
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یاو ذا أبوجهل قداستفتم ٠‏ وهاهوذا قد جاءهاافتح و الله قتلہ قال تعالى لكفار مكة (وان 
تنتهوا) عن الکفر ومعاداة الرسول (فهو خبر لك) لتضمنه سلامة الدارین وخير لانزلین (وان نمودوا) 
لار بته (تمد) نسرنه عل (ولن ته تد یعنگ) ولن تدفم‌عنع (فتتع) جاعتكم (شیا) من‌الاغناء 
(ولوكثرت) شع 2 وأن الله مع الؤمنان) أى ولآن الل مع المؤمنين كانذلك ۰ انتہی التفسم اللفظی 
للقسم الثاتى من سورة الأنفال 

وههنا نجس لطائف (لأوک ) اقتحام الأخطار فى قوله تعالى - واذ يعدم اللہ احدی الطائفتين اخ 5 
اثانیۃ ) أن هذا العالم الادی خاضع لناموس العقول ٠‏ وأن على القلوب مهيمن على الأحساد ٠‏ وعلو 
اطمة به تذلل الصعاب فى قوله تعالى ‏ وماجعله الله إلا إشرى لم - ٠‏ لاالثالثة )4 دنة الملاحظة والبحث 
ااصادق فى أمورهذه الحياة فی قوله - اذ یغشیم النعاس أمنة منه - ۰ لآ الرابعة 4 الثبات وقوّة العز عة 
أساس الأعمال فى هذه الحياة ٠‏ ( انفامسة م عدم الاجاب بالنفس وترك الکبریاء فى قوله تعالى ‏ وما 
رميت اذ رمیت ولكق الله ری - ۰ ولنبدأ بإيضاح هذه اللطائف الجسة فنقول 

) الاطيفة الأولى ( ۱ 

فہا استبان خلق اقتحام الأخطار ومقابلة الحوادث السام والأهوال الفخام والامور العظام بالجلد 
والصعر واختیار أعظمها قدرا وأث_دّها بأسا وأعلاها شأنا وأرفعها مقاما وأسماها نظاما وأبعدها سيلا 
وأقومها قيلا ألا وهى التنای عن العسير والسارعة الى النفير واصطفاء شرف الامور ۰ ولممرى كيف 
بساوی ذلك الزاد وامبرۃ و بعض البز والعطر الى كان مع أبى سفيان ذاهبا الى مكة قتل صناديد قریش ۰ 
لعمرى ما أبعد الفرق مابين راس الأعمي وأعلاه ٠‏ و بین ذنيه وأدناہ ٠‏ فعلق اطمسة فى النظر الى معالى 
الامور وأشرفها لا إلى أخسها وأحقرها ٠‏ فلتكن هممنا فى حیاتنا الدنيا متوجهة الى أعالى الامور والتنکب 
ما يكتنى به الجهور من العرض القليل والتفع الل دى اذا كان هناك ماهو أشرف وأجدر واعلی وأ كبر 

) اللطیفة الثانية‎ ١ 

لقد اطلعت على حديث الملائكة ٭ وكيف أرسلهم الله فى غزوة بدر ٠‏ وكيف اختلف العاماء هل هم 
حار بوا مع‌السامین وظهروا به ورةبشرية وأسلحةحديدية وملابسعر ببة وقطعوا الرؤس وأزالوا النفوس 
أم هم اکتفوا بشكثير السواد واهداء البشارة للحار بين . أمكان نزوطم على القاوب بالالهام والتبشبر 
وتقو ية الهممك أنهم ثبطون همم الأعداء و بلقون فى قاو بهم الرعب ٠‏ هذا كاه قد تقدّم ولسكن الآية 
قد ذكرت قصاری الأ وجاداه ومبدأه ومنتهاه وشرحت القام وأزاحتاللثام وأذهبتالغمام ٠‏ اذا 
قالت ٠‏ جاء فيها قوله تعالى ‏ وما جءله اللہ إلا بشرى لک - فذکر ذلك على سهيل الحصر والقص رکانہ 
يقول انما خافتم فى الأرض ختہرین وظهرتم عايها متحنین فعليكم مقارءة الأبطال والطعن والتزال 

وماكان انزال اللا كة لتقعدوا وعم يعملون ٠‏ وتنكصوا وهم . تقدمون ۰ وتناموا وهم مستيقظلون 
اللہ لم حلقوا سدی فلانقتحموا الردی بل خلفتم متحنين وق الأجمال ختبر بن ه وما انزال اللائکة 
علیکم إلا لتبشرك بالاطام وتبیط ہم الأقوام بت انهم قتلوا معکم أناسى م يكن ذلك إلا لبشجەو لا 
لمقعد 7 والا لذهبت فضيلة الاختبار و حرجتم من الحياة بلا اعتبار فلامنازل فى الآخرة إلا حيث الخھاد فى 
الحياة ٠‏ ولاجهاد واملائكة اون ۳ ۰ مقاناون عدو ه مب دون الأعداء وتم نیام ء وکا 
كان العمل أشق> كانت النفیحة أرق والعاقبة أبق والسعادة اُعلی 

ألا وان النية نسبق العمل والأعمال لاقيمة ها إلا بەزمات القاوب ٠‏ فكلما امتلا القلب بالبشارة 
والآمال اتہحت الأعضاء بلأمال ٠‏ أن القلوب لظم سلطانها قوية ءزمانہا | فی صلحت صلحت صلحت‌الأمال 
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ومتى جهلت أوجدت أوتثاءمت أوشكت أو ينمت يطلت أعمال اوارح e‏ رکف يعمل الأ ور والاس 
خامد الأنفاس كثير الباس ۰ وكيف تهيج الأعضاء للعمل ادا کان القلب قليل الأمل ذعيف الحيل ځار 
العز عة حالداعن الستن ٠‏ هنالك لاعمل له بلفاه ٭ ولائمر له برضاه 
1 اللطيفة الثالثة ( 

أنظر الى الامور الجسة الذ كورة فى الآيات وکیف فصلها الله تفصیلا ٭ فذ كرهواجس القلوب وخواطر 
الضماتر ول بدع قطرات السحاب الماطرات ٭ ولاعطش القوم فى الفلوات . ولائبات الأقدام فى الطرقات 
ولانعاس القوم فى حمات ٠‏ فجعل لکل من‌هذه الحوادث حكمة إظية ومنةر بانية انارة للعقول وتبصرة 
لا فهام كأنه قبل انظروا فى املع اليومية وأحوال الانسانية وماینتایک من آمور طبيعية فتفقدوا 
صغائرها وتاماوا كبائرها ٠‏ واعلمواان اکل منہا نحا صادقا وطر بقا وانحا فاعتروا تکل منها وندروه 
من جھلہ . فاا کم أن تمت علیع الوادت هس" السحاب فلاتقیمون ها وزنا داترفون ا مخ و 
كنت قد د کرت النعاس فى غزوة در وحعلت لبرول الطر حكمة عملية وشوت لا قدام على التراب مک 
ربانية ولزوال وساوس اطواجس الشيطانية ع به حکممة ٠‏ هكذا قلكونوا فى سار أمورم شکرن و وق 
جیع اال اظر بن - ومانكون فى شأن وماتتاو منه من قرآن ولانعملون من مل إلا كنا علي 
شهودا إذ شون فيه ومابعزب عن ر بك من مثقال در ة فى الأرض ولاف السماء ولا أصغر من ذلك 
ولا كبر إلا فى کناب مبین - 


( اللطيفة الرابعة 4 ۱ 

هذه داعية الثبات م‌قية اهمات ۰ كيف لا وان تحری التولى بوم الزحف من أجل" الامور قدرا 
وأعظمها أثرا وأشرفها مقاما ٠‏ وفيها احتقار الحياة فى عظاءم امات ٠‏ وعدم التولى يوم الزحف يكون 
من آثاره قوة العزمة التی هی سر الحياة ومناط الككال وة انز ٠‏ ولقد ذكر القرآن الصبر نحو 
3 .۷ م( وجعله مناط الأعمال . وعليه مدار السعادة فى ا ال والما”ل- . ٠‏ وأغظم الصير ما كان فى بذل 
النفس فى سیل ا جد الاخزوی "والدنیوی وشرف المقام 

( اللطيفة الخامسة ) 

فا التواضع وأن بعرف الانسان مقامه ف‌الوجود فلايغتر یما آنیح له من ظفر ۰ وما عطاه اياه القدر 
ولابليس لباس الخبلاء ٠‏ ویقیختر تبختر الحسناء ٭ فاذا نال امیا دیفیا أود نيو يا فليرجع الى الله تعالى 
ولا يكثرمن الفرح عا ٦آناء‏ - ان الله لاحب“ اافرحین - ۰ ولعم أن الله هوالذى أعطاء ولاحول ولاقوّة 
إلا باه - ان ذلك فی کتاب ان ذلك على الله بسر - لکیلا تأسوا على مافانک ولاتفرحوا بماآنا کم - 
وهذا آخرالکلام على القسم الثاتى من ورة الأنفال 


) ال * الات ) 
با لین آمتوا أطيشوا اه ورستوله ولا تا مل واه سمو ٭ ولا نکووا 
کا | تَا وم سوہ قر لواب عند ند الم لم ان لابلون 
ولا عل أذ نے بر لاسمین ول امه ولا وم شروت ٭ )لا الین 
مص ص -۰ع- یت س 


آمنوا 


سوس کت سس چ وچ چ_ رر رود شی .ح٠‏ 


اموا تیب له ور سول إا دعاك" نا بتکم وانلواآن أله ول ی اله تلم 
07پ یا وتا أن أله 
ید اتب » وذ زوا ذاش قلله تشون فى الارض تفن أن بتکم 
تس ناو که وی که بترم رز کک من الطیبات اع کم تبون ه ‏ مه 


تفسير بعض الألقاظ 4 
قوله (ولاتتولوا عنه) أىعن الرسول (وا نت اسمعو ن) القرآن والواعظ سماع فهم وتصديق ( کالذین 
قالوا سمعنا) أى کالکفرة أوالناققین الذين ادعوا السماع (وهم لابسمعون) ۔ماعا يتتفعون به فکانهم 
لابسمعون رأسا (إن شر" الدتواب عند الله) شر“ مادب على الأرض آوشر البهاتم (العم) عن الق" 
(لبع الذہن لابعقاون) ااه ٭ عذهم من البہائم نم جعلهم شرڑھا لأمهم أبطلوا ماميزوا به و به فضاوا (خيرا) 
| أى سعادة كتهت هم أوا نتفاعا بالآيات (لأسعہم) ماع تفهم (ولوأسمعهم) وقد عل أن لاخير فییم (لتولوا) 
و بنتفعوا به وارندوا بعد التصدیق والقبول (و<م معرضون) امنادهم (استحيبوا اله وللرسول) بالطاء4 
(اذا دعا 6) آفرد الضمير ہنا يا سبق فى قوله تعالى - ولانتولوا عنه - لان ذ کرطاعة اللہ والاستعدابة ٩‏ 
للتوطئة والتنفيه على ان طاعة الله واستحابتہ من‌طاعة الرسول ۰ وأيضا اندعوة الله تسمع من‌الرسول (لا 
)ن ا 
(١)‏ العلوم الديئية لأنها تی القاوب والجهل موت ي قال الاول 
لانجین الهول حلته چ فذاك ميت ونوبه كفن 
(() وا بو رک الحياة الأبدية فى النعيم الدائم من العقائد والأعمال 
۳ وما يورث بقاءکم أحياء فى هذه الحا الدنيا وهو الهاد إذ لوترکناه هتلنا العدو 
9( وما بورت حياتك الاخرو بة وهی الشهادة لله بلوحدانية 
فطاعة الرسول واجبة للعلوم الدينية والعقا الاسلامية والحھاد والشهادة . فبالأؤل حياة القلوب ٠‏ 
وبالثانی حباة الآسْرة ٭ وبالثالك حياتنا فى الدنبا ٠‏ و بالرابع حاتنا حباۃ أرق فى الا خرة بالشهادة 
5 قال تعالی (واعاموا أن الله يحول بین المرء وقلبه) وهذه الآية ما ار بعة أمورأيضًا 
) ۱) فهو أقرب اليه من حبل الوريد ٭ وهو عرق فی الرقبة شبه حبل + فهذا شيل لغاية قر به 
من العيد 
(۲) وهومطلع على خفيات القاوب فيعم ماقد يغفل عنه صاحبه کا سیاتی ایضاحہ ف الن:و م المغناطيى 
(م) فلیتحه الانسان الى قلبه فليخلصه من الشوائب قبل أن بحال بينه و بينه فلا يفسنى له لغيه 
حين تحال ببنه و بين قلبه بحنون أوبموت 
(4) ولیعل الانسان أن عزائمه تحلها الوساوس ٠‏ وتفسخها الزتجات ۰ وتنسيها الشهوات + وقد 


۳۰ 


فيه عند التاق 
(واتفوا فتنة) الفتنة الذنب (لانصیین اغ) أى ان أصابتك لاتصب الظالین متك خاصة ول‌کنها تعمک 
أى اتقوا ذنبا یعمک آثرہ کأن بقرت الناس النکر ه وكأن بداهنوا فى الأمي بالمعروف وانهی عن الالکر ٭ 


متضامنون والفرد منہم مثل جيعهم فلت کل ای" عجموعهم (داذكروا اذ انم قلیل مستذءفون فى 


كيم مستنعفین فى أرض مكة استطعفكم قريش (تخافون آن‌یتخطف؟ الناس) أى فارس‌والروم للعرب 
عاقة وكفار قر يش وغبرہم من العرب للهاجرين (فا وا م) جعل لک مأوى تتحصنون به من آعدانک 
فى الأول وف الثاتى (وأيدم بنصره ورزقک من ااطیبات) الغنائم (لعلک تشکرون) هذه الام (لاتخونوا 


الله والرسول) بان تتركوا الفرااض والستن ۰ أو بأن یکون‌ما تبطنون خلاف مانظپرون ٭ آویکون | 


منک غاول ف المغائم (وتخونوا آمانانتک) فما بيتك بأنلاتحفظو ها (وأتم تعامورل) تبعة ذلك وو بل 
والخيانة عن عمدول۔نم ساهين ٠‏ أوأ ت تعلمون حسناخسن وقبحالفبيح (واعاموا أا أموال؟ وأولادم 
فتنة) أى سب الوقوع فى الفتنة أى الاثم والعذاب ٠‏ أومحنة من الله لیباو م كيف تحافظون فيم على 
حدوده (وأن لله عنسده اجر عظيم) من آثر رضا اللہ عام وراعی حدرده فيهم ٠‏ فليوجه الناس همهم الى 
مي اعاة حدود الله فان الناصجنها متضامنون ولیس أولادالانسان وا مواله عغذیة شا اذا ماحاقاطلاك ةومه 
وأمواطم رکف يعيش المرء «نفردا هذا لايكون (معل لک فرقانا) هذه مل خسة معان 

(1) هداية فى القاوب بها تفرقون بین ا حق والباطل (؟) ونصرا تفرقون به بين ا حق والبطل 

(۳) ورجا من الشبهات نفرقون به بين الى والباطل )٤(‏ وتان مما خافونه فى الدارين 

(ه) وظهورا واشتهارا ہالصیت والذكر_الحسن لأن من تا مما بخافہ فقد فرق بينه و بين ا وف منه . 
ومن اشتهر صيته فقد ظهر ظهور الصبح ٠‏ تقول العرب ل بت أفم ل كذا حتى سطع الفرقان ) أى الصبح 
۱ وهذه ( العاتی اة ) حقه فان من انق اللہ هدی قلبه ونصر وا من لوف وزج من الشات 
لان قاب همان على الحقائق فتتضح له الطرق ٭ وهذه العانی الأر بعة ترجع لمعنى واحد وهو التفرقة بین 
شئ واخر ۰ آماانغامس فهو معنى آخو ور ما رجم الى الال لأن الصبح یفرق بین الیل والنهار (ویغفر 
دع) بالتحاوز والعفو (والله ذوالفضل العظم) بذ كير للؤمنين أن ما آعده اله هم بسیب التقوی أنماهو 
تفضل واحسان ۰ انتہی التفسير اللفظى ٠‏ وهنا لطالف 

( اللطيقة الأولى ) إن شم الدواب عنداللہ الصم الیم اخ - 

ل اللطبغة الثاني 4 ولوعل الله فیہم خيرا لأسمعهم ‏ 

ل( اللطيفة الثالثة )4 واعاموا أن الله حول بين المرء وتلبه وأنه اليه تحشرون - 

( اللطيفة الرابعة )4 - وانقوا فتنة لاتصيبن الذين ظاموا منک خاصة- الآبة 

ل( الاطيفة الخامسة م - واذ کروا اذ أتم قلبل مستضعفون - 

( اللطيفة السادسة )م - با ایا الذين آمنوا لاخونوا الله والرسول - 

ل الاطيغة السابعة )4 واعاموا اما أموالكم وأولادك فتنة - 


¢ اللطيفة الأولى‎ ١ 


اعم أن الانسان أرق من عام احبوان وأقل من عالم اللك على سبيل. الاجمال باعتبار المجموع و نکن 


له 


۳۱ 


ششک A eae‏ اه 
له هذه الممزلة الرفيعة والقام اللكريم وت رع الله له ما انصف به من قوَة الجسم أوشهوة الأ كل أوالقدرة 


على التناسل آوالقوة العضلية أوالتز بن بالز نة كالطاووس فان ذلك كله شاركه فيه ا حیوان وانماامتيازه بالعقل 
داع والحكمة ۰ ولاجرم أنه اذا تل عن مينبته آطق عراف ا لحبوان ٭ هن علب عليه طب طبع القتال 
۳ والغلية عد من الآساد ء اُوالسفاد عد من ع العصافر ٠‏ آوالز , نة عد من نوع الطاووس ۾ وهکذا تمد 
الحيوانات نوعا نوعا ه فتى غلب على الاسان طبع مر ن هذه الطباع ۽ عد كأن» متها ٭ وقد ذ کرنا فى سورة 
البقرة و أر بعين طبعا من طباع الحيوان عند توله 09 - وذ ل و بك للاك ا - 
ولاجرم أن اخبوان الذى انصف نصفة غاصة لاعار عليه ولاعيب بل هو قَائم داه عام شا كلته 
فأما ذلك الانسان الذى رل عن متته والتحق بالأفق الأدق فانه مذموم مدحو رک قال تعالى ‏ أولئك 
کالأنعام دل هم أضل أولئك هم الغافاون - وهدا هو سر“ قوله تعا ی ‏ إن شر الدتواب عند 7 الم" 
الیم الخ- ۰ اننہت الطیفة الأولى ش 
( اللطیفة الثانية 4 
اعم أن هذا العام كله ما ظہر إلا على عل سبق ونظام أسس على مقتضاه ۰ ومن هذا النظام هذه 
النوامیس الى تراها ونقرؤها فى هذا الوجود وعم لله پشمل الواجب والجائز والستحیل ولا یکون الهم 
إلا على مقتضى المعلوم ۰ فاذا اقتضى النظام العام والأحوال الخاصة عقتفی النظام أن یکون زيدكافرا لا 
یعقل لأن مزاجہ لم يتأهل ذلك ٭ کا ان ا حیوان ليس أهلا لمراتب الانسان فانه لا حالةیکون فى عر الله 
لا,قبل الایمان وهو لا حالة اذا جاء فى الأرض لایقبل الامان ٭ العم یکون على مقتفی موم ٠‏ کانہ 
بول لوسبق الع بأن فم برا لاستعدادهم له لأسمعهم ماع فهم و رنڈوا مد + وکف رتدون وهم 
أحل للاعان غطرتهم ولوا سمعهم سماع تفهم فى ۳ لتولوا عنه رهم معرضون لأن فا رهم عغعرمستعدة 
للبقاء على مافهموا فرضا ٠‏ وعلىهذا کون هناك فرق بينقوله - لأسمعهم - و دين قوله - وإوأسمعوم - 
(3l)‏ سماع هم معالدوام عليه ل( والثاتى ) ماع تفهم فى أولالأمى فليس بينهما التقاء فتأشل ٭ انتهت 
اللطيفة الثانية 
( اللطیفة الثاثة 4 
اع أن الله قد خلق الانسان ول عکنه من الاسنیلاه على جيع قواء فعله آشبه بالییم الذی بلك مالا 
, آلاتری أن الانسان تحال ينه و دين مأبعامه فى أحوال 
)١(‏ کالنوم فالنام رالات ذکی شيا من أحوال يفظته و برى أنه فى أحوال أخرى 
)۲( العنون ۳ المغمى عليه 08 الذی شرب ال ر (ه) الذى تعاطى الأفیون واخدرات الأخرى 
(+) أحوال المرض فقد ینسی فى الرض ماکان یت ذ كره فى |أصحة 
)۷( ويقذكرعند الاحتضار أمورا م يكن يتذكرها فى خنه )۸( وق العقاید کالاعان والسکفر 
(ہ( والذنوب والاعمسال الصالحة ٭ فكثيرا مایقصد الانسان الامتناع عن الذنب فيقع فيه . وكثيرا 
مایقصد لير فيقع فى الشيرٌ 8 أو قصد أن بغعل سوأ فيصرف عله 
(٠ )‏ تأثير الخطباء والشعراء فانہا تصرف الانسان عا تيج به فؤاده بالأقوال ا لابة والاً ہات الموزونة 
فتصرفه عن غرض الى غرض مهما حاول اللص وأراد الامتناع 
(۱۱) الوسط والبيثة ٠‏ والاعليم والديانات ٭ والعادات الموروئة والمكنسية ٭ كل هذه محر" الانسان 
الى طبامّعها مھماحاولالانسان التخلص مہا واخغاص من أذاها ۾ ناهيكماقرتره العلامة (جوستاف لیبون) فى 
مؤلفاته من أن الوسط والبيئة وآراء الشعب تور فى العاماء والجهلاء على حد سواء ٠‏ فتجد للشع ب كله هزة 


3 


_٢ 


واحدة ورحه ت واضیرا 1 | واحدا مہ مسوقین ی ذلك ۰ ٭ لاساطان للنطق على عقوطم . 8 واا الساطان در ' 
المؤثر العام الذى استحوذ على العقول غممها کا حصل فی فرلسا وتركيا ومصر واطند من القوّة الوطنية 
والقيا م كام رجل واحد للاستقلال ٭ وتری ااشاب وهو آحرص الناس على لذانه قد حیل بینے ویتہا 
فيقدم نفسه للهلاك والموت الزؤام فى سيل انقاذ بلاده ٠‏ وهذه الاولة نعمة عايه وعلى ااناس 

ه وط دهاز الاشياء ٭چ 

(۱۷) ومن هنا القام ما أظهره العلم الحديث وأرانا | مال ٠‏ والعجب العاب . والسحراللال . 
والمواهر اليتيمة ٭ والعقود النظيمة ٭ والبدائع الشائقة . وا حاسن الرائقة ٭ والار والمرجان ٠.‏ وغرائب 
الانسان ذك ) 6 انوم ااغناطیسی ۰ ومامثل‌الاسان فی آطواره الأر بعة الآبىذ كرها ق‌دلك ال 
إلا کٹل العامة والعاماء ه فاا العامة فلاومرفون من هذه الدنیا إلاظواهر وهم عن بواطنہا معرضون ٠‏ 
وأما الخاصة فهم على ثلاث درجات إل الأولى ) المتعامون فى الدارس الابتدائية ل الثانية ) التعامون فى 
الدارس ۳ بة لإالثالثة ی التعلمون فى الدارس العالية ٭ فهذه رہم درجات العامة والاتدائيورت 
والثانو بون والعالون 

آفلاتری أن من لم قعل فى المدارس العالیة جھلھا و «عرف الدرجات الثلاث قبلها وأضا التعلم الا تدای 
هل الدرحتان فوقه ويعرف ماق له ٠‏ والعالى بحھل الطبقات الثلاث فوقه و یعرف درجته هو ۰ اذا 

عرفت هذا المثال فاسمع ما أقول لتعرف سم الله فى الفرآن وحكمته فى الفرقان 

يقول عاماء (التنويم الفناطیسی) أن له ثلاث درجات کا تقڌم فى هذا التفسير لإ الأول » أن يفقد 
الا حساس و کون قابلا لكل مایلقيه اليه نوم بکسرالواو (الثاق 4 أن بفقد الاحساس فة_دا ناما ولکنه 
یکلم و یسمع ویبصر ولكن ع لاساطان لواسه عليه ٩‏ اثالث ‏ أنه يعرف نفسه معرفة نامه ویصف لله 
وعلاجه و يعرف أحوال الناس من ن بعد سحیق ویلی عن حوادث مستقبلة و یکلم بلغات شتی و ری 
أرواح الأموات و يمف ہیٹنہا ويتقل الى الجالسين آقواطا ء ولقد قال عاماء هذا الق نْ ان النائم فی الحال 
الأول تنك ركل ما ملہ فى البقظة ٠‏ وف الال الثانية يتذ كركل مافعله فى اليقظة وى الخال الأولى وى الحال 
الثالثة يذ ك ركل ما فعلہ فى اليقظة وق الحال الأول والثانة . وهكذااذا رجع القيقرى حب عنه عل 
مافوقه و یکون عالا ىا هو تحته . أفايس هذا یبا جدًا وأصبح تثيلنا بالتلاميذ فى المدارس و بالعامة 
تشلا سبحا . أفلست ترى أن هذا من الب التجاب وأن الانسان منا فى هذه الدنيا جھل نفس هکل 
الجهل وأن الله حال بينه و بين قلبه وانه قادر فیحال من الأحوال أن برىالأرواح وعاطبها وبعرفمستقيل 
الامور و يعرف البمیدعنه ٭ وهذا آصیح أمرا معروفا قد شاهدناه بأنفسنا ٭ ولقد حضر فى مصر قوم من 
أو وبا ونوّموا هذا التنوع فى هذه السنة وساعدهم رجال الحسكومة والشرطة وهناك دبرت سسرقة فاما آناءوا 
رجلان منهم بحث عن السارقين وسرقاتهم وأحضرهمءن آما كن مختلفة وهومفه‌ض العبنین ٠‏ فهذه لام 
أصبحت معروفة للعامه والخاصة أى من اطلع منہم عليها ۳ أفاست ری اننا قد حال الله بیننا فى الد تیا وبين 
مالد ینا من علوم ومعارف وجمال رکال ايز دنا کالا هذا المھاد و مهذا الجهلالذى لولاه لكسانا من عمال 
شرفة ۰ ولک غطى علینا وستر عذا عيوبا وکالات فا نفسنا تم ونش مها وهى ستکشف عند للوت 
قال تعالى ‏ فک شفناعنك غطا ءك قصرك الیومحدید _ ژوهنا أسمعك لخدت فقدروی م عن عمدالله 
ابن مرو بن العاص قال سمعت رسول اانه 3 قول (ان قلوب نی آدم بین أصبعین من أصابع الرجن 
كقاب واحد یصرفه حیت شاء 0 ثم قال و لا ) الم مصرف القلوب ثدت ولو بنا على انث آھ 

اُولیس ن الجز ة الشرا نبة والكائى اح٤مية‏ أن يقول اللہ فى هذه الابة - واعلموا أن الله عول 


#6 


بم 
بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون - فهو يقول هاأناذا حك فى الد نيا وحلت پینج و بين عام الأرواح 
وما انطوت عليه نفوسک فاذا سامتكم من عام الأجسام وخلصت أرواحكم من هذه الأحلام حشرتم الى وأتم 
مطلعون على جميع مااتصفتم نه من خير وش وکل ونقص واذن ال کی تشك اليوم عليك حا - 
و يقال - بوم ند كل نفس ما ملت من خر محضرا ۾ وماتملت من سوه تود لوان ينها و ین آمدا بیدا 
3 وعذرم النه نفسه - 

فكأنه قبل فى هذه الاب قد حلت ینم وين نون مالک وأخلاتع وعاريم لی اروا على 
الأعمال الی‌تزیدم رقيا يما حلت بين نہر التيله:-لا و بین انذشارہ بلا ضابط ولا نظام كيلا ترق الاء 
بلامتفعة واا حفظته ليسق الزرع و بدر الضرع ٭ فهكذاا: تم م ا من عوالالغیب والأرواح الجيلة 
اثفاقا علیک وحبا نالک کی تزیدوا استبصارا واستنارة ۳ واطهاد والکّل . وهفه هى الياولة 
فاذا انکشف الغطاء وقد صرت فى الدرجة الثالشة وذاك بالوت حشرن؟ الى“ ٭ فاذن الحياة جاب واطشر 
كشف ولا یکون ذلك إلا بعد اموت ٠‏ فتججب‌من بدائع القرآن وغرائبه ٠‏ وكيفذ کرالتقابلین اخبلولة 
بالحياة والکشف بالوت وا لحشر ۰ ان فى القرآن لتجائب و بدائع ومابدركها إلا العالمون ہکسر اللام 

( حات الأنوار و بواہر الأسرار فى قوله تعالى - واعلموا أن الله حول بين المرء وقلبه الح - ) 

هذه الاب هى الس الدی ظهر فى هذا الزمان عأحصل للسامين من الضعف والانكسار ۰ ان الله 
عزتوجل يحول بین الناس و بین قاو م وهذه الياولة تنحصر فى نة أقسام (أوطا) الاصولالصناعية 
ال نيوية لإ ثانها) الاصول الللقية لإ ثاكها) الاصول العادية 

ما لاصول الصناعية الى بها يقوى الناس فى سيرهم فى حياهم الدنيا و ها ون ما فرض علہم منها 
النائم المامة فذلك ¥ نوعان ) وع عام فى السامین وغيرهم ونوع خاص بالمسلمين ۰ أما النوع العام فى 
المسامين وغيرهم فذلك هو البخار والکپر باء والطيارات فى الحو . هذه ماع کات مهو لام كلها 
شرقها وغر بها ٠‏ مسامها وغیرمساها 

(۱) كان الاس يرون بأعینہم البخاء فى قدورهم وهم بطبدون‌طعامهم صباحا ومساء فى الشرق‌والفرب 
وأعينهم تنظره وهو يعاو ا ی الو واذا وضعو! الغطاء على القدو رخذ البخار يضغط عليه ضغطا شدیدا ولوسڈوہ 
سا كا لحر ”ك اقدر ما فيه ٠‏ كل ذل ك کان الناس بشاهدونه ٭ ولار یب أن الذى سنط على القدر 
هو نفسه الذى بحرتك القطار فى الب" والسفن فى البحر بطر یق العقل ولکن الله حال بينالناس شرفا وغر با 
ودين هذه |انقيحة حتى آن وقتها فارز هذا ااسر" على يد قوم من عاف خاقه فى آورو با وأدركوا اليوم أن 
هذا البخار أخفه من الماء (۱۷۲۸ صۃ) کا أن اطواء خن من الماء (۸۰۰ رة نقط) 

)2 وما من ای" غالبا فى الشرق والغرب إلا وقد عل أن الكهر باء جذب مايقرب اله من مواد 
خفيفة ولكن الله ع نوجل حال بين الناس و بين قاو بهم فل يتبعوا هذه الظاهرة حتى يستخرجوا منها تلك 
القوّة نی بها نصنع کل شئ من سی لأرضنا وطحن خبنا الح وأبقاها حتى آظهرها فى هذا الزمان لما كثر 
وع الاسان 

(۲) () وما من امرى“ إلا وقد شاهد أن‌الدخان الخارج من آفراننا ومطا خنا يعاو الى الم وأن المواد 
الحفيفة كالر يش تطبر فيه وعکذا برى الناس الأطفال أيام العيد بلعبون كرات تطبر فى الج ٠‏ 

` )ب( وهكذا بری الناس الطيور تطير فى جو السماء وأجسامها أثقل من اطواء ۰ فهذان النوعان من 
الأجسام أى الخفيفة الى لاقوّة ترفعها وتحركها والثقياة انى ها قوّة ترفعها وتحركها ۰ أظهرها الله للناس فى 
الشرق والغرب ومضت آلاف السئين وقد ستر الله هذا العز عن قاوب الناس وان كانت أبسارهم مفتحة نی 


سے سس سس سس جيب يمي سس سس سب سب سس سح 


۱ ٤ 

اذا جاء لوان وراد اظہار الس آوعز اناس الاظام فاخترعوا التوعين من‌الطیارات انوم اللفیف ای 
پسمی مرا کب اهواء ہللسان الافرنجی (ایرشیب) و یسمی بالعر بية (منطاد) الاو ال الدىوضعت ۱ 
فيه الةوى ا حركة وه "لوحان کناح ااطاثر وهوالسمی (عر بیت) بالطیارات ٭ وستری ایضاح هذا فى سورة || 
النحل ان شاء اللہ مع صور تلاك الطبارات وق سورة تبارك لتب من صنع الله ءزوحسل الذى حال بان ۱ 
قلوب الناس و بيئه فى الشرق والغرب فل يفطنوا لبخار وللکہر باء ولاطير وغيرها الى أجل مسمى : 
هذا هولشم الأول من الأصول الصتاعية الى مہا الله عن الناس قاطبة وحال بين فلوم و نا | 
وانكانت أعينهم مبصرة وقلوبج-م مفكرة : فهو بقدرنه وحكمته لصاحه حال بيهم وبين ذلك الس العم 
الذى برونه نعيونهم ٠‏ وهذا معنی قوله تعالى ‏ فانہا لاتعمى لا بصار ولك ن تعمى القلوب اى فى الصدور - 
فھہنا أبصرالناس جميها وکن الله أعى القلوب عنها ذسکمة حتى جاء الأوان ۱ 
وهذا وعوه هوالسة الذى قال الله فيه - وجعلنا من بان أبدهم ستا ومن خلفهم سا فاغذیناهمفهم ]| 
لابصرون - وهو الخاب فى قولہ - واذا قرأت الفرآن جعلنا بینك و بين الدبن لایومنون بل خرة ححابا 

مستورا - فا حاب والسق لابریان ولكنهما موجودان عند أ کثر النوع الانسانی 

1 انوع ای من الاصول ااصناعية ااتی حال اللہ بين السامین خاصة و بنها 4 
أن السامین فى آقطار الأرض مهما کانو| لا راهم إلاعلى وترة واحدة جهل تام بأكثر الصناعات ونوم ۱ 
عميق وذل مترا کم إلا قلب لا موم ٠‏ لاذا هذا لأن الله حال بين أ کثرنا و بين العارف ٭ ناذا والقرآن 
طافح بالنظر والضکر ٭ ذلك لأن أ كتر رجال الدين ورئوا علوما خاصة عن أشياخهم فعلموها لاناس ول || 
بشوقوهم افرها وصارهذا خلقا بتوارنه الخلف عن السلف ٠‏ والانسان ان عاده وان بشته فظنت الأجيال ۱ 
المنتايمة أن دیننا ليس له دخل إلا فى آمور العبادات وعوها ۰ وهجر الناس کل عل وکل فن خظی با آم : 
غيرنا وأصبحنا ق أخریات الم ٠‏ فهذالما حالانته بيننا و بن ثلك الصناعات بسب الأصراء والجهلاء و بعض | 
العلماء القادین النائمين على فراش الراحة الوثير ما اكةسيوا من العادات وما وروا بالثقلید ء ن أشياخهم 
فهم لایعامون . كل هذا وال ری ویسمع أن الأجانب طم الكلمة العليا فى الصناعة والنجارة والقول || 
سل فالخرب جا اوا من و لمات ولكن حال اللہ بين الرء وقابه ۱ شْ 
فترى الل برى بعينه الخطر ا حدق ولکن التقليد وسوء |الكة والعادة ملك عليه مشاعره فأصبح ۱ 
کالأ می کا اتفق للصر بين القدماء اذ عبدوا اطرة فاما حار مہم قنہبز ملك الفرس وضع اظرر بين السفین 
فامتنع المصرى عن الضرب فدخلها الفرس وملکوہا ۰ عکذا حال المسامين اليوم ٠‏ وہہذات الكلام || 
على الاصول الصناعية وی القسم الأول من الثلاثة 
ل القسم اثاق الاصول الخلقية ) 

بعش الانسان فى ئة ووسط فيه مخالفات خلقمة واذاب منحطة فتراه بسي الممارسة المتتابعة و عابری 
من آسایذنه واخوانه تغل الى أخلاقهم وان لس الضرر بنفسه ٭ آلاتری رعاك الله أن الناسشرقا وغ ربا || 
يشر بون ا جر ويدخنون (الطباق) و بشعاطون مالایبیحه الطب وهم عامون أناضار كقهوة ة لین والشاى | 
بل ان بعض الأطبا ء الذين بع امون ضرر المسكرات ہم'یشر بونہا ٭ ۾ لادا هدا . لأن العادة غلبتهم وحال ۱ 
الله بین الناس و بين قلوہہم ٠‏ فههنا الحياولة بسبب الشهوات والغباوة وف الطيارات والکهرباء والبخار !| 
الى تقدمت ما الکسل والتقلید واعتقاد التأخرأن النققم قدأ كل كل شئ فى الوحود ۱ 
و اشم انا الثااث ت الاصول العلمية وی فصلان (الأوّل) فى العاوم العامة (والثاتى) ف معرفة الله تعالى 5 ۱ 


5577777572777575: 


و۳ 


( الفصل الأول ¢ 
درج السا ون فى العصور المتأخْرة على كتب اعتادوها وعلوم مارسوها کالفقه وع النوحيد وظنواأنہم 
بهذاارضوا ر بهم حال الله بين كثيرهنهم و بین قاو مهم بب إنخاطة والمعاشرة والتقليد الأعمى واعتقادالتامیذ 
أنه ليس وراء عل أستاذه عل ۾ وقد فرحوا بما عندهم من العم - وحاق مهم ماکانوا به ستهزؤن - 
بری المسل الشمس, والقمر والنجوم والأنهار وا حبال وقد كل دراسة عل الفقه وعل التوحيد على 
الطریقة النی ورثها عن آسلافه من سنيين وشیعیین ٠‏ ری مالا فى هذا الوحود » رى حكمة عالية ٠‏ 
برى نور الله ظاهرا كاد يذهب بالأبصار ٠‏ .دک تقلب اللبل والنهار ۰ رى جال الأنهار و ہحة لا شحار 
ونورالأقار وجمال الوجود فروعه ولكنه ححب عن اتفکر فيه لأنه اکتنی پیا قرأ فى اللكتب الوروئة 
فكأنما هذه الکتب لام له ٠‏ أوكأتها سحن سحن فيه . وقد أشير ما فی الحديث الصحيح الفبد أن 
العام الدی لايعمل بعامه يدور فى النا ر ک) بدورا جار فى رحاه ٠‏ فأ کثرالنعامین بدورون فى کتب تخصوصة 
فی الدنيا كأنهم يشا كلون بذلك ما سيحصل والعماذ بالنه ہوم القيامة لبر العاملين بعامهم فى جہنم ۰ والمتعل 
الدی غشى بصره عن الحقائق يدور فى الكتب الى قرأها ويرجع الها كرة 2 بعد آخری وبس فا حبسا 
مستمرا وعوت حاهلا مدا اس نقسه ٠‏ حيس المسامون عن العلوم وهذا الحدث الذى ذكرت لك 
ملخص هكأنه يشير هذا الزمان ٠‏ ولعلك تقول ان هذا جرأة منك وكيف تصرح بهذا القول ٠‏ أقول لك 
لست أنا للبتدی"به فاسمع ماجاء فى الاحياء ٠‏ فقد أورد الؤلف ف الجزء الأول اعتراضا على نفسه ملخصه 
كف جعلت حت الشکلم أنه بحرس'عقیدۃ العوامعن تشو يش البتدعة فهو أشبه بالحراس فى طر یقاطاج 
عفظون الأقشة أن تخطنها الأعراب وجعلت حد الفقيه أنه حفظ القانون الدی به یستعان السلطان على 
كف الأشرار مع ان الشہور بالفضل هم الفقهاء والمتكلمون وقد جردتہما من الصفة الدشة ٠‏ كيف هذا ) 
هذا ملحص الاعتراض الذدی آورده صاحب الاحماء على تفه ٭ ثم تباب عن هذا الاعتراض ما 
يطول شرحه وماخصه ل ان ماعومشپور حالف ا مقمقة فعلی الانسان أن اعرف الرحالبا ی" النکس) 
وأشار الى أنه بلق مات عن آ لاف من الصحابة رضى الله ء: نهم كأنى بکر ومر وم یکن فہم أحد بحسن 
منة انكلم سب نفسه لافتيا منهم إلا بضعة عشر رجلا ٠‏ ولا مات مررضی اللہ عنه قال أبن مسعود 
مات لسعة أعشار العم ٠‏ فقيل لهأتقول ذلك وفینا حلة الصحابة ٠‏ فقال لم أرد عل الفتبا والأحكام واا 
رید الع بألل تعالى ٠‏ قلت آأفتری انه أراد صفة الكلام والجدل ثم ذ كر أن الشهرة عند الناس بالفقه 
وبالكلام غير الشهرة عند الله ۰ وأفاد أن شهرة ای بكر الصدّيق رضی الله عنه بالخلافة وفضله الس الذى 
وقرفى نفسه ۰ وشهرة تمر رضی لله عنه بالسياسة وفضلہ بلعل الدی مات تسعة آعشاره عونه ونتصده 
التقرب الى الله فى ولايته وعدله وش -فقته ٭ و بهذا تمت الكلام على الفصل الأول من القسم الثالث فى 
الاصول العامية 
3 الفصل الثاتى من الاصول العامية فی معرفة الله تعالى ) 
وذلك أن الانسان حول بنفسه خواطر وتتوارد على عقلہ وساوس فيقول كيف یکون الله واحدا وهو 
مع كل انسان وحيوان صغير وجليل ٭. وكيف یسع هذا العام کله ٭ وكيف يطلع على مافی قلی وقلوب کل 
مخلوقی ٠‏ ثم كيف يكون قریبا منی مع انه عظیم كبير متعال فكيف کون قر با بعيدا » يقول المؤمن 
أن نت بن ولكن اذى بريد أن بح ذلك لہ او ضرب شل شل ۰ اذ کر لك أمها الذى ماحال نضی 
يوم الاثنين ۱۷ ينابر سنة ۱۹۷۷ أثناء تقد هذه السورة اطبع اذ جلست ‏ یئ ضوء الشمس وهوسيب 
هذا الوضوع كله 


۳۹ 


۹ یساس مسا 
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( الله والشمس » 
اعل أن الله عزوجل ضرب للناص مثلا حسوسا لنفسه ( ذلك ) أن الشمس (۱) كبيرة جدا(م) كثير 


| ااضوء (۳) بعيدة عن الأرض بعدا شاسعا وبراها الانسان (4) قريية منه (ه) واذا لس لاس ہا 
: راها فى مقابلته كأنها لا تقایل غرم وهی قدر اطار النخل 0( والضوه الذی ترسله له خاصاة لاحصر لعدد 
| ذراته . هكذا الله الذى لی سکلہ شئ )١(‏ کم عظم (۷) کثبر الانعام (۳) بعيد المرتبة والعظمة من 


الاسان )4( وهو قر بب علما وقدرة منه 0 وكأن النم التی فى الأرض وف الدماء ء ۸ خلق إلالشكون 


| لك انت وحدك لأنك لاتعیش إلا بهذا النظام العام )٦(‏ والنم ااتی يرسلها لاك لاتحصی 


هذا هو المثل ٹھسوس الذی براه الناس والحيوان وهم لايفطنون 
( يفاح بعض صفات هذا الثل وهوانغامس ‏ 
وذلك أن الانسان اذا استدفاً شورالشمس شتام مثلا رى انها تقابزه كأنها دائرة الْطبسل و ینظر عينا 
ویسارا فلابرى شمسا إلا هذه . واذا كانت هى المقالمة لك فكأتها لاتقابل غيرك . مم انكل انسا على 


سطح أرضنا برى هذا الرأى وهكذا کل حيوان آرضی أوطائر فكل هؤلاء انا ینظرون ما یکاد تخیل طم ۱ 


أنه خاص چم ۰ هذه حا لكل سى على الأرض لس والشمس محذائہ لاسواه وهی فى الحقيقة بحذاء کل 
واحد من سکانها حيوانا وانسانا ٭ ثم مایقال فى أرضنا يقال فى سواها من السیارات ونوابعها وما أ كثرها 
دائرات حوها وما آصغرآرضنا وأحقرها بالنسبة لفبرھا من السيارات وهی صغرى وکری وحموعهايعد بالثات 


| لأن هناك سیارات صغیرات دائرات حول الشمس کا هو مدوّن فى هذا التفسب کثما . وعکذا حوطا 


| 
۱ 
| 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ذوات الأذناب الى يقولون عنہا انها کسمك البحر عذا ۰ فالشمس حوطاما لايعد من توابعها والسکان 
فى تلك الكوا کب ب والتوابع والأقار اذا وجدوا کون هذه حاهم بحیث بل لکل نها خاصه به عند 
مقاءاتها ٭ وهذا ال بوضح لنا قوله تعالی )۱( - وحن أقرب اليه من حبل الور يد - وقوله تعالى افا 
)۳( - واذا سألك عبادی عنى فانی قريب - وقوله )۳( - ما یکون من جوی ثلانة إلا هو رابعهم ولا 


۱ جسة إلا ہو سادسهم ولا أدتى من ذلك ولا ا كثر إلاهومعهم أا كانوا م بنبشم ما عماوا يوم القيامة 
إن اللہ بكل شئ عليم - وقوله )٤(‏ -ما من داب إلا هو آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقم - | 
| دفوله (ه) - وهومعع یا کنتم واه ىا تعملون بصب - )٦(‏ وأنا أعل ما أخفیتم وما آعلنتم - 0 


- موعر بک إذ نا من لأرض اخ (۸) وقوله ‏ إن الله سريع الحساب ‏ (۹) وعكذا قوله هنا | 


| - واعاموا أن الله حول بين المرء وقلبه - 


هذا العنی يشير قوله تعالى ‏ الله نور السموات والأرض - وستقرؤه فى سورة النور ودتجب من أن 
هذا العنی قد ظهر ظهورا جلا فى أحاديث رؤية الله نعالى ٠‏ فی حديث الشيخين عن جر يرن عبد الله 


قال كنا عند رسول الله بآ فنظر الى القمر ليلة البدر وقال انم سترون ر بكم عبانا کا رون هذا القمر 


لاقشامونف رۇ ته (أى لانزدجون اذا شددت الم أولاينالم ضم اذا خففت) فان استطعتم أنلاتغلبوا عن 
صلاة قبل طاوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا مم قرا وسبح بحمدر بك قبل طاوع الشمس وقبل الفروب - 
وذ كر فى حديث انی داود أيضًا الشمس ليس دونها سحاب ٠‏ ول بذ كر هذه الزيادة الگرمذی 
وان تب فحجب ماقسمعہ من حديث ألى رزين العقيل قال قلت يارسول الله أ كلنا ری ر به خلیا به 
ہوم القيامة قل نم قلت وما آئة ذلك فى خلقه قال با آبا رزبن الب س کلک برى القمر له البدر مخلما به 


| قلت لی قال فان أعظم اما هو خلق من خلق الله يعنى اأتقمر فلته أجل وأعظم أخرجه آبوداود > وق 


بیس سس سس سوب بت وس تسس سب ب سس سس سس سس سس 


حديث مل أن رسول الله عله قال اذا دخل أهل الة الحنة بقول الله تبارك وتعالى تریدون شيا آرم 


فيقولون 


فیقولون أ پیش وجوهن أل 1 دحا الحنة وتنجنا من النار قال فيكشف الاب فا أعطواشياً ا 


نات حدیث أنى رزين ٠‏ واج ب كيف ضرب مثلا يشبه ماعن بصددالکلام عليه من أن الله يتجلى 


!| لكل أحد كأنه له خاصة محث بناجيه الانسان واطبوان وکل حشمرۃ ودابة ٭ فكل هذه تس لہ الرزق 


اذ 


وشؤون الحداة كأنه خاص مها . وتأم لكي فكانت هذه ا ال مشہہة مثل الشمس والقمر معنا ه فأما 
الرؤية نخاصة بأقوام من نوع الانسان خلاف ال-ژال فهوعام ٠‏ أن هذا التشبی‌لاخطر يبال شاعرولاکانب 
واتما هو من مقام أعلى وهو مقام النبوة 

واعل أن الوصول للحقائق |اعامية بعد التتخلى من الأخلاق الشائنة هو الوسيلة لرؤية الله تعالى والرژية || 
بالبص رأمي حيواتى ۰ أما الرؤية بالاحاطة بالعلوم فهو الموصل اك المقام ٭ ومن لم بجد فى نفسه شعورا 
بالنظام الجيل فى هذه الدنيا فكيف يتصوّر أن بری موجد هذا النظام ٠‏ ان الله خلق ال مال فى صور 
الانسان وا خاوقات لعز الناس اهام والغرام بالظواهراذا كانوا جهالا ٠‏ و یراق العاماء ء باطيام عاهو أجل 
وأ کل وهو النظام العام والاشراق التام وا لحکمة الباهرة ولانبباء فوقهم جیعا ٭ اقرا مقام الب" فى 
سورة البقرة عند قوله تعا لی - بحبوئہم کب اللہ - ٭ ان من لم يدرك حمال هذا الوجود فى هذه الحياة 
فلیس له حظ من رؤية ريه ال یں وان مانكتبه فى هذا التفسير سن على ذلك ٠‏ فاذا كنت أا 
الذي به مغرما فاعر أنك قد فتح لك باب الوصول ولاتكوص لك بعد الآن وخوجت من الجاهير الذبن 
دخاوا فى قوله تعالى هنا واعاموا أن الله حول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون - فهؤلاء تكون العلومٴ 
حاضرة أمامهم وهم لا بعقاونہا 

تبين لك من هذا كله أن مثال الشمس واضح جلى ولسكن الله ول بين الانسان و بين قلبه فلا یکاد 
أ كثر النای يعقلون سيب هدفه المياولة . ان الله قريب منا مع بعد ميتيقه عنا وانه أقرب الينا من 
الوريد الذى هو عرق فى الرقبة ٠‏ بهذه الحاولة عتنع الانسان عن تعقل ماهو حسوس ومحيط به من كل 
جانب . لولا هذه الحيلولة مانعاطی الناس مايضتهم من مطعم ومشرب ۰ ان الناس قوق الأرض یکادون 
يكونون مخلوفین من النور وا مجال بل هم فى الحقيقة جمال ونور ۰ أن المادة الى منہا لقنا مامی الا 
كهر باء مدمحة کا هو ر رای لاعاماء أو روح تمدة کا دو رأى ااعلامة (استوارت ميل) وكلاهما نور 

هذا بإلنسبة لأجسامنا ٭ آما أرواحنا فاص ھا ظاهر ٭ والاسان مع هذا كله حيل ديه و بين ادراك 
حققتہ الجيلة البهية الساطعة وهذا من سر هذه الآبة فان اللہ حال ننا و بين فوسنا ولو لا هذه ا حماولة 
لكنانى نور مشرق وجال باهر محعلنا فى جو من النور واطال والبباء إلى الاد ٠‏ فهذه ا لیاولة جاءت 
لسکنانا ہذہ الأرض الظامة ادن بی فيها عقولنا مدّة ثم ننتفل الى عوال نوی 

۷ شفاء الصدور ومشرق النور من شموس بازغات ومعان باهرات فى هذه الأبات © 

( با ها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعا کم لما عييك واعاموا أن الله ع ول بین ار 
وقلبه وأنه اليه تحشرون اخ ( 

ان تولهتعالى -دعا كلما عییک - وقوله ‏ حول بينالمرء وقلبه - فتح باب ع! ل مص راعيه امقول 

ا حکمة لتحيا والا حیل بینہا و بين السعادة وت القلب والقلب هنا هى اللطیفة القدسية النبعثة من 

7 الالمى م فلنذکر هنا وصف العوالم المشاهدة من كوكب وقر وشمس وسحاب مطرز بقووں قزح 5 
تق بعجائب ا حسم مم النفس الى ہی المقصودة بالحیاۃ ٭ وكي ف کشف الناس انها تعتربها حال ةصبح فا 
عالمة بالستقبل وکام بلغات شتی حال الاحطاف الروی ہالتتو یم والله حال يننا و بين ذلك كاه وهو الیوم 


۳۸ 
بدعونا لطاعته لیکشف عنا ااغطاء یوما ما ولو بعد الوت فنقول الدنیا قصر منیف عالی الا كناف واسع 
الأطراف ه نظرت الى سقفه اذا ہو جم التجائب ومثار الغرائب قد وشى بطرالف النطر بز ونقش بکل 
جميل عزيز . ازدان بالدر والمرجان ٠‏ وتلالا مختلفالالوان ٭ توروهاج ٭ وسراج بتلوه سراج ۰ 
فیا تراه حالك السباسب ٠‏ مسود الجوانب ٠‏ مي‌صعا بالدراری البہجات ٠‏ المشرقات فى الظامات ٭ 
اذا علاءة مضاء قرية منسوجة من الفضة قد نشرت على وجوه الك ااشرقات ٠‏ ونارۃ غيل لى أن ذائب 
اللحين سال فى جنبات القصر وصار ال جو بهكائور ٠‏ ذلك هو نورالقمر ٠‏ أقول فبیھا أناعلى :لك الال 
اذا حادت غير :لك العالم ونس تلاك العوالم وهی عرائس ااصباح ونواعس الطرف الصباح راقصات فى مشارق 
النور تتلألا مهحات . وتزدهى ساحرات ه بألوانختلفات ٠‏ وتتجلى سافرات ٠‏ وقد مخیل للرائی أن 
أمواج النورجافل ٠‏ وجبوش بواسل ۰ بأسنة لوامع ٠‏ ومم‌ندات‌قواطم ٠‏ برزتف المشارق وتراءت 
فى الطالع . احتفالا بمقدم ملک الکوا کب د وسيدة المشارق والغارب ٠‏ ذلك هو وصف الصبح 
فبيها حن رقب محتلاها . انشاهد عياها ٠‏ اذا بالغزالة برزت كالذهب الابريز » زینءة للناظرين 
وعهحة العالین ه فذشرت على الدمماء جلبابا لازوردیا ٠‏ فرقعت وجه القمر والنحوم ٠‏ وفرشت على 
الأرض بساطا ذهبيا منمقا ميل الأشجار وبديع الأزدار » منخرفا عا فى اخشالش والزروع من بدائع 
الألوان ا ختلفات الأشكال الزدھرات البہحات 
(١‏ وصف السحاب وقوس قزح ‏ 
ونارة تفسج أبدى الریام فى المذوب أوالشمال مطارف مدهامات وحللا داکنات مدليات من الأعلى 
الى الأفاق ٠‏ فى سمت الرأس أعاليها ٠‏ وعلى الأرض حواشها ٠‏ وقد طرزها قوسالسحاب بأصفرفوق 
أخضر تاو أحجر وأصفر ۱ 
وقد نشرت أيدى ال نوب مطارفا ۾ على ا و دكنا والمواثى على الأرض 
پطر‌زها قوس السحاب بأصفر ۾ على أخضر فى آجر نحت مبيض 
كهئة خود أقبات فى غلائل ۾ مصيغة والبعض آتصرمن بعض 
تلك حال هذا الوجود الذى نعيش فيه ٭ فدنیانا جیا الحيا باهرة المناظر . ساحرة الطرف ٠‏ رشيقة 
القد مغيداء . هيفاء . لاء م عبناء ٭ از بت للناظر بن ٭ ز ٹہارب" العالمين ٠‏ فهیی‌غادة لعوب ٭ 
وفانتة طروب ۰ من عادتها الدلال والنبختر فى الغلائل لا الأغلال فهی کا قال كعب بن زهير 
فاندوم على حال تکون ہا ۾ کا تلوّن فى آنوابها الغول 
( الكلام على الکتب الما ية والعارف النفسية والكتب الحكمية ) 
هذه صفات العوال المشاهدة اتى لأجلها نزلت الكتب السماو ية كالتوراة والز بور والاعيل واآفران 
وألفت اللکتپ وخلقت الحکاء وتتابعت العاماء ٠‏ فههنا وی بوسى لذوى النفوس الشر یفة وکتب تلف 
على أيدى حکاء ذوى جد ونشمبر ونفوس منقوشة يلاك العوام مزدانة باجل تلك الجواهر 
إن اللہ أبرز لنا هذا الوجود کتابا نقرژه ٭ هذا الوحود کتاب مسطور فى رق منشور ٠‏ كتاب 
کته ده ۰ وما آحس ن کتابه ۰ وما أجل عل ٠‏ وما أبدع صنعه ٠‏ کته وز بنه واحسنه ٠‏ كتب 
اللہ هذا الورجود محروف كبيرة مم أوحى الى الأنبیاء فكانت الديانات بألفاظ ذ.معها وحروف نكتبها ومعان 
نمقلها ندل على نظام هذا الوجود ثم ام الشکاء من کل أمّة والأولياء من کل دولة فدونوا وألفوا لاظهار 
اسرار الد يالات پمختلف اللغات لاجتلاء تلاك الشاهدات وفهم الغائيات عن الحس” والابصار 


7 سم اا 


۱ الجسم الانساتى 4 
ثم انه أسكن نفوسنا فى حسام:! ونقش الأجسام بنقوش تنام نقوش هذا العام الكبير فنظم اطيكل 
الاسایی وأبدع فيه من کل سر خن ومظہر جل“ ٠‏ فنظم الأعضاء ووزتها وزوّق الوحوه وحسنہا ونقش 
الألوان وزوقها وسوّى الفاعل وأحک الأعضاء وأبدع الحواس وفصلالواص ورتب الاحشاء ٠‏ ونظم‌جری 
الغذاء وطر دق النفس وموارد لدم ومادرہ ,کل ذلك شرحته فى سورة آل عمران شرحا لا واسقته 
هناك تفسيقا قو عا 
فهبنا كتب الدين سمعها ااناسکلات فى اطواء با ذانهم أو مبصروتها فى الکنب بعيوتهم ونظام هذه 
الدنیا حروف كييرة يقرؤها الشکرون و بعرفھا العالون (جع عام) بکسر اللام ومختصره ذه الدنيا هو 
| الجسم الانساتى ففيه معنى العام كله کا مر فى آل عمران ۰ اذن النفس ها لوحان لوح كبير هو هذا العام 
: ولوح صغبر هوهذا الجسم ٠‏ وطادلالتان دلالة الكتى السماوية ودلالة العلوم الحكمية ۾ هذه ھی علوم . 
| الأّلين والآخرین ٠‏ فاق را کتب الدہن وتأمل نظام ه هذه الدنیا وادرس جائب جسك ٭ بهذا تکون 
| حكما وصدیقا تابعا لنھینا لک بل وارثا من کبار الوارٹین 
۱ ل النظرف الافس ) 
| واباك أن تغفل عن أغضل الامور وأجلها تدرا وأعظامها خطرا . ألا وهوالقلب ٠‏ وقد ورد فى الآثار 
|| ل قلب المؤمن عرش الرجن ) 
: ان ماقلته لك فى هذا المفال املاء من القاب فلاکتاب لدی“ ولامنظر أمامی ٭ فأنا الداعة لست أنظر 
۱ الى السماء ولا |[ صباح ولا الليل والنہار ولا آمایی الأشجار ولا الأنہار ۰ ولكنى أ کتب من لوح القاب ۰ 
ڑا ان الكتب اأسماوية والدروس ال كمية وجاب‌هذه الدنا وغرائب الأعضاء اطسميءة ٠‏ كل ذ ذلك شصد به 
تكميل الافس بتلك النقوش واسعادها ما فى الطروس 
کل مافى هذه الدنيا عيان ولسان و بنانوجنان ٠‏ فالعبان کل مانعاینه من السموات والأرضين وغبرخما 
الک اللسان والعكتابة البنان معبران عن ذلك العیان والقلب هو الذى ترسم فيه تلك النقوش 
۱ غفل الناس عن القلب 4 
يعيش الناس و غونون وأكثرهم لابعامون أن هناك عالا را كامنا فى نفوسهم ٠‏ الاسان یومن 
بانه بری" ولکنه لابصدق أن نفسه عم كبير لابرا ه الناس واعا يراه هو ٭ أنا أ کتب هذا وكأنى أشاهد فى 
| لوح نفسی النجوم والسماء والشمس والقمر والصباح والساء وأشاهد رسوم الأعداد من الواحد الى العشرة 
الى الألف وعکذا وألاحظ کل مابتی من ا حفوظ من ن عل أونظم أونشر وكل محفوظ بل للنفس أن له مکانا 
‪ رسم فيه وكأن هذه النفس عالرواسع قد ايتلع عوالنا الى تعيش فما وزاد علیہا ٠‏ کتبڑھنا وكأن نفسی 
هی اتی على علی" 
قول العاماء اذاعرف الانسان هدا الوجود كله وحهل نفسه ققد جھ لکل شى ٠‏ ان النفس مى الباقة 
لنافی سفرنا وخضرنا وموتناوحیاننا و اتی فيها رسء ت کل هذه الناظر فصارت لوحنا ای نقرژه 
| أنظرالى رسوم نفسك ترها جیبۃ وأضرب لك مثلا بالأعداد وبإلكلام احفوظ وبالكوا کب ٭ أنت 
أمها ای سر" فى نفسك بالأعدادميتبة منظمة بترتیہا ولولا هذا الترتیب ماعرفتالعدد ولا كون تالحساب 
وتمع ال العلدية فترسم صورتها فى نفسك حى اذا احتحت الما عرۂنہا وافعتك ۰ وتفكر فى الشمس 
والقمر فتراهما حاضرین فى قليك ۰ هذه ثلاثة أمثلة لإفلأول 4 وهو العدد لا وجود لہ فى الخارج واعا 
وجودہ فى سك فقط وليس فى الخارج إلا المعدود ۾ والثانى ¢ وف الل ماهی إلا ألفاظ والاً لفاظ موت 
بح _ع ا 


۶۰ 
| والأصوات حرکات فى اطواء والحركات تضمحل‌حین پروزها وحتیی وقت ظپورها واكك وعوالشمس 
والقمی باقيان فى السماء ٠‏ فههنا حفظت الا لنفس لنا مالا وحود له وهی الأعداد وما وح د واضمحل لسرعة 
وهى الجل وما اهو باق وهو الشمس والقمر ۰ اذن اانفس أرق من هذا الا م فان فہا موجودات لا بوحد 
فيه وفہا تبق الموجودات الى اضمحلت فيه ٭ ألاترى انك تری اح الطاعة یوما ما ثم يدور الدهر 
ددرته فیصہح قمحا ضعينا وه ولاہزال ف نفسك على ما كان عليه ٠‏ فكأن نفوسنا صادقه حافظة والمادة 
لا تصدقی ولاعفظ بل فہا تتغير الوحودات ودل والنفس ظا . ان نو سنا هی المقصود من هذا العام 
و ول بعض العاماء ل ان الغذاء ٠‏ فينا باطف حتی نکون خلاصته سمعا و بصرا وفکرا وهذا الفکر آشبه 
سنابل القمح الى دلت بظہورھا على أصل ذرها فلولا أن البذرحب قح ما كان الناتم محا ¢ إذن أصل 
1۳ م فكر اه و نفس ونفوسنا سمطر على هذه ا مواد وحم وتحكلل وركب ٠‏ ادن ھی من عام أ سمى من 
عا شس وکا خلقت هنا للامر"ن والتعل وكأن هذا الوجود وهذه الأجسام لوح مره حتی اذا اعت ع لها 

فارقت الأرض حاءلة معها زادها فى هیا 

ان هذه العلوم الفلسفية والدينية والنظام والطبیعة وایسکل الانسانی ہالقشریح رسوم ونقوش تغذى 
النفس كغذاء الطعام للاٴجسام ٭ وگ زادت النفس غذاء فكريا ازداد تكلا حتی تفرب مر العوام 
القدسیة ٭ ان هذا العام صنع بحساب ونظام وعلی مقدارتعقلہ تقترب النفس من صانعه ۰ وكا اسشکمات 
بالل ازدادت الى ذلك الصانع شوقا ٭ وادا غفلناعن تلك القوٰة اأقدسية المعير عنما (باتاب) اتعدناعن 
السعادة ٠.‏ وأمثال هذا هو القصود من آبة - واعاموا أن الله حول دين المرء وقليه وأنه اليه تحشرون - 

ولاکان الحشراليه وهو لطيف خبير منزه عن المادة وجب أن تسكون النفوس قر ربة منه بعد الحشر 

رهة > بالل واحكمة حتى تستعد للقانه وهل عڪااس الصعاليك الملوك 

وفى بعض الأخبار لإمن عرف نفسه عرف ريه 4 وف القران - وف نفک آفلا تبصرون - وقوله 
|| تعالى ‏ والشمس وضاها ۾ والقمر اذا تلاها ۾ والهار اذا جلاها م والايل اذا يغشاها ھ والماء ومابناہا ٭ 
ا| والأرض وماطحاها ٭ ونفس وماسواها تہ فا مھا خورها وتقواها » قد أفلح من زکاها ‏ وقد خاب من 
دساها ‏ ان هذه الآيات م لی نفس الوضوع ! الذى د کربه الآن وان ه-ذه الصورة المرسومة لك سانا هذا 
العالم ٭ ماكنت وق تکتاتہاملاحظا هذه الآيات اذا هى کالنفسبر ا فان هذه العوالم كلوح لاس 

ان تفسك هی جنتك ومى ارك ٠‏ هی جنه العاوم والمارف وهی نار اواج الشهوات اا 


بلقاء ربا لابق أ ادم إلا نفوص ن مشرقات أما النفوس ای حال الله بینہا رقاو او 
فقد حرمت النظر اليه 


من صرب (ء ف ۰( أو من ضرب ( (A de‏ ولواجب كالاله وكاذلك وكأن تتصوّر أن (۲۰) من 


حم أن آر بعين مستحیل أن تكون حاصل ضرب هذين العددین فهی تمورت الواجب وحکمت شوبه 
والتحیل وحکمت بعدمه وهی تتصوّر للحر“دات عن الاد: صورا فبا ولذلك تنوّعت طرق الوصول الى 
الله وأعان الافس على استحضارمعبودھا ظہورالشعائر والمنابروا مساجد والنائر ومناسك الحج وآمکنةالطواف 
والوقوف وا شاہد المعلومة . كل هذه وأمثاطا لتعين النفس على استحضار من هو جرد عن الماذة وأو 
كان مشاهدا م تشاهد الشمس وهو حاضر دامأ عند حواسنا م حتج الى جنيع هذه الشعاثر 


النفس 


ان الل س ندورت الجائز والواجب والستحیل ٠‏ الا نز کمیع هذا العام المشاهد كأن عل ) ۰( ۱ 


تس )ف ہ) والستحیل کشر بك البارى وكأن تمورآن (ع) م ین صرب (ہ ف ه) أى انك ۱ 
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الذفس أدركت العلوم الطبيعية التی تحتاج فى تعقلها الى الماذة ق امارج وق الذهن . وأدركت العاوم 
الرياضية ا حتاجة فى تعقلھا الى الللدة فى الخارج لا فى الذهن ٠‏ وأدركت العلوم الالمية ااتی لاحتاج الى 
المادة لا الخارج ولافی الذهن ٭ والعلوم الاطية هی العلوم العامة کتقسے العلوم وکالقولات الح 

) النفس فى حال النوم تعطيك صورة من الدنیا والآخرة‎ ٩ 
آلاتری انك فى اليقظة تشکر وتحس* وف حال النوم كذلك عل وتفزع وتفرح وحزن ثم يمرت عليك‎ ۱ 
ولامعنی لیاتی إلا أنى أحس> وأفكر فنا إذن‎ ٠ وقت فى النوم لايكون لك احساس بهذا الوجود البنة‎ | 
عند فقد الشعور والادراك صر تكلميت فقشامہت الالان حال المت وحال الام الذى لاشعر فا هوأشبه‎ 
۰ لانم الحياة إلا ہنوم ٭ وقد يكون ف النوم زوال اس" والشعور‎ ٠. بالوت أصبح من لزازم الياة‎ 
والمعنى الخوف منه فى ااوت عند النای كافة هو فقد ذلك الثمور وقد حصل فی نفس ابا وحینگذ ال‎ 
اذا صل فقد الشعور فى حیانتا الدنیا ولم یکن سببا فى الفناء فر عا یکون فقد الشعورہالوت لیس سببا فى‎ 
لفناء ہل الحياة ربعا کان تكامنة و ظہر بحال أخرى‎ 
4 استیقاظ النفس ونومها عثلان الحياة والوت‎ 

ان الناس فی کل بوم وليلة “ونون و حبون بر بنا على الوت الأ كبر والحياة الکبری ۰ ولقداستدل 
|| (سقراط) بتعاقب هاتين ا حادثتین على أن الحياة ستكون بعد الوت کا ققمناه فىسورة الأنعام ٠‏ النفس 
ترسم فیہا صور الاثارالواصلة الوا بالمرض فتتخيل فى الأحلام الجى نارا متأججة حيط بها ۰ و يتصوّر الذى 
اعتراه المرد أوالأصاض الباردة أنه فى عر لی“ کا يعرفه أكثر الناس فى أنفسہم ٠‏ وھکذا السوداوى 
ہزاول أعمال الموتى وسواد الأجسام وهكذا الفس تل لكل ماندرکه صورة تتخیلها له ٠‏ ان النفس حر 
ا| خی" لاساحلله . النفس حك وهها على من عثى على احائط السقوط ٠‏ ان الانسان اذا مشی على 
الأرض لابشغل مقدار عرض ادا لط ولکن الوه م جم للائی عليه أنه ساقط لا حالۃ فيسقط ذلك لأن وهم 


النفس صوّر له السقوط فسقط ۰ الوه م از لصاحب الشہوة الہیممة صوره و ما چیه من صور الاساء 
والأغذية فتمتع مها ف المنام ۰ ودور لدی العو الغضدية صور الأعداء خندظم ۴ ميدان الأحلام والأوهام 


النفس هی اتی اذا أدبت وهذبت ور بيت لم تؤثرفيها الأوهام . فترى أولثك اللاعبين الذين دربوا على 
المشى على الحبال أوالجلوس عل یکرسی موضوع فوق مود مر تفع لایسقطون کا يشاهد فى هذا الزمان 
| ذلك لان لوهم اتجە الى النحاة وضبط الأفكار . النفس أثرت فى جسم امحل أفرزملاۃ من جسمه ٠‏ 
والنفس ہالتہذیب والرياضة تؤثر فى غبرها إما بالعم واما بالآثار الظاهرة ٭ كل ذلك اشارة إلى انها فى هذا 
| العالم قوّة ا ہے أنزطا الله الى الأرض اشکون مظهر جلالہ وجماله - ومایعقلھا إلا العالون - ولاعحب 
عنها إلا الغفلون ٠.‏ هذه قطرة مر عر قوله تعالى - واعاموا أن الله حول بين الرء وقلبه وأنه الله 
| عشرون- . اتہی 
۱ 1 باقونة فى عقد هذا المقال ) . 
بعد أن کتت هذه المقالة تببن لى آن هذا الوضوع لا آخر له ومنه بتفر" ع علوم لام الفديعة والحدثة 
فى النفس ولوانی أطعت البنان والقراطال فى الأمد ولكنى أقتصرء لی هذه الباقو نة فضعھا أمامك فاهالفی . 
لك هذا الوجود وتشرق اشراق الكوا كب والشمس والقمر ٭ ليس المدارعلى كثرة العلوم واغا المدارعلى 
ا حسنالتصرف والتعقل » وقلیل كفيك خير من كثير يلهيك . فهاهی ذه الباقونة آهدم) اليك فأقول 
أنظر فی سورة البقرة عند تفسيرائة ‏ وما أنزل على المادكين ببابل هاروت وماروت - فانك نقرأ 
هناك الك انهم ۴ التنوم اافناطهبی گی الأكادعية الطبية الفرئسة اي وا لأسيو (فرواساك) فوم اليو کازو 
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٦۲ 

المصاب بداء الصرع وقد كان فرواساك ۴ <ره وا مسي وکازوف أخرى وم يعر الأخير بحضور الأول وحصل ما ۱ 
حل من اخبارالسی وکازو اثر يض عن صرضه ومستقبله وکیف تمکن مداوانه وعين الوم والاعة والدقيقة ۱ 
]ا تی سیأنی فہا الرص 3 رى هناك قبل ذلك الدرحات الثلاث الاقدمة فى هذا امقام قر یبا 1 


ا 
هذا ہو الى نقتم فى سورة البقرة واذا كانت هذه الامو ر أصبحت ان معروفة فى أورو با وان من | 
نومه تنو ها ناما تکون هذه حاله فاذن أ النفوس البشر به عفلم جذا مدهش ونفسی ونفسك فہما ۱ 
هذه القدرة وقد حال الله يثنا و بينها وهو يدعو نا لیحیینا بالطاعة حى برد الا ملكنا الظیرق هذه النفس ۱ 
واذن نفهم هذه الآبة فنحن فى هذه الياة قد حال الله بثنا و بان قاو نا ٠.‏ فاتجب للقران واب للتعبر ۱ 
بالحياولة وكن ماعشت مشکراذا كرا تش حكما تدتما وترقب هذه الال التى انطوی قلبك عليها ِ 
ان ال بر الى أننا فى هذه ابا آموات لأنه حال بيننا وبين قلو بنا ٠‏ واقد وجدنا أن قاو بنا نعل ۱ 
جائب لاعهاية ها وتقدر على مالانقدر علبه فى حال التنويم ٭ فهذه الحياة كأنها موت ودو يدعونا لاحياة | 
فانسکست القضية خیاتتا موت وموتنا حياة وهذا مايفسرماورد فى الآثار ( الناس نیام فاذا مانوا انتهوا) | 
ياس حان اللہ و باسعدانه ٠‏ ان هذه المقالة فتح باب لفهم قوله تعالی س واس سألونك عن الروح قل الروح ۱ 
من مس رق وما وم من الم الا قلیلا ۔۔ 

ومن ة قرأ کت عاماء الأرواح فى العصر | طاضر واطلع على علوم اطنود وماتطمناه کتاب (راچا بوقا) 
المؤاف باللغة الاجليز به مترهاه ناللغة الأوردية أدرك بعض سر“ _ قل الروح من أصرر لى - ٠‏ أنماحام 
فى تلك الكتت ب هو الذی أشار له قوله تعالى ۔ وقل المد لله سير يكم آنانه فتعرفونها - وقوله - مریم 
یتنا فى الآفاق و أنفسهم حنی شين طم أنه الق فهاهودا الله قد أطلع لام الیوم على بعض سر الروح ۱ 

الدی هو بعض آیات الله فى الأنفس وھاٹہا فاذا كان أه ل الديانات قدا وللسەون :ہؤمنون 7 ارح 
اهنا فان الدين اطلموا عل ىكتب الأمم بؤمنون يقينا ٭ وكيف لابوقن المرء بس الروح والروح قد تبت 
جاہا فى الجااس الروحية و بدا جاطماونطق لاک وأبصر الأعمى و برع فى الع اغی" الجاهل وبرز ی | 
الفلسفة من لاعسن خطابا ولابقرأ کتابا ولا عبر جوابا اعلانا لاسرا ۰ ومتی فارق تلات الخال رجع إلى سیرنہ ۱ 
ان رجال الصوفية فى الاسلام قد ظهر هم بر یاضات نفس ماظهر بالتنو یم ااغناطیسی الیوم ٠‏ و ذکی | 
زهاد ا ند وعبادهم من تلاك الأسرار مالا یکاد بشخیلہ العقل وأنوا جميعا الوب ا جاب من اخبار بالغیبات | 
وأعمال جبات ۰ وقد يدفن التامیذ فى قبرہ ستة أشهر ثم رجونه وک:غون الغطاء عنه ورج من ۱ 
. الصندوق فی جمع حافل ثم بتحرتك و يشكلم ٭ ولقد صنع بعضهم هذه التجائب على ملامن الناس فى هذه ۱ 
السنة والتى قبلها فی انکلترا وقد شهدها القوم فى السارح العامة وقد اتی على السيدات عند مشاهدتهم 1 
تلك الظاهرة فأمرت ا حکومة بعدم تکرارهذا رفقا باانساء والضعاف»نهم » هذا كاه من سر" قوله تآعا ی 1 
- قل الروح من أ ر نی - ۰ ان اانوع الانساتى مقيل على سعادة لاحر مها الآن ‏ وهذه السعادة وهذا ۲ 
اللاك العظم هو الآن كامن فى أتفسهم و إظهر تارة بالعبادة وآخری ار ياضة وأخرى بالتنو يم المغناطيسى حظہ 1 
قاذا اسستظ ذلك الناثم لم پدر شا ماکان بعرفه ممأ لاعين رأت ولا اُذن سمعت ولاخطر على قلب بشرمن ۲ 
انعم الذ کور ىتوله تعالى ‏ واذا ریت ثم ریت نعما وما-كاكبيرا © عالہمیاب سندس خضر وإستيرق 1 
وحاوا أساور من فضة وسقاهم و جم شرايا طہورا - فى تلك الحياة الى جاءت فی قوله تعالى ‏ وان الدار | 
الآخرة هى الحبوان لوکانوا عامون- ففولہ -لوكانوا یعامون - اشارة الى أن الناس #بواعنها 1 
حصر الله ا حباۃ فى تلك الخال مؤ کدا بان و باللام ء فلاحياة إلا تلك ا حیاۃ الى ظهرت طلاآمها فما ۱ 
ذکرناہ وحال الله نا و ينها » وهذا ہو العنى النطوی فى قوله تعالى هنا لما بے - فهذه مالیاۃ | 


الملذكورة 


کے 
المذكورة فى آیثنا ومالعن عليه فى الدنیا موت ٠‏ فأهسل الأرض الیوم میتون فى حياتهم اليوانية الى 
بسیہا حال الله هم ونان لاك اليا 

وقول عاماء اند فى الكتاب المتقدّم ٠‏ ان سر" هذا العام كاه فی الانسان مخہوء فى تحب ذنبه وان 
هذا الب فى نظرهم صرآة ااوجود كله وان الرياضة والعبادة وال کز وال والفلسفة كل هذه عنع ا جاب 
ا حاجز للنفس بين جب الذنب وعلومه و بين الدماغالاناتى ۰ وان علوم هل الأرض الى وقفوا عليها من 
طريق ا حواس والعقل تصل للخ من طر يق أءصاب الحس” والخركة والشکر . أما أسراراللك والملكوت 
ا لجو به فى جب الد نب فاا نتراءی للعقل بطر یق الانطباع من جب الذنب فى الخ ٭ واماد كرت 
هذه التی لابرهان علها ولا أى دليل لأن تب الذنب مذ كور فى الأحاديث انه هوالباق الذى لابفنیکالروح 

فهذا هو ااکت الشاب أن یکون کلام امنود منذ آلاف السنين بطر نق العم المكتسب بالرياضة هو 
لدی جاء به نبنا يلك وهذا مہجزۃ له لیگ ذک رتا استطرادا لمسألة الحیاۃ فى قوله تعالی ہنا - یا ها 
الین آمنوا استجیہوالل وللرسول اذا دعا م لما حییکم واعلموا أن الله حول بين الرء وقلبه وأنه اليه 
حشرون - ٠‏ اتہی 

1 ضوء الباقوه وازدیاد فى جا ہا ۹ 

ان تب فب ماجاء فىكتانى السمی ( کتاب الأرواح) صفحة ۹۷ من ذ كر حادنة مدهشة فى 
سنة ۱۸۷۳ ذ کرتھا جراند أوروبا وأمر یکا » وهی أن المؤلف الانجایزی دیکنس فاجأنه المنية فى مدینة 
لندن سنه ۱۸۷۰ قبل آن‌تم‌روایته المدعوة (آسرارادو بن برود) فأئها بعد مويه على بد الوسيط لأم‌بی 
(جیمس) فى مدینة (بوستون) وجیمس هذا لم یکن إلا غلاما صانعا قليل العلم بقضى أيامه فى انقانسرفته 
واتفق انه حضر سنة ۱۸۷۷ فى احدی لیا ی (نشم ن‌للاوّل) جلسة روحانية جلى فبا روح دیکنس وطلب 
أن يكون جيمس المذ کور وسيطا یم" به روایته فقبل جیمس' وصار اس فى كل لبلة وتحرك بده وهی 
#-كتب القراطيس أقوالا لابعامها ودام على ذلك سبعة أشهر أ كل فيها الرواية با اف ومائنی قرطاس ولقد 
شهد رجال الصحافة عموما أنه ستحيل على القارى” أن عم بین ماكتبه دیکفس قبل موته و بين ماكتبه 
الوسيط جمس بعد مونہ اقل اختلاف لافی الانشاء ولافی ا حط ولافی نسق الروابة حتى ان الأغلاط الاملائية 
الى کان المؤلف فی حیانه يعتادها هبت کا هی ٠‏ ام ۱ 

وفى صفحة ۱۵۳ من هذا الکتاب نقلا عن عاماء الأرواح فى عصرنا مائصه 

ولد جاءت مقالات فى الفلسفة والعلوم والفنون والتار ع واللغات الأجنهية كتنتها الأرواح على أبدى ' 
فتيان حدشی السنّ اوفتيات ساذجات لاعس القراءة . اھ 

وجاء فى صفحة ۱۵۸ من الكتاب المد كور نقلا عن المشترع الفقيه (سارجان كوكس) مائعر يبه 

كثيرا ما رأيت غلاما صيرفيا وهو وسيط عار عن کل عل وتهذیب بحادل عنداستيلاء الروح عليه قوما من 
۱ الفلاسفة فى مسائل المنطق ومعرفة الغيب والارادة والقدرة وغالبا كان يفحمهم بأجو بته السديدة وأنا نفسی 
| آلقت علیہ یوما بعضا من معضلات عل النفس لھا لى ببراهين قاطعة وألفاظ فى منم الرقة والاصاحة مع 
انه فى حاله الطبيعية لایدری ما الفلسفة ولامجد ألفاظا يعبر مها عن آفکاره الصغيرة 


وجاء فى صفحة ۲۸۰ من الكتاب المذ کو ر (الطبعة الثانية) انه لیس كل ماجاء فى السكتاب المذ كور 
مساما به بل حال البرزخ مشكلة فلاتنخذالأقوال الروحانية كلها دليلا إلا ماورد عن أرواح نقية وساعد ہالدلیل 
بإ آزاء عاماء الاسلام فى النفس الافسانیة وصفاتها واطلاعها على الہجائب ) 
وقد جاء فى صفحة ۲۸۱ من االکتاب المذكور (الطبعة الثانية) 
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اعم أن مناحاة الأرواح ھی الصنة الخامة لا الاسلام لاسما رجالالموفیة 5 وهذا شائع ذائع ولکن 


اس یبن مالایعامون ٠‏ وهاك مأقاله الامام العزالى فى كتابه ( كيمياء ٠‏ السعادة) 

اع أله مامن ٠‏ أحد إلاويدخل فى قابه الخاطر المستقيم و سان اجى على سنیل الاطام وذلك لادخل 
من طر یق الحواس بل يدخل فى القاب لايعرف من أبن جاء لأن ااۃلب من عام الملكوت وال و اس خاوقة 
هذا العام . ثم قال ولانظنّ أن هذه الطاقة تفتح بالنوم والموت فقط بل تنفتح بالیقظة لمن خلص الهاد 
والرياضة وتخلص من بد الشهوة والغضب والأخلاق ااقبیحة والأع ال الرديثة . فاذا جلس فى مكان خال 
وعطل طر یق الحواس وفتح عين الباطن وسمعه وجمل القلب فى مناسبة عام المذكوت وقال دائما الله الله 
مليه دون لسائه الى أن پصبر لا خر معه من نفسه ولامن العام و بقلاری شم إلا الله انفتحت له تلك الطاقة 
وأبص رف الیفظة الدی یبصرہ فى النوم فتظهر له أرواح اللاكة والأندباء والصور الحسنة المي الحلیزۃ 
وانکشف له مالكوت السموات والأرض ورأى مالاعکن شرحه ولاوصفه کا قال النی“ م (أزوبت ی 
الأرض فرأيت مشارقها ومغار مها ) وقال عزتوجل - وک ذلك ترى ابراهم ملکوت السموات والأرض - 
الى آكثْر ماهنالك فاقرآه ان شت 

فانظر فى هذا القول ا حامع اذ جعل الانتکشاف فى النوم وف الموت وف صفاء النفس ٠‏ ولاجرم أن 
الوم ۱ قسمان 4 وم طبیمی ۰ ووم صناعی ٠‏ وا'صناعی هو النی استعمإہ الیوم عاماء آورو با السمی 
(التدو م الغناطیهی) الذى قدم ف هذا امقام كالغلام اأصيرى الذى ادل فى الفلسفة والتطق فى :لك الخال 
وکااغلام الصائم جيمس الذى 2 رواںة دیکفس بعد موبه ۰ فهذان وغبرما من ع عدون الا لاف کشف لم 
المز فی : وم الصناعی ۰ وهكذا تجد العلامة (أولیفراودج) أ كبر عاماء الا ع لبر فی الطءة وهومعاصر لنا 
بقول ای حادت الأموات وعرفت أن هناك أرواحا أعلى منا و بنا و حمط بنا من كل جانب فعرفت أن 
ماکان بقوه الا نشاء ین من ٠‏ مساعدة : الاک ومساعدة لا الله سه لنا ا حى وس ازا 

" وههنا تبدى من ليس ما السؤال فقال  ٠.‏ هذا بیان جیل جامع علوم الشرق والغرب فى هذه 
وا جہا ان وفقك الله م الرای الشرق والغر ی فى مقام واحد مع الایضاح ٠‏ ولکنی اريد أن تفصل القول 
بعض التفصيل فى طرق الصوفية فى الاسلام ثم بيان الكشف هل نتم به وتجعل حیاتنا وقفا عليه آم ماذا 
تکون السفیل ٠‏ فقات له ما طرق الصوفية فاا واسعة النطاق لاح ا ٭ الطرق لله بعدد قاس 
وتات 7 اختلف النبات واعدد اختلفت کرش لله وعدت ۰ و وون أن ا جوع یہ ۶7 پر والدمت 


بتناول الانسان ادا فى مواعيد 0 ۳ لماک وم دقاق معلومة عبت لا رض ۳ اصحته ولا 


2 
پشعر بتهب وجوع ولاہزال بو کل بوم ذلك الموعد حنی ,أ کل كل بوم عة ثم يزيد الى بومين ثم ثلاثة 
وهكذا الى عشر مم الى ۰ ثم لی 4۰ وهناك يفاح له هذا الباب وذلك وشروط خاصة . ثم أن هذه 
الطر يقة وأمثاط] ما لاعصى اعترضها قوم فتالوا آمنا أن العلوم تفتح أبواءها بهذا والکن أ كثر الناس لا 
هدرون علہا وانا فدرو! كان ذلك خطرا علييم إذ لاعم عتد المريد یصون به فکره من الوساوس بل 
رعاحن جڻ ٠‏ ثم قلو | وخر الاراءآن یتعلم امريد أُولا مم ذب نفسه انرا ۰ ٠‏ هده هی ملخصآراء عاماء 


الاسلام 


mne 


١‏ اشع د a‏ جاور سب 


{ 
| الاسلام ‏ وأا قول صاحى ہل تهت بالتكشف ونجعل حیاتنا وقفا عليه ۰ وایه أن المدار على تهذیب 
| النفس تہذیبا على قدرالامكان حتى نسكون أئمة وسطا فالتطرتف ینیم الأعم . فلما سمع ذلك قال أفهم 
۱ مائرید ه ذقلت يمول عاماء الصوفية إن الکشف للر بد حدثه الله له فى فترات لنوت به عقيدته فأمااذا 
۱ اطمأن الر بد وعرف أن هذه الجاهدات طا ثثرات فان دوام الكثف له بعوقه عن ارتهاء نفسه شادام 
۱ ناقصا ككف له آحوال بعض اخوانه أو بعض الامور المستقبلة فاذا کل عل هو نضه أن ذلك نقص . 
فاذن ستعيذ بالله منه و ینفر ٭ وخمرالفتم والکشف اغا هوالکشف ااعلمی ومعرفة الحقائق الى بز بدها 
جلاء صفاء اللفس + فهذا هو اللکشف ا حمود . فاذا سمعت أن رجلا صوفیا بر ما نی قلوب الناس 
أوأحواطم آوستقباهم فاعل أنه ان اغتت بهذه الخال وفرح بها فانہا قصده عن العلوم والعارف و يصبح 
شيطانا رجما والناس يظنونه من الأواياء وما ہو بولى إن هو الا رجل اجهت نفسه لأمى ث-هواتى لجع 
الناس حول يفرح بهم و بأخذماطم ویشارکہم فى العرض الزائل ولافرق بینه و بين رباب الأموال وأر ہاب 
ا جال وأر ہاب الصيت والشهرة فى عل أوننْ » فشكل هؤلاء هم حظ دنیوی ناقص و كون هؤلاء أشبه 
بالنوم (ہالفتح) الغناطیسی الذی عر ما لابعرف 
ولقد قرأت فى بعض كنتب الامام الشعرانی مامعناہ أن الرجل السوق أفضل من ال جذوب الذى لاعمل له 
فانه ینف الناس ٭ وقيه أيضا أن الانسان قد كون من أولیاء الله لاجتہادہ ولکن الله بوخ له کف 
المقائق الى مابعد الوت ٠‏ اه 
هذا هو الذى فتخ الله به فى هذا لاقام وأنا قد أفضت الکلام فيه لدقته وعظم شأنه ولأنه هو الذى 
نح الله به على" - وما أدرى ما يفعل نی ولا ہکم - وفوق کل ذى عل ء 
واعل أن الام اذا انجه أ كابرها لقتح اس الباطنی اها کلیا اتحدرت إلى الاضحطاط کیا فى أحل اند 
وبعض ام الالام المتأخر بن ه واا السديل التوسط فی الأمی فسکون الناس وسطا بہذہون فوسہم 
و يرون العاوم و بأخذون م نكل فنّ طرفا ٠‏ وهذه طر قة الاسلام کا تقدم عن الاما م الغزالى ولذلاك 
سموا ات وسطا فلاهم فى الشهوة وحدها منمورون . ولاعلى الباطن رحد ءا کون ہ وف القرآن 
قل هذه سديل أدعو الى اللہ على بصيرة ۔ ه هذا ذ ته انعر تفسير قوله تمالی ۔ واعلموا أن الله حول 
بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون۔ اھ صباح الأحد پ رمضان سنة ۱۳6۵ هجر بة 
3 اللطیفة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ) 
هذه الاطائف الآر بع ذات علاقة ومتاسبة للطيفة الثااتة ٭ ذلك أن هذه اللطيفة الثالثة قد شرح فہا 
کی ف کان الانسان مححو با عن عاله مغمورا فى أنه ابا فى بیداء الادة الحرمانية وشهوانه المانية کا 
اتضح فی قوله تعالى ‏ واعاموا أن الله حول بين الرء وقلبه - فانظ ركيف أتبعها بلنهیی عن الأعمالالتی 
او حب أذى الجهور وضیاع الأتۃ وءزفها وضرر اجموع ٭ آلاوان النوع الانسان الیوم على هذه الأرض 
مغمور فى جهالته الله فى مدامها ظالم جهول ہ > حھسل نفسه فى الاطیفة قبلها جھل ااساله انم وع 
فأصبح بتامس فى الظلام السعادة 98 هو والله تستعيد وأنت لوفنشت فى أهل الشرق والغرب لرأبت مسآلة 
النوع الانساتى وانصال بعضه ببعض واحتیاج أهل الشرق الى الغرب والمكس فد أصبحت و نة ظاهرة 
فتری أهل الروسيا اذا قر“ الفمح من بلادهم تہتاج لذلك أعصاب الاتجليز ٠ه‏ وقل فظبر ذاث فى الفمان 
والذرة والسلح والحرب والمرض وما أشبه ذلك + فالأمم الأرضية الوم متعسلة اتصالا حقيقيا لاشاك فيه . 
كل ذلك معلوم ولكن الفوى العانلة فی النوع الانسانی ل تباغ متزلتها الساءية ومقامها الرفيع وم کال طفال 
فر ی کل امه فی حاحه الى ا تما * 5 می تحار مها وناو ما لتحصل على ماف يدها ٠‏ هذا ف الأم ومثاها لا راد 


تاو یسب و ASN SAAD oan‏ سيج تدرو سدس جرخ سای ری مريت سس ب سمس سجس م 


٦ 


اس سحح 


فشكل ات أفرادها تاج نیم لبعض وہارتقاء اجموع براق الفرد و ہنڑھا كيز الأشياء ومع ذلك ری 
الرجل بدت على حتف أيه وبود لو يصبح فقيرا سائلا أوصيضا ٠‏ كل ذلك لاحهالة العمياء والضلالة 
الکتعاء . وقد هدر الرحل أن «صلح ا جموع فیکسل أو سخل . وائا كله و له على نفه لأن 
الجموع اذا سعد فقد سعدمثلہ . واذا شق ققد شی مثله ٠‏ وعکذا ترك الأمی بالعروف واانہی عن‌النکر 
کل ذلك مضعف للجموع والفرد عضو من هذا ا یکل الكبير وهو الام م كا فی معنی ا حدیث الشریف 
۱ مثل المؤءنين فى تعاونہم ود هک اذا اشتك منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر وا جی ) 
فاذا جهل الانسان نفسه فى قوله تعالى ‏ راعاموا | أنالله حول ہین ااره وقابه ‏ فهو محهل الجموع 
وواجبه لثرا م الشہوات حتى أصبم الأفراد والأم هلون أنهم لاحياة طم إلا ال جموع فیلعن بعضهم بعضا 
ویقتل بعضهم بعضا ۰ فالجهل فی الجموع كالجهل فى الأفراد 
وأما إ الاطيفة الخامسة £ فانہا تابعة للتين قبلها وهی أمرتهما وتقيحتهما اذ استبان فما تقدم فى الرابعة 
أن ترك معاونة ا جەوع ضر ركببر وجهسل عظم : فالتعاون اذن پورٹ السيادة والسعادة فى الد تيا والأخرة 
ولدلا قال هنا - واد کروا إذ آم لیل »تون فى الأرض افون أن Kha,‏ ااناس - تفرقم 
وعدم اھا عجموعم - فا وا کم وأيدم بنصره ‏ لما اجتمعتم + وأما (اللطیفة السادسة) وهی 
- با أعها الذين آمنوا لاونوا الله والرسول ا 5 فهى كدوابتها النظر فا لحموع لا للا فراد یقصد مها 
التحاب" والتعاون وعدم الممانة أكون النا سكأعضاء 7-۔ واحدة م وقد نزلت هذه الآية کا قال‌السدی 
فى اة كانوا سمعون السر من | نی ` لړ فے فشو به حتی يبا المشركين . وقال حا رین ء۔-د اللہ 
ان ابا سفیان خرج من مكة فأخير به جبریل الى بلق فأخبر ان أحدابه وقال اخرجواالیه وا کتموا 
قال ف تب رجل من النافقین اليه ان حدا رک نڈذوا حذرم فأنزل الله عزتوجل هذه الآبة » وأيضا 
بزات فى ألى ابابة ( وذلك ؛ أنه حاصر نی قر إظة احدی وعشر ین دلة فسألوه الصلح کیا صلل 
اخوانهم بى النضيرعلى أن يسيروا الى اخواتهم باذرعات وار بحاء بأرض الشام فأی إلا أن زاوا على حكم 
سعد بن معاذ أبوا وقالوا أرسل لنا آبا لبابة وكان مناحا طم لأن عياله وماله فى أ.ديهم فبعثه الهم فقالوا 
مأئرى هل ننزل على حم سعد بن معاذ فأشار الى حلقه انه الد قال أبولبابة فا زالت قدماى <تی عامت 
5 خنت الله ورسوله ؤنزلت فشد ففسه على سار به فى السحد وقال والله لا أذوق طعاما ولاش را حتی أموت 
توبات عل فک سم حت خر مفشھا علیہ 25 ناب الله عليه فقیل له قد ثيب عليك قل نفسك 
فقال لا واللہ لا أحلها حتى کون رسول اله َي هوالذی حلى فاءہ څله بده فقال ان من عام تو توبتى 
أن آهحردار قوی الى أصبت فما اك نب ون أتخلع م من ما لی فقال عليه السلام جز يك اثلث أنتصدق به ر 
وأما ( الاطيفة السابعة 4 فهى من ننا السابقات إذ جعل الأموال والبنين فتنة بهما یشغل الانسان 
عن جوع الأمّة وعلی قدر التہاون بالجموع ینتعد الانسان عن الله عزتوج -ل و بقل“ نصرہ قى الدنيا والآخرة 
فللال والبنون فتنة وامتحان لبرء فى هذه الدنيا فیتختبر المرء فان جع بين الال والولد ول إشغلاه عن 
المجموع كان عبداللہ حقا ومن طمست بصيرته فا کتنی جا لديه فانه جھسل الجموع ول :عرف نظام الانسانية 
العاقة ولا الانسانية الدينية وکنی بالجهل باب للعذاب فى جهنم ویس القرار 


( لقم ازابع ) 
وذ اکن بك این کقروا نو أ يشتوك أو خر جو كرون وک 
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0 ۳ ۳ 7 22 7 ۳ ر ۰ ہے بے ْ7 e mor‏ کے © ر 3 
نه واه حر الا كربت ٭ وإذا شى علنهم ایشا قالوا قد مسا لو تشاد لقلنا مثل | 
سم 5 ۱ہ Es‏ فاه س وم ي ا 
هدا إن هذا الا أساطي الاوّلین * وإذ قلوا الام إن کان مدای الل ہر عندك | 
ع 8 e‏ سر سے 7ج F§‏ ره 79 3 00 سے 1 ۳ 
فأمطر علا ححارَةً من السماء او اتا بنذاب الم * وما کان الله ليعذيهم وانت فيم 
1 رم 


0 


7 2 وم 230 ع ري کہا 3 0ہ رو ر 
ارام وما كَانُوا ولیہ إن الاو إلا اون وکین | کم لا سیون ٭ وما كان | 


2 0202 سے 5 ^ er‏ َ‫ ۳ 1 چھ ر 4 2 426 7 
وما کان الله معدم وم ستمفرون * وما 2 الا مدیم لله وم يصدون عن المسحد | 


گھ هه 4 o‏ ير سم ا :7 25 7 
صلامم عند الت إلا کا وصدیة فذوقوا الہذاب ٦7س‏ فرون * إن الزن 
و همه ہگ سیں اه غ ر ر 1ا او شی ےط ۸ یرے و رگ 

روا فول امو لحم لیصدوا عن یل الله فسینففوم نم کون عم حسره مم ۱ 
مر ہہ ک> رس كر ں۔> ےی مه ہہ ہہ هش یل .۔ ا ہے ره 
لبون الین کفروا إلى جم ترون ٭ ربز الہ الميدث من الطيب و يحمل اللبيث 
١‏ 


- 
سے ر2 


ره ورس ہہ _ ےےل ر ,ر 9 ۳ 7 ۲ 1 ت ےس ۔ 
بعضة عل بمعص فی رکم جیعا فيجعلة فى جهن ولك 0 انماسرُون # فل لذن کفرو 


e‏ مسر 239 حصي ص سے و ۶ ر 2 س 


o ٠ ۳ ۰‏ کر مال 2 0 سور مر اش ۰ ۰ 24 2< 7 
إن پنتبوا عفر هم ما قد سلف وان یمودوا فقد مضت سنت الاولين + وقانلوم حق ١‏ 


ہے لے ل سم سم مس ہر وٹ ااا وسسے 7 مت مر رھ سح گے ۱ 
لت ن فة وبکون این کله لله فإن وا فإن الله عا سملون بصير ٭ وان تولوا | 


فاعانوا أن الله مولا که نشم الؤلى ونم الصیرٌ + 
۱ ( اتف اللفتتى ) 
اعم أن الله عر "وجل لما ذ کر اعمه على المؤمنين ونم بعد ضعفھم و نه رهم بعد ذهم و بام لعل | 
خوفهم أعقبه یذ کر ما انم به على النى” يلك فا انفق له فى مكة وكان وقت نزول هذه الایات بالدینة ٠‏ 
ومحصل‌ماذ كر الفسرون فى سهب هذه لیات أن قر يشا خافوا لما سل الأنصارأن يعظم أ رسول الله عل | 

فاجتمع تفر من كفار قر يش فی دار الندوة لینشاوروا فی أميه فاعترط۔ہم ابلیس فى صورة شيخ جدی 
فدخل معهم فقال أبواابحترى رأف أن سوه فی ست وتسفوا منافذه غ رکوة طةون اليه طعامه وشرابه 
منها حتى موت ۰ فقال الشيخ اللحدی شس الرأى بانیم من يقال من قومه و تخامه من أبديكم ٠‏ 
فقال ہشام بن مرو رألى أن نحماوه على جمل فتخرجوه من رف فلایضرک ماصنم ۰ قال ,مس الرأى 
يفسد قوما غيرم و يقتلم بهم ٭ فقال أبوجهل أناأرى أن تأخذوا م نكل بطنغلاما وتعطوه سبفا صارما 
فيضر بوه ضربة واحدة فيتفرق دمه فى الفبائل فلایقوی بنوهاثم على ضرب قر اش كاهم فاذا طلبوا 
العتلعقلناه ٭ فقال صدق هذا الفتىفتفر”قوا على رأيه ٠‏ فأق جبريل انى ِل وأخيره اخر وآصرہ 
باطحرة فبیت عليا رضى الله عنه فى مضجعه وخر ج مع انی بكر رضی الله عنے الى الغار چ وذ كر بعضهم 
انه أخذ قبضة من تراب وأخذ الله عزتوجل آبسارهم عنه ترج وجه.لى بنثرالراب على رؤوسهم وهو بھرا 
]نا جعلنا فى آعناقهم آغلالا - الى قوله - فأغثيناهم فهم لابصرون - و بات الشرکون حر۔ون عليا 
وهو على فراش رسول لن ع و كسيون أنه النى” ار فاا ادرا تاروا اليه لیقتاوہ قرأوه علیا 
فقالوا له أبن صاحبك قال لا أدرى فاقتفوا أثره وأرسلوا فى طليه فلها بلغوا القار روا على بأبه سج العتكبوت | 

فقالوا لودخله لم يكن لنسج العتكيوت على ہابہ أثر کت ف الغار ثلانا مم خرج الى المدينة 


۸ 


قان القاضى رجه ابه ان هذه القصة موافقة اقرآن ولان حدہث ابايس وظہورہ بصورة انسان باطل 
ولقد رد عليه ااعلامة الرازی ٠‏ أما أنا فأقول ان 2 الحديث دعل مثل هده الامور جائزة فان الأرواح 
الشر بر ة تظهر بأشكال شتی ولامانع من ذلك وایس المقام مقام حقرق فانه ایس مهم فى تسیر الآبة 
وهذا هوتوله تعالى (واذ عکر بك لي نكفروا) أدلل المك رالاحتيال فى خفية (ليثبتوك) لیحسولد 
وهو رأى أبى البحتری (او اوك ) وهو رأى 5 جهل (أويخرجوك) طردا وهو رأى هشام ابن 
عمروکا تقڈم و كرون وككر الله) يعاملهم معاملة الا كر بن بأن أخرجهم الى بدر وقلل المسامين فى 
أعينهم حتی جاوا عام فقتاوا ( والله خير الا کر بن ) أى مكره أنفذ من »کر غيره وأبلغ تأثيرا ٭ 
ثم اعم أن التضر ینا حارث من نی ےبد الدا ركان عختلف الى أرض فارس وا حیرۃ و یسمع آخبارهم عرسم 
وأسفنديار وأحاديث انجم وكان عر بالعباد من ایہود وانصاری فیراحم شرون التوراة والاتحیل و ركعون 
و سحدون و ببکون فاما جا ء مكة وجد اانی" عله قد أو اليه وهو يقرا و إصلى فقال النضرين اهارث 
(قد سمعنا) بعنی مثل هذا الذى جاء بد عمد (لونشاء لقلنا مثل ه_ذا) الج فقال لہ رسول ال یر ولك 
انه کلام اللہ فقال (اللهم ان کان هذا هو الى" م ن عندك فا مطر علینا عجارة من السماء ( ای فعاقبنا على 
انکاره السحیل کا فعلت تخاب افسل (أوائتنا بعذاب أ( وع آنومن جنس العذاب لالم وقداجاں 
الله دعاءه فقتل صبرا بوم بدر ٭ والقصود من هذا اقول الک واظهار الیقین على کونه باطلا 
وروی أيضًا البخارى وسل عن أا س ان آب ا جهل قال کا قال اللضر فنزلت (وما كان الله ایعذ هم 
وأنت (ri‏ الاة ۳ أخرجوه زات ت (وماطم ألا بعذ بهم اللہ وهم اصدون عن اسحد ال رام) 
( ابناح القام )م 
فالوا نزات هذه الآبة على اأنى” لِك وهوءقيم >كة ثم لا حرج منها تی بقية من السامین یستغفرون 
فأنزل الله (وما كان معذبہم وهم ستغفرون) م ها حرج وت ساەون من بين أظہر الكافر بن أذن 
اله فى فتح مكة فهو العذاب الذى وعدهم ۾ وقال ابنعباس ل يعذب الله قر به حتی حرج نيما منها والذين 
آمنوا معه فقال اللہ - وما كان الله ليعذمهم وأنتفيوم وما كان الله معذمهم وهم یستغفرون - يعنى المساهين | 
فاما خر جوا قال الله - وماطم آلایعذمهم الله وهذا هو توله تعا ی - واذا اتل عم آیاتنا قالوا قدسمعنا - 
الىقوله - وهم ستغفرون - ثم قال تعالی - وماهم آلایعذبہم الله أى ای“ ئ منعهم من أن یعذہہم 
الله باثقتل والأسر بعد روجحك من بين أظهرهم - وهم يصدون عن المسحد اطرام - أى وحاطم ذلك ومن 
ذلك اام اخاژهم رسول الله ور والمؤمنين الى المجرة واحصارحم عام الحديبية (وما كانوا أولياءه) | 
مستحقین ولاية أيه مع شرکہم وذلاث رد" لا کانوا يقولون تح ولا البیت واطرم فنصذ من نشاء وندخل 
من نشاء (ان آریازه | الا الاتون) من الشرا ك (ولكن أ كترم لایعامون) آنه لا ولاه طم عليه وأما 
أقلهم فانه ؛ بعل أن دين الاسلام حقی" واکنه يعايد و يكاب رکاریاء وخبلاء ۰ وکف پکونون وا م الببت (وما 
کان صلا م ا بدت الا مكاء وتصدية) أى صفيرا واصفقا ٠‏ وکفیکون الصفير بالقم والتعفيق باليدين 
صلاة وذلك لأنهم کانوا على دين الیل عليه السلام وقد مضت الأحقاب ب تلو الأحقاب والقوم قد خاوا من 
الحسكمءة فانقلبت صلاته-م مدعاة للضحك والسخرية من صفير وآصذیق کا بفعل بعض جهلاء سوت من 
ضرب على الدفوف ورفع الأصوات فى الطرقات وف الساجد ٭ ولد تفان القوم فى ه_ذه الحهالة العمياء 
ونسوا|اصلاة الاسلامية والتوجه لذى ا لال والا لرام فما والتوجه بالقاب لله فى العبادة شأ نكل دين نام 
عنه حکاژه وغاب عنەعاماؤہ وذهيت دوله وضاع محده وتدل شأنه وغات شمسه وأقبلظلامه وذهب 


صاژه ومضاؤه واسشدل لګ وده ھا و رفعته حه‌ضا و ىاوحه حضیضا و بشرفه صعه . سام مثلا القوم 


الا ماون 


٦۹ 

الجاهلون » قال ابن عياس كانت قر يش يطوفون بالببت وهم عراة یصفرون و صفقون ۰ وبقال مکا أ 
الطار كو اذا صفر ٭ وقال حسان بن نابت صلاتهم التصذی والمكاء ولذلك عذہہم الله فقال (فذوقوا 
اعذاب) ای الفتل والأسر بوم بدر وعذاب الاخرة بوم القيامة (عاکنم تكفرون) اعتقادا وملا . 

هذه هى عبادتهم البدنية وهى المكاء والتصدية . وأما عبادتهم المالية التی لاجدوى لها أيضا فذلك أنه 
لاأصيب من آصیب من قروش بوم بدرورجم أبوسفيان بعيره الى مكة مشی عبدالل بن أبن ر بیعة وعكرمة 
ابن أفى جهل وصفوان بن أمية فى رجال من قر يش قد أصيب آباژهم وأبناؤهم واخوائهم يوم بدر فكلموا 
أبا سفیان بن حرب ومن كانت له فى تلك الععير من قریش تحارة فقالوا يامعشر قر يش ان مدا قد ورم 
وقتل خيا رم فأعيئونا ذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرا من أصيب منا فصل ذلك يوم أحد فقال 
الله ہم (إن الذن کفروا بنفقون آمواطم ليصدوا عن سبيل الله) أ ىكان غرضہم ف الانفاق الد عن 
أفياع مد علخ وهوسدیل الله (فسینفقونہا ثم سکون علهم حسرة) ثمنكون عاقبة انفاقها ندما وحسرة 
(ثم يغلبون) نر العم وقد - ذلك كله وهذا من دلائل النبوة لأنه أخير عنه قبل وقوعه فکان کا أخبر 
(والذين كفروا) أى الذين ثبتوا على الکفر منهم لأن بعضہم قد اسا (الى جهنم حشرون) يساقون وانما 
محشرون (لعيز الله الخييث من الطیب) الفریق الحبيث من الکفار مرن الفریق الطيب من المؤمنين 
(ويجعل الحبيث) الفريق الحبيث (بعضہ على بعض فيركه جیعا) فيجمعه (فيجعله فى جهتم) أىالفراق 
ابیت (أولئك) الاشارة للفر يى ا حبیث (هم ا حاسرون) أنفسهم وأمواهم (قل للذبن کفروا) أى ای 
سفيان وآ صحابہ (إن يلنهوا) ۴ا ہم عليه من عداوة رسول الله مر وقنالہ باد خول فى الاسلام (یغفر 
طم ماقد سلف) طم من العداوة (وان بعودوا) لتاله (فقد مضت سنة الأزلين) بإهلاك أعداء الأنبياء فى 
الدنيا ونص رالا نهياء والأولياء ٠.‏ وقد أجع العاماء أن الاسلام جب" ماقبله واذا اس الكافر م بلزمه شئ من 
قضاء العبادات البدنية والالية وهو ساعة اسلامه كيوم ولدنه أمّه فلس عليه ذنب (وقانلوهم حتی لانکون 
فتنة) لابوجد فيهم مشرك (ويكون الدين كله لله) أى کون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره 
(فان اتہوا) عن الشرك وامذاء المؤمئين والصد عن سديل الله (فان اله عا یعملون يصير) فلاحق عليه 
شئ (وان تولوا) یعنی أعرضوا عنالابمان وأصروا على الکفر وعادوا الى القتال (فاعاموا أن النّمولا 5) 
وليك وناصرکم وحافظك فتقوا به ولاتبالوا ععادانهم (نعم المولى) لا,ضیع من‌تولاه (ونم النصير) لایغاب 
من نصره فن كان فى حفظه ونصره وکفایته وكلاءنه فهو له نم لاولی دام النصير 

3 اطيفة فى قوله تعالى ‏ فاعاموا أن الله مولا م نم المولى ونم النصیر- وف بقیة الأیات ) 

اعم أن هذا الاقام مقام اظہار الحقاثق وابطال الأباطیل وأن الله ناصر المادقين وخاذل المبطلين ول قصه 
علینا جرد الاسلاوۃ ولا جرد القصص وا-کن أنزله الله وقریٴ على طول الأزمان ليكون ذلك عبرة لا . 
ا| واعل ہا لک اتی ماكتدت فىهذا التفسير حرفا ولاخططت بقامی كلة إلا وف قل ىاستشعارالنصرورجاء الرجة 
واعتقاد النعمة ألا وان هذا زمان العلوم والعرفان ون الله قد قاب الكرة الأرضية خهءاها ها ودولا د فى 
العل ونبحث فى هذه العوام المميطة بنا واتی قد انبشت همتىمن ابان صغرى اتدوين الاق العامية مع الآيات 
القرآنية وقد وجدتها فى نفسى کالفطرة وكالغر بزة فل أقدر على مکاوحتہا ول عکنی دفعها ي وقد قال عاماء 
النفس الاسلاميون والصوفية منهم أن فکر الطاعة اذاكان اتا فى النفس هادا دائما فانه مس اللہ وضدہ 
ماکان من الشيطان وفکرة الس اتی تحدث باستفزاز من الشيطان وفکرة الليرالمستفزة للرء الوقنية أاضا 
تکون من الملانكة ٭ ولقد وجدت نفسى أنائقة طذه الباحث عاكفة عليها ٭ وم شد على" الذكير قوم 
وك أوذيت فى هذه السبيل ولكن النصروجدته حليق واعانة اللہ كانت نکلوّنی والشجمات القلبية والأخبار 


(۷۔ (جواهر) - غامس ) 


0٠ 


س سم ا س لمهت 


الواصلق: من الافاق و و لام الله المتراد فة واعاناته التدايعة و وعر مرفانه اثتوالی واطامه الصادق وو لاله ٠ En‏ كل 
ذلك قد حل“ فى نفسى محلا جعلها نثنی بعون اللہ و ,آن هذه الأتة الاسلامية ستقہ ا مکانہا اللائق بها وحل" 
محلها الرفيع ومقامها البديع وحدھا اباذخ وعزها الشاعخ وسعادتها للستقلة وأن الله سيغير أطوار هذه 
الأمَة من هل الى العم ٠‏ ومن السكون الى الخركة ٭ ومن الذل الى العزت ٠‏ ومنالشعة الى الشرف ٠‏ 
اوسیظہرف هذه الات حکاء صادقون وعاماء محفتون ديكونرن شرف الاسانة وذخر الأمة امحمدية 
ویکون طم القدح المعلى فى احقاق الحق" وازهاق الباطل ٭ وس یکون قہم من تقبع صنعة ة ربه وبدالعه 
وسيقرؤن هذا التفسير وما ماللہ من كتب عاماءالاسلام فى بلاد الشرق ٠‏ و هذه الصفة بدرسون الوجود 
وماحواه ونظام الكواكب وما والاه وتجائب النبات وماسستماہ ربدائع الحيوان وماغذاه وغرائب اطواء 
فی گراه وأنواع الما فى مسراه‌وفق‌باطن الارض ومتتراه 

وهذا سر قوله نی - فاعدوا أن الله مولا 5 نم المولى وام النصیر - ٭ اللهم انى ولقتبوعدك 
وقد وعدتنا فى الشران ٠‏ اللهم أعم النعمة على هذه ل ات اتد الطامعون و-قرها الأورو مون ٭ 
ه اللهم أعزها وانصرها وعاءها وانشلھا من ال ال العمياء الى نور العم لين ٭ اتہی الكلام فى 
اسم ارم ۱ 

( انم ای ) 
Le‏ 27 کا ےم 


اعرا أن عم من یه ان حمسة وَلإرّسُول وَلذى قري الاي والسا كين 
ون الیل ان کہ نم ال اج کا عد ياه ْم 3 2 ذم ألا بان 


مس مه 1 ل ا لوگ 0۳ 
ضل بل وج و یه اع جن لماك من 


€ سے مر 2 ۱ مد كر 3 ص 
عاك 7 ہت زغم فى الا ولکن الله سل انه علی" 
۶ رسد .و مرش سیف / 
۳۹ از م مه »® سا ۰ 
بات الصدور ٭ وَإِذ ير یکموم قیم' فی أعيا. فايلا 3 ف اعم 


ليقضى أنه 22 لا سر داد با انا الین اموا إذا لق لیم م فة 
قائيتوا وأذ کروا أله “كيرا ل شون » وَأطيمُوا الله وَرَسُوله ولا 2 
فاا ذه رس واضوا إن أ ن الله مج الصابرین ۾ ولا نکوئوا کین خر 

من دبارهم بطر ون الاس و یصدون عن سيل أله وله ا ماوت حيط و 91 
نم الا منم وقل لاب تكم از می الاس وف جار کم فلا ریت 
فان نکس کل عق رل 3 ری نک نی أرى مالآ ترود تی أناف | أت 
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ےہ ام ہت e E,‏ 


* -و ُو اون > ہے بره 

ب ٭ إذ يقول المنافقون والذين في تلديم رض عر هولاء رش ومن 
نل عزرڑ کم" ٭ ولا ری اد توق ف الین کفروا اللالکة ٥‏ 

9 1 م سے ےم رھ 21 

بضربون وع برهم 7 عذاب الحريق * دلك ا ست ایک وان | لله 


۹ سر 


س بطم مہ کم وین من تکفا با یات الله » فاخذهم 


سے صل 
سے 2 سے 


الله بو ؛ إن الله ٤و‏ یدید اقاب ٭ دلك بان الہ له 1 0ت یو 
تم کی بدا ایی وان أله تبيخ عم ٭ کدآب آل فرعن ول مرك 
لوم دبا بات ميم اكتام نموم وا 5-7 آل تون وک کاٹ 
ظالن ٭ إن رواب عند الله الد کفروا مم ' لا ومون ٭ الذين عاهلات منہم 


7 ينون دمم فى كل رَد و © لبون ٭ اما تب فى المراب ٠‏ فشرد م 7 
خلفیم لعلهم' یذ يڌ کون ٭ وَلما ان من قوم خيانة انيد بذ ليسم عیسو سواء إن الله 


سر عر و[ 


لاحب المائیین ٭ ولا سین ان روا سوا تہ لا بنجزون * ویڈو کشم ما 


-۰ 


0 * م2‎ - a ۰ a ۸ و‎ o 
من قوقٍ ومن رباط انیل هون به عدو ألله وعدو ک وآخرن من ددم لا‎ 5 


۶ 


773 يج أله نم وما 7 1 تفقوا من تہ فى سيل اللہ وف کم وم اتود + 


س 


7 تی وک عل أله إن هو سمل ٭ ون ردو أن 
و مر مس # روت سس ها 4 چ سے اس ^2 سارہ 

وله کان حبك أنه ہو الى اید رم وَبالومنين ٭ والف بان لو ہم 7 
نت مایالادض اد یوک ا اف یق إن رز 7 
٭ با اما ای حبك ال من نات من امین » انا عرض الومنينة عل 


الد ان :يشم متس ۳ مشک مل نل 
ألفا من الب کفروا ای قوم ا تون ٭ الان خفف أله کم ول أذ یک 
)نکن مشک مل سای یلوا ماق وان کن مشک يوا ان 
0 اه مح الصا رين ٭ ما کال تی ان کون لَه أنرى حی بخن ف الازض 


ض الذي واف ری لاخ و اله مز حکم » زلا کتاب نأ سب س 


0۲ 
سک فیا اخ عاب ۳ "اما فا اه اد لہ 
با مه مار هرز 6 سے 
کے * ا اف ایک ی مل الله فى فو ۴ خبرا 
را اد منک ور ' وه وحم" ۾ وَإِنَ روا خياتك 
ETE‏ قب كن ينم وا قعل کم ٭ ان الذين آمئوا 2 جوا 


وجاهدوا ا راشم فى سكل 37 ون أَوَوٴا وَتَصَروا اوك مضه اه 


بض والذین اس و ا من شى حتی بجر وا إن لت 
فى این فیک الا تم یکم وی میاق و کا لون بص ٭ 


لان کنروا بش ۰+ اض إلا تاره تكن نف فی الازض وساد کی ۳ 
وین ۲ روطي 97ء وان و وا سرو أ ولک کر الوم ون تا 
7 سر ار رع 
لم متفه ورز ل + وین آمنوا من ند وعاجرثوا وباعدوا سکم كأوائك 


مشک 0 بش نش كياب ب اللہ إن لله بک شئء عل“ ٭ 
¥ مقدمة لتفسير هذه لیات 42 

اعم أن الغنيمة ما أخذ من مال الکفار على سبیل القهر وااغلبة باجاف خیل عليه وركاب والنیء ماأخذ 
من‌مال الكفار بغير احاف خيلولاركاب ٠‏ وقد ذ کر حك الغنائم هنا لإوملخصه) انها تقسم خسة أقسام 
أربعة منہا للقائلين وواحد يقسم على نجسة آقسام ۰ قسم لرسول اه ورک وھوخجس الس ۰ وقسم 
لأقار به وهم بنوهاشم و والطلب دون نی عب- سد شمس و نی وفل وقد استحقوه لما رو ىأن جبير بن مطعم 
جاء هو وعمان بن عفان یکلمات النبی" پا فما يقسم من ان جس فى بی داشم و نی الطلب قال فقلت 
پارسول الله أعطيت نی الطلب وترکتنا وحن وهم عنزلة واحدة فقال رسول الله عله انها بنوهاثم 
و بنوالمطلب شی واحد ٭ وف رواية اناو بنوالطب لاتفترق فى جاهلية ولااسلام وانما تحن وهم شئ واحد 
وشبك بين أصابعه ۰ 'وقسم للیتامی ۰ وقسم للا كين 5 بولسم لابن السبيل وهو المسافر البعید عن 
ماله » وأما الأخجاس الأر بعة الباقية فيعطى للفارس من ثلانة اسهم سہم له وسهمان لفرسه و يعطى الراجل 
سهما واحدا ٭ وقال أبوحنيفة للفارس سہمان وللراجل سم و رضخ ید والنسوان وان اذا حضروا 
القتال وحک العقار کم التقول » وعند أنى حنيفة خير الامام بين أن بجعل العقار مقسما بینہم و بين أن 
حعلہ لصا العامة ومن ن ققل مشرکا استحق سلبه والسل بکل ما کان على القنول من ملبوس وسلاح وھکذا 
الفرس الد ی كان رکبه 

ثم ان خس انس الذى ارول الله عله والآخرالدی لدوی القر بی قد سقط بوفانہ بق وصارالکل 
مصروفا الى اثثلانة الباقية عند أبى حنیفة © وقال مالك الأمى فى سهم رسول الله پیک مفوّض الى الامام 
نصرفه الى مابراه أهم 
وأما ای فذهب الشافی فى أحد قوليه انه ممالل المسامين و يعطى أولا إلقاتلة ما يكفيهم ثم الاهم قالأحم 


مس 


۱ 9۳ 
من الصاغ والأ كثرون على هذا ٭ واعل أن اننی" وک وان کان له جس اس فان کان يعطيه ااا 
من براه أهلا ٭ روى عبادة بن الصامت قال أخذ رسول الله جا يوم خیبر وبرة من جنب بعبر فقال 
أمها الناس اله لاحل لى مما أفاء الله علیع قدر هذه إلا انس وانٹس م‌دود عليم أخرجه النسائی 
اذا عرفت هذا فا أسهل آن تعرف قوله تعائی (واعاموا أن ماغنمتم) أى الذى آخذتوه من مال 
الكفار قهرا (من ئ) مما يقع عليه اسم الٹیٔ حتی الخيط (قأن نة )| أى فثابت لله جسه واعماذ کر 
اينه للتعظيم لأن الله له ملك السموات والأرض لاسدس ا جس ااذ كور فى الآبة (وللرسول ولذى القربى 
واليتاى والسا كان وان ااسبیل) ولقد تقدم تفصیل القول فى هذا آنا م وأز بد عليه هنا أن سهم البی 
پگ كان الشیخان أبوبكر وعمر بصرفانه الى مصالح المسامين عامة كي كان بفعل ار وهناك أقوال غير 
هذه ضر بنا عنها صفحا ثم قال (إن کننم ا منم بإلله وماأ بزلا على عبدنا) تمد من الآبات والملائكة والنصر 
(بوم الفرقان) 7 يوم در الدى به فرقنا بین ا حق" والباطل (بوم التق المعان) السامون والکفار ٭ 
:قول الله - ا نکنتم آمنتم الح - فاعاموا أنه جعل الس طؤلاء فسلموه اليهم واقنعوا بالأجاس الأر بعة 
البافیة ٠‏ فالقصود ارات هنا العمل بالأحی لاگرد العم (وانه عل ىكل شی ۾ قدیر) فيقدرعلى نصرالقليل 
على الكثير والامداد باللملائكة ۰ 9 إن الله قد أظبرق هذه الغزوة من الم اداهرة مایؤید النوّة 
شت قاوب المؤمنين (الحكمة الأولى ) ان المؤمنين ما زلوا بدرا کانوا بشفم الوادى الدی هوأقرب 
7 الدینة والشفبر هو الشط وهو العدوة مثلث العين وكانت هذه العدوة رخوة ة وخ فہا الأقدام ولاعشی 
فہا إلا بتعب ول یکن فیہا ماء نت أن كفار مكة كانوا بالعدوة التى هی بعد من المدينة وأقصى منها 
وفيها الماء ولانسوخ فيها الأرجل لاثالة 4 أن ركب انی سفيان المعبر عنه بالعي ركان فى مكان أسفل أى 
عند شاطيع البحر فكان قر يبا من كفار مكة بستظهرون به عند الحاحة ٠‏ والسافة دين الركب و در ثلاية 
أميال لاالرابعة 4 ان الؤمنين لا خرجوا ليأخذوا العير خر ج الکفار لعنعوها من المسامين فالتقوا على غير 
ميعاد فكيف تمكن ا حار بة إذن بين عدوین قوی"مستعد وضعيف غيرمستعدٌ ولون الضعيف اعد الفوی 
لقتال ثم عل حقيقة الأمى لتخلف طبعا فكيف به وهو لم يواعده ٠‏ فهذه I}‏ الأر بعة ‏ هىالآتى 
ذكرها فى الآيات على الترتب والحسكمتان الأوليان فى حم الواحدة فكأههما ثلاث حكم وهذا قوله تعالى 
(إذأتم تم بالعسدوة الدنيا) بدل من ہوم الفرقان (وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منم) أى فی مكان 
أسفل ا والجلة حال من الظرف قبله (ولونواعدتم) آنتم وهم اقتال (لاختلفتم فى المبعاد) هيبة منهم 
و بسا من الظفر ٠‏ كل ذلك دلالة على أن هذا النصر انما هو من الله وانه من دلائل النبوّة وهوعا زاد 
الؤمنین اانا (ولکن) جع بسک على هذه ا لال (یقنی الله آمی| کان مفعولا) حقيةا بأن یفعل 
وهونصر المؤمنين وخذلان الکافرین ثم علق بقوله - مفعولا - قوله (ليهلك) لیکفر (من هلك عن 
سنه) من كفر بعد سجة قامت عايه (وبحيا من ج عن یب و یومن من آمن على مثل ذلك . فاطلاك 
هوالكفر واخیاۃ هى الايمان ۰ أوليضل" من ضل" على دنه و چتدی من اهتدى على بینة ٠‏ أو عوت‌من 
موت على بینە عاتہا و بعش من بعش عن حة شاهدها لثلا كون له حجة ومعدرة فان وقسه در من 
الآيات التجيبة الواسحمة (إن الله لسمیع) لأفواطم (علم) بكفر من کفر وعقابه و بایان من آمن ونوابه 
وهنا أخذ یذ كرحكمة أخری فقال تعالى رکم الله فى منامك) الى قوله (والى الله ترجعالأمور) 
وحاصله أن الله سبحانه وتعالى أرى النی- می پلک الشرکین قليلا فأخبر أصحابہ مذلك فکان ذلك تشجيعا 
لم على عدوّهم ولوأن النی" و رام م کرای ام لفشل أصمابه أى جبدو! عن القتال وتنازعوا فى 
أص القتال ورد دوا (ولکن الله سل أى عصم المسامين من التنازع والمخالفة فماسهم وسامھم من اهز به 
ساس ا ج 


5 له لما الق الجعان أرى الله المامين أعداءهم قلیلا فى أعينهم حنی قال أبن «سعود رضى الته عنه لمن الى 
جنبه تراہم سبعين فقال أراهم مالة وذلك ليثمت الله قلويهم وليمدقوا رؤا النی" علخ 

وکا قلل الكافرين فى أعين المسامين قلل المسامين فى أعين المشركين حتى قال أبوجهل ان دا وأحابه 
أ كاة جزور فلاتقتاوهم وار بماوهم فیالبال استفلالا طم واستمغارا اشأنہماقلنہم فی عينه . ثم قالسبحانه 
(لیقضی له أمي| کان مفعولا) أى أمي| كائنا وهو اعلاء كلة الله ونر أوليائه واذلال الشرکین ونکو بر 
هذه الإ لسببين مختلفین فهناك القضاء العرم باسقیلاء السامین وغلبتہم على الكافرين مع اختلاف القوى 
وتباعدالأحوال وهنا القضاء بتقلیل الکئبر فى الأعين ليكونذلك باعثا على القتال ٭ فهما قضا آن بأمرين 
مختلفين اأحدما سب والآخر مسبب ۱ 


( للبت ) 

إن قصة بدر قد فصات تقصیلا فى مواضع ختلفة محیث حللت تحلیلا منصلا والکل حزء منہا حكمة ۰ 
آلاتری أنه ذكر فى أل السورة (۱) النعاس الذی اعتراهم (۲) ونزول الماء علیہم (۳) وتطبيرهم به 
8 وزوال رجز الشيطان عنهم (ه) وتشبيت قاو -م » وهناك سادس وهواطام الا که طم بالتبشير 
و بعذیم شاهدهم ٠‏ وههنا زادکونہم بالعدوة الد نبا وهو اأسابع ٠‏ وکون العدو بالعدوة القصوى وهو 
الثامن . وكون الركب جهة ساحل البحر وهواتتاسع ٠‏ وکونہم حار ہوا على غير استعداد وهوالعاشر ٠‏ 
وكون النۍ عل راهم فی منامەقلیلا وهواطادیعشمروکون الساءین رأوهم لما التقوا قليلا وهوالثانى عشر 
وكونالكفار رأوا المسامين فى أعينهم قليلا وهوالثاات عشمروجاءفى سورة آل عمران أن الله كثر المؤمنين فى 
أعين المشركين أى بعد احتدام وطيس الحربكا قال - پرونهم مثليهم رأى العین - فصار المؤمنون الذين 
هم ثلث الشرکین تفر ہا فأعين الد ركان مثلی عدد المسركين ودذا هوالرابععشر 

فانظر آما ال ىكيف ذ کر القرآن ٤(‏ )م ألةى غزوة بدر بحيث/م يذر نعاسايغشاهم ولامطرا یسقیہم 
ولاغاطرا فى تموسهم ولارؤيا فى متام ثبینا عله ولارؤية أعينهم ولامتزطم الذى ينزلون فيه ولائراہ! یشون 
عليه إلا ذكره وأظير عکمته ٭ ألس هذا من الحب ۰ الس هذا التحلیل بدلنا أن نفكر فا بحصل 
لنا من ال جائب فى حیاننا الدنيا وأن نفکر فما مزل بنا من خير أوشر ثم نعرف حكمة الله فيه ٭ ان أحوالنا 
كلها سلساے متصلة شر وخير وصرض وتة وآزاء تعرض لنا ٭ فعليك مها العاقل أن تفكر فىكل مأيصيبك 
وماتناله وأن >للها ييا حلل الله غزوة بدر وتلتمس لكل حال حكمة وتسأل الله أن يعل.ك حكمة ماحصل 
لك فان هذا يفتح بصائرنا » و ینور فرانا ٠‏ و شرح صدورنا » وبدلنا على عيو بنا » و ببصرنا ید نو بنا 
و رشدنا الى طرق الصواب . ورب" حادثة واحدة فى حیاتنا منتجة تير بصائرنا اذا تأتلناها ٭ وتفکر 
ها العاقل فها هی" عليك فستجد من حك الله فيها ومن التجائب مالايشاركك فيها سواك فلکل امرى” 
نار يع يانه مستقل عن سواه واياك أن نستوزی" بتارم حيانك فلتعلم أنه ماوء من ال جائب متى فکرت 
فيه کا ان الزهرة الواحدة تحمل كتزا من الع للتفکر بن ولابعرف طامعنى من لايعقاون ۰ وانظر الى 
أحوالك وكيف تد نفسك بوما قد أحبدت اناا حنی عشقته ووثقت بامرى” -تى جعلته قائما بشؤنك كلها 
ثم بری بعد حين أن ھذاا حبوب العشوق ليس أهلا للحبة ولاللعشتی وأن هذا الموئوق به لیس أهلا لثثقة 
فتنقاب الال واڈڈل العواطف والأخلاق ویصبح ا حہوب مكروها والأمين خائنا حقا أوباطلا ٭ وهكذا 
كل ماحولنا ومانسه‌عه من القول والسير ومانشاهده من الامور وااصناعات ٠‏ فترى زیدا تزین له صناعه 
الحدادة فأما عمرو فانه يزدر يها وهكذا نرى جمیع أحوااناكذلك الأغذية والملاس والساکن ۰ ولك رى 
الناس لاہزالون بتغلبون و ينتقلون من حال الى حال وختر‌ون ۰ وبهذه الآيات أظهر الله انه غالب على | 


أصيء لافرق بين الصالين والطا حین والأندياء والرسلین ٠‏ فهاهوذا سبحانه آری النی* فى النام آن 
القوم قليل ثم أراهم للؤمنين كذلك نہارا فظنوا أن الألف عائة أوأقل“ ورا ى أهل مكة أن المؤمنين لا بصح 
أن يقائلوا بل بر بطون بالحبال و بعد أن دارت المعركة روا أن عدد عو ثامانة يبلغ ألفين فانہزموا 
کل ذلك يتم آمره و ینف حكمه فی خلقه ون نشاهد ذلك فی آحوالنا ٠‏ فتری‌ز دا بور قولہ قرعا 
وه وكاذب فأصبح القلي ل کثرا فى أعيثنا شم أعمل به و لسمعه آخر منا فقول هذا كاذب ف‌دعواه قری 
كثيرا اذعائه کاذبا فيححم عن آزانه وکل ھا کالاطییق على قوله تعای - واعاموا أن اللہ حول سن المرء 
'وقلبه ‏ ۰ ألاترى أنه حال بين المشركين و بين قاو م م لما آراہم الؤمنين قليلا جذا و بین اسان وقلو مهم 
حين أرا هم لكين ماثة وين الك کین وقلويهم ما رار السامین ضعقيم قنفذ أميه بهذه الآراء ی نب 
ف النفوس ٭ هکذا حال بان ز ید وقلبه حا صدّق مرا لما كثر القلیل وخدعه وغشه ی معاملته واءا 
فعل الله ذلك بزید لهذبه ویبصره بالعواقب فان لم یقبصر بذلك توالت خطیثانه فى آعمالہ 
بل ا حیاۃ الدنيا كلها وشهواتها ولذاتها وأمواطا وجنودها وجیوشہا ومالکھا وحبالاقامة فيا من‌باب 
تكثير القليل إذ نراها أضعاف أضعاف ماهى عليه من التفعة و بعد حين نعرف حقیقتہا ٭ ویری الزهاد أن 
عظيمها حير وکبرھاصغبر ۰ كل هذا لتكثير القليل وتقليل الكثير ‏ وما الحياة الد نيا إلا متاع الغرور - 
و یظپر أن هذه ایاة کسرح القثيل وحواسنا وشهوائها سكير انا صورها وا لحقیقة مختفية وراء هذه الصور 
الزوقه والنتيجة من هذه السور والأشهل والميرة وخداع الأعين والأبصار وتوالى الغفلات علينا وتزيين 
الشہوات لنا والحياولة يننا و بين قلو بنا م کل ذلك لنتبصر وتتذاكر آمي هذه الحياة وتتتوّر بصابرنا و ماق 
عقولنا ونعرف أن الحياة ة الدنيا لعب وطو ولستثبط ا مكمة والەم من هذه الأشكال کا تستطبط أجسامنامن 
الواد الغذائية حاجتہا وری باقہا غارب رج الجسم فان تعاطينا اطواء والماء والذيز وحرارة الشمس فا نأجسامنا 
سل فيا تلا کیاة تجية واصعلق من ذلك ماد الفذاء الصافية وتوزعها على جيع أعضاء الجسم وری 
بالباق من الماء واطواء خارحه وان زادت ا حرارة فيا ندأوينا منيا ٠‏ هكذا هذه الصور والأشكال احمطة 
بنا يحب أن تدرك العقول حقائق القصود منها ولانعباً بها ٭ فالوت والياة والغنى والفقر والصحة وا مرض 
وا محبة والكراهة وال والذ-مة . کل هذه صور تثل فينا وحن المتلون ها انعرف حقائفها وت ذہنا 
بوقائمها وندونها فى نفوسنا وترنفم مها إلى الملا" الأعلى حتى اذا فارقنا هذه الدا رکانت لنا سلاحا وحناحا نطبر 
به فى العلا ولا نہ نيق مع الجاهلين الذبن يتسكعون فى الطریق الى الله بعد الوت 
والمتأئل فى أحوالنا حد اننا آشبه بالمنؤمين تنو یما مغناطيسيا با ققد رأينا أن المنوم (الكسر) يعطى 
لم حنلا وبقول ھوسکر فيستلذه ويعطيه مکرا فیقول هوحنظل قیتاذی منه وهکذا معله : شكفكا 
يقوله ويظن تفه کا بو اليه النوّم ۰ عكذا عجد أحوال الناس فى الدنيا ٠‏ فتری نفوسنا تتقاب تقلبا 
کثرا کا نقدم فى الحديث ان قلب ابن آدم ان أصبعان من أصابع الرجن ۷ وهو متردد آیدا ان 
التضاد ات والمتناقضات ركأننا فى هذه ألياة نيام . فاذا اتحلت آر بطتنا من هذا اخسدصعدا إلى عا على 
وتيقظنا من غفلتنا ویقال لنا ان بصرنا حسدید ٠‏ وما يعترى أنفسنا ما بث القايل و يقال الکث رکا فى 
غزوةيدر ۰ فتقلیل الكثير هناك نظيره عند الناس‌قاطبة الاظار المقرتب فقدقلل السافة يثنا و بين النظور 
وهکذا نظر کثم القليل النظار العظم فانه بر ينا المغي ركبيرا وهذا قولهتعالى ‏ وما ا حیاۃ الد نیا إلا متاع 
الفرور- + اتہی 
ثم أخذ سبحانه وتعالى بعظ الومنن نسحم ألا أن توا قارب ولاينهزموأ ويلاقوا الأعدا م يلوب 
وائقةبإلنصر ووعد اله والدارالاغرة وثانيا أن يذ کروا اللہ فى مواطن| خرب مستظه رين بذکرەم سننصربن 


ہ٦‎ 


چس 


به داعين على عدوّهم ل الهم اخذهم ¢ وذلك یکون سيب الفلاح والظفر والنصر والثواب فيتبتى للعبد 
ألا بشغلہ شى عن ذكر الله وأن بلتحيع اليه عند الشدائّد ويقبل عايه فارغ البال واا بان لطفه لاينفك عنه 
فى سائر الأحوال . واا أن يطيعوا اله والرسول فما أمروا به ونهوا عنه على كل حال ٭ ورابعا أن لا 
يتنازعوا باختلاف الآراءكا اختلفوا ببدر فان ذلك بورث الفشل وال بن وااضعف و ذهب ر هم آی قوم 
ونصرتہم ٭ وخامسا أن يصيروا عند لقاء العدوٌ فی كل حال فان الله بنصر الصابرین ویعینہہم » روی 
البخاری ومسل عن عبد اللہ بن ألى أوفى أن رسول اللہ مر فى بعض آیامہ ای اتی ديما العدق انتظر حتی 
اذا مالت الشمس قام فیہم فقال ابہاالناس لاتنوا| لقاء العدو واسالوا الله العافية فاذا لقيتموهم فاصبروا واعاموا 
أن الجنة تحت ظلال السیوف ٠‏ ثم قال رسول الله پلک اللهم منزل الکتاب وجری السحاب وهازم 
الأحزاب اعزمهم وانصرنا علہم ٭ وروی الشيخان اہن آن رسول الله بے قال اقنو | لقاء العدوٌ 
فاذا لقيتموهم فاصبروا ٭ وسادسا نهاهم أن بكو نوا کاهل مكة الذین خرجوا من ديارهم أى منمكة (بطرا) 
نذرا واشرا (ورثاء الناس) لیشنوا علوم بالشحاعة والماحة ل وذلك ) انهم لما بلغوا ا حفة وافاهم رسول 
ألى سفيان أن ارجعوا ققد سامت عيرم فقال أبوجهل لا وات حتى نقدم بدرا ونشرب بها ا مور وتعزف 
علينا القینات ونم بها من حضرنا من العرب و سمع بنا الناس فلايزالون مهابوننا أبدا فامضوا فواقوها 
ولكن ماذا شر بوا شر بوا كأس النون وذاقوا العذاب اون و یکت عليهم الباکیات ورقلت نساؤهم 
و عت اطفاظم (وام_دون عن سیل ا( آی و عنعون الناس عن الدخول فى دبن اللہ فنہی آنه عباده 
أنلا کون لهم للریاء ولالالاس ماعند الاس وأمرهم اللهأن لصوا لله النية وأن یکون قتاطسم حسبة 
اسر دینہم ومؤازرة تمم جک وآن‌لا بعملوا إلا لذلك ولا:طلبوا غيره (والنه يما بعملون محيط) وهذا 
وعيد وتهديد یعنی انه تعالى عالم جمیع أعسال العباد فیجازی ا حسن باحسانه ویعاقب السیء باساءنه وهذا 
هوقو تعالى (یا ها الذين آمنوا اذا لقيتم فشة فائبتوا واذ كروا الله کثبرا) الىقوله (والله یما يعملون محیط) 
ثم أخذ سبحانه فى امام الکلام على الشركين وكيف قلبت اقا عندهم وحیل بینہم و بين قلو مهم فقال 
(وإذ زین هم الشيطان) آی‌واذ کر (أعماهم) فىمعاداة الى يلتم بالوسوسة (وقال لاغالب لك الیوم 
من الناس واتى جار لم) وذلاك عابو سوس فى نفوسهم فبرون الفخر والعز والشرف و بعدالديتوالسمعة 
فما خیلاه من آم يغابون |اؤمنین وانہے لايطاقون لكثرة عددهم وعددهم وان ذلك کاه قر بی الى الله 
والله ګر من نصره (فاما راءت النثتان) 7 لاق الفریقان (نکس على عقبيه) رجع القهقرى أى 
بطل كيده واُصبح ماتخیاوه نفرا وشرفا سبباطلاك والضعة والذلة (وقال إنى بریء منک إتى أرى مالاترون 
و اتی أخاف الّه) دی ترا منهم وأيسمن حاهم لما رأىامداد اللہ المؤمنين بانلاشکه وهذا العنی‌قاه الحسن 
واختاره ان عر ٭ وقیسل ان الآبة على ظاهرها ل وذلك ) أن قر يشا لما اجتەعت على المسيرذ كرت ما 
ينهم و دين كنانة من الاحنة وكان ذلاك شنم فتمثل طم انامس بصورۃ سراقة بن مالك السكنانى وقال لا 
غااب لم اليوم وانی جرک من بی کنات فاا رأى اللائكة تنزل ناص وكانت يده فى بد الحارث بن 
هشام فقال له الى أبن اُخذلنا فى هذه الحالة فقال - إلى أر ی‌مالاترون- ودفع فى صدر اطارث وانطاق 
وائهزموا فاما بلغوا مكة قال هزم الناس سراقة فبلغه ذلاك فقال والله ماشعرت ميرم -تى باغتتى هز عنم 
فاما أساموا عاموا انه الشیطان فبكون على هذا قوله ‏ إلى أخاف اللہ - إلى أخافه اذ بصیبنی عکروه من 
اللاشکة أوتحوذلك (والله شديد العقاب) ان كذر وطنی واذ كر (إذ يقول اانافقون والذین فى قاو م 
مرض) أى الذین هم مؤمنون ولكن بقیتعندھم شمة (غرتهؤلاء) ااؤمنين (دينهم) فتعرضوالاهلاك 
| وهم ثلهائة و بضعة عشير رجلا یقاتلون نحوأاف فأجابالله فائلا (ومن نوکل على الله فان الله عزيز) لايذل 


من 


من استجار به غالب بساط القایل الشسعیف على الكثير القوی- كا ساط البعوض على القیل فلايقدر على 
التخلص منه وکا سلط الذرات المسماة مکرو با على الانسان وا حیوان (حکیم) فعل حكوته الِالغة فى هذا 
العام ماق تبعده العقول ونكز عن ادرا که أولو الألباب و عمل من الفحم ا جری الذ ی کان من آمد قدیم 
فى باطن الأرض نارا ونورا وأنواعا من الأصباغ والألوان وال#اثب مع ان منظره ليس فيه إلا أنه غم أسود 
اللون لاشية فيه . وهکذا يفعل حکمتے الکعب العجاب قال تعالى (ولوتری) ولوعاءفت وشاهدت فان لو 
تجعل الضارع ماضيا وان يعكسها (إذ) ظرف لترى (ینوی الذين کفروا الملائكة) ببدر أى ولو رایت 
الكفرة حين بتوفاہم الملائكة أى يقبشون أرواحهم ببدر حال كونهم (إضر بون وجوههم) اذا أقبلوا 
(وأدارهم) ای ظهورهم اذا أدبروا (و) يقولون (ذوتوا عذاب الحريق) أى ذوقوا مةدّمة عذاب النار 
وجواب لو محذوف أى اریت آحرا فظيعا (ذلك) الضرب والعذاب (بما قدّمت آیدیع) ببب ماكسبت 
من الكفر والعاصی وهوخير ذلك ثم عطف على نظ ما قوله (وأن الله لیس بظلام للعبيد) ای بذی ظا 
٭ بقول ذلك العذاب ل بيبين 4 سبيكفرم ومعاصيك و بأن الله لیس بظلام للعبيد لأن تعذیب الكفار 
من العدل والرادبالید هنا القدرة ثم قال (کدآب آلفرءون) أىدأب هؤلاء وعادته م كدأب آل‌فرعون 
وعادتهم وطر یقھم (والذين من قبلهم) منقبل آل فرعون ثم بين دأعوم فقال ( كفروا با ياتالنه فأخذهم 
لله بذنو موم) کا أخذ هؤلاء (إن الله قوی“ شديد العقاب) لایغلبہ فى دفعہ شئ (ذلك) أى ماحل بهم 
(بأن ۱ھ) سبب أن الله (م يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأأنفسهم) یہڈلوا مام من حال 
الى حال أسوا وذاك أن الله أنم على أهل مكة بأن أطعمهم من جوع وآمنہم من خوف و بعث هم رسولا 
من أنفسهم فقاباوا هذه النعم بالكفران فز يشكروها وكذبوا رسوله وقطعوا الرحم وغيروا ما نف ہم فسلبہم 
الله النعمة وأخذهم بالعقاب ۾ قال السدى نعمة الله هوجمد ار أنم به ع لی قریش فكفروا به وکذیوه 
فنقلہ ال الى الأنصار (وآن الله سميع) لما یقول مکذبو الرسل (علم) معا يفعلون فيجاز مهم عا فعاوا 
( كدأب آل فرعون) سك ر یر للتاً كيد یعنیا ن «وّلاء الكفارالذين قتلوا يوم بدر غيروا نعمة الله ایہم 
كمنيع آل فرعون (ولدین من قبلهمكذبوا با پات ر بهم فأهلکناهم بذنو بهم) فبعضهم أهلكناء بالرجفة 
و لعضہم بالف و بعضهم پا جارۃ و بعضهم بالریج و بعضهم امسج فكذلك أھلکنا كفار قر يش بالسيف 
(وأغرقنا آل فرعون وکل" كانوا ظالين ) یعنی الأوّلين والآخرین ٭ واعل أن هذه الآية کا كررت 
لتا کید کانت‌ابیان أن آل فرعون أهلكوا بالاغراق وانہم مدوا نم الثر بية» وھ من ذلك كله حكمة 
عالبة وآبة تجيبة ( ذلك ) أن هذه السورة مدنية ولقد نزات سو رکثیرۃ من القرآن فى مكة وجميع السور 
الكية فا اهلاك الأم بالكفر ٠‏ واقد ذ کرت تمص الأم وأخبارها كثيرا فى سور ختافة بحيث أصبح 
ذلك مألوفامعروفا لقراء القرآن وفى تلاك السوركلها اشارات ونصر بحات أنالمكذبين انی" َه سیکونون 
مثل الام السابقة یصیہم ما أصابهم ٠‏ الاترى الى قوله تعالى - أهم خيرأم قوم تبع والدین من قبلهم 
أهلكناهم - وا ی قوله - وكأى” من قر ية هى أشد قوّة منقر يتك التی آخرجتك آهل‌کناهم فلاناصرطم - 
وقوله تعالى - أل ترکیف فعسل ر بك بعاد - الى قوله - وفرعون ذى الأوناد ۾ الذين طغو! فى البلاد » 
فأكثروا فا الفساد ۾ فصب عايهم ر بك سوط عذاب ۵ إن ر بك لبالرصاد - وعكذا كانت السورالمكية 
مشحونة بهذا الانذار والتخويف وهو پلک إذ ذاك لاجيش له ولاجاية ولاقوّة ولاسلاح ولايظنٌ أله 
يكون كذلك مم نكانوا حوله فاما هاجر إلى الدينة ونصر فى غزوة بدر وهزم أهل مكة ذ كرهم اله فقال 
_کداب آل فردون - وكررها منہا على حصول ما كانوا ينذرون به وهذا هو السیب فى نکرارھا تیہا 
على للجزة ٠‏ واعمرى ان هذه هى الک حقا ٠‏ وكيف لانکون من أهم الزات وقد حصل النذر به 


( ۸ - (جواهر) - خامس ) 


27 0 
1 ثم قال تعالى (إن ٠‏ مر“ الدواب عند ادنهالذين کفروا) أصروا على الکف ر (نهم لایژمنون) اتوج | ۱ 
منہم اعان (الذین عاهدت منهم ثم بنقدون عہدھم فى کل ص 6 بدل من الین کفروا بدل البعض سنا | 


وتخصيصا . وذلك أن رسول الله عل عاهد مهود بنی قر بظة الاحار بوا ولايعاونوا عليه أحدا فتقضوا | 
العهد وأعانوا مشرکی مكة بالسلاح على قتال رسول‌انه ملم وأصعابه ثم قلوا نسينا وأخطأنا فعاهدهم الثانية | 
فنقضوا المهد أينا ومالثوا الكفار على رسول الله عَم يوم الحندق ورکب کمب بن الأشرف الى مكة 
فوافقهم على الفة رسول الله ڑل . والراد بالرة رة العاهدة وانار به (وه ,لایتقون) أى لاخافون || 
الله فى نقض العهد ولاستة الغدر ومشته ومن جع دين الكفر ونقض العھسد فهو من شر" الدواب (فاما ۱ 
تتقفہم) نصاد فنهم واظفرن بهم (ف اطرب فشرد بم من خلفهم) + قال ابن عباس معناه فشكل و 
من وراءهم وقال سعيد بن جبير أنذر بهم من خلفهم ٭ والتشر ید تفریق على اضطراب (لعلهم بذ کرون) ۱ 
أى لعل“ ذلك النکال نعم من نقض العهد (واما اذ ن من قوم) معاهدین (خيانة) تقض عهد بأمارات 
تاوح لك (فائيذ اللہم) فاطرح ام عهدهم (على سواء) نی على طر بق ظاهر مستو یعنی أعامهم قمل 
رىك ابام انك قد فخت العہد ينك و بهم حتى دکون أنت وەم ينقص العهد سوا اء فلایت و حون | 
نٹ نت المهد ارلا بنصب ار ب معهم وهذا اذا ظيرت اانه بأمارت تلوح وتتضح من غير استفاضة 
کا يفهمه لفظ اف فینئذ عب على الامام أن ينيذ اليم العهد و يعلمهم اخرب وذلك کا انفی ابنی قر يظة || 
إذ عاهدوا البى 3 ثم جابوا آبا سفیان ومن معه فنلاهروهم على النی" نفافاانى” لقي الندر | 
به و بأكدانه رأما اذا ظہر نقض العهد ظہورا مقطوعا به فلاحاجة للامام الى نہذ العهد لل‌بفعل کا قعل رسول أ١‏ 
الله ری اهل مک ه لمانقضوا العهد قت ل خزاعة وهم فىذمة رسول الله عه 0 برعهم إلا وجدشرسول ۱ 
لله يله عر الظوران وذلك على آر بع فراسخ من مكة وقد علل سبحانه الأص نید مهد واعلام الأمس : 
واظهاره قبل سل المرب لما أنه م یکن مستفیضا بقوله (إن الله لاحب" الحائنين) الذبن مار بون قبل أن | 
بشذوا العهد حا نظہرأمارات نقض العهد (ولاغسبن) یا مد (الذين کفروا سبقوا) الذ نكف روامفعول 
أل وجلة سبةوا مفعول ان آی ولاتحين با حد الذين كفروا فانوا وأفلتوا من أن يظفر مهم ٭ وفی قراء: | 
- ولاسبن من خلفهم) الذين کفروا سبقوا - والفعولان کا هما (انہم لایہجزون) أى اسم لا 
يصجزون الله فلایفنقم مم وفیه :ليه للنی" ماد مر فیمن فالہ من ن الشرکین و ) نةم منہم فاعامه الله انهم 
لام زونہ قال تعا ی ت1ت قوّة) الاعداد اعاد ای ء لوقت اطاحه اله ٠‏ والقوة | 
قال العاماء انها جميع آنواع الأسلحة والآلات التى کون قوۃ فى اطرب‌علی توّۃ الأعداء والحصون وااعاقل || 
والری ود وقف رسول الله عله على النبر يقول - وأعڈوا طم ما استطعتم من وة - ألا ان اوه 
الری ه أخرجه مس 
والقصد أنه من اة المأمور به وسآاق فصل هذا امقام قر يبا ٭ قال تعالى (دمن رياط نخیل) أسم 
للخيل التى تر بط فى سبيل الله فھی فعال بعنی مفعول وهوهطوف على قو کا عطف جبریل وميكال على 
اللانكة (ترهبون به) آی‌تخوفون مااستطتم (عدو ال وعدو 6) يعنى كفارمكة (رآخرین مندوتهم) || 
من غيرهم كالهود والمنافةين والفرس والروم والأم الاورو سة الحالية این لا فون إلا اذا تأهب الناس 
طر مهم وقاموا مقاطعتم۔م وهبوا ناج زم (لاتمونهم) لااعرفو م اعبانہم واعا هم .2 من الکفار ۱ 
۱ تقابل وتعادى أبما من الساءین على موا یل الأزمان فکل 2 من یعادیہ ولايه رف سواہ والله یع الجبعلانه ' : 
| حيط عاما ع خاوقانه وهو قوله (الله يعامهم) ثم رض على الانفاق فى اطرب لع وا ما استطاعوا من قو ۱ 
تست / ° ۰ لد كه 
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ومن رياط ا حیل الذى لا اع إلا ب_ذل ا مال فقال (ومانفقوا من شوم فى سیل الله وف البج) توانه 
(وأتم لانظاەون) لاتنقصون من واب اال شيأ ٭ لما ذ کر الہ المعاهدة ونبذها وانه يحب اعلان 
ال خرب ۱ دا کانت هناك أمارات لاض العهد وكذلك أعداد العدّجّ والكراع والسلاح إذ ا یقول ان هذه الدج 
لایقصد منہا أن یکون الەون دائما مهاجمین حار بین واا الاستعداد لقصد الارهاب فمابونك وهذا 
الارهاب هوالدى عل الناس ترم دولدم وتخنی جانيم فیبرغبون فى صلحم والسل معكم ولاسعادة فى 
الد نا بغیرالس مع الا حتراس واعداد العدة ولذلك أعقيه وله (وان جنحوا لاسز) مالوا لاصلح والاستسلام 
(فاجنح طا) وعاهدهم (ونوكل على الله) فوّض أمرك الى الله فما عقدنه مم ليكون عونا لاك فى جیع 
أحوالك ولاتخف من ابطانهم خداعا فيه فان الله يعد مك من مكرهم وحيقه بهم (إنه هو السميع) لأفواطم 
(اسم) بذياتهم (وان بريدوا أن مخدعوك فان حبك الله) كافيك ٭ قال حر ر 
انی وجدت من الکا رم حسبک » أن تسوا خز اشاب واسشیعو | 

(هوالذى أبدك بنصره) وا تسیاب التصرالماطنة (و با اؤمنین) وهم الأسباب الظاهرة ثم دي نكيف 
اید بالؤمئين فقال (وأاف سی قلومهم) ومنهوم الاوس والجزرج ؤقد الف الله ان قاو مهم بعد نعادیہم مالة 
وعشر ان سنه ۰ ومعاوم أن العر بكانت فهم الجية الشديدة والا نفة والعصلية الةو بة وااضغينة وااعداوة 
المورونة عن الآناء والأجداد ولاتزال هذه الامور مشاهدة فى أبناء المرب قومنا صر والشام و بلاد المغرب 
والعراق م تفارقهم نهم بنقادون ية الجاهلية ولا کانوا آقرب ای البداوة كعرب مص رکانوا أغرق فىهذه 
الحال ٭ فانظ ركيف ألف الله بيهم لما جاءهم رسول الله ۳ فأصبحوا اخوانا وهذه مجزة نی یه 
فان لود لبهم اي لی لہ 4 ند مع هدم العداوة وا جة وك قال تمالی (وأنقت نققت مانی لارجه 
(ع) : ینصر ۾ و ۰ ويإليت شری أليس هذا احوای مرن" ۰ الیس عوجةنا وعم أقار بنا 
ودينه بين ظهرانينا 5 وكيف ألف اللہ بين قلوب المرب فی الجاهلية ول ياف بين أبنائهم فى الاسلام ۰ 
ايت شعرى مالى أرى أبناء العرب فى بلاد صا کش وف الجزائر ونونس وطرابلس والشام والعراق واطجاز 
لایکادون بعرفون انهم آبناء أوائك الاآ جاد الكرام ٠‏ ياتحبا كيف يتقوّى رجال أسبانيا بالعرب على العرب 
فى مہا كش ٠‏ وكيف تقوّى أهل فرنسا على العرب بالعرب فى را کش والجزائر ٠‏ 2 کف وکف ۰ 
کف أصبحأبناء العرب al‏ حتی أذاتهم آورو با ۰ آلیس دشا هو دشا ۰ آلیس التران حوالفرآتن 5 
أليس هؤلاء أبناء أولٹك » أقول نم انهم أبناؤهم ولكن لم بظهر فى لاه من بجمع الكلمة فلکل قاند 
رغبة فى الرئاسة على قومه وأ كثرهم بأخذ النقوذ من الفرئجة و مار بون اخوانہم وذلك لشدّة جھالتہم وقلة 
تر بيتهم ونم بظہر فی الاسلام ممل عام الاصلاح یقوم خليفة عن الرسول 9 دل هم جبعا يتحاربون 
و تعادون على حطام الد نیا القللل دلالة على أن العقول ضعيقة والنفوس ذأملة ۰ أوماعاموا أن اتحادهم 
ری دلو ومنعه ٠‏ أوماعادوا أن 9 أودد! مع اختلاف عام وآجناسمم پتحافون و شحدون 
ولاتتحد الشياء على الفرار عل الأقل فطلا عن ا ہاقستأسد , وتصد د العدو امغر والآساد الفترة 

ولأن رأنا آباء ای الصدر الأول قد تعادوا واقتتاوا لیکونن الاحتهاد هوالذی دام الى ذلك وكان طم 
ماك عظم خافون أن بضع فاما تعادوا لم 5 ملكهم ولو اوه أ ايلا ازوال بالتقا تل عادو قالمعاوية 

(إعنى عليا) وأ کون ۆل جندى عار بك بام اف ملك ازوم عن ۰ آما أبناء درب ان فام 
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ساهون لاهون جاهاون بتقاناون ليستعبدهم الفرئحة وهم فى غبہم يعمهون 

فهذا دلیل على أن الله م يؤلف بين قاومهم وهذا دلالة على أن دين الاسلام عندهم ایس فى امنزلة ااتی 
كانت له عند أسلافهم ء هذا حقيق لاقام فلينظر أبناء العرب اخواتی فى أنفسهم وليتفكروا ولينظروا هم 
مخرجا فاما حباة سعيدة واتحاد اعات واما أن إصبحوا عبیدا للفرعة خاضعین + ثم قال اللہ تعالى (يأيها 
الى" حسبك الله) كافيك (ومن اتبعك من ااؤمنین) فى محل نصب مفعول معه ۾ قال الشاعر 

۱ اذاكانت اطيجاء واشتحر ااقنا ي فبك والضحاك سيف مهند 

والراد بالمؤمنين المهاجزون والأنصار فیدخل فا تمر وغبرہ فلالزوم اتخصیصها به وهی مدنية 

وقوله (يا ہا ای" رض المؤمنين علىالقتال) بالغم فى‘ حم عليه و وقرى” ‏ حرص - مناخرص 
(ان يكن منک عشرون صابرون يغلبوا ماثنين وان يكن منک مائة يغلبوا ألفا من انب نکفروا) ٭ وف 
قراءة - وان سکن‌منک مائة صايرة ‏ (بأنهم قوم لايفقهون) سبب أن الكفارقوم جهلة بقاناون علىغير 
احتساب وطلب توا بكابهائم فیقل" باتهم و يعدمون لهلهم بإلله تصربه چ روى البخارى عن ابن عباس 
قال لما نزلت - ان يكن منک عشرون صابرون يغلبوا مائتین - كتب عليهم ألابفرت واحد من عشرة ولا 
عشمرون من مائنین ثم نزلت - الآن خفف اللہ عنج - الآية فکتب ألايفت مائة من مائنين ۾ وفرواية 
أخری عنه قال لا نزات - ان يكن منک عشرون صابرون يغلبوا مائتين ‏ شق ذلك على السامین فنزلت 
الآن خفك الله عنک - الآية فاما خفف الله عنهم من العدّة نقص عنهم من الصبر بقدر ماخفف دنهم وعلى 
هذا تکون هذه الآبة اسخة لما قبلها ومی قوله تعالى (الآن خفف الله عنک وعل أن فيكم ضعفا فان يكن 
منكمالة صابرة يغلبوا مائتین وان يكن منكم آلف يغلبوا ألفين بإذن اللہ ونه معالصابرين) بالنصروالمعونة 
م و يقال ان قتال الواحد للعشرة كان فى يوم بدر فثقل ذلك وعم اله أن فیہم ضعفا فى قتال الواحدالعشرة 
قال العلامة الرازى ماملخصه ٭ واعم أن جهور العاماء ادّعوا أن قوله - الآن خفف الله عنكم _ ناسخ 
لا یة التقدّمة ٠‏ وأنکرأبوسلم الأصفہانی هذا الئسخ و بينه بأن وجوب مقاومة العشرین لمائنين مشروط 
بان یکونوا قادرين على الصبر فى مقابلة الماثنين وقوله - الآن خفف الله عك الح- يدل على أن ذلك 
الشرط غير حاصل فی حق" هؤلاء فصاراحک دائرا مع وجود الشرط وجودا وعدما و بصیر المعنى ان حصل 
منكم عشرون موصوفون بالصبر على مقاومة المائنين فليشتغلوا عقاومتهم واذن فلانسخ ولیس ذ کرالتخفیف 
يدل على حصول التثقيل قبلہ لأن عادة العرب الرخصة ثل هذا وف القرآن - بريد الله أن فف عن - 
وذلك عند الرخصة للحر فى نکاح الأمة ولیس هناك سخ ٠‏ اتہی ملخصا مختصرا 

وعلق عليه العلامة الرازى فقال ان ثبت اجماع الأمة على الاطلاق قبل أبى مسل على حدول هذا النسخ 
فلا کلام عليه فان م حصل هذا الاچاع القاطع فنقول قول ألى مسل ححح حسن اه من الرازی 
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الى وام الله ی جب من هذه الحم الجيبة ٠‏ وآیات الله الحكيمة ٠‏ فيا أن أفسر فى ول هذه 
السورة إذ وردت الأخبارفى اراد یوم الثلائاء ۱۷ أغسطس سنة ۹۷ مایفید أن العشر بنيغلبون 
مائنین وأن المائة يغلبون ألفا فى سرب المسلمین عرا کش مع الاسبانيين فججبت کل العجب وأيقنت بهذا 
و شكرارأمثاله فى الأیات السابقة ان هذا التفسبر ملحوظ بالعناية الاطية والساعدة الربانية فقد وردت‌الاً خبار 
أن القبائل الحبلية بمرا کش انضموا الى جاعة حار بين ہالریف القائمين عدار بة الأسبان ليتخاصوا من 
استعبادهم وا أن رجال القبائل تنہوا الآن وكثير منهم فتاوا رژساه‌هم الذین أغر لهم الأسبانیون بللال أىانهم 

رطون الرجوع الى العصر الأول عصرالاتحاد ہالدین وأن هناك مع رکه فى (وادی‌نوه) ھجم فہا الاسبانیون ۱ 


۱ ٦ے‏ 
ثلائن الى حندى على رحال عبد الکریم فذشفت معركة هائلة دامت ثلاثة أيام متوالبه وفقد الاسبانیون 
فہا ثلائة كلاف حندی بین فنیسل وجرع مم رنڈوا على أعقابهم خاسرین وكانت فوّات ت الأمبر الرینی لا 
۲ لاف مقاتل وهؤلاء ء هم الذين قتلوا قايده م المسمى سعد بن مس زوق نی أسبغ عليه الاسبان نممھملیحارب 

المسامين (انظر الاعرام المؤرخ ۱۲ 1۳ اذ کور ) 

مق وگ ھا أناذا لان فى ليلة لأر بعاء ۷۷ سيتميرستة ۱۹۷۷ أحضر التفسير لاطبع وأقرر أن الأخبار 
وردت أن عبدالکر یم سل نفسه للفرنسیین ولاتزال ا خرب کا ھی بعد أن ظنّ الناس آنها قد انتہت وهؤلاء 
لاہزالون عار بون الفرنسيين والاسبان معا ٠‏ افليس من العجب أن تكون هذه الواقعة هذ كورة بنصها 
أن ثلاثين ألا قاتلهم ثلاية آلاف مسل ۰ آلبس هذا هو مادکره الاي ۾ واذن نقول الاْمَه الاسلامية 
الیوم حدرحدھا وعهدها ٭ وکیف قاوم لاه آلاف ثلائین ألفا ۰ وكيف تصادف أن بکون وقت تفسر 
هذه الآنات 

ان مانصت عليه الآبة الأولى أصبح موجوداف الاسلام فهل:قول لاتجب عليهم القاومة . كار ٠‏ بل 
نقول جب لأنهؤلاء ثلائة كلاف صابرين قادر بن على القتال ٭ ولوآن ذثابا دخلتقريئنا وهی ۳۰۰ ذلب 
وعندنا ثلاثة رحال آقو باء وهم قادرون على طرده-ملودب على هؤلاء الرجال طردهم و لعض آهل آورو با 
ذئاب فھل اذا وجدنا عندنا رحالا ذوى وة قادربن على طردهم ۰ تقول لاحب عل ۾ كلا ۰ بل هو 
واجب فالوحوب ماع لاقدرة ٠‏ ولوان ثلاثين ضا دخاوا قر ية لمقاتلوها ووجدنا تلائة أقو باءافلايؤصيون 
بقناطم علىفرض انلا قادرسواهم ٭ ٠‏ ان کلام ای مس لاغبار عليه قله العلامة الرازى وقد آیدہ الواقع 
الذى شاهده الناس فى هذا الاسبوع ٭ ولقد تکرر ذل ك كثرا فى رب الأندلس وحرب الترك وغيرهما 
فنعب من ا حكمة والعم والفران 

( ايفان ) 
( الأولى قوله تعالى - إن الله لابغبر مابقوم حتی یغبروا ما بأنفسهم - ( 
ان عل النفس وتأثيرقواها فى أحوالنا اليومية وأخلاقنا الشخصية أصبح منقشرا ف أورو ا وأمریکاوظم 

الفصول الطو ال فسه ۰ مولون ان اللفس خرن كقوّة ة مودعة > سموها القوّة الغناطفته وقد ذ کرت هذا 
القال نی سورة البقرة فارجع الها هناك فعلى العاقل اذا راد العادة أن حفظ اللسان والشهوات والرغبات 
ومدح النفس وكثرة الضحك ۰ وآن یکون رز بنا سا کنا قلیل‌الاجاب ۰ قلیلاطرکات ٠‏ قابل‌التلهف 
على مطاايه واثقا عا بريد موقا به حافظا لكل كلة وک وه 2 ٠‏ ويقولون أن هذه القوی حفظ 
للانسان ذخيرة وتحعلہ وقورا ٠‏ ويقولون أيضا أن قو العزعة وتوجه اانفس للطلوب والثقة بحصولہ ها ثر 
فى الخارج وم أدلة خطابية سفسطية فى ذلك واسکنهم" بعتمدون علىالتحارب ٠‏ فالتحارب عندهم ہی حور 
الأعمال ٠.‏ و با إۃ ان النفس الانسانية طا آثار فى الناس حقا ٭ ومن أراد ا حر فلیحعل النفس متوجهة 
اليه ولاحاجة الى الاطالة فى هذا بعد مايبنا فى سورة البقرة 

ولاأدل على ذلك فى القرآن من قولہ فىهذه الآية - ذلك بأنالله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قومال1- 
وقوله تعالى - إن يكن منک عشرون صابرون بغلبوا۔ الى قوله - ذلك أنہم قوم لایفتهون - - غفعل‌الفقه 
النفسى والقكر الوجداتى والشعور الانسانی منشاً الائهزام فى الحرب وكذلك قوله تعالى - اتی عکم قيتوا 
لذين آمنوا - وقوله - وما جعله الله إلا بشری لك - ولذلك يقول حؤلاء العاماء الاورو بيون ان المرء اذا 
استثهر فى نفسه حصول مطاوبه وهو ثات العزم قوی الارادة حصل له مطاوبههوق الحديث وأا عدن 
عبدى بی ) وف الآية - من كان بظن أن لن پنصره انهف الد نيا والأخرة فليمدد بسيب الى السماء ثم یقطع 
الم جص ج تہ ست ج 


٦ 
| فايتظر_ الآية. فهذاعلی أحد وجهيه برحعلسوء ان :الہ وهوالأس» فكل هذه ترجع ای شعورالناس انہر‎ 
والشر” مور فى أخلاقها وأحواطا و برهن ن على ذلك الفلاسفة قائلین زان الاسان عدی على اخالط فسقط‎ 
لشکرار الوهم والحاحه عايه انك ساقط فیسقط ولکنه فى العادة وهو على الأرض لاعثى على ماهو أوسع من‎ 
|| ذلك اخالط 4 وقد جعلوا هذا الدليل المعلوم عند العموم مقدمة للاعتراف ا حدث فى النفوس البشرية من‎ 
آثار آفکارها من حب و بغض وسعادة وشقاء وما ليه تلك الآراء من أ<وال الانسان المادية فان‎ 
فههنا اافکر آلهس الجسم ملاس‎ ٠ استحضارہ فىنفسه أنه من التحار أوالعاماء أوالعاتة یلزمہ أن يكز یا بزيهم‎ 
عكذا ینقاون عن بعض عاماء اليونان أنه يدول ل ان الدجاجة اذا اعتادت أن تقل‎ ٠ من فكر أنه منہم‎ 
الدكة نتت طا (صیصیة) کاانی للدیك 1 ويقول عاماء الءصراطاضر 9 (إدكل چ دماغى نامعن آحد‎ 
الآراء كثوران التعصب | واظيام أوالغذي أ اوالرعب عهد اسمل الى فقد الس ) وری الحمندى فى المرب‎ 
يصاب بجراح بليغة ولابشعر مها ومن الحکوم علبهم بالوت من لایضرب ا لاد فیہم وقت الاعدام إلا جشة‎ 
و بعض ا حکوم عليهم بالاعدام عصیواعینیه وصبوا ماء دافثا على رقبته‎ ٠ ارد که الروح لشدة الرعب‎ 
آوهوه انهم فصدوه فات معتقد| أن دمه قد استتز ف كله‎ 


وروی أن (مونیوسشیقولا) فى وران حبه للوطن وضع بده على جرة متقدة وم بشعر بألها »# وقد 
روى مثل ذلك عن بعض العاشقين 

وهذا بعض مابدل عليه قوله تعالى ‏ ذلك بن الله لم يك مغبرا نعمة أنعمها على قومحتى بغیروا ماب نفسوم - 
جاء فى علة (المرشد) مايق 

۱ اصرأة تاد ضفدعا { 
ف مه الجالية (براز یل) ماخلاصته 
فى ضاحية (ار بول غراندی) من بلاد الملكسيك مناجم زیت الکاز يعمل فما عد دكبير من العملة أ 
نوم رجل اسمه (البینو زونیغا) وزوحته (حنه کونتراراس) وكان لاينقصهما لام سعادتهما سوی ولد 

کون محط آناطما » ومنذ آشهر أخذ (زونيغا) بعد العذات لولادة زوحته حتی اذا حانت الساعة النتظرة 
ترج الطبب وعلى بده (ضفدع) كبيرة خذ اء اللون ضخمة البطن بارزة العیذیین طو بلة الیدین والرجلين | 
وقال له هذا هو ابنك یازونیغا فذهل الرجل لدى رؤية هذا ا حیوان القبيح الشكل وقل لا عکن أن یکون | 
هذا انی وراجع خائفا من منظر المولود ااضفدعی الذى لایقل" طوله عن )0 ساشمترا ا 

وكانت لام توَاقة لترى ابنها البکر اکنهم منعوها من ذلك . ولا رآوا أن لامناص من أن را 

قدموه الٰہا فلما شاهدنه صرخت وی علیہا ونوافد الئاس روا الولود العحيب 

وقد خص الأطباء اوت ليعاموا هل فہما عب خلتی آوص‌ضی ساب هذه الولادة عدوا سیا إلا 
ماءلموه من أن الأمكانت كره منظر الشفادع , وتھافھا وانہا فی الب لة الساشه اذ كانت ناعة شعرت شى 
آملس بارد عر على وجهها فاستيقظت مذعورة وأضاءت المصياح فاذا هو ضفدع فأصدبت دو به عديية وق ]| 
المساء التالى وضعت الضفدع . اء 


۱ ( آرلوم ) 
جاہ فى جاتنا المصربة فى ۲۱ پونيو سن ۱۹۲١‏ ایی ۱ 
یفسر لنا الاستہواء عدّة مظاهرطالما حيرت عقولا فى حیاتنا البودية و یکشف لنا الستارعن سر أوهامنا | 

وآلامنا الخيالية الى برا ماعكرت صفو حیاتنا ٭ وعكذا نکون مدینین بعادتنا وهنائنا لعل التفس | ا 

اخدت ٭ والاستهواء القاء فكرة آواعتةاد ما فی نفس المودى البه فتقبلها دون ن معارضه ٠‏ ولاتلث أن ١‏ ۱ 


1 


٠ 


مَحول الى عمل أوعقيدة ثابتة دون أن بدری آلوی اليه 
والقالية الاستهواء اد کون غربزۃ فى الانسان إلا أنها تزدا دكثبرا عند الأطفال والضعفاء قوَة 

وارادة والعصبيين والذين فى حالة غير عادية بوجه عام ٠‏ كا ان مض الاس عتازون وة الاستہواء مشل 
الرؤساء والزعماء فى الع أوالدين أوالسياسة وأقویاء الارادة وا حسم 

والاستبواء اما ذانى آوخاری ٠‏ فالانی مو الذى يستهوى فی الانسان نفسه ٠‏ والخارجى هو الذى 
بستهوی فيه غيره من الأفراد أوالجاعات 

وعارس البراهمة من اطنود نوعا من الاستهواء الذاتى اذ يستهوى الواحد منوم نفسه الى الزهد والتقشف 
فى الحياة فبخرج الى مغارة إعيدة و مجاس القرفصاء عاريا و برد جملا خاصة طول بومه مشل لآ جب أن 
أزهد المياة لأنها دایثة م فلايليث بعد بضعة أيام حتى محد فسكرة الزهد قد ملكت جيع مشاعره وحولت 
الى عقیدۃ شديدة وبذاپصبح رحلا متقشفا زاهدا فى اطماه قلبا وقاليا 

وككن من مارس أى عادۃ ضار”ة أن بستپوی نفسه الى ابطاطا . فالدخن مشلا عکنه رك التدخين 
ونسيانه اذا ردد فى نفس هکل صباح ومساء بلهحة العزم وازم جملق خاصة مثل لآ تحب أن أثرك التدخین 
|| لأنه مضر" بصحتى £ ولاشك أنه اذا واظب على ذلك حول هذه الفكرة التى تترؤد فى النفس الى عقيدة 
ان شم الى عمل و ینتہی الأ بابطاله الندخين 

وكثيرا ماکان الاستہواء وعلى الأخص الذاتى منه منبعا لأوهامنا وآلامنا الخيالية ٭ فالانسان قد يكثر 
من التفكير فى مستقبلہ و بنظر اليه خلال منظار أسود فیساورہ الخوف و يسود عليه روح النشاؤم فلايليث 
أن حول هذا التفكير الى عقيدة ثابقة ہل إلى عمل وقصبيم حیانہ سلسلة من الاأحزان واطموم التى لاسبب 
ها ويعاوده الفشل فى جميع أعاله وتنحط قواه الحسوية فيفانَ أن تنبؤاته قد صدقت ولواقع انه اما هو 


ای حعلها اصداق لالہ استہوی اس الى عفقها ٠‏ وقد تأدت هده النظر به النفسمة پالتحار ب واللراهين 
ا حسوسة فى الانسان واطموان ثلا غص الهاز اظضمی طرة أثناء فرحها وآثناء حزنها فوجد انه فى الال 
الأول امسار سیرا حسنا عاديا دما قف تشر ہا عن العمل ۳ الثانية 

وقد م أحد مشاههرالا طباء و الاستہواء ی الجسم فاستاذن و ہے مله 2 فتل ګرم محكومعليه 


1 بالاعدام قَوّة الاستہواء وأخذه معصوب العبنين الى غرفة سوداء مظامة وكان هوأيذا بابس الملابس السوداء 
۱ القامة وأخذ يعيد علي هكثيرا جلة ل أعدمك بقطع شريان من جسمك پ4 باهحة انأ کید والعزم مم 
| طرحةعلى سر بر وكرر علىمسامعه طر یقة القتل وأوضحله ماسیشعر به ثانية وأخرى عند قطع الشر بان من 
| سيلان الدم الى الغيبوبة الى الموت ثم أمسك موسى عاديا وقطع به ذراع الجرم قطعا سطحيا ثم فتح صفبورا 
کان قد أعدّه قأخذ الماء وسيل منه على ذراع انجرم كأنه دم فى حرارته العادية فم يلبث الجرم أن مات تحت 
تابر الاست‌وا» الشديد وتحققت الوفاة بواسطة م من الاطباء ذمه خصا دقیقا 
ومن التحارب الى عملت أيضا لاظهار قو الاستهواء وتأثير الوهم على الجسم أن أحد عاماء النفس فى 
|| انجلترا اتفق مع سكان بضعة منازلكان جر عليها بائم لين فى ااصباح لتوزيع لبنه أن یبد یکل واحد منہم 
و جبه من الضعف الحممای غير العادى الدى يبدو على وجه هذا اليائع بحملۃ خاصة بالترتيب كان يقول الا ول 
۱ (مالى أرى وجهك البوم شاحبا لاف عادتك ) والثاتى ل لماذا ترعش وأنت تعطينى ايبن م والثالت 
۱ ل( أراك لاتقدرعلى الشی اليوم م وعكذا غا وصل البائع الى نهابة دورنه حتی سقط على الأرض مفشیا عليه 
۱ وقد کان نصحة حيدة عادية عند خروحه من متزله ۰ وماذلك ا لان فكرة الضعف الى رددها ز بائنه یق 
نفسه حولت الى عقيدة بالشکرار نم الى عمل فوقع على الارض فاقد الرشد 
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و يبال (أميل کوبە) الفرنسی فى قوة الاستہواء و قول انه يجب أن بتخذ كوسيلة لشفاء كثير من ۱ 
الأصراض ولاشك أن لفوله هذا نصيبا كبيرا من الصحة اذ انا كثيرا مانشعر بالصداع آوااضف آوالاعلال ۱ 
الجهاتى وكثيرا مانصاب بالأصياض العدجية نتييحة الأوهام والخاوف التى لاوجود ما والتی ناقيها فى روع أنفسنا ۱ 
أوبوى الینا بها ماحولنا من ببئة محزنة أومن قوم ان قصدا وان عفوا 

ولا عکن أن نؤکد أن الطالب مثلا الذی يفك ركثيرا فى الرسوب انما ستهوى نفسه للرسوب دون 
أن بدری فيرسب . وكذلك العامل الذى يشسكردائها فى الفشل غالبا مايفشل بقوٰۃ الاستهواء الذاتى فابنسم 
ہا القاری" فی وجه الدهر يبتسم لك وافرح بأنك الفرح واعتقد فى الشفاء من أمراضك وآلامك لأنك ١‏ 
تساعد ذلك نقسك على النحاة وتلهيها ع نكل ماعزنك بالر باضة البدنية والَزعة والاعمال اليدوية وانظر 
الى اللستقبل دايا نظرة التفائل المسرور اؤمن بالنجاح تذهب عنك أوهامك الكثيرة القتالة وسمو 
بنفسك الى النجاح ا حم ٠‏ اتہی 

( العالجة بالاستهواء وفيها أیضا فى تاره ¢ 
) طس ۰ تمة الد ڪڪ تور أميل كو به ( 

فى أواسط هذا الشهر (بوليوسنة ۱۹۷۷) توف فى باريس العام الفرنسوى الشہیرالدکتور (أميل 
كويه) الدی يعتيره أعظم دعاة الاستهواء وأ کرالقائلین عذهب الشفاء بطر یقة الامهام 

توق هذا العام فى متزله عدينة (ناسى) بعد #ر طويل قضی معظمه فى المماحث النفسية وى مدى 
ار الوهم فى النفس ٠‏ وقد طار صیته فى جميع آعاء العام وكان الانكليز والاییکیون لعتبرونه زعم 
الأطباء الروحانيين أوالاستهوائيين بلامنازع 

م يكنهذا العالم مبشکرا ولكنه تفح آراء عاماء الاستهواء الفرنسیین ما أذاعه من النظر يا تالحديدة 
وى نظریات تقضی بئبذ كثير من المذاهب العامية البحتة وعدم التقيدمها -تى لاءظل الاستهواء مجرد نظر ية 
عامية بل بصبح من الحقائق التی ہی فى متناول ا یع 

وقدكائت شهرة ( كويه) مبئية على ما آبانه من سلطة النفس على المسد وماأثيته بتجارب عدّة أمام 
جماهير من الأطباء ٭ وكان داتما يقول ان الأطباء يغلطون غلطا فظيعا لأنهم یعنون بالحسد دون النفس 
ولأنهم مهماون درس السلطة غير المنظورة الى للوهم على ا حسد . فالطبيب الذى ستشار فى معالة العايل 
لاہفحص عادة سوى أعضاء الجسم وحالتها ولایعنی حالة العلی.ل النفسية وما یکن أن يعطاه لانعاش تلك 
الحالة ب( ويعبارة أخرى ) انه تجاهل قيمة (القَوّى العنوی) الذى يفعل فى شفاء النفس مالايفءله للةوؤی 
المادّى ٠‏ وقد أنيت الاستاذ 0 كويه) بتجاربعدّة أن لافكرقوّة مجيبة فى كلا العالمين الماذى والخيالى 
وأن تسلیطه على ا سد حدث ترا حيبا ٠‏ وف الواقع أن الفكر قد يكون دما زعافا آومصلا شافيا ٠‏ 
وطر رة الاستعانة به على مداواة الأمراض ليست حديثة بل قد كانت معروفة منذ أقدم الأزمنة وقد هلا 
العاماء مذّة ثم ثم عادوا اليوم الى ادراك أهميتها فى معالة الأمراض 

والحق .قال ان الدكتور ( كويه) أبلغ طر يقة العالمة بالاستهواء أقصى اطدود وأثبت انها من الطرق 
التى يحب على الأطباء أن یضعەوها فى مقدمة وسائل المعالجة فاذا كان ااصل الم دی غد فى مض اخالات 
فان الصسل العنوى أى التطبیب بالاستهواء یفید فى جيع الحالات ٭ واذا عهناكيف نستعمله نکون قد 
أسدينا الى الحفس الشری أعظم معروف بتموٌرہ اافکر . ولیس ذلك فقط بل ان هذا (لاەل المعنوى) 
شد أبضا فى شفاء الكثير من الأصصراض الأدية ه فالشخص الذى هو رق لبعض العادات الردیثة عکن 
شفاوژ من داء تلك العادات واصلاح مافسد من أخلاته ۰ وشفاژه بالاستهوا اء أسهل فى هذه الال من 
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۽ شفائه بالعقاقير . وف هذه الحالة تصبح الميثة الا<ماعية كلها مؤلفة من أفراد اہ البنية ه آصاءالا خلاق 
و یصبح العام فردوسا زاہرا نطيب الاقامة فيه 

ان لكل اصرى” ل كيانين )م احد ما الوجدان الذى بواسطتہ يدرك کل مایقع حولہ ویشعر يكل 
ماعدث . والآخر الوجدان الکامن الدی يدفع المرء إلى انيان أعمال كشيرة بطر يقة آونومانيكية جردة 
من عنصر اارادة وهذا الأخبرأى الو جدان الكامن معروف با ثاره أو ستائج الأعمال اا ی دفع ال مرء ۳ 
انیاٹہا وهو المهيمن عل ىكل حركة من حرکات الجسم . فاذا استغرق المرء فى سبات أوذهول توقف ذلك 
الوجدان عن العمل وهوالواسطة الى بها يعمل الفکر عمل امل العنوی الشانی الذى فى امكانه أن ينقذ 
الجسم من أمياض كثيرة وآلام عذة 

هذا وان ماعدث ف النفس فى أثناء عملية الاستهواء يشبه عملية الانبات تماما ٭ ولذلك إصح تسميته 
بإلانيات النفسى أوالعقلى ٠‏ ففكرة الشفاء هى البذرة التى عکن بذرها فی النفس لتذمو وتكير حتی تقناول 
كل شئ وتأنى بالق رالطلوب ٭ وطر یقة الاستهواء الأسو بة الى الدكتور ( کویه) بسیطة جدا يستطي ع کل 
امرى” أن يستعملها ٠‏ وخلاصتہا أن بردد کل بوم على مسمع من نفسه هذه العبارة ومی قوله ( أشعر 
كل يوم بأنتى أنتقل من حسن الى أحسن من کل الوجوه 4 

وب تردید هسده العبارة صباح مساء حى تصبح فى النفس عقيدة راسحة ٠‏ وکان ( كو به) لقنہا 
لکل من بقصده مستشفیا ویشہد الكثيرون أنهم نالوا بواسطتها الشفاء لو بعبارۃ آخزی ) ان التفاؤل 
الحسن هو أساس طر يقة (كويه) ۰ اذا شام ره مكل ماحولہ فلامكن أن برى فى العام إن ظلاما 
دامسا ٭ و بعکس ذلك اذا كان كثير التفاؤل شديد الثقة حسن حالته فان النتيحة کون خبرا لامحالة 

وف آورو با ايوم جهو رکیر من آنباع ( کویہ) الذين خبروا طر يقته بأنفسہم وهم بعماون على اذاعتها 
بين الناس ۰ فان موب الا انفسہم و بنبروا عقول الغير ۰ و بين الأطباء فر يق غير 
قلیسل من عاولون الجع بين الطب الاستہوائی والطب الاذی ۰ والجع بننہما مکن لاعتاج إلا الى شین 
من ارہ ٠‏ اتہی 

کل هذا الذى تقلناه من سر“ قوله تعالی - ذلك بأن الله لم يك مغبرا نعمة آنعمها على قوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم ‏ وهذامن تجائب القرآن التى أبرزها الع الحديث 

} الاطيفة الثانية { 
) ایضا اح الكلام على قوله تعا ی - وأعدوا طم ما استطعتم من قوۃِ ومن رباط الخيل اج ( 

(١)‏ اع أن الله عز”وحل قد نظم هذا العام على القوى التضادة والأحوال ا ختلفة والوحوه المتعارضة 
والاصول المتناقضة 30 ر رشا أأن یکون سادجا تلیل التركيب واه وهندمه وحعله مصقول الجوانب منظم 
الأطراف مكمل کتاف 

) ۲ ثم انه كلا كان أ كثر عناصر وأعظم ترکیبا كان فى ا نافع بعد غورا وأعظم وقعا وا جب صنعا 

ام تر الی تفاعل الماء والطين واطواء والحرارة كيف نتج منہا الات ا ختلف الفرات العظي البركات وا ی 
اکان رالانا من أ نواع ا حیوان و بی الانسان كيفكان عاد ها منتجا بقاء الا نواع وتکاثر الأشخاص 
مم انه کلا كان المتحدان غير مقتر بین کان التفاعل بیتہما أعظم ثرا وأبلغ نفعا وأحسن صنعا 

ناعيك ماتری من تفاعل الفحم السمی بفحم (الموجات) ٭ اع بض العادن كيف نتج منهه| الكهر با 
البدیعةالصنع الدهشة!لاب الو قدۃالتار السر يعة الأخبار اللتحة را الكية الانارة وای الاکن 
والکر بون كيف أوجب اعادهسا ظہور النار وتجائي الأآار » وهکذا اتحاد الاکسوجین والادروجين 


٩ (‏ - (جراهر) ۔ خامس ) 


هلا 


كيف نتج منه + بفعل الصائع الحكيم وجود دالاء ال بب الارواء الذى ں هو حیاة کل ج من عاقل وی 
ووضيع وخامل ونام وحيوان 

)۳( على هذه القاعدة ن ی قاتل الدول وتصادم ا لام ومسارعة الا ران واحتدام الو بی فى الیدان ۰ 
وکا کان الا ختلاف اش ارغالا ۳ بعد فى العداوة کان الام طدام اشد را | وأعظم وقعا واظور ۳ وأفتك 
بالأطال وأغورق النکال ٭ ولقد تقرر فى احکمة أن الأم اذالم وقد لاحرب نارا وم تذمر عن ساعد 
جڈھا أدركها اور واعتورها اأضرر واستحات طم الكل ونامت علىوساد الراحة الوثير وذاقت من الوەن 
وااضعف عذاب السعير کا ذ کرہ الح يم (أرسطاطاليس) فى رسالته الى الاسكندر وقد ضرب لذلك الأمثال ۱ 
وقر"ره تقر را ٠‏ فکاآن مثل الأم ی داف کر العداصر المرماة فى الفلاة واطواء اطابة فى حراہ والماء 
الحاری الى منتهاه فلاعشب ,ستيه ولاحیوان برویه وكثل الذكران الذین اجتبوا النسوان والنساء اللاق 
أنفن الرجال فذهبت من بين هؤلاء نثرات الانحاد وباؤا بالحسران وا حسرات ٭ ان عالنا الأرضى حکمعليہ 
۱ ألا لق إلا باشناتشات ولابذشا ا إلا پا ختلفات ٠‏ فالقاعدة واحدة تباعدق الصفات وتناف فى الأحوال 
م التقاء 7 مئه أ وال جديدة وحوادثٍ مفعدة وال سديدة وأمورمفيدة 

ولعل" هذا العام أقرب إلى التقص وأبعد من الکال ٭ ولعل* هناك فى العوام ماه و أشرف مقاما 
وأعلى فى النظام کعہا ٠‏ ولعل" طبعه الغر بس الذى ذ كرناه قد قضت به الحكمة لنقص فى أصوله دنک 
تركبيه بالذسية سا ہو أعلى منه وأبدع وال ٠‏ ولعل" ده الى ماهو أرق منه كئُسبة تركب الحشرا ۱ 
الساتة من القاذورات الحدثة فى الحو فسادا إلى تركيب الانسان من العناصرالطیبة فكانت انتا كلقتمات 
واللهایات تابعة البدايات . لذلككان الانسان فى أعماله وأخلاقه وأحواله تابعا لاله الدی تركب منه حذو 
|| القذة باقذة تابعالحطوالہ سائرا ی‌طرقانه داتراعلی حوره ناهحامنهحه ٠‏ فتری اجیوش ف الیادین تلتق 
التقاء أوتصطدم اصطداما كالتقاء الاکسوجین والادروجين وخم ااعوجات و بعض ااعادن فما تفڈم فتراموا 
پا جارۃ والرصاص وا حدیدوالنبران واستعماوا أنواع الف ر قعات وأ جب المركبات النارية من الدینامیتوالکرات 
ا مرقة الملتهية ء النزلة الصواعق ٠‏ الهلکة لام ٠‏ المزيلة الممالك ه الخر بة للبنيان ء المبيدة للقلاع 

ولوأمها أمسكت عن القتال و ترکت البزال لأعياها الکسل ولدمت ا یل ولأماتها ال والخلل 
فنامت العيون وهدأت الحفون وأمنت الطوارق وأ صبح أهلها أقرب الى اخبوان الا تجم فطوّت ا حرکات 
وهدأت ا لماعات وہارت الصناعات وساءت ا لحال وضاع نا أن تل وخابت للم الآمال 

لذلك ترى أن الله قد هیا لام عناصر للفتال وأصولا الحروب منوا ظاه ر بعامه اخحاص وااعا مکاح خارة 
واطدید والرصاص ٠‏ وما ماخ رکه وعظمت ۲ تاره کالمفرقعات المركبة من القطن والواد الملهبة 

) الفرقعات فى ا حروب من القطن وامولا اللتہبة ) 

ان القطن يكب من شعور دقبقة قدحثت بالنظار ااعظم فظہرت صورة ناب مقر طحه ملتو يةشفافة 
وهذه الأناديب الشفافة جلها شحر القطن من الواذ الأرضية وا موائیة تسمی (سیلیولوز) وهذه المادة 
کون فى جبع الثبانات ه قه_ذه المادّة اذا خاطت عاءض التريك و محامض الک تيك حوت الى 
مادة آسمی ایر وسیلیولوز) أو (قطنٍ البارود) واذا نظرت الى هذه وجدتها کالقطن العادی فى شكله 

ولكنه می طرق آوسخن احترق منغير أن ترك بقمةصامة بل دول جيعه الىمادة هوا اه لالون طاوهذه 

للاده اذا أذ بت‌ق الا ڈ بر وفی الکحول أوصنعت منها كدّلة مر ل أصب ”فی قوالب أوتفطع قطعاصغيرةذا تأ حجام 
متساوبة فان هذه القوالب والقطع تکون مواد مفرقعة وأوّلمن كشفهاالعلامة (بوا لفيللو ) فاستخدمته 
الحکومة ی.- سن“ 5 ۸۸۷ 31 ۽ وهذا هوالبارود اذى لادخان لان ماله دخان عحب رژ ية العدوٌ 
الديناميت 


سس له 
ل( لدہنامیت 4 n.‏ 

اذا خلطنا اخاسر بن عامض النتر يك ااضاف اله حامض الدكيريقيك تنج سائل ز تی الةوام تفل من 
الماء ولا ختلط به طعمه حاو ول‌کنه سام بستعمل فی الطب عقادير قليلة ٭ واذا سخن أوطر ق فرقع بشدة 
متحوّلا الى غازات النيتروجين و اق كسيد الكر بون والاکسوجین وهو سائل خطر لابومن له جانب 
و بصع استعمالہ مقرقعا فى حالته ااسائلة وهو سمى (نیتروجلسرین) فاذ| مزج بالئشارة و بعض الأئررة 
صنعت منه قو ااب الديئاميت 

( الجلاتين الفرقع وغیره ‏ 

فى سنة ۱۸۷۵ خلط العلامة (الفرد نو بل) الكمائى السویدی هذا السائل الشدید الفرقعة بقطن 
الہارود المتقدّم ترج من هذا وذاك مفرقع دوج پسمی (اللاتین الفرقع) ٭ وهناك جسم صلب آصفر 
متباور تصنعه جمیع اشکومات من‌مادة نسمی (الفنول) وجسم آخر يصنع من‌مادة اسمها (نولول) وها 
ماد نان تستخرجان من الفحم اجری ٠‏ واعل أن صنع الوا الفرقعة المذكورة خطر للغاية وإذلك یہنون 
أشة صغيرة بعذها منفصل عن بعض بحيث یکون بین کل بناہ وو فضاء طاق واسع فاذا حصل انفجار 
فى احداها احصر الطر فيه فلایتعداه إلى بقية العمل و یصنع هناك مقادر معيئة من الفرقعات فى زمن معان 
و يلس العمال والعاملات ملاس غاصة خالية من الحيوب والأشياء العدنية و يضعون فى آرجلهم أحذية خاصة 
خالية من السامير الحديدية ولا جوز الاأجائب دخول هذه الأمكنة إلا ذن خاص وقبل الدخول فتشون 
تفتيشا دقیقا و يؤخذ منه مکل ما حتمل أن بحدث ضرا مثل علب الکبریت والدبايس والأزرار العسدنية 
وغيرها ثم بلسون أحذية خاصة وقضاء هذه الأما كن بالسکهر باء وجمیع الآلات البخار ية والكهر بائية العدة 
لتوليد القوۃ اللازمة توضع خارج البناء و کر" من آن لاخ مفذشون للاحظة النظام ومنع تجمع آتریة الواد 
اللفرقعة ٠‏ واعل أن أقل- خطا سواء أ كان فی تقدير الواد أم فى آف بر أحواطا الخارجية كالضغط ودرجة 
الحرارة قد بؤدی الى اتفحارها أثناء صنعها و بتبع ذلك ضررجسم أقله موت الصانع ٭ وعليه فانصناعة 
المفرقعات نستازم من ابطة والحذر والعناية مالاتحتاج له صناعة نوی ٠‏ ولذاك قديؤمن المانع على يانه | 
قبل الاشتغال مها حتی بعوض على ورئته مأفقدوه من <یانه 

فانظ رکف کان القطن والكيريت والنتريك ا حامضات قد <وّأت الی‌مادة حرقة ٠‏ وكيف كان وضع 
هذه الادة مع اللکحول والأئبریکون مادّة مفرقعة . ثم انظ رکی ف کان ا لحلسر بن اذا خلط باخامضین 
التقڈمین مع نشارة |الحشبو بعض الا بة بصیح دینامیتا مهد الأبنية والقلاع الحصینة ٠‏ مكيف كان الفحم 
سا مصدر مادنين مفرقعتين بأوزان معلومة ونظم خاصة 

) اله مي نا بہذہ السناعات استعدادا للحرب‎ ١ 

قول الله - وأعدوا طم ما استطعتم من قوه - فههنا القوٰۃ المقلية العدية ااتی تتقدم الفوّة العملية 
ال حر بية ٠‏ لق دكانت المرب قدا با جر والحديد والرصاص ثم ارتقت اليوم فصارت بالعقول والأفكار ٠‏ 
فأهل آورو با ضعافو الأبدان بالنسبة لأهل أفر یقیا واسیا ول‌کنهم استتخدموا العقول فا كسبتهم صناعات‌قامت 
مقام القوی المسدية فسار هؤلاء فى باق الناس آشبه بالانسان فى باق ال حیوان ٠‏ فالحيوان قوبت آجساده 
والکن الانسان الذى هو أضعف منه قرّة خلق أقوى حبلة ففضله فسیخره ٭ فأهل آوروبا الیوم ومن نا 
نحوهم وکل من قرأ العاوم والصناعات ا حدیئة أصبحوا فى نوع الانسان سادته والبقیة کأنہم عبيدهم ٠‏ 
فاذا قال الله للسامين - وأعدوا حم ما استطعتم من قوّة - فعناه لا نذروا قَوَة جسمیة ولاقوّة عقلية إلا ۱ 
استعد دم بها واذن أصبح عل الصناعات جيعها فرضا واجبا على المسامين وعليهم حا أن بدرسوا ماذرا اللہ 


۸ 
0سر0سس33ت110ں:پ0م‌وثت یہن مس تاج 

فى الأرض من تجائب العوالم ومافی ذراتها مرن کامنات المتاقع ومدفونات ال جاب ومكتونات البدائع 
وجواهر ا جم السونة المحو بة عن أنظار الماهلين الماحلية للناظر بن اللکشوفة لاجدين العاشقین 

ال ماأجمل نہاء الطبیعة ٭ وما أجل نورها وأبهرسناءها وأحسن وجھتہا ٭ لقدسترنەعن اخاهلین 
وکشفته للعاشقين واز ينت وابتهحت الناظربن ۰ وقالت لمن ليس ها کنو ول يعطها مہرا 

ه ومن خطب الحسناء لم يغلها مور ۾ 

فلیتنافس فى “لك العلوم التنافسون ٠‏ وليقبل علها السامون ٭ وليطيروا فى الشرق والغرب سراعا 
مهم ما يدركون . فياجبا للسامین كيف يعيشون بین أعم سلاحها (لدینامیت) والواد انحرقة والمعمية 
والمهلكة وسلاحهم البارود والرماح ٠‏ وكيف يقلح قوم أحاط pr‏ الاصلاح والعمران وهم جامدون 

ل نظرات الفلاح الى شحرة القطن ونظرات عاماء الخرب ¢ 

هل يمل القلاح المصر: ی والبغدادى وأمثاهما حين بزرعون القطن و يضعونالبذرة ف الأرضو سقوتها 
الاء وتموف اقول وبعزقونها بالفؤوس ویزیدونها رياه وحين يظهر الشعر فا ٭ وحين یاون باانساء 
والأطفال لجع تلك المادّة الشعرية القطنية ٭ وحين بحلجونا و يبع ونما النجار ہإلاسکندر به وغسبرھا 
فيأخذون الدراهم والدنائير لقضاء حواتجهم ۰ هل يعامون إذ ذاك أن هذا القطن نبا عظما ٭ وهل يعم 
حکاء الاسلام وعاماؤہ والتفقھون فيهم أن لكل ظاهر بإطنا وظاهر القطن لباس إا كسية ور ياش وفرش 
وتات وغيرها مما بتحمل به الناس وباطنه مایستخرجه عاماء الكيمياء من البارود الذى لادخان له لطہ 
إلأحاض ٠‏ وكيف كان القطن من أسباب الظفر فى الحروب ہ وكيفكان من الفحم الذی يوقده الناس 
فى بيوتهم مواد تژخذ بطرق مخصوصة تكون مفرقعة قان ٠‏ جل الذى خلق الماد ة على هذا النظام 
وصوّرها على هذه الصورة البديعة الجببة . ألا بعدا للقوم الجاهلين ٭ وأف وتف لقوملايعةلون ٭ وهل 
يعم هؤلاء أن أمثال هذه السألة ها بوجب فتح المدارس على مصراعيها وانخاذها أساسا للرق واستعدادا 
الطواریٴ . وفيها تحلل عناصرکل بابسة وخضراء ورطب وباس وجامد ونام وم" ومیت وحيوان ونبات 
وانسان فلتحلل عناصر الخاوقات فلاح على مركب إلا اذا عرفت اجزاؤہ کا م تمرف اللغات إلا بمعرفة 
۳ وفها ۰ إن هذا الاستعداد والأمي به برجم الى رقالعقول والاراء واننا انما أرسلنا إلى هذا العام وخلقنا 
فيه للوقوف على الحقائق ومعرفة أصوله ۰ وکان الله عزوجل" بر بد أن بطلعنا على عناصر .که وأصول 
خلقه وتركيب أجزالہ وجائبِ صنعه ووزنه ونظامه ومحاسنه حتی نرت الى ماهو أعلى ماما وأحسن نظاما 
وأج ى كلا » وجعل من طرق ذلك نظامالحروب والفاء العداوات بين الناس لیتسا بو الى العا لی ولاسبيل 
الى ذلك القسابق فى عالنا الأرضى إلا بهذه . وما مثل الجيوش فى ميادين القتال ٭ والقنا تقرع القنا ٠‏ 
وموج المنايا متلاطم إلا کٹل اللاعبين (الشطرتم) أوغيره إذ بصبحون فى وجل وأمل وخوف ورجاء 

وكأما هذا الانسان وهو فى الأرض طائر على جناحین (آحدها) الرجاء (واانی ‏ الو ف کا 
قال تعالى - هوالذى بريك البرق خوفا وطمعا - فاذا لم يكن الحوف والطمع بالحروب القاهرة سی الناس 
ما باللعب ليطيروا مجتمعین فى عال الخوف والرجاء وهم يلعبون وکانهم اذ لعبوا (الطارنج) أوالألعاب 
(الالومبية) المشهورة الیوم بین الدول يقولون اننا جبولون على المسابقة مفطورون على المنافسة فان نكن 
بالحرب سعينا الیہا باللعب ٭ كل ذلك لتقوية الایدان وتتشیط الشبان وجدید البلدان وتقوية الأركان 
واسعاد الدن وتشیید العمران 

) تناسق آى القرآن وتلاحقها فى مسألة عدّة الحرب والقتال‎ ١ 
فاذا قال الله فى سورة البقرة - هو الذی خلق لم ما فى الأرض جميعا  وقال فيها - إن فى خلق‎ 
مسلسن۹د-سصصوف.سیٛ‫- ا کے‎ 


السموات 


۹ 


السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلاك التى تجری فى البحر با بنفع الناس الح 

واذا قال فى ل عران - إن الله لاحن عليه شى فى الأرض ولاف السماء - وقال ‏ شید الله انه لاله 
إا هو واللانکه وڈولوا الم قَاتما بالقسط لاله الا هو العزیز ال حکم - وقال - و یتفکرون فی خاق 
ااسموات والأرض ر بنا ماخلقت هدا باطلا ب ٠‏ وقال فی سورة الفساء - ول مافی السموات وماف الأرض 
وک بانه وکلا ۾ إن يشا بذمبع أیہا الناس ویأت با ربن وکان الله على ذلك قدہرا- واذا قال فى 
سورة الاندة - بو یی آجزت أن أ کون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة انی فأصبح من النادمین - 
واذا قال فى سور الأنعام ‏ إن الله فالق الحب والنوی - الى قوله - وهوالذى أنزل من‌السماء ماءفاخوجنا 
به نبا تکل شئع - وقال - وكذلك ری ابراہیم ملکوت السموات والأرض - ٭ واذا قال فى سورة 
الأعراف والوزن بومئذ المق" ‏ وقال - بانى آدم قد أنزلنا عليك لباسا یواری سوا نكم الخ 

اذا قال ذلك كله فى السور المتقدّمة على ه ذه السورة ٠‏ فهاهوذا ول فى سورة الأنفال - وأعدٌوا 
طم ما استطعتم من قوّة ‏ م فهذه القوّة من القوى الى خلقت لنا فى الأرض کا جاء فى البقرة ٠‏ حا 
القطن وحض اكير ينك وجض النیتر يك والحلسرين والکحول والأثير وللواد التخدة من الفحم 
ا جری ۰ كل هذه ها خلقها الله لنا فی الأرض وخاطبنا قائلا ‏ هوالدى خلق لم مافى الأرض جميعاب 
فهذه خلقت لنام خلقت للف رئحة خللوا الفحماجری والقطن والكبر یت واتخذوامنها تاك الآلات المهلكة 
وحن ترکنا وا كتفينا بالشراء منهم وهكذا هذه الأشياء ما جاء فى قوله تعالى ‏ إن فى خلق السموات 
والأرض واختلاف الیل واانبار ‏ لآيات لأولى الألباب' ‏ فانہا من اا جا الدهشة والغرائب البدعة 
الدالة على حکمۃ الصائع المبدع ٭ ولعمرى من 8 الدی بقف على هذه الأسرار ولابدهش هذه 
الح الجيبة ٠‏ والافالله كيف ون هذا القطن الذى نلسه بعد أن استخ رجناہ بالزراعة اذا أَضفنا عليه 
بعض العناصرقلب لنا القلاع واخصون وسرت السقوف من فوقنا ٠‏ الس هذا من الكدب ٠‏ آألس‌هذا 
من دلائلالتوحيد الذ كورة فى اَة البقرة المد كور ٭ ولعمری كيف تصمرالواد الفحميةمفرقعات » ركف 
يكون القطن‌الذى یقینا ا حر" مهدما للساكن ملزلا الدن . وکیفاجتمعت هذه الأسرار فىهذه الحلوقات 
النی تخبط بنا ولاندری مافیها ٠‏ لس الانسان وهونام فى سر یره متغط بلحافہ قد أصبح ناما فى وط 
جهنمى ٭ فالقطن الذى عبط به من کل جانب إن هو إلا مواد مفرقعة ينقصها الكبريت والنتر یك فتصير 
هادمة البنيان ٠‏ ثم هذه الأشياء ومی متفر‌قة غير مجتمعة قد خفیت عن الانسان فى قد الزمان فر یع 
نها خرب المدن وتهدم القلاع ولکن الله يقول فى آل عمران - إن الله لاعن عليه شئ فى الأرض ولاف 
السهاء ‏ وعلی ذلك يعامه لمن يشاء من عباده ٠‏ وهذه العناصر الذ كورة تمنع محساب دقيق حتى تصير 
مواد مفرقعة فاذا اختلت الموازين أوالأجمال الصناعية اختلت تلك لاصنوعات وهذا قوله تعا ی - شهد الله 
أنه لا إله إلا هو واملا نسكة وأواو! العم قأئما بالقسط- فههنا لاہڈ من القیام بالعدل فى وزن المقادير وهذا 
من دلائل الوحدانية اذ کف کانت هذه الأشياء عواز بن محدودة ومقاد بر معدودة ونظم اه وص_ناعات 
صادقة ولواختل" الوزن لانفجر الصنوع فأهلك الحرث والنسل ٭ وكذلك قوله - ویتفکرون فى خلق 
السموات والأرض - وهذا من نوع الفک ری الصنوعات ونظامها ودفتہا ٠‏ وهکذا قوله فى سورة : الأعراف 
- والوزن بومتذ الح“ فالقیام بالقسط فى آل عمران والوزن الق فى الأعراف ظہرا فى مقادير الديناميت 
والمواد المفرقعة کیا ظہرا فی غيرهما ٠‏ وعكذا قوله فى سورة المائدة ‏ یاو یاتی أجزت أن أ کون مثل هذا 
القراب - ٠‏ فههنا يقال اذا كان ابن آدم يقول متحسرا على نفسه كيف أيجز أن أ کون مشل الغراب 
وتأسف وندم على المهالة فلشکن الحسسرة والجهالة هنا أنكى وأشد تشکیلا ٠‏ كيف لا والندامة فى قصة انی 


ج ل م للك 


۸ 08ےے سے تحت 
وت سس سس مس رس ۸سسشت دنتسب نت شس سس سے ۶ 


سم 


1 | آدم على الحھل دفن القتیل مع عا ال راب به فقلده ٭ وعھنا تکون اة والندامة عیام ملك وقصور 
۱ عرب 1 ووش ہزم ۰ دم :وت + وبلاد أضيع ۾ ولتاء ء آسی ٭ وصان اجون ایتاما ۰ 
۱ وذلك كله بسلاالأعداء وهم من الأدميين ٠‏ واذا ندم أبن آدم على حول بصنعةا'غراب وهومن شير ده 
فهو بالندم على جهله بصناعة نی جنسه أجدر "٠‏ فانتا تری الانسان يزعن صناعة النحل فی خليته وکنه 
| قط لايتمز عن صناعه أخيه الانسان ۾ فاذا اسف اسان على جھلہ صناعة غير بی جفسه فھو على حهله 
| بصناعة آناء جنسه اشد ملامة وأدی الى الندامة 7 أ بعد عن ٠‏ الدكرا ام وأقرب إلى آلاهانه ٠‏ وهذا بناسب 
قوله تعالى فى سورة النساء - إن شا أ يذهيك أبها الناس - Salk‏ باب خاق وتباعدم عن التبحر 
فى عاءى والشرب من مناهل فضلی وا ران - أعل عاق قملوا النعمة فشکروها وسقتها طم قباوھا 
وذلاك أيضا قوله تعالى - وكذلك ری أبراهيم .انوت الات والأرض - 8 أولس ه ذامن جات 
الملكوت فان الده التناهعه فى صناءة القطن حتی هار ٭ اد مه رئعة دن ب ٠‏ الاب وأبدع ۳ اب 
ولا حاء فى الأعراف - بانی آدم قد انا عام لباسا بواری سوا > ه وقد حمل الفسرون من هذا 
الباس القطن . فهاهو قول هنا وأعدوا طم با استطعتم من م قوۃ- فکان من تلك الةو القطن 
للذ کور فى السورة قبلها وكأنه لما قال ذلك من آنات الله - مشيرا إلى قوله أنزانا عايكم لباسا بواری 
سوانع - برض الى مان بصدده أى يقول ان الاباس الذی أنزلته علیک من آنات الله أى الدالات على 
| مجانبالهنعة ومن ذلك اللباسااقطن ومنه تسكونالوادٌ للفرقعة ٭ فلذلك جاء فىسورة لا نقال هنا تقول 
- وأعڈوا للم نا اسقط من وة - ومن “لك الاستطاعة استنباط الفرقعات من القطن الذى عد من آیات 
الله » وقل عدها ب هم بذ كرون - 
لعم, ری ما أجل الم واج الحكمة وأبدع القران ٠‏ وما ألطف هذا لاقام فلله الجد اذ انم دض له 
على عبدہ واطمه أن ينظم ذه الآنات فی عط وعملها يتألقة متتالمة ۾ قد التامت فا المصلدة الد نیو به 
بإلتدائي الاطية ٭ فہذا وأمثاله فليفسر اتمرآن فى هذا الزمان » وال مهدی من إشاء الى صراط مستقيم 
واعم أن هذا النبج من التفسير يبين اعاد لاطالب الدينية والد نيو بة والآخرة والأولى ٭ ولانجب‌من 
هذا ولا يكن فى صدرك حرج فنفس القرآن قد صرح بہذا فى فى سورة البقرة فقال - وزاده بسطة فى العم 
والجسم - فههنا زيادة البسطة فی ال تظهر فى المركبات الدكمائية ووزنها ونظامها ٠‏ وكيف کون القطن 
مع جض الكبر يقيك وبع جض النيتريك عقادير محدودة . وكذلك الكحول والأثير والنشارة والتراب 
والجلسربن فى صنع الك امت ٠‏ ؤعرفة هذه المقادير وتركيبها أثر من ۳ نار العلوم ابی درس ف الدارس فى 
العام الالسای ٠‏ ومتی صنعت هذه ا أقادر واستخدمها آقو باء لاسام ت الأمة غبرها ٠‏ ولاجرم أن 
رحال الشرق الیوم أقوى أبدانا وصح " أجساما من رجال أوروبا ضعاق الأدان . فاذا صنعوا هذه 
ااصنوعات غاب وهم لامحالة کیا غاب ب جع صغبرمن أهل ما کش دولة اسبانیا على جلالة قدره | وعظم خطرها 
نما بالك اذا عرفوا هذه الصناعات ودرسوها حق" دراستما ٠‏ فههنا 2 7 (الأمران) السطة فى ١١‏ ۳ 
والبسطة فى الجسم ٠‏ ولذلك أعقبه شوله ‏ وألله إلى ملکہ من إشاء ب خم الاة موه - واه واسع 
علم - فالتفسير بآنہ وى ملک مین ن یشاء بعد ذ كر السطة فى العم وال جم دال على أنالأولى بالك العالمون 
الأقوياء : ةفل وقوة الجسم هما مفتا اح الممالك والساطان علا + والتعبير بأن الله واسع وأنه عام 
أشارة الى انه تعا لی لانہابة لعاومانہ ومعلومانه متقنة واسعة الدی ٠‏ ولذلك ری الام تتسابق الى الاستفادة 
من سعتها ٭ وکل من کان أسبق الى عامها كان اولی بالك ونو ق کل ذی عل عليم - 


۱ 


زهرة 


ابم احا نس اد سس ہے شش س سم ےش شی سےیشسسشےے o‏ ےہا 
۱ ( زهرة ناضرة مهس فى قوله تعالى - وأعدوا طم ما استطءم من فة ال1- )۷ ۱ 
اعم أن اموه لإ وعان £ نوع می ونوع معذرى ٠‏ أماالماذى فظاهر ما هدم ٠‏ وأا العنوی 1 


لاباحة ا فى البواطن والأسرار ٭ قال وس الخراساتى الدى آباد الدولة الأموية وكان السيب فی ظہور ١‏ 
ا| الدولة العباسة فی اٹ الأول من القرن ای اطحرى 


۱ 


۱ فذلك حو ماحد الات فى النفوس و وى القلوب ۰ ومن أهم ذلك کان الامور واظهار ا اد وعدم 


آد رکت باطزم والكان ماحزت ي هنه ملوك نی مي وان اذ حث‌دوا 


ضر تہم ضر بة بالسيف فانقہوا » من رقدة لم بنلھا قبلهم ا حد 

ومن رعى غا فى أرض مسبعة # ونام عنها تولی رعا الأسد 
وی المديث لا الحرب خدعة £ وق آناتهذه السورة سر ا حرب بلأهم آسرارهذا الوحود ٠‏ ألاارى 
لی‌قوله ای ۔ واذ بر كموهم إذ التقيتيف این قلیلا و بام فىأعيتهم لِقضی الله صما كان مفعولا الح - 
قلل الله الكثير قبل الاتداء فی الحرب ٠‏ وعكذا کثرااقلیل فى أعين الکفارلینوزهوا و بشرالم.امين بالنصى 
والفوز ولللائكة . کل ذلك من الق العنوية ٭ ومن جب أن أ كابر رجال الحرب الكبرى النی‌حدت 
| سنة ۱۹۰ وانتہت ستذ ۱۹۱۸ قد أعلنوا فى ا حرالد فى هذا الاسبوع من شير (مارس سنة ۱۹۲۷) 
سرا من آسرارالحرب ونيا من آنباء التدبير وحسن النظام والتعقل وذلك انهم کتبوا أن فراسا (بوم أن 
1 آعلن الألمان امهم راضون بشعروط الافاء) كان حیشہا فى غابة الاحلال ٭ وقد اختمرت الثورةفى الرؤس 
)| وأخذ الشباط وا نود .لاون لواذا طالبين ا حروج من مأزق اجرب فکان رژساء الفرق حضرون «ؤلاء 
أمام المدافع و إقتاونهم أفرادا وعشرات ومثات ٠‏ وكان ذلك كله سرا حيث لابطلع رئيس فرقة على ماعند 


کان جھل الألمان یما هو داخل ابش الفرنسی هو السلاح الأقوى الدی به کسب الخحلفاء المرب ٭ 


تنس نیت ا 77777777۱۱۱۱2 


واوعاموا حقيقة الموقف عند الحیش الفرنسی اضر بوهم ضر بَة قاصمة فی ضع ساعات ولانتہی الأمس وحاء 
الفوز وافعکست الایة فاصیح الغالب مغلوبا والقاعره‌قهور! و بدلت ا حال والله علم کم 
j £ 3 £‏ مسأمسة 3 سس« 
ههنا اساعس لك ا مہا الدی ۰ ههنا احدثك عن الجال والنور والعرفان والہحة وال 5 احدلءن 
حنا الس“ البدیع والنظام الجيل ۰ هذا هوالجال هدا هو الور ۰ أنظر فى آیات هده السورة وغيرها 


۱ 
ظ غيره من الفرق حی بات رئاسة أركان الخرب 6 حارہ وال وخوف شد بد من ذهاب الدولة وضیاع الرلاد 


لجرب لايعقلون إلا ما أمامهم ولايفتهون إلا أن النصر حلينهم بکمانهسم وحزمهم وعزیتہم ۰ ام هذا 
حسن والكن هناك ماهوأحسن وأجمل من العم واحکمة ٭ أنظرهذا الوجود تره میئیا على هذه النظر یة 
نظر بة تقلیل الكثير وتسكثير القليل » هذه هى السياسة التى ثراها باأعیننا ٭ ونسه‌عها با "ذاننا ون 
ا كثرالناس لایعامون - + ألا تری رعاك الله مناظر النجوم والشمس والقمر + فانظركيف قللها الله فى 
أعتا . الشمس جرم صغير والقمرف أعيذنا والکواکب الثابتة والسيارة صغيرات جدا نراها مقدارللیمونه 
دللا ی جو السماء ٭ وحقیقة الشمس والقمر والنجوم غير ذلك ٭ حقيقتها انها أجسام هائلة عظيمة 
| حى ان أرضنا اة لشمس جزہ من أ كثر من آلف ألف جزء من الشمس والثوات الى تراها صغيرة 
می اح سام أ کر من شمسنا ما لاحڈلہ حتى ان کوکب (السماك الراع) یبلغ نوره (۸۰۰۰) عا آلاف 
ضعف نورالشمس وهناك ماهو أعظم وأعظم فاوژن الله جعل آعیننا تنظر الى الشمس وا ی تلاك الکو اکب 
نظرا على حقائفها ویظہر صورها وأنوارہا على ماهی عايه لعمیت الأبصار فی لمح ابعر أوأقرب ٠‏ وكيف 
لانعمی الأبدار وتلك ضواء تفوق الوصف ٭ واذاكانت شعسنا اأصفيرة لانطيق أن حدق فہاعلی الارض 


۷۲ سس 


و نا و يېا بحو ۳۵ سنه سير القطر البخار به فى آرضنا (د۱۳) سنه ة بسير قلة الدفع ۾ فکیف نا 
اذا رأيناها كأنها أمامنا ٠‏ فهل ببق لنا نصرا ٠‏ ویبق لنا وجود ٠‏ واذا کان هذا فى شمسنا الشعقه ! ۱ 
فا بالك باش وس الأخرى الى نسمیها کواکب ر نوات . الست ترى می أن سماسة لم فى حر جا أشبه ۱ 
عا ریف هذا الوجود کا سمعت عن ألى مسا اظراسای وء ن لم الاورو بية کلأنان الذین تمون 
ماخترعون من الدصرات وكاليابإن الذین لما حار بوا اروس اختبأت سفنهم فى البحر بأن لونوها باون شبه | 
لون الماء ٠‏ وزرفه اجو فم يفرق الروس اذن سن الأمواج وا هو و بین سفن الابان فا تقض“ الآخرون على ! 
الأزلين فأهلكوه م وکبوا قضمة اطرت ٠‏ فهذه من تقلیل الكثير لام أوهموهم ألا سفن آمامهم 9 ۱ 
تقضوا 2 ان اللہ عزوجل حعل نظامه واحدا ٠‏ فاذا أرانا التحوم ضعيفة ة اوه على حب نون 
المعلوم من ٠‏ أنه كلا طال الیعد صغر الجسم فذلك لسعدنا بالنظر ايها فندرسم | ونع سيرها ٠‏ وجذا نسافر | 
فى الم" والبحر بأنواء التحارة ه فاخفاء الحقائقهنا وكهانها لمنفعة الناس . قالالله فىأعيننا ناه الأنوار | 
العظيمة لاسعادنا بالتحارة والسفر ام واسکسب الرزق وأخن لأنان وا رنسيون والساءون وغيرهم فى ۱ 
حزوبهم أ<والجيوشهم فنصروا ۰ أخ الله عظامة النورعن آعیننا شاعد الأجرام لاضئثه و خی البابانیون 
سفنهم باعطائها لونا بشبه لون الاء ه و نتيجة الأمرين واحد ہو جهل ا حقائق فيكون النفع العظم 

اللهم انك ود على جهلنا م انك غود على عامنا ٠‏ جهل الانسان أجله فعەر وزدع ونظم وهندس ! 
ودر وأحكم و نی ٭ کل ذلك لشكثير القايل ٭ رعا لا من مر الانسان الا أيام أوساعات وللکن الله 
وضع فى قلبه آمالا جساما . يطوف طائف الموت وينعب بوم الفناء وغراب الفراق والانطلاق من هذه 
الناة و دنو ملك الموت من المرء ولكن الله بکثر القليل فى عينه ليداوم على العمل ويقتطف الثرات غيره 

فهذا هوندمر الله فى خلقه وقد قلده عباده لاسما رجال ارب ون فى هذا التفسير (اذا رانا هذا 
ا جال فى العام الذی نعش فيه وأن مانسمغه فی حروب لام نشاهده أمامنا وقلا ماتعقله) اشد فرحا وأعظم 
نصرا وأعز* نفرا وأ كثر جندا من قوّاد المروب لأن وج أبواب العرفان والنصر على جبوش العذإة 
والجهالة أرفع مقاما وأوسع فناء وأرق درحة وأقدس متزلة وأنعد مدى وأہتی أثرا 

ان اللذات النفسية کون على حسب المعلوم فكاما کان المعلوم آشرف كانت اللذة به أقوى ٠‏ وی 
لد أقوى ما تلاحظه نفوسنا من جمال هذا العام الذى بنظرہ أ کہ الناس وھم لايعقلون مانظرون - قل 
بفضل الله و برجته فبذاك فلفرحوا هو خبر ما عمعون - ۰ ومن ذا ان لن أن تقلیل الكثر 
فی الآية عوی هذه العانی و وس بلاد الألمان والروس والیابان وکوا کب الماء ودنوالاجبل ٭ أم من 
ذا الذىكان یظنّ أن آبة واحسدة من القرآن سطع آنوارها وتشرق فى میادین ا حرب والنضال ومشارق 
الأنوار فى عوالم السماء وتكو بن الأجنة فى ابطوت إذ یکثر صانع هذا العالم القليل من الذرية فى أعين 
الأمهات والآباء فلانری أنا ولا اتا بستطیعان فراق طفل أمره هدن ذعيف جسمه قايل أثره فيكير فى 
آعیهما حتى يكون أعظم قدرا من الملوك والأميا. والعاماء والحماء و یتحم‌عندها . فاذا قلل الله اُمي 
الذموس والکواکب لنعيش بهذا التقايل وتقوى أبصارنا على رؤية النور اليل الذى یناسب عيوننا ٠‏ 
فهوعكذا عاس القضية فی أصرالذر يةفعظم الولد فى أعين أبو به <تی‌خیسل هما أنه سيكون أشجع م من عنترة 
وأقضى من أنى سن ,وأخطب من‌قس ساعد توسحبان ۰ وأحء ن الأحنف بن قيس . ٠‏ وأوقى من‌السموءل 
انعادیا وا سوس من (باسمارش) 7 دھی من سيد اعرو بن العاص ٠‏ وأجل من سیدنا یوسف عليه | 
اللام ٭ وأعل من عام قرش الذى عل طباق الأرض عاما ٠‏ وأرق فى الفلسفة من سقراط ٠‏ وف 
الهندسةمن اقليدس . وف الفلك من (فلاص بوس) ۰ وف الانشاء من ابنالمقفع والصاق ٭ وق الشعر 


من 


۷۳ 


ر ٠‏ ہنذاماج۔ل لله فى الأرض قانونا عاما ان كير ص۔غیر الأبناء فى عيون الأباء رجة بلأوّلن وقسخيرا 


| - واذ بریکموهم اذ لتفيتم فی آعینک قلیلا و بلاک فى آعینهم - ےل" العم وجل اللہ الدى أنق نكل شئ 
ٛ وأحسنه وقدّره تقديرا ووزنه عيزان عدل . فسخ را بالتفلیل والتكبير وعن غافاون ما يراد بنا وكأن 
| التقليل والشكثير المذكوران من أهم الأعمال ا حر بية والنظم العسكر ية ور بية الذركية ونظام هذا الوجود 


| كالجموعة الشمسية ٠‏ اتہی يوم الجعة الثامن من‌شهرره‌ضان سنه ۳۵ هحر به ۾ هذا نہار4 الکلام ۱ 


۱ فى قوله تعالى - وأعڈوا طم ما استطعتم من قوۃ - وال جد لله على ما أنم 

ا ( وانشرع فى الكلام على تفسيريقية السورة ‏ قال تعالى (ما كان لنى أن یکون له سری الخ) 

۱ اعم أن الغئام لى حل لام قانا فلذلك عد الاوراة الى بین ظہرانینا مصرحة هذا ی مواضع كثيرة 
۱ وكانت بار رل دن السماء فتحرق ماغنموه من الا عداء و عرم ام ان تعاطوہ ۰ فاما کان نوم در 


أو بكر پارسول الله قومك وأهلاك استبقهم واستأن بهم لعل“ الله أن بتوب علیهم وخذ منهم فدية تکون | 


فیضرب عنقه ومکن جزة من العبای فیضرب عنقه ومکنی من فلان (نسیب لعمر) فأضرب عنقه فان 
هؤلاء أئمة الكفر ٭ وقال عبد الله بن رواحة أنظر واديا كثير الخطب فأدخلهم فيه ثم آضرمه عايهم ارا 
فقال له ااعباس قطعت رمك فسکت رسول الله عل فر جبہم ثم دخسل مم خرج رسول الله 9 فقال 
ان الله لبلین قلوب رجال حنی:-کون ألين من اللبن و پشددقاوب رجال حتى کون أشد من الجارة وان 
مثلك یا أبا بکر مثل ابراهم قال - فن تبعنى فانه منى ومن عصانی فانك غفور رحم - ومالك با أبا مكرمثل 
عيسى قال - إن اعذ بهم فانہم عبادك وان تغفر طم فانك أنت العز يز ا لحك - ٭ ومثلاك مر مثل نوج 
قال رب لاتذرعلى الأرض من الكافر بن دارا - ٭ ومثلك بإعبد الله بن رواحة كثل مو ی إذ قال 
- ر بنا اطمس على آمواطم واشدد على قاو مهم فلايؤمنوا حتى روا العذاب الألم - ثم قال رسول الله َه 
اليوم أت عالة فلایفلتن أحد منہم إلا بغداء أوضرب عنقی قال عبد الله بن مسعود الاسپیل بن بيضاء فاتی 


۱ نا توۃ على الكفار ٭ وقال تمر پارسول الله كذبوك وأخرجوك فدعهم نضرب أعناقهم مكن علیا من عقيل 


سمعته بل الاسلام ثم بعد هنم قال رسول الله ل الاسہیل بن نيضاء ثم قال عله أن شنم تلت وهم 
وان شم فاديتموهم تالو بل تأخذالفداء . قال عر فلما كان من الغد جثت فاذا رسولالله وأ بو بكر 
مکمان فقلت یارسول الله آخبری‌من أی“ شی تبکی أنت وصاحبك فان وجدت بكاء ہکیت وان لم أجدتباکیت 
لبکانکا فقال رسول الله یہ أبى على أصمابك من أخذهم الفداء لقد عرض عل عذابهم أدتى من 
هذه الشجرة اشجرة قریہے من نی" لله يللع ننزل قوله تعالى (ما دن لنى”) + وقریٴ - ماکان 
للنى - (أن یکون له أسرى حتى بشخن فى الأرض) كثر الفتل ویبالغ قيه حتى يذل الكفر و يقل حز به 
وبعز' الالام ويستولى أهله ٠‏ يقال أنه المرض اذا له وهو من الثخانة اذ .قام النبوّة انشر الدعوة 
وشبت الاء ان وعدایة الناس وهذه أوّل غزوة غزوعوها فاکان لم آن تسوا الأعداء لأخذ الفداء 
بل کان الاتخان فهم أحرى بكم (تریدون عرض)الحياة(الدنيا) واقتطاف اٰمْرۃ قہلأوانھا بأخذ 8 الفداء 
(والله يريد الآخرة) بريد لک سيب نيل واہہا من اعزاز الدين وقع الأعداء (والله ءزیز) يغلب أولياؤه 
أعداءه (عكيم) فى تدبیرەصالح عباده (لولاکتاب من اللہ سبق) لولا حكم من الله سبق اثباته فى اللوح 
وهو ألا بعاقب الخطرع فى اجتهاده ٭ آولایعذب أهل بدر أوقوما ما بصرح هم بالٰہی عنه أوان الفدية 


( ۱۰ - (جراهر) - خاس ) 


7 
ا للا خرین کم كبر بالآلات المكبرة الأحام فعرفنا سر"ھا ٠‏ ذلك كله من سر" قوله تعالى فى هذه السورة ١‏ 
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0 


۷ 


سس ا سس سس ےا 
التی أخذوها ستحل” طم (لک) لأسابكم (فما أخذتم عذاب عظم) وقوله من له صفة وسیق صفة ثانية 
لکتاب وخيره حذوف ای موجود به قال محمد بن اسح لم يكن من ااؤمنين أحد من حضریدرا الا | 
وأحب" الغنائم الا ربن انلطاب وسعد بن معاذ ٠‏ ولذاك قال رسول اللہ ۳9 لونزل عذاب من السماء 
لما نحا منه غير عمز وسعد بن معاذ ( وذلك ) لأ ن كلا منهما أشار بالاخان ۱ 
ماع أن قوله تمالى - تريدون عرض الدنيا وله بريد الآخوة - تبيه على ماتقرتر فالدين والحكمة || 
أن ترا ک الأموال واقبال الدنيا مدعاة للتوغل فى الاذات والشپوا ت کا ورد فى حدیث البخاری أن رسول || 
الله يلل قال ان أخوف ما آخاف عليك مایفتح le‏ من زینة الدنیا وزخرفھا فقال قائل یارسول‌انه | 
أويأتى الث من احير فشبه له رسول الله يلآ حال الدنيا واقباطا عال الهاشم الراقعة فى الكلا || 
فهى لقان ) قسم يأ کل وبشرب وینام فى الشمس وهو ضيح سام ٭ وقحم منہا يأ کل مایضره || 
من المشائش أو عيته وان الکلا" والحشيش انما نوت بسق الماء النازل من السماء ٭ فالطر خبروالنبات 
منه ما ضر" ومنه مانفع , فهذا هو مشل الدنیا وعلى ذلك كانت الغنائم وكثرته! من أسباب :خر لام ۱ 
اذا نامت على وساد الراحة و بطرت وفرحت فیخرج جيل قایسل القوٰۃ لم يتعوّد العمل فتضیع لامه ولاك | 
شأن الکاسلین الناعین ولقد عل الله أن هذه الأَمّة سقدوا ی عليها الغنائم فذکرها بالعذاب و كى ارسول | 
ورک ثم أحل” هم ذلك واکتنی بوعظ الرسول لنا وحذبرنا من الدنيا وغرورها وأن القرآن ماوء من|اتزهيد || 
فى الدنیا وأن نبينا رحصة للعالین وحن تابعوه وهكذا فافهم ٠‏ ولا زات الآية الى تحن امددها كف" ۱ 


عاب رسول اللہ ملقم ادم ما أخذوا من الفداء والغنائم فنزل (فكلوا مما غنمتم) من الفدية و بقية 
نام (حلالا) حال من الغنوم (طيبا واتقوا ل) فى مخالفته (إن الله غفوررحم) أإح لك ما أخدم || 
(! أمها النی قل لن فى أيديك من الأسرى) » وف قراءة - الأساری - (إن بعل الله فى قلابع خا | 
اعا واخلاصا وة نية (اؤنکم خيرا مما أخذ منم) من الفداء بأن یعطیم فى الدنیا أضعافه أوف الآخرة | 
نوا (وغفرلم والله غفور رحم) © نزات فى العباس بن عبد ااطلب عم رسول لله پل وكان أحد 
العشرة الذين ضمنواأن يطعموا الناس الذين خوجوا من مكة الى بدر وكان قد خرج ومعه عشرون أوقية من 
ذهب ليطمم بها اذا جامت نو بته فکانت نو بته يومالوقعة بیدر فأراد أن يطعم ذلك اليوم فاقنتاوا فلم بطعرشياً 
و بيت العشرون أوقية معه فاعا اسر أخذت منه فكام رسول ان يله أن يحسب العشمرين أوقية من‌فدانه 
فی رسول الله لیک وقال أما شيع خوجت به لنستعين به علينا فلا رکه لك وكاف فداء انی آخبه عقيل بن : 
ی طالب ونوفل بن الحرث فقال العباس باد تترکنی أتتكفف قر پا مابقیت فقال رسول الله کک 
فآ الذهب الذى دفنته أم الفضل وقت خروجك من مكة وتلت ها الى لا أدرى مایصیبنی فى وجهى هذا | 


انی قالأخيرتى بەر ى قال العياس آشهد انك لصادق وأشہد أنلا لاإله إلا الله وانك عبده ورسوله بطاح | 
عايه أحد إلا الله ولقد دفعته البها فى سواد الليل وأمى انی أخيه عقیلا ونوفل بن الحرث فأسلما قازالعباس | 
فأبدلى لله خيرا من ذلك الى الآن عشر بن عبدا ان أدناهم ليتجر فى عشرین ألفا وأعطانی زمزم وماأحب 
أن لی بها جميع أموال أهل مكة وأنا أنتظر المغفرة من ریم ٭ وروی أنه قدم على رسولانله وک مال 
البحرين وهو انون الما قتوضا لصلاۃ ااظہر وماصلی ی فر "که وص العباس أن يأخذ همه فأخغذ هنك م 
قدر على حلہ وکان يقول هذا خر مما أخذ منی قال تعالى (وان بریدوا) أى الأسری (خیانتك) نقض 
ماعاعدوك عل (فقد خانوا الله من قبلل) بأ ن کنروا ونقضوا هثاقه المأخوذ عام من الدلائل العقلية 
۱ (فامکن) ای أمكن الله الؤمنين (منه-م) سدر فقتاوا واسروا فان عاد تقضهم العهد عاد الامکان منہم 


ا یم سر داب هت سک تس مسر ژ. تس وت سا 


۷۵ ۱ 

ab)‏ علم ع( عا بواطنهم من خيانة أونقض عهد (حکیم) بجعل العو بة على الذنب والثواب ع یا سنات 
( ن‌الذین آمنواوهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأ نفسهم فسويل اللّه) وہ م الهاجرون (وانآوو ونصر ) أى أى 
۱ آووهم الى دنار« م ولصروهم على ادام وهم الأنصار (آرئك بعضهم أولماء ببض) آی ستوی ) بعضهم بعضا 
ا 5 ارات ۳ الهاحرون والأنصار بتوارئون باطحرة أو بالنصمرة دون القرابات ٠‏ وکان من آمن وم هار 
۱ لاہرٹ من قر به المهاحر حتی كان فح مكة وا نقطعت اطحرة فتوارنوا لا رحا م یا کانوا فصارذلاك مخسوخا 
بقوله تهالى - وأولوا الأرحام بعضہم أولى بعش فى كتاب الله - (وانین منوا ول یہاجروا) یعنی آمنوا 
وآقاموا عکة (مالك من ولابتهم من ثئ) یعنی من الميراث (حتی یہاجروا) الى المدينة (وان استنصروم فى 
الدبن) أى ان استنصرم الذين آمنوا ولم هاحروا ا النصر) أى فعليم نصرم م واعاتهم (الا على 
قوم پینک و بنهم ميثاق) أى عہد فلا تنصروهم عليوم لأن میاتھمم عنعهم من آن بعتدڑا القتال فکیف ۱ 
ينون ال" لم بھاجروا على قوم لایتدژن أذاهم (والله Le‏ تعملون) من ص وغره ( صبر ٭ والذن 
کفروا بعضسهم أولياء بعض) ف اليراث ه ظاهره اثبات الموالاة بهم ومعناء هی المساءين عن موالاۃ 
الكفار وموارثتهم واعابمباعدتہم ومصادمتہم وا نكانوا أقارب وأن يتركوا یتورث بعضهم ضا (الانفعلوه) 
أى الانفعاوا الاما می ریم به من تواصل للسامین وثولى بعضوم بعضا فى التوارث تسا لنسبة الاسلامعلى 

نسبة الفرابة و صملوا قرابة الکفا رکلاق ابة (نکن فتنة فى الأرض وفساد کببر) أى عصل فتنة ف الأرض 
ومفسدة عظيمة لأن الاين مالم يصيروا بدا واحدة على الشرك کان الشرك ظاهرا والفساد زادا کا هو 
حاصل الوم فتری ای اء الاسلام وعظماءه یتقر"ون من الفرحة و بقاتلان معهم المسامين فى العراق والشام 
و بلاد الجزائر وص ا کش ولولا اعانة اللساەین فی ا حرب العامة لأورو ہا على المسامين ما أخذوا بلاد الاسلام 
ولولا اعانة السامین للحلفاء لاتتصر تألمانيا على الحلفاء وان المسامين ضیعوا جدھ وقاتاوا ى صفوف الا عداء 
ضدّ اخوانهم فانقلب الفرنجۃ علیہم وقسموا بلادالاسلام بونهم فأخذالاتحايزالعراق وفلسطین وأخذالفرنسیون 
الشام كا أخذت فرنسا قبل آر بعين سنة نونس وقبلها ا جزائر وأخذت انکلترا مصر واقتسم الفرسیون 
والأسبان مما كش ٠‏ كل هذا لتقاطع اسان وجھالہم وەص داق لقوله ثعا ی - إلانفعاوہ نكن فتنه فى 
الأرض وفسا د كبر _ فهذه هی الفتنة وهذا هوالفساد الکبر وی فساد اعظم من هذا أن سح الس امون 
ومالکھم كقطع الشطرتج تنقل فى الرقعة بلاعامها ویساقون للعذاب امون ٠‏ ذلك لتلة العلل ۂ فیهم وغلبة 
اجهل وأن الطمع قد غشى ع على العقول والنفوس فلابنظرون إلا بشهوائه-م ولایسمعون الا بأطماعهم 
القصيرة النظر العدية الجدوى (والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذین آووا ونصروا أوائك هم 
الزمنون حقا) ٠‏ ولما بین الله أحكامهم من حيث المعاملات أخذ يبين -قائق ايمائهم وما أعة طم تین 
لأحكام الآخرة بعد أحكام ادنا ٭ وأيضا لا حعل الله ف ول الدورة المؤمنين حقا هم الذن باون عند 
ذكر اللہ ویزیدون اعانا بتلاوۃ آینه و بتوکلون على ر مهم و یقیمون ااصلاة و يوون الزكاة أبإن فى آخرھا 
هنا أن المهاجرين والأنصار قد استوفوا شروط الؤمنين حقا ولذلك أعقبه بقوله (طم «غفرة) لذلو هم 
(ورزفکرع) فى الجنة (والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهسدوا (fae‏ بريد اللاِحقین بعد السابقين الى 
المجرة (فأوثئك منع) وذلك للترغيب ٭ واعل أن المهاجرين الأوّلين هم الذين هاجروا من مكة لیالدينة 
قبل صلم الحدیبیة والمهاجرون اطجرة الثانیة هم الذين ہاجروا بعد دل الحديبية الى فتح مكة فقوله - والدين 
آمنوا وهاجروا الخ - یقصد به اطجرة الأولى وقوله - والذین آمنوا من بعد الح - براد به وله أعل اطحرة 
اأثانية فأما بعد فتح مكة فقد صارت دار اسلام لقوله وک ( لاهحرة بعد الفتح ولكن جهاد ونیسة ) 
أخرجاه فى الصحيحين ٠‏ وقال الحسن اطحرة غير مقطوءة أى من بلد حاف المؤمن على اظهار دينه فيه 
روبج تس ہد 


| م نکثرۃالنکفار فهذا جب عليه أن بہاجر الى بلد لاف فيه على اظهار دينه وفى هذا افھام أنالمهاجرين 
الأزلين أفضل من الذہن بعدهم فألتوا چم قال تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أول بعش فى کتاب نم 
چ قال ان عماس كانوا إشوارتون باطحرة والاخاء حتی ازات هذه الابة فبهذاثبين أن سيب القرابة اول 
وأقوى من سب المحرة والاخاء فهذا نخ لما نقدم ه وكتاب الله أى حكمه أوالاوح ا حفوظ ٭ وك 
أو حنيفة بهذه الآبة فى توريث ذوى الأرحام . أما الشاذمی رضی الله عنه فقال کتاب الله حكم الله الذى 
دنه فى سورة النساء فصارت هذه الآبة مقيدة بالأحكام التى ذكرها فى سورة النساء من قسمة المواريث 
واعطاء أهل الفروض فروضهم (ان الله بکل شی علیم) یعنی انه سبیحانه عالم ككل شيع لاکن عليه خافية 
( اطبنة ) 
نا أن أ كتب فى نفسير هذه الآية وأ قل آراء الامامين الجايلين أبىحنيفة وامامنا الشافمى رضی الله عنم ما 
واختلافهما واجتهادهما اصاحة لت ٭ وكيف يقول أحدهما لانور بث لذوى الأرحام و بورشم الآخرو بحتج 
كل منهما بحجة على مافتح الله عليه ٭ فهذا يقول أولوا الأرحام بشمل من فى آية البراث وغيرهم ٠‏ والاحر 
بقول حك الله الذى ورد فى سو وة اانساء رده - ولکل وجهة هو مولیہا - رأيت أنه ماعب على 
فى هذ االمقام ٠‏ لةد اجتهدا فأحسنا الاحتہاد وحافظا على حقوق الا قارب بقدر طاقتهما البشمر ية ٭ واوأنهما 
كانا حيين ورأيا أورو با وانتهازها الفرص لاضطہاد الأم الاسلامية وارتقاءها بالعلوم والمعارف والغنى والثروة 
والعاوم الطبيعية وماسخر الله طم من العوام المادّية فأصبحوا وم مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ لوأنهما كانا 
حبين لقالا معا بصراحة ان قوله تعالى - قل انظروا ماذا فى الس وات والأرض - وقولہ - انظروا الى مره 
اذا مر وتوله ‏ ہو ای خلق لک مافى الأرض جیعا - وقوله - وسخر لک هار وسخر لک 
الشمس والقمر دائبين » وسخر لم اللسل واالہار- وقوله - هوالذی جع_ل الشمس ضیاء والقمر نورا 
وقدّره منازل لتعاموا عدد السنين والحساب - من الایأت ااتى تبلغ سبعمائة وخسین آية من القرآن 
أقول لوکانا حيين ونظرا مانظرناه لقالا ان هذه العلوم جب دراستہا فى جميع أقطار الاسلام دراسة کا 
تدرس الأحكام الشرعية بعناية أن واههام أ كل ٭ ولقد أوجبت المذاهب كلها العلوم والصناعات على سبیل 
فرض الكفاية ٭ ولکن عاماء الاسلام لم يعطوها العناية الكافية ولوآن فى المسامين مجتهدین الان متبقظين 
لأحيوا العهد الأول ولرضوا السامين على علوم الكائنات وسبق السامون الفرئحة ولقال طم عاماؤهم 
من عرف فنّ الطبیعة والفلك والكيمياء فله واب من قرأ للبراث والوضوء والصلاة لأعها كلها علوم دينية 
ون هسذين الامامي نكانا حیین لرأينا خلافھما فما جب على السامین من تلك العلوم ولرأينا حرصهما 
الشديد على متنا المسكينة 
حرام على عاماء الاسلام أن يناموا ٠‏ حرام علیہم أن یذرواالاتة تتخبط وهم ناعون ٠‏ حرام على 
ا لمكا فی مصروفارس والعراق والشام والترك وثمال آفر بقيا و بلاد جد أنلا بنشروا وجوب العاوم على 
السامین ليسابقوا الفرئحة ولیقاومو ہم ٭ فانظ رکیف بلغ من اجتهاد امامينا أن بلغا فى مبحث آولی الأرحام 
هل هم خاصون من ذكروا فى الآية ٭ أم هم آعم منهم مع ان الال الموروث لايزيد بهذا التقسيم سواء 
آکان للعموم أم الخصوص ۰ ان المال الوروث لم بزد بعد هذا كله واکن المسألة فى أن يعط ىكل 
ذیحق* حقه من آقارب‌الت » هذاهو الخلافف الآبة 
فانظر لمهالة التأخرین من السامین وقد رأوا بأعينهم أن الغر ببين قد سخ روا الطبيعة فاستخرجوا مها 
أموالا وأموالا حتى أحاطوا بنا م نكل جانب وفتحوا الممالك شرقا وغربا ودخ لكل بیت من بیوتهم مكاسب 
ومكاسب و لوا حظا عظما ما رزفهم لہ بہدایة عقوم وارشاد حکانہم وتبیان رؤساتهم ٭ كل ذلك رأوه 


1 


۷۷ 
1 حرکوا سا کنا 7 تب 7 وبا اخوالتا الحمدبين هذه رش ال وعواله قاملكوها 
ستخرجوا کنوزها حتی نقوى ام الاسلام ٠‏ وانظروا کی ف کان آُتنا محافظون على القليل الوروث 
داع وید یل مر ٠‏ فکیف لاحافظ على مال الأ ے كلها الغنى والفةبر والعظيم والحقير ذلك المال 
الستخرج من الأرض وا بال واطواءوالماء دونك وخ واص الطبيعة وج ا الکیمیاء وكيف وصلالألمان 
الى استخراج النترات من ۰ الو واء وأصبح اطواء ا خبط بالأرض كيرا لان لات الحر ہے وللسماد فى الزراعة 
ومكسيا جا وامسامون بأنفسونف المواء ويشربونالماء وهم غافلون عن استنباط ا حیل فى استخراج 
| كنوزهماه وکف آصبحت حرکات الماء النازل من أعلى الى أسفل کا فى ش-لالات مص رأوالخزانات الى 
| أنثئت على النيسل مبداً االکہر باء التى تبعث النور وتوقد النار وتجری القطرات وتعطى الأمّة من الفوائد 
| مالاحصر له ء فاذا حذ اُخُتنا وعثوا ودققوا حفظالمال الأفراد » فياليت ش-عر ىكيف قصرت أنظار 
۱ التأخرين فناموا نومة أهلالكهف فم برفعوا أبصارهم, الى الميراث العامالذى علا البیوت جیعها مالا و یورتھا 
حلالا و عمل للت جمالا وکالا ٭ فالأرضكهالله - وله مبراث السموات والأرض - وهذا هو اللراث 
الذى سخره لنا فقال - وسخر دج ماف السموا ات وماف الأرض جیعا منه - فهو الوارث وهو السخر 
ومن آعرض عن الم فهو حقیق باطرمان ومن کسل عن مواهبه باء ہا حسران 
1 الراث ميرائان مبراث ای ومیراٹ المت { 
ان مبراث الیت ميت وميراث ای" جی م فابله ہواخی وهوالدى له خزائن السموات والأرض » ان 
ميراث الیت فى عل الفقه انما ینفع أسرة واحدة مخلاف ميراث المى فانه ينفع الأمم كلها ٠‏ وديراث الىت 
بجعل الوارث بطیء الحركات قل ل |طمة ۰ وميراث الى وهو الله عطي » للناس على قدر أعماطم لتفوی 
بدا راصح عقوطم فهو عدل ه واقد تد الذبن رقوا أمهم فى الزمان ا حاضر من العصاميين الذہن 
لامال طم ورئوه توا فى العمل فرفعوا شأن الام ٭ فأما الاوك الذین ورثواملكهم عن باهم فكثير 
منہم أصابوا الأمم باللکبات وأحلوا مها الأزمات ٭ ولقد ترى لام الاعلیز به ضر بت عل ىكل ركه مقدارا 
من ا مال يكث كل اكثرت التركة ویقل كلما كان المال قلیلا . ونرى الہلشفیة منعت اللك وأمرت جمیع 
الأمّه بإلعمل لترق البلاد بأعمال أبنائها ٭النوع الانساتی الیوم ولى وجهته شطر ميراث اللہ الذى له خزائن 
السموات والأرض فعلى المسامين أن بوحهوا عنايتهم لذلك المراث الذى یسم الما لك كلها و یضق الله على 
مَة فيه وم عنعه عن آحد واعا بعطیه بالعلم فکلما كان الناس أ كثر عاما عصنوعانه کانوا أ كثرثروة وغنى 
ان الأنفياء م يورنوا مالا 3 كن معاشرالا ندياء لانورث ماء ركناه صدقة £ فالبوّة فتحت باب الع على 
مصراعيه ولکنہا أقفات بإب الال من ناحيتها تنهها على تلك الخزائن الالية والمواريث الربانية ٠‏ ومن 
هذا المقام - برثی ويرث من آل يعقوب - ذلك ميراث العم فالأنبیاء بورنون الناس عاما وذلك مفتاح 
زان السموات والأرض 
وعسی الل أن عدد هذه الم آحس‌ها و برجع محدھا و برفع عنها برھا و ععلها رجة للعالن ٭ الهم 
ای لا آر بدیکتانی إلارق انوع لا سای وان یکون المسامون أرشد العالمين وأصلع نی الانسانوأن كونوا 
قادة وسادة ورجة هم لابظامون ولايظامون ٠‏ اتہی تفسير سورة الأنقال 


۷۸ 


موحد امع إلا آتین فى آخرھا ب أقف حاء رسول من اشک - فاعهما رانا فى مكة وهی 

مالة ونسع وعشرون أ وللالمون آنة وترکت القسمية فى أوطالأنها نزات رف الأمان وا لیسماۃ أمان لأن الرجة 
فہا وی أمان فوق الرسجة واادسمه افتتاح لاحر وال ھ ذه السورة وعد ونقص عہود 3 وقی-ل ان 
الصحابة اختلفوا نی یق سوره الأنفال وسورة براءة هل همأ سورة واحدة ام سورتان فقال لعضهم حماسورة 
۾ وقال لعضہم ها سوران فاما دصل هذا الاختلاف بان ااصیداره ترکوا ہما ٤‏ رجه تنمسا علی قول من 
بقول انما سوريان و م یکتبوا بسم الله الرجن الرحم 1ح ہا على قول من بتول حماسورة 6 

وسال أبن عباس رضی الله عنہما فى ذلاك سيدنا عمان رضى اللہ عنه فقال کان رسول‌النه لا كثرا 
مایق عليه الزمان وهو يتزل عليه السور ذوات العدد وکان اذا نزل عليه ثی دعا ٭ض EL‏ 
ضعوا ہؤلاء الآنات فى الور التی یذ کرفها کذا وکانت الا نفال من وائل مانزل بالدینة وكانت براءة من 
آخ القرآن نزولا وكانت قصستها شيبها بقصتها وظنفت انها متا وقہض رسول الله لا ول بين لنا انها مما 
أبوداود والترمذی وقال حدبث حسن اه 

1 الي م “وره ة راءة . 

هى أر بعة أقسام 0 ھا لت انی قراس على بن ای طالب ب بوم احج الأ كبر ومی أر بعون 
الى دوه - فا متاع الحياة الدنيا فی الآترة إلا قليل - ں0 التحر نص على اهاد والانفاق ف سیل 
لہ ووصف الیہود والنساری والأحبار والرهبان والجزية والأشہرالحرم من قوله - الاتنفروا بعذ ب - الى 
قوله تبرت ھ مہوت نی الافقین ولو تح رام و 
عل لوان وأخواط من قرا - إن اه ای من من پم - eT‏ 

) لق ( 

بت ورسوا ٍ از ۳ : کو 7 ركه 2 ا2 ۱ 1 ۳ رة 
۰ کے 2ه ى 
ثهر و نک کڈ منهزى اف وله ری کار »دب E‏ 
۱ ج 5ھ ان الله ی من امش كين سمل 1 د 


۳ ای انم من زی هو تشر الذينَ کفروا اب الہ 

ی 0 56 ہے احدا فا توا 
اعدم إلى مرم رج نسل الاش الم الوا 
الٹرکن 1۳ 59 وخذوم وأحصروم واا کلم مر صر ان 1 ٹوا وأقاشوا 


الا 


الصلاة وا تا ہج ۳۹ و 17 دحم 97 ١‏ حدم الق ركنا ستحا ستحارك 
کات پآ و نون و سکیف کون 


گ۶ 


۹۹۹ 


۶ و عا لص ےھ مه گے پر 
فاحره حج لسع لام الله 2 | بلعه 
ور 


عن سوام الا ۳ عند اند ارام كا را 


ج- ما وس 7 ه 
لک استقينوا مم ان الله تح القن » کف وان طهر وا e‏ م لار بوا فيكم" 
2 ات امه 2 10 
لام ضونک افو اهوم وت یی كأ * بتکم فاسقون ٭ شترا بيات 


0 


ہر سط سر ماخ 


نا قليلا فصدوا عن سَبيله | سا ما کانوا ون 3 لا رفیون فى موامن إلا ولا 
ذم وت َو + کان نبوا وق الصلاة وا تو از کا نول فى ان 


کم ع سم 


٦ 14 


رفصل الا بات لقوم بعامُون + وان کت ی دشیم ی 
۳۴ 0 و 


ونوا راج الول و بد وک أل مرك توم 7 
ومين + ویڈھئ ع اوہ وب أله عل من يشاء واه 7 علي كي" 1 3 
سے حينم" أن تفر نو ا ولا ره الین جاهدوا مشک و تخدوا و 
رسولھ ول اونب ؛ ولِحَة وه خر" با تون ٭ ماکان للمشركين أن پٹ روا ماجد 
أ شاهدين ل اش دنک را رك لو ونی ال ر م لون » ۹3 
صاجد الله مر 7-3 7 ي اليم الآخر واقام السلاة اتی ار کاة وا" تنس إلا أله فى 


2 


۱ وت نوا ادن ۰ أجلم مر سقایة الماج و مار اسنجد را رکتن ۷ امن 
| باه » یوم الآخر وجاهة فى سيل أ اڈ بسن عند ال وله دی الوم الظالمين ٭ 

7 2 0 
لذن امو وهأحر وا وباهدوا فى سبیل ال ات راشم 


8 2 ۾ مس م ۰ ہے“ 1 و ۰ 7 9 
و رس د 5 39 بر جار من وروان وجنات م فا نی مق" 


ےا 
83 
م1 
3 
۹ 
2 
۱ 6 
لخ 
۲ 


الس 


اذ کڈ ا اج ناویک وت عم ال تشه 
جار عون كاد وس کن روم ا من أله و رسوله وجیاد فی 
0) 1 نی ال با رہ واه ینییآ ايفين ٭ لد تم رکه ۳ 
۱ اط نک شیر ووم خن بتک کش مک أشن کم ميا وسقت 
0 لاہ چا ریت م یم مرن ٭ 5-7 ال سکینته لی رسوله و12 
الومنین وال نود ]' تروھا وَعذب 0 وذلك جَرَاه الكافرين * * وب 
أله ميخ بعد ذلك عل من باه واه فور رح“ « Î‏ لذن منوا إ مش کون وه 
| فلا یربا الج ارام ندعم یکا قتوف بتک أله من قله 


33 


إن شاء إن له عم ”حکم بن قانلوا الین لبون الله ولا الم الاخر ولا بحرمون : 


2 ور 4 و بن این وٹ لكاب سح ی بای 

5 

7 با مز یب . من قبل تر اٹ و 
۳ ار درم ان یبا من دون نوات 0 دمم وما وا إلا لبوا ال 


سے 


سے 


واحدا لآ ال 


۶ 


بدا لا | 7 الا هی ده - ھا بش رکون 3 رون أن ۳ 017 
۳ ایر وره ولو کرة سکاف ون ¥ هر الى أ سل رس ۳ 7 شدی ودين | ۳ ۱ 
0 | 

| 

۱ 


ا 


ْْ 


یه الذي نكل ولو کره اشر کون ٭ ها لین انوا ا کا رن ابا 
واارهیان أكون أ موال الاس بالباطل ون سلیل الله لین کون اهب ١‏ 


سے 


۷ 
- 
3 
ل م 


| واليضة ولا يفقوت فى سیل اللہ مره بسدَاب أل ر وی ا فى ار جه 


وو رو . وس مس م ا من -ھھ ! 
شکوی یا ام وجنو ہم و 0 ری هدام کاخ لاش یلم 7 فذوقوا ما کہم 0 
کون ٭ إن عدَةَ الشہُورِ عند الله نا عقر شرا فى کتاب الله بوم خلق السوات ٠‏ 


والازض مثا وب" خر ذلك لین ام 2 فا لوا ذ ین آشتکم وقانلوا اش کین" 
۱ کل کا نونک کین ونوا | أن الله مح التي ٭ !م 6 نی زہ 7 فى الکتر 


۸۱ 
7 7 

صل به لی نکفرڑوا محلونه عاما و حرمو تة عاما لاوا عدة ماحرم الله يلوا ماحَرم 
زینک شوه اي وه ادى الوم الكافرين ٭ با این سنا مام 
اذاق نک وان سیل هام ای الازض رم یوة انا من الآخرة 
5 متاح الميوة انیا فى الآخرة إلا قلیل" ٭ 

اع أن هذه الآيات أر بمون وهی التى قرأهاسيدنا عل یومالج الأ كير (العيد) علىالناس وملخص 
هذا القام أن رسول الله يلاع کان مأمورا آنلا بقاتل المشركين ألا والآيات فی ذلك كثيرة مشهورة 
5 بعد ذلك ام أن يقائل من قائله سے قال الان أمس الله عزتوجل رسوله يلك بقتال من قاتله من 
المشركين فقال _ وقائلوا فی سبیل الله الذين يقاتلوتم - فکانلایقانل الامن قانلہ ثم أمي ء بقتال الشرکین 
والراءة منہم وأجلهم أر بعة آشهر ف يكن لأحد منہم أجل أ کثر من ار بعة أشهر اه 

وقوله رضى الله عنه فلم يكن لأحد منهم أجل أ كثر من أر بعة أشهر ای إلابنىجزة وهم ىمن كنانة 
آمی رسول الله يلم شام عہدہم الى مدتهم وكان قد بتى من مدتهم آسعة أشهر وکان السبب فيه انهم 
م ينقضوا عهدا وكان ابتداء الأشهر الأر بعة بوم ام الا كبر أى بوم العيد وكان ذلك فى العام العاشرمن 
شہر ذى القعدة فار الأشهر الأر بمة العاشر من شهر ر بع الأول وانما كان اج فى شهر ذى القعدة 
لأجل النسیء الذى كان حسبه العرب فلما كان العام الذى بعده صار الحج فى العاشر من ذى الخة وفبها 
حج رسول الله بک وقال ان الزمان قد استدا ركهيئة بوم خلق الله النموات والأرض الحديث 

وهذا ان كان له عد أفل" من آر بعة أشهر فأما من ۸ يكن لهعهد فقد جعل عهده أر بعة أشور ومن 
كان عہدہ فوق الأر بعة حط أجل الى أر بعة ا نكان نقص شيأ من شروط العہد فأما انكان انم شروط العهد 
کبنی طمرة من كنانة فهؤلاء یوق طم عبد هم 
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اعم أن مكة لما فتحت سنة مان من اطجرة وجاءت سنة نسم أراد رسول الله وک أن حج فقيل 
له الشركون بحضرون ويطوفون بالبيت عراة فقال لاأحية أن أحج حتى لايكون ذلك فبعث آب ہکر فی 
تلك السنة أميرا على الموسم لبقي للناس اج ثم بعث بعده علیا على اقته العضماء ليقراً على الناس صدر 
براءۃ وأصيء أن بوذان مكة ومنى وعرفة أن قد برئت ذمّة الله وذمة رسوله جا م نكل مشرك ولايطوف 
ہالییت عریان ويلا كام ابو بكر رضی الله عنه رسول اللہ مل فی ذلاك قال أما ترضی نا أا بکرأنك كنت 
معی فى الغاروانك مم على الحوض قال بلى بارسول الله فسار أب و بكر أمبرا على ا لجاج وعلی" بن الى طالب 
بوذن سراءة فاما كان قبل التروية بیوم خطب أب و بكر فى الناس وحدتهم عن مناسکهم حتی اذا كان بوم 
النحر قام على” بن أنى طالب رضی الله عنه فأذن فى الناس بالذی ام به وقراً علیہم أل سورة براءة 

وقال بزيد بن تجیع سألنا عليا بأى” شئ بشت فى ا لجة قال بعثت بأر بع لابطوف ہالبیت عر يان وءن 
كان بین وبين النی" چک عہد فهو الى دنه وهن لم یکن له ود فاجله أر بعة آشهر ولایدخل الجنة إلا 
نفس مؤمنة ولاجتمع المشركون والسامون بعد عامهم هذا فى حج ثم حجالنى 9 سنة عشرحة الوداع 
فر حج فى ااعام القابل الدی حج فيه النى یگ ۃ الوداعمشمرك وأنزل الله ف العام الذى فيه نہذ أبو بكر 
الى الشرکین عهدهم - يا آبها الدين آمنوا انا للشرکون نجس فلايقر بوا المسجد الجرام بد عامهم هذا 
وان خفتم عيلة فسوف يغنيم الله من فضله - الأیة واتما أمي سيدنا على“ بالنداء فى الناس لأن عادة العرب 


( ۱۱ - (جواهر) - خاس ) 
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| جرت أنلابتولى تفر ر العہد ونقضهإلا سيد القبیلة وكبيرها أورجل من أقاربه وکان عل“ بن ای طالب أقرب 
| الى النی- یلگ من أفى بكر له ابن عمه ٭ وما ذکرہ لافسرون فى سیب هذا النداء أن رسول الله یل 
| لا خرج الى قبوك كان المنافقون برجفون الأراجيف وجصل الشرکون ینقضون عهودا كانت بيهم و بين 
| رسول الله یلاو فأم الله عر وجل بنقض عهودهم وذلك قوله تعالى ‏ واما خافن من قوم خيانة فانبد 
| الهم على سواء - فى سورة الأتفال فهاهوذا النبذ على سواء ه ولا وقف سيدنا على ونادی فى الناس‌بالایات 
| من أل براءةعند جرة العقبة وقالءيا ها ااناس انى رسول رسول الله ایک فقالوا اذا فقرأ علیہم ثلائین 
أوأر بعين آيْة مم قال أمرت بأر بع وهی المتقدّمة فقالوا عند ذلك یاعلی أبلغ ابن مك أنا قد نہذنا العهد 
| وراء ظہورنا وأنه ليس بیننا و بينه إلا طعنبالرماح وضرب بالسيوف ٠‏ هذا خلاصة ماذكره الفسرون مع 
تشعبه فلنشرع فى تفسپر الآبات ٠‏ قال تعالى (براءة) أى هذه براءة (منؤالله ورسوله) البراءة التباعد مما 
نکره مجاورته » قال الزجاج ای قد رى“ الله ورسوله من اعطائهم العهود والوفاء‌بها اذا نكثوا (الى 
| الین عاهدتم من الشركين) أى هذه براءة واصلة من الله ورسوله الى الین عاهدتم (فسیحوا فى الأرض 
أربعة أشور) أى فسيروا أا الشرکون فى الأرض كيف شٹم مقبلين ومدبر بن آمنين غيرخائفين والسياحة 
الضرب فى الأرض والافساع فہا والبعد عن مواضع العمارة والمعنى قل 7 سیحوا والقصد من الاص الاباحة 
والاطلاق والاعلام محصول الأمان وزوال ا وف والقتل والقتال و بعد الأشبرالآر بعة التی شرحناها فمانقدم 
۱ وببناما اخترناه من کلام الفسرین يقتل المشرك حیث أدرك و بوسر إلا أن يتوب و برجم ا یالامان . 
| ولاتظنوا آیها الشرکون انم تفوتون الله فلاککن السامین منک مہ كلا فلتعاموا أت لاتفلتون من أبدى 
المؤمنين (واعاموا انم غبرمجزی الله) یعنی ان هذا الامھال لیس لجزعنع ولسکن اصلحة ولطف بكم 
ليتوب تائب ويؤمن ۰ ومامثلک فى انتک فى قبضة الله وقد أمھلک ثم اذا آخذ 6 وسلط الؤمنین عليم 
لن تفلدوا بل نتقادون إلا کثل ماقال طرفة بن العبد 
لعمرك ان الموت ما أخطأ الفتی ٭ لكااطول المرحى وثنياه بالیسد 
متى مایشا یوما يده تفه » ومن يك فى قيد النية. ينقد 
فهكذا هؤلاء بسیحون أر بعة أشهركأنه مكالخيوانات المر بوطة فى الول وقد وضع الرجل ثنياه فى يديه 
فرنع الحيوان كا یشاء ومتى أراد الرجل جنبه ارنڈ اليه حالا عكذا الوت مع الناس وعکذا الژمنون مع 
الشرکین بعد الأشہر الأر بعة فهم لایفلتون بل ہم فی قبضتہم هذا معنی الآبة لان الله خاذل!لكافر ین (وأن 
اللہ خزی الکافرین) بالقتل والأسر فى الدنيا والعذاب فى الآخرة (و) هذا (آذان من الله ورسوله) أى 
اعلام صادر من الله ورسوله (الى الناس يوم اج الأكبر) يوم النحر لن فيه تمام اليج من الطواف 
والنحر والحلق والرى ونما وصف بلا كر لأن العمرة تسمى الج الأصغر وج-لة وأذان معطوفة على جماۃ 
براء ةكأن الله يقول - واعلام من الله ورسوله - (أن الله) أى بأن الله وحذفت‌صلة الأذان تخفیفا (برىء 
من المشركين ورسوله) برىء على قراءة الرفع » وقریٴ - ورسوله بالنصب - عطفا على اسم ان وقری بالجر 
(حک ) أن اعرابيا سمع رجلا ,قرأ - ورسوله - ہار فقال انكان الله بر ما منرسوله فأنا برىء 
منه فليبه الرجل الى مر خی الاعرانى قراءنه فعندها أ عمر بتعالعر بية وهذه قراءة واردة أيضا وار" 
اما على الجوار أوعلى القسم فرسوله مثلثة اللام (فان‌تبتم فهو ) أى فالتوب (خبرالع وان تولیعم) عن النوبة 
أى نیتم عن النولى عن الاسلام والوفاء (فاعاموا انم غير متجزى الله) غبر فائتین من عذابه (و بشراللین 
كفروا بعذاب ألیم) فى الآخرة شم اسنتی من قوله - براءة من اللہ ورسوله إلى الذين عاهدت‌من الشرکین - 
فقولوالم سیحوا الى آخرہ قوله (إلا این عاهدتم من الشركين ثم لم بنقصوم شياً) من شروط المهد وم 
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یتوه ول یقتاوا منک وم يضرو قط کینی ضمرة (ول بظاهروا) أى وم یعاونوا (علیج أحدا) نی من 
عدو کم (فأتموا الہم عہدهم الى منتهم) أى الى تمام متنهم ولاج روهم ری النا كين (إن الله حب 
التتین) الذين يضعون الامور مواضها و بوفون بالعپود مع الموفين لاو ذلنا كثين (فاذا انسلخ 
الأشهرالحرم) أى انقضت شہور العہد وائما سميت ما لر مة نقض |لعيد فما وی ای أ يح للناکئین 
أن سححوافہا وھذا اختار محاهد وحمد بن اسحق وهو الذى بناسب نظم الکلام وانزان العنی 
(فاقناوا ال ركين) ااناكثين (حیث وجدتموهم) من حل وحرم (وخنوهم) وأسروهم ع والأخيذ الأسير 
(واحصروهم) واحسوهم أوحولوا ينوم و بین الم۔حد ا رام (واقعدو! طم کل مرصد) كل پر > ومجتاز 
رصدونہم به وهومنصوب على الظرف (فان تابوا) عن الكفر وآمنوا (وأقاموا الصلاة وآ نوا الزكاة) حتى 
تصدق تو تہم واعانهم (نفلوا سبيلهم) فاطلةوهم بعد الأسر وااصران وقعوا فى فبضتكم أودعوهم ولا 
تتعر”ضوا طم ان ۾ تککونوا استحوذع علیہم ومن رك الصلاة ومنع ال رکاة لاعل کله (إن الله غفور 
رحم) تعليل اشخلمة سهيلهم فان الله يغفر بالاس‌لام ماقد ناف ار (وان أحد من الشرکین) اللأمور 
بالتعرض طم (استجا رك) استأمنك وطابمنك جوار ك (فآبر) فأمنه (حتی سم ع كلاءالله) و یتدبره 
و بطلع على حقيقة الأص 2 ا بلغه مأمنه) داره اج بی يأمن فيهاأنم بسا شم قائله ان شنت ء فعلىی المسامین آن لا 
يؤذوا مستأمنا ولیس' له أن بق فى دار نا وعلینا أن مکنە من العودة (تك) الأمى بالاجارة (رأ ہم) 
امت ب انہم (قوم) حهلة (لایعاەون) ما الاسلام وماحقيقة مایدعو اليه فلا یك م ن اءطانہم الامان حى 
سمعوا و يفهموا الق ( كيف یکون بلش رکین عهدعندللة وعند رسوله) كيف استفهام فىمعتى الاستدكار 
وااتئحیب ومعناه ادا ها أى لایکون ط م عهد عفد الله ولاعند رسوله وهم بغدرون و نقضون العہد 
(إلا لذبن عاهدتم عند السجد الحرام) وهم بنوضمرة التفڈم ذ كرهم وم وا شر طا من شروط العہسد 
ولم یعینوا عايكم عدا کا تقڈم تفصيله فتر صو ا آمی‌هم (فا استقاموا لم فاستقيموا طم) ای فاناستقاموا 
على العيد فاستقیموا على الوفاء وهذا كقوله فما نقڈم ‏ فأعوا الم عهدهم الى مذتهم ‏ ولكنه مقید هنا 
بأن پستقہموا على العہد وماشرہ طية (إن الله عب المتقين) الین بتر لصون و يستيقفاون فى هذه الأحوال 
وأمٹاضا و عون سل الحبیث الطيب ( کف) تکرارتجب واستبهاد أى کف کون بنج و ينام عهد 
(وان بظهروا علیک) يغلبوم أ كيف وم الهم أن بنفروا ب (لارقیوا نک) براعوا فم () 
قراية (ولاذتت) عدا (برضو نم بأفواههم) بالوعد بالاعان والوفاء بالعهد وهذا کلام متا تف ق‌وصف 
حاطم وأن ظاهرهم علاف باطنہم وهو . قر "ر اسقبعاد ابات منہم على اامہد وكأنه قيل خادا بوصفون ب ذلك 
فكان ا خواب - برضو کا - (وتأنى قاو م) الامان والوفاء ااعهد (وأ كثردم فاسةون) اقضون 
العيود متمرتدون فى الكفر لاصروءة عنعهم ع عن الکذب ولاقضائل ردعهم اص وهذه حالا أكثرهم 
أما أقلهم فهم وان كانوا كفا را فهم اہتون على العدالة فى ديهم ولذلاك م ينقضوا العہد (اشتروا) استبداوا 
(با یات الله) إنقرآن (تنا قليلا) عرضا يسيرا وهو اتباع الشہوات ونقض العهود والمبالةة فى العداوات 
(فصدوا عن سبیله) أى عدلوا عن دينه وصرؤوا غيرهم أوصدوا عن سبیل يته عص ا لاج والعه ر ار (ام 
ساء ما کانوا پعماون) والمقصود لدم لیم هذا * 9 وصفهم ھن | کا وصفهم ة قبلا وله _ لارقبون فى مؤەن 

إلا ولاذمة) وهذا غير مائقڈم لأنه قال هناك - فيكم - وهنا قال فى موءن- فهنا آعم 5 و ال ان 
هؤلاء نقضوا المہد سب ا کہ أطعمهم اباها أبوسفيان بن حورب فذمهم الله بذاك ودلى هذا یکون هذا 
خاصا مهؤلا ء والأوّل أعم (داو لك ه م للعتدون) الجاوزون الغابة فى اط والثہ“ (فان اوا( عن الكفر 
| رو امه تح مخ لے الاصلا: وا نوا الزکاۃ اواك( أى فهم اخوانکم (ف الدين) لافى النسب (ونفصل الآبات) 
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نيما (لقوم يعامون) يفهمون فيتفكرون فما وهذه جلة معترضة إعنى ونبين جج آدلتنا ونوضح بیان 
ین ان يلم ذلك ويفهمه كأنه قبل ان من نامل ت#صيلها فقد استحق منقبة الع وذلك التحر يض على أن 
یتامّل الناس مافصل من أحكام ال کین المعاهدين واحافنله عايها ۾ وقالاین‌عاس رضی‌اله عنیما حزمت 
ہذعالایة دماء أحل اذہل2 » وقال ابن مسعود أمرتم بالصلاة والزكاة خن لم زك فلاصلاة له ٭ وقال ابن‌زید 
افترضت الصلاة وال زکاة جيعا لم بفرق بینهما وأبى أن يقبل الصلاة إلا بلزكاة وقال يوحم اللہ آبا کر ما كان 
أفقهه یعنی بذلك ماذ کرہ أب ور فی حق" من منع الزكاة وهو قوله ( وال لا آفرق بین شيئين جع الله 
ینیما 4 یعنی الصلاة والزکاة ٭ وف البخارى ومسل عن ای هر برة رذى اللہ عنه قال لا نوق رسول‌النه 
واستحاف آبو بگر وكفر من كفر من العرب قال مر بن الخطاب لأنى بك رکف نقاتل الناس وقد 
قال رسول الله يلم أمرت أن أقائل الناس حتى بقولوا لاله إلا اللہ ن قال لاإله الا الله فقد عصم مى 
ماله ونفس» الا حقه وحسابہ على الله عزتوجل فقال آبو بكر والله لأقانان من فرق بين الصلاة والزکاۃ فان 
الزكاة حو" الال والله لومنعوتى عقالا كانوا يود ونا لرسول الله عله لقاتلتہم على منعها فقال مر فوالته 
ماهو الا أن رأيت ان الله شرح صدر أقی بکرللقتال ٠‏ ثم قال تعالى (وان نکئوا انهم من بعد عهدهم) 
أى وان نقضوا المہودالؤکدۃ الأعان (وطه‌توا فى دینک) وعابوه (فقائلوا أب الكفر) فقائلوهم ووضع 
الفلاهرموضم المشمر للدلالة على أنهم صاروا بذلك رؤساء متدّمين فى الكفرفهم أو بالقتل (أمهم لاأعان 
6 على الحقیقة وانما انت طم الأمان فى قوله - وان تكثوا أعانهم - لأنه أراد آعامهم اتی أظهروها 
5 قال هنا لا مان طم على ا لحقیقة والالما طعنوا وم یشکتوا وفيه دليل على أنالذى اذا طعن‌ق الاسلام 
فقد نک عهده ٠‏ وهنا قال ا حنفیة ان بن الكافر ليست يمينا ٭ ویقول الامام الشافى ان أعامم-م 


لاوق مها و جمل »ینم ؟ينا حيث وصفت بالتكث ٠‏ آفول وت یکانت الأعان معناها العہد م يتأت هذا 
الحلاف ولا يكون الا حیث بجعل العين معنی اخلف ف الوضعین وقوله تعا ی (لعلهم بتہون) أى فتاتاوا 
أمةالتكف رلكى بننہواعن الطعنف دینک وبرجعوا عن الكفرالى الاسان ٠‏ ثم اخذیحضۃ ااؤمنين على 
جهاد الكفار فقال (ألاتقائلون قوما نکٹوا أعانهم) نقضوا عهودهم وهم الذین تقضوا صلح الحديبية 
وأعانوا نی بكر على خزاعة (وهموا باخراج الرسول) يعنى من مكة حين اجتمعوا فى دار النسدوة (وهم 
ہد ڑک) يعنى بالقتال (أول صۃ) يعنى بوم بدر اذ قلوا لاننصرف حتى نستأصل مدا وأصمابه و بدژا بقتال 
حَرْاعة حلفاء رسول الله ل (أتخشونهم) أنتركون قتاطم خشبة أن - مكروه منہم (فالله أحق" 
أن خشوه) یاءعش رالؤمنین فاخشوا ترك هه (ان كنم مؤمنين) أى ان کنتمصذقین بوعدالنه وود ده 
فاخشوه وه لیکمل الايمان الا حخصرا حشية فى الله وعدم المبالاة من سواه ٭ ولااتہیمن تو بیخہم على 
ترك القتال أعسهم به فقال (قاتلوهم يعنمهم الله) الىقوله (و یذهب غيظ قلومهم) لإعل اارتب على الفتال 
خسة أمور )١(‏ التعذیب ہانقتل (») والذل باقهر ونزول اطوان (م) والنصر علیهم والظفر بهم )٤(‏ 
وشفاء صدورالمؤمنین وشفاء داء قاو معا كان واينالونه هن الأذى منهم ولاريب أن منآذاہ خصمه آمداطو یلا 
مم مکنه الله منه فانه لا حالة يعظم سروره )٥(‏ وذهاب غيظ ااقاوب لما لقوا من المكروه ٠.‏ وكل هذا قد 
حصل وهذه من دلائل النبۃ *م استأنف قائلا (ویتوب الله على من بشاء) کبعض أهل مكة كأبىسفيان 
وعكرمة بن ابی جهل وسهيل بن عمرو (واللّہ علم) ا كان وماسيكون ومنه عل القلوب الصالة للایمان 
(عكم) فى قبول توتهم وايمائهم . ولا كان ما تقڈم برجم الى القتال واقاءة الحروب واخضاع الاعداء 
وكان ذلك شاقا على النفوس صعبا على الناس أردفه بأن الناس فى الدنیا محخاوقون الأجمال مبتلاف 
بأتقالها والجهاد فما فن جد وصبر فاز ومن سقط فى الامتحان نزل به ا موان وهذا هوقوله (أم حسبم) 


الى 


۸ 


الى قوله (والله خبير ما قمملون) أى أظنتتم أا للؤمنون أن نترکوا فلاتؤصروا با حھاد ولاتختروا ليظهر 
المادق من الكاذب ہ والغث من السمين ہ والحيد من الردىء ٠‏ وهل تتركون ولم یتین ا جاھدون منك 
ول بتخنوا ‏ ولبحة ‏ أى بطانة مندونالله ورسوله والمؤمنين » وملخصالآية أحسبتم آن‌تترکوا بلاتجاهدة 
ولابراءة من المششركين ‏ والله خبير ».اتعملون ‏ يعم غرضک منه ۾ ثم انه هاهنا شرع الله عز وجل یبن 
فضل الاعان وا حھاد و بعطی المسامين صورة صادقة لس الصادق فهو أولا يفضلالايمان والحهاد على جمارة 
الساجدلان عمارة المسجد لافائدة منها اذا لم یکن المع مر مؤمنا وکیف يعمر السجد وعبادنه ماغاة أم كيف 
بعمر المسسحد والعدق حيط به م نكل ناحية ٠‏ فعلى المسلم تصحیح العقائد ألا فان الجسم لاينشط الا علی 
مقتضى الارادة وأن بجمع الجروش و يطرد الأعداء و یف الام حوله حتى لايطمعوا فى دياره 

ولعمرى كيف يصلى الناس وهم خائفون ٭ أم كيف بتعبدون فى الساجد وهم حاصرون ٠‏ أمكيف 
يقومون باه الدينية وهملابعتة: ون . وثانيا وضءالآباء والأبناء والاخوان والأزواجوالعشيرة والأموال 
والتحارة والمسكن فى كفة والاعان واطهاد فىكفة وفضل العفة الأولى على الثانية » ذلك لأن من 
اكتنقه الع وأحاط به الظالاون من کل صوب فا بناژه وأہلہ وأقار به وماله ومسكنه وجميع ماجمتع به فى حم 
الفقود لأن اعدو سيأخ ذه منه و عرمه فاقتضت السياسة ال+سكيمة أن المهاد والاعان پقدمان على سار 
ماذ کر . ان المهاد به صيانة ال وحفظہا ه وقد هدّد من أحب+هذه الامور وفضلها على الجهاد والايمان 
بعقاب شديد وقد عرفت العقاب فهو الذى دقع فيه المسامون البوم فقد ذعف الاعان وقل" الههاد فاغذ 
اافرنجة المسامين م نكل جانب وهذا مصداق الابة وهذا هو قوله تعالى - ماکان لاشرکین - الى قوله!- والله 
لامهدی الفوم الفاسقين ‏ ٭ وسبب نزول الآبة أن أسرى بدر من قريش الذين تقتم ذ کرهم فى سورة 
الا فال ومنہم العباس بن عبد الطلب عم رسول الله بلک أقبل علیہم تفر من أصعاب رسول انه ل 
یعبرونہم بالشرك وجعل على“ بن أنى طالب بو يخ العباس ببب قتال رسول اللہ یگ وقطيعة الرحم فقال 
العیاس مالک تذكرون مساو ينا وتکتمون محاسذنا فقیل له وهل اک محاسن قال ثم عن أفضل منک لعن 
نعمر المسحد ا رام وححب الكعبة ونسق اليج ونفك العانی یعنی الأسير فعزل قوله تعالى ( ما كان 
للشركين أن يعمروا مساجد الله) سواء أ كان الاسسجدالحرام أوغيره (شاهدين علینفسہم بالکفر) باظهار 
الشرك وتكذيب الرسول وعبادة غير الله وقدکان أهل مكة بطوفون بالبيت عراة وكانوا كلا طافوا طوفة 
سجدوا للا صنام (أولئك حبطت أعماهم) النی عماوها فى الکتر من أعمال الب مثل قرى الذیف وق 
الحاج وفك العاتى وكل عملليس له فقد حبط و بطل (وف نارهم خالدون) أى من مات منهم على الكفر 
فاذاکان أهل مكة قد عمروا المسجد الحرام فليس بنافع طم لأمرين الأول أن أعماطم حبطت بكفرهم 
( الثاتى ) أمهم مغتصبون خقوق المسامين ۰ فلاأقل فى الآبة السابقة ٠‏ والثاتى فى قوله تعالى (اعایممر 
مساجد الله من آمن بانه واليوم الآخروأقام الصلاة وآتى الزكاة ول خش إلا الله) أى انما تستقمإجمارة 
المساجد لمن جموا بين قوی العم المعبر عنه بالاعمات اح والعمل باقام ااصلاۃ وایتاء الزكاة وعدم خثية أحد 
فى أبواب الدين إلا الله فهژلاء وحدهم الذين يقوموت بيز بین الساجد بالفرش وتذو برها بالسرج وادامة 
العبادة وال ذکر ودرس العم فيها وصیانتها فاو أوصىكافر ببناء مسحد ۸ تقبل وصيته وهکذا عنع اللكفارمن 
دخول الماجد بغبر اذن مسل واذا دخسل بغير اذن عزّر ٠‏ ثم ان الله لما خصص ااؤمنين الوصوفین إا 
ذکر بعمارة الساجد لم يشأ أن یؤمنہم من حوادث الفدر بل أبق طم خوفا فى نفوسہم لثلا نلنوا آف 
الاتصاف عا ذ كر كاف للسعادة فان هناك من الامور النفسية والأخلاق السبعية والعوارض الشیطانیه فى 
النفوس الاننسانية عابیعث على الحشبة الذ کورة فى الآية فلذلك أعقبه بقوله (فعسی أولئك أن یکونوا من | 


۸٦ 
550 الهتدین) لص عة ة توت فلا مع کم الاعان بتوقع هم اهداية 6 ثم أخذ سم حانه بز ید ه‎ 
ويؤكده فقال على سمل الاستقهام الاذكارى (أجعلم ام السقاية والعمارة مصدران أى أجعلتم أهل‎ 
۔ سقایة الحاج و4 ارة المسجدالحرام كن آمن - مقر را لحك فقال (لايستوونعندالله) و بين عدمالمساواة‎ 
قال (والله لامو دى القوم الظالین) ولاجرم آن الكفر ومعادا ة انی پل ظر فكيف يساوى هؤلاء‎ 
الذن هداهم اله وق اوا الحق “ ثم بين طائفة أعلى من غيرها وأعظم قدرامن أهل سقاية الحاج وتمارة المسحد‎ 
الحرام وگن م يستجمعالسقات مذ کورة الآنبة وتلك الصفات الايمان واطحرة والجهادبالنفس والجهادبالال‎ 
ذهؤلاء أعظم درجة من غيرهم (وأو فك هم الازون) بالثوابونيل الحسى عند الله لأن ا لجاحد ونفسه‎ 
وماله فوق المملى الزک الذى لاعاهد ولذلك قال‌ی‌مانقدم - فعسى أوائك أن یکونوا من الهتدین - وهنا‎ 
خصهم بالفوز وأتبعه بالبشارة من ر مهم ان رجهم ویرضی عنهم وید خاوم جنات هم فیہادائم وهم خالدون‎ 
فہا خاودا ء و کدا ال ید وعند الله الأجر المظم الذى متفر دونه لعيم الدنيا ولائسبة بين ایل العاملين‎ 
ثم أخ ف سبحانه بان أن لام مالم تجتمم أفرادها على رای واحسد نفر قت‎ ٠ والأجر الذى استوجبوه‎ 
وحداتها وزالت حامعتہا وأهم ذلك الاجماع على الاعان وقد ستيدله قوم بالوطنية وآخرون باللغة إلى ماق‎ 
كتاب أهل الدیِنة الفاضلة للها راف فنہی سبحانه أن بقخذ المؤمتون آباءھم واخوانہم آولاء بواوع-م ان‎ 
آئروا الكفر على الاعان وأوعده-م قائلا (ومن نم توط م ھن وك هم ااظالون) 5 بين آهم ماگبه‎ 
الناس فی الدنيا ومی انية وفضل الجهاد والايمان عليه (قائلا - قل ان کان آا مغ واخوانک وأزواجك؟‎ 
عش( 5 ربا وم (وأموالاقترفتموها) اكتستموها ( کسادها) فوات وقت نفادھا وقوله( فتر بصوا‎ 
حتی ای الله أيه 3 وعید وتهدید بضیاع لا ونشتبت شملها‎ 
) اطائف فما تقتم من الایات من هذا القسم من السورة‎ ( 
- اللطيفة الأولى ) فى قوله تعالى - ونفصل ات لقوم یعامون‎ ( 
- اللطيفة الثانية ¢ فى قوله تعالی أم حسبتم أن تتركوا ولا يعل الله ادبن جاهدوا منک الح‎ ( 
- اللطيفة اثاله 4 فى فى قوله تعالى  لا ماتلون قوما نكثوا أعائهم وموا باخراج ج الرسول‎ ( 
۰ - اللطيفة الرابعة )4 - أجعلتم سقاية الحاج ال‎ ١ 
اللطيفة الحامسۃ ) - قل ان كان ا وأا م الخ‎ ( 
اللطيفة الأولى فى قوله تعالى - ونفصل الآيات الغ - والكلام على لام الاسلامية ونومتها م‎ ( 
أنظر إلى اجتهاد ای بكر ااصذیق وكيف بقول بعض الج الأعلام من صدر الأمّة الاسلامية ما كان‎ 
أفقه أيا بكر بريد بذلك أنه م شرق بين شیثین جع الله ہما بعنی الصلاة والزكاة لماجاءه مر رضی الله‎ 
عنه قائلا با أمير المؤمنين اكتف منهم بالصلاة رذ عليه قائلا وقد أخذ بلحیقہ بارجل أجبار فى ا حاحلیة خوّار‎ 
فى الاسلام والله لومنعوتی ال ٭ فتکمب کی ف كانت قَوّة الاسلام ومنعته و بقاؤه وبهحته ورونقه وملكه‎ 
لفارس والروم وحفظه الثغور راجعات كلها الى أمى واحد وهوقرن الصلاة بالزكاة وقد فهمها أبو بكر وعمل‎ 
ففظ مہا الوحدة و بين الله أهمية ذلك ةوه - وتفصل الآيات اقوم بعامون - وقد قال بعض المفسر بن أنه‎ 
ذلك بسر اطمم وغرض الأذ کا ء على الفهم 2 امس العاهدات ٭ وكأنه قل من امل تفصملها فقد‎ 
استحقٴ منقبة الع . وقد ظهرأن اڑل من استحق متقبة الع فى هذا الياب ابو کر الصدّیق فهوالای هم‎ 
وهو الذی عمل ٭ هذه هی انقدمة الى که بها للنتيحة التى اُطلہہا وهی‎ 
4 العلوم السماة العصر بة من السموات والأرض وتجائب الحكمة الاطية‎ ( 
٠ عاذا جع لاسلام‎ ٠ أنظر آمها ای کف استقامت أتة الاسلام وتعح الصدّيق فى أميه ۰ اذا‎ 
سس اا سس‎ 


جترعه 


+ 


۸۷ 


مدحه هو وأمثاله بالطل ٭ بماذا ٭ بانه عرف تفصیل هذه المسألة السياسية العمرانية الدينية فهل فطن 
السامون بعد ذلك فى هذه العصور ٠‏ عصور العل والعرفان ه عصورالحكمة والثور » عصورالکئف 
الحديث + عصور الکہر باء والبخار ٭ عصورالكيمياء والحديد . عصورإالمواد اللطيفة اهوائية اتی بها 
تطبر الطيارات وتحلق فى جو الفضاء ٭ عصور انقلاب العمورة وتغیبر العام الانساتى وانزال الصواعق من 
الطيارات . هل فطنوا على من تقع :لك الصواعق . على الجاهلين ٠‏ من هم الجاهلون . الجاهاون 
بنظام اله . الجاهلون يما خلق الله ٭ الجاهلون مه_ذا العالم الماژء مالا وحكمة وبهاء وحسابا ووزنا ٭ 
كل العام موزون منظم بچ بدیغ ٠‏ فواحسرتاه على أمّة الاسلام ٭ ووا أسفاه على هذه الأمّة النبيلة الى 
خلقها الله فى الشمرق مہدالعل والحسكمة والفلسفة ٭ فیالیتشعری كيف بكون الشرق مهد الدنة والعرفان 
وینزل فيه نی" صادق منهم ثم يكون ذلك الشرق نفسه مهد الغباوة والهالة ٠.‏ وكيف آصبح فى ظلام 
دامس وجهل طامس ٠‏ لعلاك تقول انك بهذا القول خرجت من القام ودخات فما ليس منه وأى مناسبة 
بين العاهدات الاسلامية والنظامات التكونية ٠‏ واعا أ نت تريد أن تذكر ال جا اللکونیة بمناسبة وغير 
مناسبة لأن هذا تحیل فى الكلام وروج عن سان التأليف وهذا ما تنفر منه الطباع و يأباه العاماء الأعلام 
أقول على رسلك ان هذا المقام به اف وهو به حقيق "۰ آلاتری أن مناءة أمّة الاسلام الى جاءتمن 
اقتران الصلاة بلزكاة وقد مدح من يعرفها با ٠‏ قد جاء فى القرآن فى سورة الأنعام نظير هذا الدح بل هو 
أبلغ منه فيمن يعرف عل النجوم وسيرها 'وعل النشمریج. وع النبات وما آشبه ذلاك ٠‏ فاذا قال الله هنا 
۔- ونفصل الآيات لقوم يعامون - فقد قال فى سورة الأنعام - وهوالدى جعل لم النحوم لهتدوا مها فى 
ظامات الب والبحر قد فصلا الآيات لقوم يعامون ‏ وهوالذى أنشاً کم من نفس واحدة فستقر" وستودع 
قد فصلنا الأیات لقوم بفقهون - ثم شرع یذ کر ا نات والاعتاب والنخیل وقال إن فى ذلم لآنات 
لقوم یؤمنون - فانظ رکیف قول هناك قد فصلا ففيها قد اتحقیق وفيا فصلنا بصیغة الاضی وم تفرد 
التحقيق وعبر فى جانب الامور الطببعية وہوالنشرے بالفقه وهو ا بلغ من العل لدلالته على ضدۃ الفطنة 
وختم بأن هذه دلالات لقوم يؤمنون ٠‏ فان ركيف اہنداً الله الآيات بأنه عز بز عليم و بأن من إعرفها عام 
فقبه مؤمن فهذه الصفات الثلائة الى ترتبت على معرفة هذا العام الحیط بنا من النبات وا حیوان والانسان 
والقشرے والفلك وجیع العلوم الطبيعية لم تذكر فى هذا المقام مقام لاعاهدات والمعاملات المدنية ہل قال 
- نفصل الآناث لقوم یعامون - وهناك أ كدها بقد وکون الفعل‌ماضیا ۱ 
فلانتکعب من السامین كيف بتفطن الصڈیق لسألة اسلامية جع بها الأمّة كلها ومی قرن الصلاة بإلزكاة 
ولا جاء هذا العصر ااضروجدنا أنفسنا الیوم لاق العبر ولافى التفبر » فلا سن حافظنا على ماورثناه من 
أولك الأشراف الا كابر من العلوم العملیِة ٭ ولا حن رفعنا أبصارنا الى ماحولنا وحوّلنا وجهة الأعراء 
الاسلامبین ورؤساء العشائر من التخاذل الى الام التى حوطم وکیف سبقوهم فى العلوم واستخدموا الطبيعة 
فأعطاهم الہ ما فى خڑائہا ٭ وكيف ناموا عن القرآن ول بتفطنوا لما تفطن له أسلافنا الكرام 
ولوأنهم نظروا نظرات صادقات لوجدوا من اش" على الم فى الات السابقة ماييج الصدور و يبعث 
امم الى حوز العلوم وفهمها ۰ وكب فكان القرآن قد أعطى العلوم الطبیعیة والفلكية من الا فوق ما 
أعطى العلوم الفقهية التى منها أمى المعاهدات فى الآيات التى تحن بصددها . یاجب کل ا جب هلغاب عنم 
بأمعاشرءاماء الاسلام . أن هذه العلوم الكونية هی السبیح وهى العبادة وهی التوحید وهی ا کر و چا 


| القكرو جاح اللہ وها فضلا عن هذا كله الجهاد العاعی والرق الفکری والغنی والثروة وغلبة الأعداء 


جمعه شرن اأصلاۃ ار کا وهو الذى فطن طٰذا وحدة م انيع ا مسامون واذعنوا ۰ و ماذا مد ده الله ۰ 


۸۸ 


تس اشخب ہے 


اسیو و ہہس دس ہیں الس ااا سس 


لقد ظہر الآن سر القران ٠‏ هذا هوااسر الک:ون ۰ هذا هو الع الخزون . ہذاہوالدی غأء 


اللہ فى القرآن لبظہرہ الآن على قلوب قوم مخلقھم هذا فى هذه لام فیسوقون الأمّة الاسلامية الى دراسة 
العلوم واله‌رفان ويقرؤن ماف الأرض والدماء من العوالم احبطة بنا حتى یکونوا عباد الله حقا وحتی یکونوا 
خلفاء اله فى أرضه . وحتى یکونوا رحة لاعالمين . وحتى بظهر اللہ الاسلام على الدين كله 

والا فاماذا نوی الله إصف نفسه فى تلاك الآيات بالعزة والمل و يصف العالمينبها بالفقه و بالعم وہالایمان 
تبارك الله رب" العالمين ٭ إن فرق مابين العلوم الفقهية والعلوم الکو ني ة کالفرق مابین ذلك اادح ال جیب 
المضارع ٭ ولقد وصف العالون مهذه العلوم أيضا بأولى الألباب والمتقين والموقنين وانهم یعامون ٠‏ غمیع 
صفات الکال من عل وايقان وفقه وام أولوا ال باب . کل ذلك وصفهم الله به ٠‏ وكيف لابوصفون به 
وقد عاەت أن قرن الصلاة بالزكاة ونوز بعها على الناس شید العدل فم ملکہ الناس فأما العلوم الطبيعية 
الألفاظ التى تناسہا فدح عال الزكاة عدح أوسزمن مدح العلوماللكوئية لا يغدقه على الناس من نعمه بتعاطيها 
وجل" الله الذى غشى على عقول التأخر ين من المسامين خرمهم ذلك وهاهوذا بريد أن يطلعهم على زان 
تعمته واطمهم من الان دلائل رجہ و بدائع حكمته - فتبارك الله آحسن الان - 

( اللطيفة الثانیة - أم حسم أن تترکوا ولا يعم الله الذين جاهدوا منک الآية - ) 

تقد کثر الحض” فى القرآن على المهاد وهى قاعدة مقررة ألا سعادة فی دين ولادنیا إلا بنفس ا ھاد 
فأما اللذات والشهوات والأماتى فاا مى وقتية والسعادة انما قرنت بالصير واطهاد فى جیع الحياة فليجاهد 
الاسان ۴ العم والعمل والصدق والأمانة فہذا الحهاد وحدہ نکون السعادة وهذا امقام مس توق ف سورة 
البقرة عندقوله تعا ی - ولنہاونکم بشئ من الخوف وا جوع الح - 

) اللطيفة الثالثة قوله تعالى -ألانقاتلون قومانكثوا انما - )4 

ذلك أن رسول الله للم عاهد قر يشا عامالحديبية على أن يضعوا الحرب عشرسنين یامن فیہاالناس 
ودخلت خزاءة فى عہد رسول اللہ للك ودخل بن وبکر ف عهد قر بش مم عدت بنو بکرعلی خزاعة فنالت 
منهم واعاتہم قر يش بالسلاح فاما تظاهر بن و کر وقر يش على خزاعة ونقضوا عهدهم خر ج مرو بن سام 
الخزاعى وآخبر رسول الله مل وجعل ا حر فى أبيات من الشع رکا بروى فقال رسول الله عل لانصرت 
ان ل نمر وعهز إلى مكة ففتحها سنة تمان من اطحرة فهؤلاء هم الذين نکنوا آیمانہم وهوا باخراج 
الرسول وهم البادئون بالاذی وقد حصل جع ماف الاية وهو مججزة ۱ 

۱ الاطيفة الرابعة ‏ اجعلتم سقابة الحاج اخ - ¢ 

فى النخارى عن ابن عباس أن رسول الله ورک جاء الى السقاية فاستسق فقال الەباس يافضل اذهب 
الى تک فائت رسول الله يلم بشراب من عندها فقال اسقنى فقال پارسول الله انهم بجعاون أيدمهم فيه 
قال اسقنى فشرب منه ثم نی زم وهم يستةون و بعماون فیها قال اعملوا فانک على عمل صا 

وروی مسل عن كر بن عبد الله !ای قال كنت جالسا مع ابن عياس عند الكعية فتاه اعرای فقال 


£ 


مالى أرى :نى مك یسقون العسل والابن وأتم ندقون النيبذ أمن حاجة بم أم من مخل فقال ابن عباس 


اد لله مابنا من حاجة ولاخل انعا قدم النی" ہار على راحلدے #خلفه أسامة فاستسق فأتيناه بإناء من || 


نبيذ فشرب وستی فضله أسامة فقال أحستم أوأجلمكذا فاصنعوا فلائر بد تغيير ما امس به رسول الله ملک اه 
والنیذھوا مر ینقعفی الماءغدوةو شرب عشاءأو ينقع عشاء و یشرب غدوة لکن ان غلىوجض حزم 


(اللطيفة 


۸۹ 


3 اللطفه الخامسة ‏ قل ان کان آباؤ کم وأ ناوک ا 1 
لقد تكرر فى القرآن الحض على الاتحاد فلا َة تقوم إلا به والاتحاد انما یکون بالقلوب ومتى تفرآقت || 
وجهة النظر تفر“قت الأمّة وهذا القام قد شرحناء سی ات كثيرة فى هذا التفسير واللہ أعم اھ ُ 
۱ ولاکان تفضیل الاعان على حبه المانبة المتقذمة فى الآية ومی الاباء والأبناء والاخوان والأزواج ۱ 
و والعشيرة والأموال والتحارة والمسا كن ابو بة بو دى الى اتاد الأمة وضد ذلك بودی ال ی:غاطعھا وندارھا ل 
| وتمزيقها لعدم الاتحاد والالتثام وکان ذلك قد ثوافر عند آحاب النى” يللم وجبوشہ الكاة آعقب ماتقدم ‏ / 
بقوله (ولقد ندمرة انه فى مواطن كثيرة) یعنی مواطن الخرب كوقعة بدر وقر بظة والنطير والحديبيةوخير || 
۱ وفتح مكه وتبلغ غزوات ت النی 1 لسع عشرة عزوة وقد قائل فى مان مهن ۰ ثم ان جيع غزوانه 
( و۔ مرایاه و بعو نه تمانون وخص“ موضعا منہا الد کر وهو بوم‌حنین فقال (و برم) أى واذ كروا (بومحنين) ا 
۱ واد دين مكة والطائف بينه و بین مكة بضعة عشر ميلا »* وقال عروة ہوا ی جنب ذى ال جاز ٭ أعامنا الله ل 
| بهذا انه هوالدی یتولی نصرالومنین فی کل موقف وموطن ومن يتولى الله نصرہ فلاغالب له فلاذ کرتختصر | 
| الغزوة وما منہا مم تأتى بالآيات بعدها » روى أن الغزاة فى حنین اثنا عشر ألفا مم عشر حضروا || 
| فتتح مكة وألفان انشموا الم من الطلقاء وكانوا بو مذ أ كث ما كانوا وكان الشركون أر بسة ]لاف من | 
| هوازن وثقيف وکان على هوازن مالك بن عوف التضری وع ی كنانة ابن بدیا ليل قلما الق الجعان قال ۱ 
| رجل من الا مار لن نغلب البوم من قلة فساء رسول الله سل كلامه فلما ای ال معان اقتتلوا قتالا شدیدا | 
| فاتهزم المشركون وخاوا عن الذراری ثم تنادوا پاجاة السواد اذ کروا الفضائح فتراجعوا وانکشف الملمون | 
ا| حنی بلغ فلهم مكةو بی رسول لله یلک فى مکزه لیس معه إلا عمه العباس رضی الله عنه آخذا بلجامه | 
|| وان عمه أبوسفیان بن ا حارث فقال للعباس وکان صیتا صح بالناس فنادی بإعباد ألله با كعاب الشحرة 
| با أصحاب سورة البقرة فکروا عنقا واحدا يقولون لبيك لييك ونزات املاتكة فالتقوا مع المشركين فقال | 
| عليه الصلاة والسلام هذا حين جی الوطيس آی اشتذت الحرب والوطيس التنور م ثم أخذ پلک حصيات | 
0 فری مهنّ وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه ا خاق الله منہم انسانا إلا ملا" عينيه رابا بتلك القبضة | 
۱ فولوا مدبرین وقسم رسول ل الله یل غنائمهم واعملی الؤلفة قلويهم مالا كثيرا كأبى سفيان والحرث بن || 
| هشام وسهيل بن مرو والأقرع ن حاس وصفوات بن أمبة وعيينة نحدن كل واحد ماثة من‌الابل وأعطى 1 
۱ عباس بن صرداس أقل” من ذلك فأنشد شعرا فى ذلك فکمل له الماثة و م عط الأنصار شا وأفھمھم أنه ۱ 
ا| يتألف حدتی العبد وأنه هو نفسه معهم فرضوا بذلك ۰ فلنفسر الآيات بقول الله (ویوم حين إذ آجبت | 
۱ كترتم فل تفن عن شیاأ) من الاغناء (وضاقت علي الأرض عارحبت) أى مع رحبها وی فى وضع ۱ 
|| الحال أى ملتسة برحبها كقولك دخلت عليه شاب العز" أى ملتسا مها چ وامقصود انهم لم حدوا موضعا | 
ْ لفرارهم عن الأعداء فكأن الأرض ضاقت مع ماهى عله من السعة (ثم ولتم مدبرين) منوزمين (ثم | 
ازل الله سكينته على رسوله وعلىالمؤمنين) الذين انہزموا والسكينة الطما نمنة فان الحائف برف غيرمستقر 
| والآمن فى سکون فالسكينة حكناية عن الامن ل ذلك ) أن جع هوازن وبي نضر رشقوا الغزاة من | 
المسامين بالنبال وكانوا لاخطؤن المرى وكان رسول الله 2 على بغلتہ البيضاء فتزل ودعا ونر وقال 
ْ أن النی لا كذب آنا ان عبد المطاب وذلك حين جل المساهون على الغنام فشغلتهم وكان ما کان (دأنزل 
جنودا لم تروھا) بأعینم یعنی الملائكة . وقد اختافوا فى عددهم ٠‏ ولقد سبق القول فہم فى آل را ان 
والأنفال 7 وروی أن رجلا من نضر بةال له شعجرة ة قال للؤمنين بعد القتال أبن ال اليلق والرجال علیہم ۱ 
مه وه ۱ - اله ما 

ثیاب یض ماکنا راهم 5 إلا كييئة الشامة وما کان قتلنا إلا بأيدمهم فا" بر بذلك رسول 5 يله 


Kiara 


( ۱۴ - (جواهر) - خاس ) 


8 

قال تلك الاک ہے وروی أن رجلا من الشركين قال يومحنين لما التقينا وأصعاب مد لم قفوا لا حلب أ 
| شاة أن كشفناهم فبينا ڪن نسوقهم حتى انتہینا الى صاحب البغاة البيضاء فاذا هو رسول الله لگ قال || 
فتلفانا عنده رجال نض الوجوه حسان الوجوه فقالوا انا شاهت الوجوه ارجعوا فانہزمتا وركبوا ا كتافنا | 
فكانت ایاھا انتہی ٠‏ واعز أن ذه الروايات لم ترد فى ااسحیح وقد تقڈم تحقيق القام فی الأنفال فتفطن || 
(وعذ ب النہن کفروا) بالقتل والاسر والسی (وذلك زاء الکافرین) أى مافعسل مهم جزاء كفرهم فى | 

الدنيا (ثم ينوب الله من بعد ذلك على من شاء والله غفور رحم) وقد تاب على بعض هؤلاء بأن وفقهم 
للاسلام فان ناسا منهم جاؤا الى رسول الله يلاه وأساموا وقلوا بارسول الله أنت خبرالناس وأبرتهم وقد سی || 
أهاونا وأولادنا وأخذت أموالنا وکان السی بومقذ ستة لاف نفس وأخذ من الابل والغنم مالا حصى فقال || 
ع اختاروا اما سبايا کم واما وال فقالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيا فقام رسول الله عم وقال ان | 
هؤلاء جاژا مسامين وانا خيرناهم بين الذراری والأموال فم يعدلوا بالاحساب شيا ف نكان بيده سی وطابت 
نفسه أن رده فشأنه ومن لا فليعطنا ولیکن قرضا علينا حتى نصيب شيأ فتعطيه مكانه فقالوا رضينا وسامنا | 
فقال اق لا أدرى لعل" فیک من لابرضی فروا عرفاءکم فلبرفعوا الینا فرفعوا انهم قد رضوا + ثم خاطب الله 
المؤمنين فی شأن المشركين قائلا (یا أا الین آمنوا انما المشركون نجس) لما فى نفوسهم من الحبث | 
والرجس وماف عقائدهم من الزبغ ومافى أبدانه-م من القذر فلابتطهرون وماءشدحم من الحدث الأصغر 
والأ کر كالجنابة فلایغتساون ومافى اعام من الأذى فيحتذبون کا عت بکل ذى ميض معد وكلحيوان 
مفترس ۰ وقول ان عباس ان أيد انهسم يحسة كالكلاب . وقول ا حسن بن صا لح من مس" مشرکا || 
فليتوضاً ومثله الز بدية (فلایقر بوا المسسجد اطرلم بعد عامهم هذا) فلاححون ولايعتمرون عند أبى حنيفة | 
ووز للعاهد دخول الحرم عنسدہ آولایدخاون ا حرم مطلقا فضلا عن السحد الحرام عند الشافی وأجد || 
ومالك ولايدخلون غير المسدد ا حرام من الساجد قیاسا عند مالك ٭ والمراد بهذا العام السنة التاسعة الى || 
حج فما أو بكر اصفیق بالناس وفيه نادى على“ ببراءة وألاحج بعد العام مشرك کا تقدم . أمابلاد | 
ا جاز فيحوزلاءكفاردخوطا والاقامة فیہا ثلاثة أنام ٠‏ ففى مسل أن رسول الله یلیگ قال لأخرجن الهود | 
والنصارى من جز برة العرب فلا أترك فما إلا مساما ٭ وف رواية لغير مسل قال ۷ أخرجوا الشرکین من 
جزیرۃ العرب ) فل يتفرغ لذلك أب و ہکر وأجلاهم عمر فى خلافته وأجل لن يقدم باجا لانا ٭ عن ابن 
شہاب قال قال رسول اللہ لړ و لاجتمع دینان فى جز يرة العرب »م أنر+ه مالك فى الوطاً ۰ ولا 
کان المشركون قد منعوا أن يقر بوا السحد ا رام وذلك يدعو الى عدم دخول الحرم فدخول الحرماقتراب || 
من السحد کان ذلك داعبا أن ببق أهل مكة جياعا فقراء انح التحارات والطعامالتىكان ابا الشرکون | 
الم کل عام لذلك أعقبه تعالى بقوله (وان خفتم عيلة) ققرا (فسوف يغنيك اللہ من فشله) من عطانه | 
وقد صدق الله وعده وأرسل السماء علييم مدرارا وکثر خيرهم وأسل أهل جدّة وصنعاء وجرش من ان | 
وجلبوا المعرة الكثيرة الى مكة وما أعطاعم الله المزبة أيضا واه قال (ان شاء) ليوج الامال الى الله وله || 
متفضل (إن الله علم) أحوالکم (عكم) فما يعطى وعنع (قائلوا الذين لابؤءنون اللہ ولا ہالیوم الآخر 
ولاعر"مون‌ماحوم الله ورسوله ولاہدینون دین‌احق) الثات الناسخ لادان كلها (من الذين آونوا الكتاب) 
وهذا بيان للذين لایؤمنون (حتى يعطوا از بة) أى ماتقر*ر علیہم ٠‏ وھذامشتق من جزى دينه اذا 
قضاه حال کونہا (عن د) أى قدا مسامة عن ید إلى بد أومواتية غير مننعه 7 منقادین أومسامین ١‏ 
بأیدیهم فلاییشونها بآیدی غبرهم أوعن غنى لانہا لاتؤخذ من الفقراء عند بەض ہم أوعن بد قاهرة فوقهم ۱ 


آوعن انعام لأن بقاء‌هم وأخذ الز ية مم نعمة عظدمة . فهذه خة معان وکلها لاتنافى بینہالأنہم آذلاء 


والقاهرون 


۹۱ 
| لایؤمنون بلنه و إليوم الآخر اخ لاہ سيأتى أن اليهود عملون عز برا ابن الله والنصاری بحعلون السیح‌این | 
| النه وهم یتخذون الاحبار والرهبان آر بابا من دون اله فى اللشر بع فحللون و عرمون کا شاؤن فهذا 1 
۱ قواه - لایومنون لله ال - وأما قوله - ولاحرمون ال فانسم ناعرمون ماحرم ااسکتاب والسنة فلا | 
| حرمون ا جر وأ زیر ۱ 
(۱) ثم ان الجزية تؤخذ من الود والنصاری من غير العرب بالاجاع ۱ 

9 وتؤخذ من العر بى کتایبا کان أومشركا عند آئی یوسف 

(«) وتؤخذ من أهل الکتاب عر با آوتجما عند الشافی ۱ 

0 وتؤخذ من أهل الکتاب عر با کانوا ا وعجما ومن مشری ال جم ولا تؤخذ من مشمرک العرب | 
عند الى حليفه 

(ہ) وتؤخذ من جيع الکفار إلا الرتد عند مالك والأوزاعى 

)0( وتؤخذ من الحوس باتفاق الصحابة رضوان الله علييم آجعین 

1 مقداراجز به 1 

(١)‏ لاشی على الفقبر الذى لیس کسو با 

)۲( وعلى الفقبر الكسوب ۱۲ درما 

(۳) وعلى التوسط ٤‏ درما 

8 وعلى الغنى 4۸ درهما . وهذا مذهب 5 حنيفة رضی الله تعا ی عنه ۱ 

ولاتؤخذ از ية من الصهيان ولاالفسوة ولا العبيد ٠‏ وقد قدّرت أيضا بدینار ودینار بن وأر بعة دانير 
للفقبر والمتوسط والغنی . وقال مشاب الشافى لاوز الزيادة على دنار إلا بالتراضی فلدیناران والأر بعة | 
للتوسط والغنى عند التراضى والافلا 

۱ منا کۃ الوس وااساشن وذباخهم‎ ١ 

انفقوا على تحرم ذبا اغوس ومنا كتهم لاف أهل الکتاب ومن دخل فى دين الود والنصاری 
قبل النسخ فکمه حم الہود والنصاری تحل" منا عتهم وذباګهم . وااسا شون والساصة مثلھم مث-لل أهل | 
الکتاب فهم كأهل البدع فى السلمين ٠‏ ثم أخت الله سبحانه یہن سبب أخذ از ية منهم مع ان هم دينا | 


وکیف یصفھم بأنهم لايؤمنون الله ولاہالیوم الآخر فقال (وقالت الیہود عز بر ابن الله) وذلك لأن ختنصر || 
قنسل كل من حفظ التوراة وكان العز بر قد أماته اللہ مالة عام ذاما أحياه اللہ قال اقومه أنا آملی علج | 
التوراة حنظا فتصبوا من ذلك وقالوا ماهذا إلا انه ابن الله . آلاتری أن اليهود لما سمعوا هذا القول ۸ | 
كذبوه وکانوا مغرمين بالتكذيب (وقالت النصارى السیح ابن ألله) لآن الواد الذى لا آب له مستحیل عادة | 
ولأن ابراء الأ که والأبرص واحياء الموتى لابقوم هما إلا منكان إظما . و يقال ان النساری كانوا على 
| الدين احق" بعد رقع امسیح إحدى ومانين سنة «صلون و يصومون حتى دقع ينوم وبين الیہود رب وكان || 
ف الود رحل شحاع يقال لہ (ولس) قتل جاعة من أكواب عسی علمه السلام ثم قال بولس لاود ان : 
كان اق" مع عیسی فقد کفر نا والتارمصیرا فنحن مغبونون ان دخلنا النار ودخلوا الجنه فای ساحتال | 


۱ وأضلهم حتى بدخاوا النار معنا ثم انه عمد إلى فرس كان يقائل عليه فعرقبه وأظپرالندامة والتوبة ووضع | 
التراب على رأسه ثم انه أ إلى النصاری فقالوا له من أنت قال آنا عدو م پولس فقد نودیت من الماء انه | 
۱ لاس لك نو به ہی تننصر وقد نمت اتی فأو شاوه السكئسة وتصروه وأدخلوه تا مہا 1 حرج مه سنه : 
| لاس لت بوبه حتى سم جج س 


۱ ۹۲ 


حتى تھا | نجل مم خوج وقال قد ودت من - السماء أن الله قبل توك فصتقوه وأحبوه وعلا شأنه فوم 1 
ثم انه عمد إلى ثلانة رجال اسم الواحد منہم سماو والآخر يعقوب والآخر مللکان فعم سطورأن عسى 
۱ وم والاله :لاه ٭ وعم قوب أن عسی له س بااسان والكنه أبن الله .وعم ماکان أن عيسى هو الله م 
۱ بزل ولاہزال ۾ اما اس مکن ذلك فم دعا كل واحسد منهم فی اخلود وقال له أنت خالصتی و وادع الئاس لا 1 
| عامتك وأميء أن يذهب الى ناحية من البسلاد ثم قال لطم نی رأيت عيسى فی النام وقد رضى عنى وقال | 
اکل واحد منہم سأذم نفسی تقرکا الى عسى ثم ذهب الى المج فزع نفسه ء وتفر"ق هؤلاء الثلاية فذهب 1 
واحد منهم الى الروم ٭ وواحد إلى بات القدس ٠‏ والآخر الى ناحية ازى فتفر”ق الناس فرقا هده الذاهب ۱ 


واعم أن هدن الم -كانة وان کان لادلہ ہل بقطع بصحتہا شرت الحقيقة من يرانك أن عرف اختلاف ا 
الس حيان ٠‏ الائرى أن اختلاف المسيحيين بعد تلاك الأیام کان على هذا النوال تأمل 
١‏ حقيقة هذه المسألة فالتارع: 4 

۱ بقول ا حتقون من عاماء العصر الحاضر ان بواس رجل فریسی و يعرف اللغة العبر یه فاحتقرق بادى” 
| الأمى الرسل ول بر السیح ولاسم ع کلامه ومع ذلك ادّعى أنه قدخصت به العرفة وحده وأخذ خاصم بطرس 
۱ و بو که فتألف إذ ذاك أى بعد موت ایح لعشر سنان صنفان م ن النصاری صنلف یع من بی من الرسل 
|| فىأورشا م ٭ والثای ابع بشارة بولس النەی اذى أنه أو اله من ایح ذانه ٠‏ و اعد حان عرد 
۱ الہود على ثرون فنشت اهرب ف المهودية عقیادة فسباسباوس الروماق 3 ثم أنه طہملس وانتہت باذ ب فتتاح 
: 7 5 كوس" 5 1 ۰ ۰ 5 1 
أورشليم عام 3 (e‏ وب اھ وھرڑی الہوداشتاتا و ہی من الرسل إلا بوحنا وفلس ۰ و ہی ۱ 
| إذذاك من الدين إلا أحادیث متفرقة على ألانة الأساقفة واختلطت تعالیم الکنائس بتعالیمالفلفة اليونانية 
۱ وماحاء كر الح 0 الأول حتى زشأت عدة قصص وروابات سمیت أناجيل وقد اُحصی منها ی الیل الأول 
| والثاقى (وس/) انيلا وصاحب الاحصاء هو فار سيوس ه واختار الأناجيل الأر بع كان فى ا حیل الثاف || 
| ونسبتها الى متى وم‌قص ولوقا وبوحنا من الشا کل الى تعذر على العاماء حلها ۱ 
1 1 تاج الحلاف فى ال مرانیة ) 
فى سنة A‏ مم أصدر الاب داماسوس الى مارارونیحوس أن بحرترترجة لاتينية جديدة من العودين 
القدم واطدید رکان (تبودوسوس) الاک ۴ ذلك المہد قد ضحر م من الخاصمات قأصد ر آم| أن کون حق ۱ 

: التولة لاستف رومه وحده وعلى النصاری عموما انباعه 
ل نازع النصاری فى ای السیح 4 ۱ 
كانت کنانس التصرانية ف ٠‏ آزد اطسل ۱ لابج معتسمه دک زین لو ۳1 ر باو a-‏ ت للج 9 ۱ 
۱ 7 فھو لوس ۷ اله ٠‏ وكان ديوس 7 ا واسع ۳ دا خی جرد فا فاشعه علق کی ۰ ولا ر ری 56 | 
۱ على شدذہ اس ى قلقت النفوس وضحرت لا ا واشت عرض املك قسطنطین فأرسل 3 علی بد ۱ 
| 


0 


۱ أوز بوس ا یکل من ار پوس واسكندر و هما فيها على هذا ا طلاف التافه الذى لاعا لأحدعما محقیقنہ . 

۱ ودام ام وال واد تد وم تنفع رسالة اللاك فاص اللاك عجمع فى قية سته o‏ 

ومن عب تطابق آقوال المؤرخين أن هؤلاء اه كانوا یتناعون و بتقائلون ويذم کل مهم الآخر | 

دام لاحت طا ٠‏ ونصر قسطنطین اللك الوهية للسیح وی الار بوسيين ثم رجعوا من الق منتصر.ن ۱ 
ود لوا لاسکندریة فاضط ر قسطنطین ان یقیم معا فى نطا كية فا بط ل مدعب اسکندر السمی (أورئوذ کس) ۱ 


ای 


۹۳ 


| أى مستقیمی الرأى ومات ار بوس اء وهو مول على أعناق أعابه بالعز والابہة ومات قسطنطین سنة سم 
| بعد أن قم الک بين أولاده الثلائة قسطنطین وقسطزس وقسطنت وتوالت ا جامع بعد ذلك علىهذا المنوال 

فلتنظر آمها الک كيف ف كانت الحکارة الأولى المذقولة عن المفسسرين (وا ن كانت مخطئة فى التار عة وفى 
1 | الرواية) قد أفادت أن هذا لحلاف له حقدقة ۰ وكيف نين أن بواس ارسول كان له زعة خاصة . وكيف 
كانت ألوهية السیج وعدمها شغلا شاغلا للدولة الروماے ٠‏ وکف دی الاح الى أن اللك تبودسیوس 
| جدا فل يعاقهم فاحتال القديس (أمفياوك) محيلة أوجبت أن الك يعاقب من لابقول بلوهية السیح ء 
'| فانظ ر كيف اهتزت العروش وغظمتالمصائب وتقاتات الأحزاب ۰ كل ذلك علىألوهية السیح وعدم ألوهيته 
۲ رل كان قول وت لادليل علیہ بل هو مصيبة ا كما عرفت من حقائق اقرع ۰ قال 
۱ کت مسقل ٠‏ رمعق هذا أن هناك دبانات یق لام اتار عق مصر والعراق و ادال کیٹ 
۱ قبل افتتاح أمىيكا كانت فما هذه انمرافات ۰ نظر هذا القام فى سورة البقرة فى أوائلها فقد تبين هناك 
| أن دين التثلیث وکون الله له ابن ملأت السکونة ووجدت ف اند فارجم الها إن شت تر ال جب ال جاب 
۱ وکذاك فی آخو سورة الاندة . وهذاأيضا من مہجزات القران ٠‏ ولعمری / یعرف الناس أنهناك دینا 
| قبل ادن اسیحی يقول بان ننه و بالوهمة ذلاك الا بن الا فى هذا الزمان ګن من عجاب القران . وهنا 
۱ واضح کل 3 فى ارا المائدة فا 7 0 ٠.‏ قال ل تعالى (قانلهم اش دعاء علهم بالملاك وتتجب من 
۱ على عاده لئے وعز ر دل وا سار وازهیان ار بايا من درا الله ٭ والأحبارعاماء الود ٭ والرهسان 
: اخاب الصوامع فى اللصاری ۰ ومعنى کونهم ار باب انہم ڪر" مون هم وعلاون وهم هم مقلدون * وعن 
| عدى بن حاتم قال أنيت النى ع وف عنق صلیب من ذهب فقال یاعدی اطرح عذك هذا الون وسمعته 


يقرأ فى سورة براءة ‏ اتذوا أحبارهم ورھبانہم آر باب من دون الله قال آما انہم لم يكونوا ؛٭سدونہم 
ولکنہ مكانوا اذا أحلوا م شيأ استحاوه واذا حرموا عليهم شيأ حرموه * قال عبد اللة بن المبارك 

وهل بدّل الدين إلا الملولكت » وأحبار سوء ورهاتها 

لقد وقع القوم فى جيفة ٭ بين لذى الع انتانها 
۱ وهذا هو قوله تعالى (اغذرا أحبارهم ورھبانہم آر با من ن دون الله والسیح ابن حصم) وه‌ذا الأخير 
| اعتقدوا فيه الالوہیة کا تنقدم قال تعا ی (وما ام وا إلاليعدوا إطا واحدالالله الاهوسحانه ما شرکون) 
۱ أى تعالى الله وت ه ع نأن یکون له : شر يك فالعيادة (بریدون فوا نور ال بافواههم) أى ید رؤساء 
. الهود والتصاری أن یفعلوا فی الاسلام فعسل من يعمد الى نور عظيم کالشمس ایطنثه بنفخة پذمه وماهو 
عستطیع ذلك ٭ فهكذا دين الاسلام ودلائله الباھر: 5 ومكور| ز اه النلاهرة ٠‏ وقد تصدی دؤلاء لد حنه وماہم 
بضارىه شا اتوه الرهائية وجنه القو ية (و با یی الله إلا ن یت لور ہ ولوکرہ الکافروت) أى و بای الله 
لاان اع لى دینه و بظلهر کا کته و یم 7 الذدی ارسل یك دنا 7 وأن الذى بای الا أن 6 ورہ (دوالذى 
أرسل رسوه باطدی) الفرآن (ودین ال حق) الاسلام (لبظیره) ليعليه (على الدین كا م لى .ار الأديان 
۱ کون متبعوه طم السلطان الأ كبر فى الکرۃ الأرضية و یتھرون فارص والروم وهذا که فى أل رمان الأول 
أمافما بعد فی مستقبل الزمان فسیظہر فى اة الاسلام الاس عماون اون الأ على ند الجود والتححا لی بحل العلوم 


۱ 
1 


هم 


ایب سر ی کل بت یو جنیر عم 33۳۳ کے سے صجمرصطحت یدوخ 


والعرفان واذ ذاك برق السامون و یکون بأیدیہم مقالبد الر باسة والسياسة وا حکمة وال ۰ وف ظنى أن 
زماننا هو مہدا ارتقاء السامین إذ بتومون تهمتهم فى العام و كمون الناس با حق بعد آن برتقوا و يتسعوا . 


۱ فى المعارف . ويدل على هذا ماروى عن 5 هرءدة فى حديث نزول عسى قال قال النى وت ولك 

| فى زمانه اللل ھا إلا الاسلام » عن المقداد قال سمعت رسول الله لله يقول لاسق على وجه الأرض . 
از بيت مدر ولاو بر إلا أدخله الله كلة الاسلام إما بعز عزيز أو بذل ذليل أى اما أن بعزهم فيجعلهم من أهله | 
| فيعزوا به واما أن پذطم‌فیدینون له . وهذه ا+لةكالبيان لقوله - و بای الله إلا أن يمه نوره - ولذلك | 
| رر ۔ ولوکره المشركون- غسير أن ااکفر هناك بقل لرك هنا إعلاما بانیم ضموا الكفر بلرسول الى 
ْ ارك بلله . ولا کانت الایات المتقدّمة قد آبانت أن الا حبار والرهبان فى حك الال عند آهل ااکتاب ۱ 
۱ أخذ يبين هنا سبحانه وتعالى آنهم غير موعنین فى آحکامهم الى حكمون با وأن أهل الكتاب قداستامتوا | 
| من لوا بأمناء فتال (با أيها الدين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأ کاون) أى لباخذون لان 

| الأكل آهم مقاصد الأخذ فعبر عنه به (أموال الناس بالباطل) لأعوسم بأخذنون الرشا من سفلتهم فى كفي | 
| ااشراثم والمساحة فى الأحكام و حرفون صفات النى يلل المذكورة فى کتہم استبقاء لارئاسة وحنظا ما 


شرا 
|| ينالونه من الال ببقاء الرئاسة الى يذهبها اعتناق الاسلام (و بصدون عن سدل الله) و عنعون الناس عن ١‏ 
ا| الامان محمد سل (والین یکنزون الذهب والفضة ولاینفقونها فى سبیل الله) سواءکانوا مرت الأحبار | 
| واارهبان أم من للسامین ٭ والمراد بال للکنوز ما م توف زکانه ولولم يكن مکنوزا * قال عليه الصلاة | 
| وااسلام ماأذى زكانه فیس كنز م أى لیس ,كاز آوعد علرے و وقال بعض حاب النى يلع لما || 
۱ عاموا نزول هذه الاية لوعامنا ای المال خير لاتغذناه فقال رسول الله مر أفض_له لسان دا کروقب | 
شا كر وزوحة صالحة تعن المؤمن على اعانه + وقد ورد فى حديث مسم الوعيد الشدید على من ۸ بؤد ١١‏ 
|| ركة الذھب رالفضة وانہا تصفح لصفا من ارفیحمی عليها فى نار جهام فيكوى بها جنبه وظہ رگاردت || 
|| أعيدت لهفى بوم كان مقداره سین ألف سنة حتى يقضى بين العباد قيرى سبیله ما الى الجنة واما الى الثار || 
وهكذا قال فى الابل وحسل من حقها حلبها يوم ورودها وان ۸ یود حقها فانه بطح ها بقاع قرقر فهى || 
تطؤه جيعها بأخفافها وتعضه بأذواهها گلا مر“ علا أولاها رد عليه آخواها الخ وهکذا قال فى البقر والغم ۱ 


ا| والقاع الفرتر هو الستوی من الأرض ۱ 
۱ وهكذا اء ی حدث البخاری ب من اناه اينه مالا ف بوذ زكانه مال لہ شحاعا اقرع له ز ستان | 
| يطوقهئيوم النيامة ثم يأخذ بلهزمتيه (شدقيه) ثم يقول آنا مالك . آنا کن زگ شم تلا _ ولا تحسين الذين أ 
ا يلون بما] اہم الله من فضله هو خيرا طم - الآبة 4 والشجاع الحية والأقرع صفة له بطول العمرفاله | 
| اذا طال مره عزق شعره وهذه صفة أخيث الحيات والز ستان ما الز دان فىالشدقين . وهذا كله وعيد | 
| النار فاما <ذفت النار فم تكن فاعلا وأسند الذعل الى ا حار وا جرور وهو عليها بی قیل حمی التحتية کا | 
نول رفعت القصة الى الأمبر ومتى حذفت القصة قلت رفع الى الأمير (فتکوی بہاجباعھم وجنو بهم وظهورهم) 
| لانهم اذا أبصروا الفقرعسوا واذا ضمهم حلس واياه ازوروا عنه وتولوا بأركاتهم وولوه ظهورهم وهذا العذاب | 
| بشمل اطهات الار بع القسدم ولو خر والحنبین : ويقال هم (عذا ماکنزتم (Fa‏ لمنفعتها قد صار | 
ا مضرتها وعذابها (فذوقواماكتتم تكنزون) أى وبال کم . ولا کان القام فى قتال السکفار إذ قال | 
| تعا ی ٦نا‏ قاتلوا انين لایومنون بان ولالیوم الاو اخ - وذكر ا حزیةوامتطرد ہذکر ماكفر به اللوود || 
5 5 ۷۱ 3 ۱ 7 0 کی ۳ ۰ ۳ £ 1 
والتصاری وماع دلاگک من حرص احبارعم ورهباهم عل امال والرشوة إحد كم القام بذ كر مسائل احری 
00ص 0 صص(ص((چجچجچجج ی 


٦ 


و3 


۹ ۵ 


| وأخذ سبحانه عقق الأمس فيها فأفاد أن الشهور العر ية اثنا عشر شهرا ٭ وأما الشهور الشمسية فليس 
| السامون مكلفين اما ولا باتباع نظامها فقال (اِن عدّة الشهور عند النه) أى مباغ عددها (اثنا عشر 
شہرا فى كتاب الله) وهو ما أثبته وأوجبه فی حكمه أوفى اللوم احفوظ (یوم خاتی السموات والأرض متها 
| أربعة حرم ) والأشهر العر ية اذ کورة وا الحرم وآنرها ذو الج . والأر بعة الحرم هى ذوالقعدة 


| من مسائل اطرب وهی الاشهر ا رم ال یکان العرب عر"مون فما القتال انباعا لدين ابراهیم ايه السللام ۱ 


| للفعود عن القتال فيه » وذو الجة للحج . واحرم انحر بم القتال ۰ فهذه ثلالة سرد وواحد فرد وهو | 
| رجب لترجيب العرب إياه وتعظيههم ه فالاشهرالعر بية ميذية على سير اقمر يعمد مها السامون فی صيامييم | 
ومواقيت هم وأعيادهم وأحكامهم ۰ وهذه السنة .وم يوماوالسنة الشمسية عبارة عن‌دورالشمس فالفلك | 
| دورة له ومی ۳۵ بوما ور بع يوم فبيتهءا نحو و بوما . ولا کان هذا القام علاقته باطرب عظيمة | 
| اسب أن يذكر من أجل النسیء الد ىكانت تفعله المرب فی الماهلية فكان بقع حجھم تارة فى وفته ونارۃ || 
|| ق ارم وتارة فى صفر ونارة فى غبره من الشهو رك سيأق واتما سمیت الأر بعة حرما لأنالعرب فی ا اہلیة || 


| كانت تعظمها وتحرم فما ااقنال حتى ان آحدهم لواتی قاتل أيه واه وأخيه فى هذه الأر بعة الاشهرل حه | 


۱ 
۱ 
۷ 


۱ أى ذلك الحساب التقم والعدد الصحيح الستوی ۰ فالدين هنا الحساب کا قال یلک ل الكيس من 
| دان نفسه (أى حاسب نفسه) وحمل لما بعد الوت 4 (فلانظاموا فين أنفسك) أى لا نظهرا آنقسم فى 


1 


| الأشہر ا حرم فالسمل الصالح فما أعظم أجرا وااظلم فين أكثر إنما أولا تظاموا فين آنفسک باستحلال | 


ا حرام والغارة فہ ن کا قال ان عہاس من هه وم هه آخری لاڪعاوا لاا حراما وسرامها لالا بااسیء 
الق ذكره کا قال د بن اسحق . وعن عطاء أله لا عل“ للناس أن يغزوا فى ا حرم ولاف الاشہراحرم 
الا أن يقائلوا ٠‏ وهذا خلاف ماعليه الا كثرون لان النی لتر غزا هوازن عنين فى شوّال وذى القعدة 
۲ 9 قاتلوا المشركين كافة کا بقاتاو نم کافة) أى حال کون جیما (و اعاموا أن الله مع التتین) بشارة 


فلس الله معهم بالندسر ٠‏ والتقوى من لوازمها لاحاد والتعارف فلذلات كان الله مع القن (إعااافىء 


الأوتار ونزعوا الأسنة والأزجة من الرماح . وان قال حلال عقدوا القسبى ورکوا الاسنة فى الرماح وأغاروا 


وف أيام النبوّة كانوا عحون فكل شهر عاءين فحوا فی ذى الحة عامين وف الحرم كذلك وهكذا فواققت | 


حة أ ى كر فى السنة التاسعة قبل ت الوداع المت ة الثانية من ذى القعدة ثم حج رسول الله بل فى العام 
: القسل که الوداع فوافق جه شہر دی اد وهو شهر اج الشروء فو ٹف ری بعر ةة ف اليوم التاسع 


0-3 
٢ 


١‏ استدا كته بوم از الله السمواتوالاً ال اشنا عم شر اءنا آر بعة حم ثلاث «تواليات ذوالقعدة 
6 ر ع وم اف و ور رص و ٣ f‏ حرم 


| ولا جا۔ الاسلا م بزدھا إلا حرمة وتعظما فالحسنات فا مضاعفات والسیا”ت كذلك (ذلك الدين القم)‎ ٢ 
۱ و کی اج‎ r ۳ 1 ۶ و‎ 


وضمان طم بالنصر سيب تقواهم ٠‏ فاذا قاناوا للش ركان عتمعين لامتفر”قین نصروا على عدژهم فان کادلرا ١‏ 


زيادة فى الكفر) النی۔ لغة التأخيركالنسيقة فى الببع + والنسیء ہنا تخیر شهر حرام الى شرآ || 


3 مارضم اللہ عله خاب الأشہریوم حلق السموات والأرض وذلك قوله تالق کا ۴ اللخارى ان اارمان قد 1 


والغارة ٭ وقد نقع اطروب فى بعض الأشپر الحرم فكانوا بکرهون تأخبرها الى الأشہر الال فنوا أى || 
أخروا ترم شہر الى شہر ٭ وكان قوم بهذا بنومالك ب نکنانة وكان يقوم الموكل به منهم فى الوسم فادا | 
هم الناس بالانصراف قام خطببا وقال لامر د لماقضدت انا الذى لا أعاب ولا أجاب فیتول له المشركونابيك | 
ثم يسألونه أن شم شهرا بغيرون فيه ففعل ٠.‏ فیقول مثلا صفر فى هذا العام حرام فاذا قال ذلك حلوا | 


۹٦ 


وذوالجة وا حرم ورجب مضرالذی بین جادی وشعبان ثم حرم الدماء والأموال والاعراض وحذر الناس من | 
۱ هم یم وهم مذنبون وهو یسام وقل لله لاخ الشاهد من الغائب فرب" مبلغ أوعى من سامع | 


وحذرهم من أن شرب بطم رقاب بعض فی كل حال فلیس التحر جم خاصا الأ را حرم سار 


راخ چون ن خو م شب رات ۰ ۳ نارق بين السنة الششمسية 1 


۱ النة اتتا | ا آوکالر یع وان یہ بستقم ‏ هذا الا اک وندور ادف سپ سنة ما على اف المرب 
ال اش اس ای عہدی اناس الى حقہتة الفصول ۰ ین انآ اس شمه تام م ال حساب | 


وكان الاسلام عاما ال" م الجاهلة واأعالمة وأن الأعمالجاهلة اذا أ رادت التوفیق ان الحسابين ضلت سواء السسل 


2 
| 
| 
1 
1 
1 
٠ 
: 
1 
1 
ن0‎ 


7 


اُمی الله جیع السامین أن پسبروا على السان الوم وهى السنة القمرية التی هى أسهل بیع التاس وان ال 
كانت اشقٴ + لأن الحج بدور فى الفصول الأر بعة كل ثلاث وللائین سنه عة و حج الناس كل فصل سم ۱ 


| يكن رسول الله يكم يريد غزوة إلاورى بغيرها حتی كانت غزوة تبوك فغزاها فى حر شديد واستقب 


ا| سفرا بعيدا ومفاوز وعددا كثيرا وجلى للسامين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوّهم فشق" علييم ا حروح الى | 
الجهاد فتثاقلوا فأنزل الله (با أمها الذين آمنوا مالک اذا قیل لک انفروا) اخرجوا (فى سبیل الله اناقتم الى | 
/ الأرض) تالم ادثمت التاء فى الٹاء فصارت اء ساکة فدخلت ألف الوصل ۰ وض-من اثاقل معنی مال ۱ 


| فعدی إلى أى ملتم الى الدنيا وشهواتها وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه فلتمالى الاقامة . بارضک ودیارم (آرضیم ۱ 
بالياة الدئيا من الآخرة) بدل الآخرة (فا 50 ة الدنیا فى الآخر ( فى جنب الآأخرة (لاقلیل) يعنى ان || 
لذات الد نا ودع مها فان زائل نقد عن قلیسل ونم الا خوة باق علی لاد ٠‏ وهذا بدل على وجوب اطهاد | 
| عل یکل حال وف یکل وقت لافرق LEE‏ ۰ وهنا لطائف ثلانة 


: جات تقر يبا و بذوقون ا حر" والمرد از بادة الثواب ء فاذن ححاولة التوفیق بالشسیء من الأم الحاهلة ضلال ا 
| فى الحساب وخطاً فلذلك قال تعالى (بسضل" به الذين کفروا عاونه عاما و ګر مونه عاما ليواطؤا) أىبوافقوا | 
عده الأر اعة ا حر”مة وحدھا من غير صراعاة الوقت (زين طم سوء أعالم) حتى حسہوا 5 قبیح قي أما م ۱ 
ا سنا (واننه لایهدی القوم الکافرین)ٍ هدأي4 موصإة الى الق ۰ والااتہی سبحاه من ل¿ حقیق زمن ۱ 
۱ اتحرم وتبيان الأشهر الحرم وغيرها أخذ حث ااؤمنین على القتال لإ وذاك 4 أنه و ما رجع من | 
الطائف اُمی باطهاد لغزو الروم وکان ذلك فى زمان عسرة من الناس وشدة من ال حر حين طابت الظلال وم 


۱ دلأ رس ال شش ب مرن روشک ن اس دون ۰ و ان أن دنارام 


شَة السنة و بقية رش فالقتال 0 لاحرمة فه فلما حاء الا لام حم الله فه به على ناس دماءهم وآمواطم 


وکل مکان فلادخل 5 5-7 ولادخل لكان ریا المدار على نفس الأعراض والأموال والدماء وهذا || 
واضح حلى ۰ هذا من حهة ومن جهة أخرى آن هذه السورة قداسنان فہا آن العرب الذن هم متمسكون 
الأشہرا حرم قد الزموا پانباع الاسلام ون بلاد العرب لاجتمع فيه دينان فاص هزلا رما علہم بطريق : 


الدبن 


انكل حوب وکل غارة فى الأشهر اطرم وغيرها . فى أن تقول ماذا يفعلون مع الم الأخرى کفارس | ۱ 


داروم فنقول ان هؤلاء لا تعر ون ای کم امد 7 یت آخر لان لأشہراحرم | 4 


۱ 


ا قجب من آسرار القرآن وحكمه ار به ال ےه 1 و هذا تين لك من بقول أن تح ريم القتال فا غير 


| وجه ٭ وذلك أن قتال الفرس والروم مباح فى الأأشهر الحرم وغبرها إذ لامعنى لتحریم القتال فيها معهم وهم | 
۱ لاحرتمون ذلك و بهذا انضح القام وزال الامهام م فالجدلله الذى آطم وعامنا مالم نكن نعل 


۱ ف عد كلاب بن صصة و حد أحداد النى مك وکان ذلك قبسل الاسلام هر ین وعدنها انا عشر شهر! ۰ 
ا وقد وضعت أسماوها أصلا اسان الأحوال وأطلقت على الأزمنة وهی 


۱ ار يف ر عا 1 


| جف الأرض و بقل الزرع والتبت 


رفاك - . سمی ذلك i‏ احج فه 


1 فان لامعنى لتحر عم ا3 تال فى الأشهراطرم أي فان کان فى لاد العرب فهو تسیل حاصسل وان کان فی | 


غیرھا 4 لام الأخرى ٹھو لا قسمة له لان هده fe‏ لاعتم إلا اهود واتفید. ہزمان ولامكان ٠‏ » ادا فهمعت ۱ 


۲ لان هده ول غزوة غڑاھا الارن روم بعد ماف رغوا من فال الہ ب زی ري ا 1 


صفحا مع الروم ع و ال" شہرا حرم و يغزوهم ه وا حوالہر“ فى الاطلاق وقطع النظر عن الأشهر ارم ١‏ 


منسوخ ومن يقول انه منسو خ فکلاما حق من وجه أن قال انه غير منسوخ فهو صادق من وجه لأن || 
الا شهراطرم وغيرها بحرم فيا قتال السامین للسسن من العرب وغيرهم ومن قال أنه مسوخ فهو حق من 0 


( اللطيفة الثانِة 4 
الشہور العر بة والأفرنكية والقيطية وعاق نسمیتها بأسمائها العروفة الآن 
شېو رنكية والقبطیه و ينها باسمانہا المعرو ( 


اختلف الؤرخون فى أسماء الأشهر نی الماهلية الأولى فةیل ان الأشهر العر بیة المستعملة الیوم وضعت 


(محرم) - سمى كذلك لتحریم القتال فيه حتى ان له نار 

(صفر) - سمى كذلك لما كان يعترى العرب من مرض فى ذلك الشهر تصفر منه ألوانهم ٭ وقيل | 
لاصفار تكة من ڈھلوا اذا سافروا فيه الى المرب أثر قعودهم عنها فى حرم 1 

(ر یع الأول ور بیع الثاتى) - سما بار یع لأنهما کانا بآنیان فى انظر یف . وكانت العرب تسمى || 


(رجب) - سمی بذلك لأنەکان يقال فيه ا رجموا أى كفوا عن القتال فسکانت العرب تعظمه وتهابه | 

وسمى بالفرد لأنه متفرد عن باق الأشهر ا حرم المتوالية : 
(شعبان) - سمی بذاك لانشعاب القبائل فيه الى طاب المياه والغارات 

(رمضان) | ے سمی بذاك لأنه کان بای حث بیدا ال وترمض الأرض ٭ وقبل لاشتداد ح جوف 


شود - .- مت ذلك لقوطم شولا ایا کےلوا 3 وجل له اماه شه کو ال معی قل" ه» 


| 
۱ 
(ذوالقمدة) - سمی ذلك لقعود ا فبه عن ع.. القتال ۱ 


١۳ (‏ - (جواهر) . - امس( 


١ 
٢ 


|| لسمه العامة نویه ة مر 


0 ل الشهور عند الافرتج ۽ 
وضعت أسماء هذه الشهور فى أيام الملکة الرومانية الأولى وهی 
(ینایر ) - مأخوذ من (نانوس) وهو معبود حرا کانوا بثاولہ بوجهين ينظر بأحدهماالسنة المنصرمة 

وبالآخرالى السنة المقاة : 
(فبرایر) - مأخوذ من (فبروا) وهی معبودة الطهارة عند الرومان 
(مارس) - مأخوذ من مارس معبود الحرب عندهم 
(ابریل) - مأخوذ من كلة یر رى أى فتح بلرومانية لأن الزهور تفتح فيه 
(مایو) - مأخوذ من میا وهی احدى بنات المارد أطلس (خرافت) 
(بونیه) - مأخوذ من بونون زوجة (جو بتر) رئيس العبودات 
(يوله) - سمى بذلك بذ کارا (لیو لبوس قبصر) واضع التو م الیولیانی 
(أغسطس) - سمى به تذ کارا لخلفه أغسطوس أوّل أمبراطرة الرومان 
( سبتمبر) - معناها هذا الشهر السابع باعتبار أّل السنة (مارس) کا كان قدا 
) كتوبر) - معناه الشہر النامن باعتبار أل السنة (مارس) کا كان قديما 
( و فب ) - معناه الشہرالتاسع باعتبار آول السنة (مارس) کا كان قدي 
(دسمبر) - معناه الشهر العاشر باعتار اول السنة (مارس) کا کان قدعا 

و الشہور ات ) 
انتقلت أسماء تلك الشهور من‌قدماء للصر بین واضعيها الى نسلهم من أَمّة القبط ٭ وقد سمی الصر بون 


اعد هذا الال ی کان بقع ۴ ول لوم منه و ولستمر الا حتفالات هده مداخ آسبوع ۰ ولاہزال . 


م ۳۹ اسه باللغة اطروغلنة بت أى إله الزرع حيث عدي فيه وحه الأرض 


(هاتور) اسمه باللغة لمر وغليفية (هانور) أى | إله الجال حيث بزین فيه وجه الأرض عمال المزروعات أ 


( كهك) اسمه باللغة ا یروغلیفیة ( اها ک) أى إله ابر آوالتور المقدس 


(طوبه) امه بإلاغة لميروغليفية (طو يبا) أىالا. على والأسمى أى له المطر ومن اسمه مدينةطيبة بالصعيد || 


0 مشیر) لم پستدل له على أصل 
(رمهات) أسمه باللغة افروغلفة (امونت) أى اله لطرارة حت تنضج فيه الزروعات لاشتداد لطر 


| الشهور بأسماء آطتهم ال یکانوا یمبدونها فى سالف العمور وکانوا بقیمون الاحتفالات کل شهر باسم العبود || 
| السمی به الشهر فی هیکله المكرس له ۱ 
٠‏ (نوت) - هورأس السنة القبطية وأصل اسمه باميروغليفية (تهوت) آی إله الحكمة وکان بسمیه | 

لاصر بون انار ون له العم وال و حتفاون به عن بکرة ایہم باقامة الاحتفالات الشائقة فى آعاء القطر | 


رت اسه باللغة الروغلفة (با ماه رت) أى إله اموت والفناء حيث پنتہی فيه أجل الزروعات ۱ 


و هَحل وجه الا 

(بشنس) اس ال2 ا میروغلیفیة ( (إخنو) أى إله ااظلام لاعتقادهم أن هذا الاله ساعد الش‌س 
على ازالة ظلام الليل فلذا یکون النهار فى شهره ه أطول من ليله حتی بلغ ٤‏ ساعةف دانه 

(بڑہ) أسمه اللغة أظمر بروغلفة (بااوی) آی إله المعادن لان فيه ستوی المعادن والأعار ٠‏ وا 


يوتحي ههه ويح تی 


اس 


/ 
۱ 
۱ 
1 
۳ 


0 


1 


44 


السماء لاله مدا ۳ الصر ین حیث کنو يعون 
أن (هوریس) أى الشمس انتقم فيه لاه (اوز زر أى النيل من عدوه (نيفون) أى التحار يق 
(مسری) اسمه پاللغة اطبر وغایفیة (میث, را) أى ان الشمس 
(آبام النسىء) النسیء لفة النأخر وکان قدماء الصر بين بسمونه ( کوجی أنافوت) أى الشهرالصغیر | 
انتہت الاطفة الثانية 
1 اللطفة الثالثة فى قوله تعالى - يوم يحمى عليها فى ار جهنم و لوی بها جباههم - 1 
ن مكوزات القر رآن الى تظہر فى هذا ال مان أن ١‏ کش ما حاء قه م ن عل اليوم الآخر يظهر فى مناجاة 
ار اح ۰ ومن اطلع على کاب الأرواح الڈی ألفته فى هذا المقام أدرك هذا ال جب الاب فان قوله 
۱ - فتسکوی بها جباهه 7ے وقرله فى الحدث مامعناه أن البتر تق صاحبها بأرجلها وهکذا الم وكذلك | 
۱ الال تطؤه ا خفافھا وندور على ذلك سین | الف سن حتی یتم حسابہ ويد خل اما حنة واما نارا فما تقدم ۱ 
۱ وكذلك حديث البخاری التقتم وآن أخبث ال ت العبر عنها الشجام الاقرع تطوّقه وتقول له أنا كنرك 
' أنامالك . وتسان الحديث أن ماله سمشل له سكل یت دنه با 'الثال وأن ن صورالأشياء نظهر | 
١‏ هناك وتعذت صاحہا . فهذا بعينه هوااذ كور فى الكتاب المذ كور قلا عن الجعيات الاورو ية ۰ ولقد | 
| حادوا الأرواح فى أمہیکا وانکلزا وفرنسا وغسیرهیا فى سائر الدول فأعر بت الأرواح عن ذلك وأفصحت | 
1 وقالت ان الل عدب عاله . وهناك حكانة الیقیمین اللنرين لما مات الحا م الألمانى أخذا بعذيانه عذابا || 
1 شديدا حتی استغاث بزوجته لا أحضرت زوحه وھکتا . وهذا كثير فی کلامہم ه فهذا بعنه هو الذى ورد 
| فى دنا ٠‏ وتجب كيف بظہر سر" القرآن فى هذا الزمان و يؤيد الکشف ماسمعته الأذنان ولم ترہ العينان 
| فڈی آلا ركم تکذبان - 
ا فاذن عام الرزخ وهو مابعد الموت لوہ من الصور الحسنة والقبيحة . وأقرب شئ الى ذلك الصور 
| الى تل لنا فى المنام وظہور صور آعالنا بعد موتنا أظهر وأبہر وأجلى وأوضح - إقرأ كقابك کی 
9 فك الیوم عليك حسيا ‏ فکٹفنا عنك غطاءك فنص اليوم حدید ب بوم تعد کل نفس ماعلت‌من || 
| خی محضرا وماجملت من سوء نود لو أن بنها و بينه أمدا بعيدا ‏ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيلته || 
| فأولئك أععاب انار حم فا غلدون - 
۱ فعلى المسامين أن قروا عم الأرواح الا وأن يقوموا ععرفة هذا الع فعلا تاتيا لین محادنَة ة الأرواح 
حقائق دين الاسلام فستحدئمسم الارواح نها تعذب بصور أعماطا وستيين للناس إذ ذاك حقائق العلوم | 


۱ ا ۱ (أب) اسمه الغ خاش (ہو ۳ أى فرسم 


1 الاسلامية . وعذا عوالیقین وفرق بين الا قاد واليقين ۱ جوهرة باهرة 
1 و هذه الآنات من قوله تعا لی - قلا ن کان آبز م وأ بناء کر - ای‌قوله - سبحانه جا,شرکون - ظہران ) ۱ 
(الظہرالأل) ۲ ثارها فی الاأم الاسلامية فى أل , ظهورها وا ال امتاخ بن اشأنها وآنارها فى الانقلاب ۱ 
1 الاورو بی احدیث (ااظہراثای) ماحاء عن عاماء الأرواح حدیثا بلاد آورو ب 
و المظلو رالأوّل وفيه مقامان (المقام الأوّل) كثارها فى ام الاسلام 4 
ذم اللہ عزوج-ل الأحبار والرهبان وخاطب المسامين بذلك ٭ خاطبهم ايكونوا سيا فى عزیی شمل | 
رجال لین فى لام ٠‏ إن رجال الدين فى کل أمنة من الأعم الةدعة کانوا بستہدون بالناس کالبرا مة الذین ۱ 
| جعاوا الناس أر بعة آقسام فهم آنفسهم كالرأس ٭ ومن دونہم من ۰ الجندكالقف ٭ ومن دون هؤلاء کالعدة | 
1 والأحشاء ۰ دی منهم كال رجلين وهكذا دين ااصر بان ال ۰ کان للكينة الساطان لاعظم على الشعب 
وم وال راعنة لل اس ساطان ان الاعظم فی انیا ولآخرة وکل عد وکل شرف فى ای والاحزۃ را راجعا ن الى للك 


۱۰ 

وا ی رجال الدین 
جاء الاسلام بہذہ الآبة وقال الله فيها ل امین أیہا المسامون نتم خلفائی فى آرضی فلاتجعلوا لأحدساطانا 
على أحد وأهل الأر ض كلهم عيالى وأنا رهم وأ ا كافاهم والأحبار والرهبان استتوا بعبادی وآوموهه 

آنهم يغفرون طم وسنوا طم الفوانين فانجدوا عبادى وأخرجوهم من هذا الذل 
آثار هذه الایات فى صدر الاسلام ¢ 

آلاتھب م أیہا الدکی ٠‏ أنظرالى ای كر رضی الله عذه انه صاحب رسول الله پل وهو آقرب 
الاس اليه فى الدين قد عرف مقصود القرآن جعاشرة النى مقر فانظر ماقال لعائشة رذى الله عنما وهوفى 
سكرات الموت فآماإنا منذ وليناأمي السامین لم نا کل طم دينارا ولادرهما ولكنا قد انا من جریش 
طعامهم ولدسنا من خشن ثيابهم ولیس عندنا من فىء السامین إلا هذا العير وهذا البعير وهذه القطيفة فاذا 


۱ شول رحم الله آبا گر زقد 05 من لعدہ و طرر ذاك وس بر قعه 3 
وا ابو كر ایضاان برد جبع ما اخذ من بت الال لنفقته بعد وفانه » وروی آن زوجته اشتہت 


|| فاجتمع طافى آبام كثيرة شئ يسير فاما عرفته ذلك لشتری به لوا آخذه فرده الى بيت الال وقال هذا 
| يفضلعن قوتنا وأسقط من نفقته عقدار ما نقست کل يوم وغرمه لبيت انال من ملك كان له . قال ابن 
| الأثير بعد مانقل هذا والنه هذا هو التقوى التى لامزيد عليها و عق" قدّمه الناس الخ م 

۲ زهد سيدنا عمر رضی الله عنه 4 
قال الحسن خطب تمر الناس وعليه ازار فيه ائثتا عذمرة رقعة منها أدم ٭ وقال أبوعان النہدی رایت 


احدى وعشرون رقعة فيها أدم ٭ ومن قوله رضى الله عنه 9 أيها الناس الى ما أرسل الک مالا ليضر ہوا 


ومثل هذا روى عن سید نا على“ وسید تا عهان ری اللہ عنہم اجعين 


]| حتى اظامت آفاق الام الاسلامیة وتعوا من قبلهم شرا شیر وذراعا بذراع وا۔تبد صغار العاماء بالعقول 
| وافهموا الئاس ان كثيرا من العلوم لاتنفم فى الدنیا والآخرة لاحل أن بتولوا هم القضاء والوصايا و يتصدروا 


| فى سورة المائدة من هذا التفسير فقد ذ کرت هناك نص عاجاء فى الاحياء عند قولهئعالى ‏ فبعث الله غرابا 


۱ 


ا 57 ۳ 5 ۲ 8 هاس ۹۲ 7 8 ای ۳ 
( واحترز من الاغترار تايسات عاماء ااسوء فان سر هم على الدن اعظم من الشيطان 4 وهناك جد 


الأحبار والرهبان الین قال الله فیہم - انهم با کلون آموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل الله - فاذن 
| کون هذا شبه أ کل آموال الناس بالباطل وان لم یکن باطلا م نكل وج٭ہ ٭ وأیضا اذا صدّوا عن العلوم کا 


سو ہے ار تا 


۱ مت فابعئی با جج یح الى عمر . فاما مات بعثته الى عمر فاما راہ نکی حتى سالت دموعه الى الأرض وحصل | 


حلوا فقال لاس لنا مانشتری به فقالت أنا متفضل من نفقتنا فى عدة أيام مانشتری به قالافعلى ففعلت ذلك | 


مریری الجرة وعلیه ازار مقع بقطعة جراب ٠‏ وقال على“ ریت عمر بطوف باللكعبة وعليه ازار فيه | 
أأشارك ولاليأخذوا أموالكم واا أرسلهم الیک ليعاموم دینک وسنتكم فن فعل به شئ سوی ذلك فليرفعه | 
الى“ فوالدی نفس مر بيده إذن لأقصنه منه 4 الى أن قال لآ وكيف لا أقصه منه وقد رأيت النى مل | 


يقص من نفسه ألا لاتضر بوا السامین فتذلوهم ولامحمدوهم فتفتنوهم ولاتمنعوهم حقوقهم فتكفروم ) اھ 


مضى ااصدرالأول وأ کثرالقوم على هذا فانظرالواهم الاسلامية بعد ذلك ما کادت القرون الأوی‌تنتهی | 


فى ا لجااس واستن'موا نوما عميقا حزنا وشرہ الملوك على سطام الدنيا . وان آ كرك بمانقلنہ فى ا جلد الثاك ٠‏ 


بان سب ذلك إذ هم ز ينوا لاناس بافعاظم وأقواهم الاقتصار ف زمانهم على عم الفقه وذلك لتصدرواق ' 
|| حالس ويتولوا القضاء والوصايا فالعس اذن مصيدة طم بع۔یدون به المال فرجع القوم إذ ذاك الى أخلاق _ 


ال سد لس مير وچ 
1 


نس TTT YE‏ دب سم 


۔+رل وب +بپ؛ GEO IE BED PII TFT YT TIT FEY TI REE TFT FI UL RTT‏ پر 


GT Tg e rime 2 نے بد سے‎ TT TYE: 


ا نیشن 


۱ ول الى زاف وول آشموا من هدرن ۰ عن سيبل یله نعص) الشية فاذن کون شمو الام قد تبعت من قبلها ۱ 
5 شرا لس بر ودر اراعا بر راع وأصبيحت کا قال الله تعالى 5 ولا کونوا کلذین اونوا الكتات 5 ن قبل فطال ۱ 
۹ ہم الأمد تقست قاو بم وكثير منم فاسقون - عکذا صار لبعض عاماء الاسلام فى كثير من الأزمان من 
٠‏ الاعال ما اقفق تلا حبار والرهبان الذ كور بن فی ه-_ذء الآبة واللہ هوالول الج.د ومنه التوفيق والجد لله 
1 رب العالن ۰ اتہی الكلام على العام الأول طذه الآبات ف الام الأسلامية قدمأ وحد شا 
ا لإ القام الثاتى ۲ ثار هذه الایات فی الانقلاب الأورو ی ) 
ا اعم أن ا کر ٭مظہر طذه الآيات قد ظہر ظهو ر | و ادا ی آورو با ۰ 2-21 می كيف کان ٭ظہرھذہ 
| الآيات واا ظاهرا فى أورو با ظهور الشمس ٠‏ آلا تتأمل فی حال السیحیین کیف کان (الكاثولسكيه) ۱ 
۱ مقاليد الدين والدنیا فكانت للبابوات مالك واسعة فی الأرض ٠‏ وکان طم حق كببر فى تولية ماوك أورو با ۱ 
۱ وعزط مکا بشاؤن » وکان لغيرهم من الاوك ناج واحد وأما هم ف کان هم ثلاثة تسحان واحد فوق الآخر ) 
1 دلالة یت الساطة و جو اخرب 9 اس * وک يحرثون من خالفهم پر فكو ج ۰ وقد لزم | اليايا ۱ 
ُ الما مي e ٥‏ ماج ملك رمان بت كان حاشا أمامه 7 الغفران ۰ ود حلاص 1 
| شا فشا الى ہے ۵۱م الوافقة سنة ۹۲۸۸ هجر بة إذ ذاك سقط أ ہم بالکلة ودخل الابطالیون | 
۱ الى عاصمة ملک البابا وأخذوها منه وأبقوه رئیسا على السكانوليكية فقط ومقره فی الکذسة الرومانبة وایس | 
۱ له من الرئاسة غير ذلك 1 
۱ فى الأعم وهذ بوا رواد ۳۳۳ ولال کرو ری ادن ف الد والهودية 2 ۱ 
7 جعاوا ادن مصمدة 4 الال . ۳ هل الأرض انا 1 أن 8 کلوا آموال الناس پاسمی ولا حعلوا دی 
| لظم عبادی فن کان خلیفتی فى الأرض فلیکن تورامبنا للناس کالشمس لاير يد جزل ۳ 
| لح وأنى بكر ومر وعلی" وأمثاطم ٠‏ أماالتأخرون من عاماء الاسسلام فأ كرحم هاون مقصرد الفرآن | 
: وهكذا أهل أورو با اتصل ملك البابا فہم فوق الف عام وهم خاضعون لسطوة ۳۷ الدن فأخروا تلا الام ۱ 
ولم يستيقظوا إلا بعد أن خذلوا رجال الدبن . [فظروا آمها لاسامون آثار الأعم وآثار الاسلام فيا 
O‏ قال الزرخ زی اغرہا) عند ره ا حل الخطايا فى عصره بالال ماام» لس ۱ 
انی ۰ 7 متا "موس ۳1 اد إذ قول هنا و ما وا یا لون مرا الناس ۱ 
۱ 7 ربریة أمظ من غه غ ان اطا قهذه ر بو دنه حشعة د بالأموال " 0 
)۳( ومن اطلع ۴ مدادئه 0 قرس) الول ف کر 0 فد ( کرنبوس فا ل ن لايد شودت) مالعر سه و شكب 1 
| السماء بالاجتهاد أوتشترى بالال ) / 
® لیس من شئ مقس الا ۔ جعله رجل المسيحية * متجرا فیتاجرونِ إلفمار والايمان وضعفالنفوس 1 


کے یں شش ات ۳ سوب 


۱ ۱۰۲ 


| وقد جماوا دفن الم ی بايا للثروة ف.قرعون اغى الأجراس و شعلون له الشموء و حملون له الببارق والصلبان | 
۱ : وق با قرعو رع 2۔ 2 ۱ 


۱ وکسون اأكندسة رابات اخداد و سرون آمام حنتّه پاٹ رٹیل وهكذا ٠‏ ومن أعمال الا (آور بانس) 1 

الثایی انا لعن (آریکس ارام اەبراطور المانيا) مم اعواله ٠‏ وهذا بعضصضص هذ و اللعنة ۶ 5 نفصلھم عن 1 

| حضن السکنسة ونلعنیم ابدا لیکو نوا :لعو نین فى المدن والدسا کر وق كل أرزاقهم اح وهی طو داد حدا مملة ۱ 

ا| ها لعنات 1 

| بأبعاز استفھم وکہنتہم انہماختطفوا العاء (هيانا)‎ ١٤٤ دمن أعمال نصاری الاسکندر ية سنة‎ )٤( 

ان (بون الاسكندرى) الرياضى الشهر فى عصره وم قوا جسدھا إر ہا لانها كانت تل الفاسفة وحب | 
١‏ العم والفتضلۃة وحث“ علہما 

(ه) وق سنة ۷۸۲ قبض (شرلان الکبیر) بایعاز ابر الروماتى على أر بعة لاف سا وق 


| ونيف ٭ن مدینه (واردن) وضرب أعناقهم فى بوم واحد لأنہم أہوا قبول العاد 
(د) وفی سنة ۱۰۰۷ أحوق أقواما فى مدينة (أورليان) وهمأحياء . وفی سنة ۱۱۳۵ أحرق حيا 
ا| (بطری پرویس) فى مدينة (لاتجدوك) لأنه انکسر صدة معمودية الأطفال ونحوذلكث 

ونی سنة 66١و‏ قتل خنقا (ارناادودی بر يشا) لانه نشرتعلم آرایکیا ما له وحوبعشْة الا روس 
من عطلابا الومنن الاختیار بد فقط . وق سنه ۱١۹۰‏ قام الكايوليك على ج اعة من (الفو (iı‏ عصوا 
| امس الا فأحرقوا منهم عددا كبيرا وقتلوا منم فی فرنسا ثلاثة آلاف من جلتهم كثير من الصبيان ٭ وى 
ا سند ۱٣۰۹‏ اضطهد الكاثوليك أيضا (الألبیجیین) فى مدینة (پپزیه) فذعوا منهم لائین ألفا وأحرقوا 
مہم فى مدینة (لافور) أر بعمانة انسان دفعة واحدة وخنقوا أمير (أرانيكيا) بعد أن أحرقوا اصرآنہ وبنتہ 
| وأخته معا ثم شنقو | أميرا | آن رمع مان شخصا من آل بشه ثم غزوا مدينة (لاضدوكع) ومنح الا 
۱ (ابنوشذ.بوس) الثالث غفرانا كاملا اکل الذین اشتركوا فی هده المذاع والغزوات ٠‏ وی سنة 4م١١‏ ْ 
| تأسس دیوان التفتیش فی مجع (فبرونا) وصادق عایسه الا (اینوشفسیوس) اثالك سنة ۱۲۰۵ وابته || 
مانا ابابا (غر فور بوس) التاسم براءة خصوصية ۰ ویقڈرالمؤرخون باللایین عدد اين قتلوا حم | 
هذا الدبوان » قال المؤرخ (میشیاہ) ان ع-ذاب الناركان متنوعا فبضعون تارة ا حکوم عليه داخل 
(آنون «ضطرم) فيموت حالا . وأحيانا پلقونه على نار ضعيفة و بقلبونه عليها بكلاليب من حديد عرارا 
عديدة الى أن حل به الوت سطء فنقذہ من عذابه الهول 

وتارة ينزلون بكوم عليه فى دهليز تحت الأرض و يشعونه فى حفرة بقدر قامته ثم يدون ذلك عليه | 


| الى عنقه . وهذا ہو معنى دفنه حيا ولابيق الا مع صغير أمام رأسه تيه منہا السحان بالطعام الى أن ١‏ 
1 يوافيه الموت بعد عذاب شديد . ونارۃ يأنون بالأسياخ الخديدية فیدخاونہا تحت أظافر الیدین وارجلین ١‏ 
| وعکذا العال من الحدید المنطبقة على باطن القسدم ا حءاة فى النار ۰ وعكذا الرصاص الذائب :دونه على ۱ 
| الجراح الداءية . وعكذا خفاف جهنمية تشد على الأرجل الى أن بقطر منہا الدم وتنفث اللحم وتتطابر | 
۱ العظام ٠‏ وعکذا مسامبر محوفة تص فى الأحشاء ز با غالبا ٭ وهكذا كلاليب حامية بها ,قطم الئدیان ° 
| وعكذا ءن آنواع العذاب الشدیدة المهنمية ۰ «ذیج التصاری كثيرا من البہود فى اننکاترا ایام (ر بکاردس ‏ 


۱ الاول) تن عله وعذوھم و ہوا أمواهم الى أن طردوا ماما من البلاد سنہ ۷۱۳۵۹۰ 1 


و رق لو س ا حادی عشير ملك ف رنسا مہم فى مكدس ۳ شحصا مع راعيهم ٠‏ وف عام ۱۳۲۹ | 
احرق مہم انون اسانا فى لدة (آجین) . وق سنك ٦۷‏ حكموا على الراهف (روحربا کون) 
۱ بالسجن )١4(‏ سنة لابه ابرم عهدا دم الشيطان ۂ أعاله العامية . وئی سنة ۱۳۹۰ ذيم النصاری فى 
۱ سس 5 ۳ 


تأ 


سدقت نه یں هقرت و سس هه ّ 20-5865 


مدينة (سیفیلا) أر بعة آلاف شخص من الهود بإيعا زکاہن اسمه (ھرماندومارٹیش) ولازال باق اليهود | 
یعانون العذاب حتى طردوا منہا بتاتا ایام اللکه (ایزایلا) ۱ 
۱ وحم فی انکلترا بنش قبر (وو یکاف) لأنه برجم الكتاب القدس وذلك الح باس جع ق طانی 
| سنة ٦8٢٤٤‏ وطرحت رفانه فى النهر ٭ و یقدر الؤرخون احکوم علہم فى حکمة التفتش باسانا ۵۱۰۰ | 
شخص آیام [نورکو يمادا) التي دامت ۱۸ سنة وعدد الذين أحوقوا مابین ثمانية وعشر آلاف ٭ وقتل | 
۱ 6 الا ند لس فی سنه واحدة 51 پو دی وعذب مهم ۱۷ الما وأحرق منہم عدد عام فى مدينة (اساونا 
!| فى فرصه زواج أميرالبلد . والاحراق غالبا کانوا یشخبرون له فرصة زواج الوك فيجلس االك والملكة على | 
: دكة عالیة ويؤى باحکوم علهم بین تصفيق ا جھور وعلى رم أ كالبل من ورق نقشت عليها رسوم 1 
| الشياطين ولصدح الموسيق بالأنغام ورس التفتیس حامل فی بده كتاب الانجیسل ۰ وف سنة ٠٥۹۸‏ | 
۱ أصدر ديوان التفتيش الروماتى حکا باهلاك کل سكان (هولاندا) لانباهم الطرطقة وعدد الدين قتلوا فى || 
| (اسبانیا) آیام ( کاراس ا حامس) وابنه (فیلس الثانی) ون آلفا » وفى سنة ٠٩١ ١‏ طردالمامون | 
| من (اسبانیا) وعددهم آلف آلف ۰ وقصل هنهم مائة ألف بایماز رئيس أساقفة (فاانا) الذی امس بقتلهم | 
۱ كا قتل داود الفلسطينيين وشاول العالقة ٭ وف سنة ۱۵۷۷ حدئت مذحة (سان بانایی) الشهيرة فد ۱ 
| تلك الليلة فى بار بس وحدها عشيرة آلاف وتيف مون المروتستانت من شبان وشیو خ وأطفال ونساء وحوامل || 
| وف الأقالم نحو أر بعين ألفا . ثم ان (الدونستانت) فعاوااً کثر ما قعل (الكاثوليك) فارتکہوا فظائم | 
ا| مريعة فى آلانیا وهولاندا وانكلترا خصوصا آیام (أثريكسالثامن) والملكة زالبصابات) 
وقد قتل فى انکلترا وایکوسیا لدواع دينة فى مدة مثتى سنة مليؤق نفس ٭ وف سنة ۱4۰۰ حك | 
| ديوان التفتيش الروماتى على (جوردانو رنو) العلامة الشهير بالاحراق حيا لأنه رای مارآ ( كو برنيك) | 
و (غاليوس) فى دورة الأرض وقوله إن النفوس ترتق فى العوالم التى لانتنامی منقشرة فى الفضاء ۰ وف | 
| سنة ۱٦۹۹‏ 9 على (فانبین) الاحراق حا فى مدینة طولون لأنه ألفكتاما ونشرہ یسمی ۷ حاورات || 
فى مسائل الطبيعة م ٭ وف سنة ٦۸٥‏ نقض لو یس الرابع عشر بایعاز (الازيروس) معاهدة (نانت) 
| مع البروتستانت فتسبب عن ذلك مذايج شتى وامتلاأت سحون فرنسا من أهل الاصلاح ٠‏ ویقدرعدد 
القتلى بأ كثر من نمانمائة ألف ای من الدين قتلوا وسجنوا ونقوا ٠‏ وقتل فى مدينة (لالعدوك) وحدها 
| مائة الف انسان حوقا وشنقا وتعذیا فی الفرن الثامن عشر وحکموا بإبعاز أسقف (اميانس) سنة ۱۱۷۷۲ 
| على الفتی السمی (دی لابار ) بقطع بده وقلع لسانه واحواقه حبا لتكونه م ید الا كرام الواجب (لابدونة | 
العذراء) وقت طوافها الاحتفالى وله من العمر ٥۹‏ سنة . انتهی ۱ 
هذه بعض آعمال رحال الدين فی آوروبا وأمامی الا”ن مثات ال حوادث فی كتب مختلفة ضر بنا عنہا 
| صفحا اكتفاء بالقليل المفيد عن الكثير . واا الذى ہمناالآن أن هذا ااضلال + بزه عن أوروما إلا 
الاسلام فان القوم نازعوا الاين فى الحروب الصايبية وعرفوا الق فأذلوا رجال الدين وصاروا أحرارا ٭ 
| ولا كتف لك أیہا الک بابراد ماجاء أيام طبع هخا الکتاب من رسالة بقل سيدة آورو بية أسامت وکتت 
مذکوات ونشرتہا فی بلادنا الصر ية فهاك أصها لتعل كيف كان قوله تعالى - انخذوا آحبارهم ورهباغهم 
| أر یلا من دون الله ا - ونداء الله للسامين وله - با اها این آمنوا ان كثيرا من‌الاأحبار والرهبان الح - 
قد ظورت كثارهما فى آوروبا بأجعها فى الصور المتأخرة کا ظہرت آ ثارہ فى الاسام فى العصور لاوف 
| فهاك نص ماقالته تلك السيدة الاورو نية بالحرف تحتعنوان ڑ الحضارة الاسلاءية والحضارة الاورو بيه 
۲ - رال الدين ¢ وهای 


مر سح مش 


ده 


| باق أفراد الشعب حتی ضاقت الملوك ذرعا بما كانوا عليه من اسراف وظلم وتسلط على العقول والقلوب باسجم 


۱ الى أطلق عا با التار ع اسم (حرب القلائين) وما أعقبها من ح مطاردة (لویس الرا: بع عشر) dl.‏ فرنسا 
| لطائفة (امجنوت) مطاردة قضت علی مائتی ألف منہم بالغر بة والتشتيت فى أحاء العام 


و(روسو) _فرروا العقول من الأوهام الى كانت لانزال عالقة مها وحطموا تلاك القيود البالیة التى غلغل مها 
مبلغها ا ا ی من الرق والعمران 


۱ دن العم ۰ دين ره والاخاء والمساواة 


« مذکرات سيدة أوروبية آسلت ×٭ 

( الحضارة الاسلامية . واطضارة الاوروبية ) 

) رجال الدین 4 

لا أستطيع فى هلله الأسطر القليلة أن اتعمق فى حث الدور الجائل الذى لعے رجال الدين فى سياسة 
آورو با جعاء فما بين القرنين السادس والسابع عشر وماجرہ اسرافهم فى الأمى من سروب وقم فانه حتاج 
الى مجلدات ۰ وآن کل من قرأ شيا من تار آوروبا بعلم كيف استفحل أمی رجال الکنیسة فى ذلك 
العہد . وکف سلوا آموال الأمة واستحوذوا على آملا کہا ٠.‏ واستبدوا بالوظائف المسكومية وللکانات 
العالية ٭ وکیف کانوا بعيشون فی مثل بذخ الملوك . طم ماليس للناس . ولابجری علیہم مایسری على 


الدين والکنسة . وظاوا على تلك ا حال الى أن آردوا آوروبا بأسرها فى هوة حراب بتلك ا جزرۃ المائلة 


والحققة آن رحال ادن ی ذلك ال٭ہپد آساوا استعمال ساطتہم الروحة واحذوا من الدين در اعسه لنيل 
ما ر مهم السافلة من ساب الأموال والعث بالممتلكات والوظائف وسائر عم افق الياة 
و لقد عاشت أورويا حت تأثير هذه الطائفة وتضلیلاٹہا ی ظر وحهالة الى أن ات فہا امہ ال (فواتبر) 


رحال الكنسة رقاب الشعب المسكين 5 وأخذت أوروم فى دور الپوض والتقڈم وکا ت کنا أعرضت عن 
رجال الدین وأملت تعاليهم السممة ازدادت رقا وقتما الى أن بلغت فضل امین القام طذه الطائفة 


ود حدا نی کل ذلك الى الظنّ فى بادی" نشأتی أ نكل الأديان فى هذا سواء الا ای تحققت بعد أن 
اعتنقت الدن الاسلای أنه خبر الأديان وأمتنها اساسا و انا ٠‏ وانه دين الاجماع ٠‏ دیؿناخ۔کمة والفلسفة 


1 واتی لعلى یقین الآن أن أمثال (فواشیر) و (روسو) وغيرهم من قادة الفکر فى آورو با لم با بوا 


بنظر باتهم الفلسفية وارائہمی ال ”ره والدعوقراطية الا لعد أن تشعوا بفلسفقة الاسلام واستقوا تلك الميادى” 1 


من روح السامية ما مرو عليه فی بطون الک الپو به من الأندلس ومصر وغرما ۰ واتی لابا ۱ 


2 ۳ ۳ 2 چیہ ۵ وت‎ 3 ET SEN 


1 بأنه سیأتی بوم قرب شلج فيه آنوار هذا الدبن وأسرارہ العاله فتکون آورو با وار یکا أوّل من یبادر إلى 1 


۱ اعتناقههاشين باشين ٭ وهم بزجمورث أنه دين الجود ۰ ويساعدهم على ذلك نفر من بنيه » ولكن 
| أسائلهم . هل دين الود يأص بالر ية والساواة ٠‏ و بقرر مبداً السولية الحكومية والشورة و ینشمر || 
| الدیعوقراطة ٭ اولس عمر أُوّل ما کم دعوقرا اطی أسس ملکہ على العدالة ونادی با حر“یة والساواة ۱ 
۱ اولس هو القائل وان الناس ولدتهم أ امم احرار ا م استعبدعوهم ) ه آواس هوأوّل من قرر ل 
١‏ مىدا مسؤلة الجا کم أمام الأمة حين وقف قاتلا امن رای فی“ اعوحاجا فلیقو مه (فيحيبه العر نی) لوراينا 
| فيك اعوجاجا لقومناء بحدّ السيوف 4 


کیسب 


١ ۱‏ برای ۰ ٠‏ أولیس الاسلام ول من قزر حق انتحاب لأر أوالحا > للأتة . ۰ ك بان س سدنا کت ا 


أولس القرآن أوّل نظام سر الشورة قال تعالى (وشاورهم فى الأمى) وعدم استتثار الزعم أوالحا کم 


وس یو 


ظ 
أ 


نس وت یی 


چیسی : 


مات وم وص با للا فة من بعدو لا حد من | تاره 


| عليه رجال الدين فى عد شروق أنوار الاسلام وکیف کانت أخلاقهم وصفانہم وماتركوه من الأثرفى تفوس 
| الام التی تغذت بلبان تعالههم وارتشفت من كوس عامهم وحکمتہم 


ا على سثنه . ترخص أرواحهم وتغاو فى سوق القضياة ذموم وضمائرهم ٠‏ استلانوا ما استخشن الترفون 
وأنسوا عا استوحش منه الجاهاون ٠.‏ ل بفتتنوا عر" المال والحاه وم برکنوا لذوی العز“ والسلطان 


|| طہقاتہم فى ظلال الامن والسلام ء من ذلك ترى أن الشرق وان أخذت منه ا لافات المذهبية الى لاتزال 
: حية حتی البوم كالشيعة والسنية والروافض وغيرهم قد اقترن نار عه ده ورقه نام کسکه بالدين على يد رجاله 
۱ العاملين ۰ فالشرق والغرب عندی ى هذا الوضوع ککفتی ا زان ۰ ترکت آورو با الدين وخولصت من 
| رجله الظامة المستدّين فرقت وعزت وتحررت العقول ونضحت الأفكار وأسمل الشرق آمي دنه واحتقر | 


| وقفة الحزون أناجى الشرق وأسأله ٭ حل أنت حقا ذلك الشمرق صاحب الدئية القديمة والتار ع ا جید مهیط 


| واححیت مقهورا بعد أن كنت قاهرا ومستعبدا بعد أن كنت سلطانا عادلا ء هل تغيرت الارض والسماء 
ا ام حفت الأنهار وتعطل اللسل والہار ٭ لا ان شيا من کل ذلك م كن ۰ اعاهو خراب القلوب من | 
۱ الاعان بعد عمارھا و بيع الم وااضمائثر رخيصة فى سوق الدنیا ونبذ الدين وتعالعه واتفار أهل العم من || 
ا صفات العاماء واستکانة الملوك والأمراء ٭ وان شر" ما آنعیه على الشرق الوم وأ كير ما آخذه عليه من 
| أسباب التدهور والاحطاط دوتغير أخلاق العاماء ول قاو مهم من الع والعمل 

1 - ا | 


ا والله بقول - با أا الذين آمنوا لانتخذوا الكافر بن أولياء من دون للؤمنین - الا ية 


| الکردی باسم الدين فى وجه الکالیین أصعاب الساطة الشرعیة على البلاد ارضاء لشهوته من الاير 


۱ وراء کل ذى لقب من أصحاب المرائب والمرتبات ٭ أبن تا ليفهم النافعة . أبن دعاناتهم ضد هجات 
| الشرین واحتحاجاتہم ضا کید الستعمرین ۰ أبن صیحتہم الى کانت تزلزل العروش وتہزالقاوں 


اولس القانون المدق صورة محورة من نظم الشم بعة الاسلامية وفلسفة ان رشد ٭ والادلة على ذلك 


كشرة لس هذا الوضوء حلا لذكرها . والان وقد انت فى هذه النبذة التار ية على ما کان رحل‌الدین | 


من أثر ففسياسة آورو با وأخلاقها ۰ فاتی أعوذ بالقارى” الى الشرق فى أيام عزه وسلطانه مستعرضة ما كان 
لعم لقدكان للشرق عر وسلطان أيا کان للدين رحال حمونه و علونه و عافظون على تعالعه وعشون ۱ 


نم عثل هؤلاء عزه الاسلام وخفق على العالم لواء العدل وعمت الحرية ونا حى الناس على اختلاف || 


تعالمه واستهان اشر بعنه ورماه ۱۳۹ أنه دن الجود فتقلص ظإه وزال سلطا ره واعحت دولته ۰ وهنا اف 


الوجی ومبعث العدالة ومخرج تلك العقول التى حيرت ببديع صععھا ورائع نمرتہا أفكار أهل آورو با وأمسيكا | 
اللہن کانوا برتءون فى ذلك العہد فى مجاهل الم والخهالة 
ان كنت أنت ذلك الشرق فرأظامت بعد ساطعة الأنوار وم ا كغبرجوّك وأظرافقك وزالتسطوتك || 


أنظر ا ی ماف عله عاماء بنی غازى ٭ ألم بنادوا باسح مانو بل ملاك ابطالیا على النابر بعد اع الخليفة | 


1 


أل تر الى أعمال سادتنا العاماء فى مصر ۰ وقد ظنوا أن الدين انما هو ارخاء اللحی وتوسيع الأ كام 
ولاس اافرجيات وان أقفرت بوت الله وأظامت وعمرت الواخیر و يوت الدعارة وازدهت ۰ وهل راهم 
مشتغلین بغر مارة الجيوب وان خر بت الذمم والقلوب ٭ وهل راهم الا صاحين ايل نار بتضحما مرتبات 
وزیادةا حرایات وان فتكت بأهل البلاد جى ار والسم وا خذرات 

أبن سطوة الع وعزالاعان . وقد حفت أقدام هؤلاء السادة من السی الى القصور والعمارات واخری 


( € - (جواهر) - خامس ) 


أبن العاماء الدب ن کانتصدهم الاوك والعظاء ولابقصدون ۰ ٠‏ وبسا م الكبير وااصغر ولا يسألون 

أبن من قيل م انهم ورنة ة الا نیاء ۰ وان قطرات أقلامهم : رجح يدم الشهداء ۰ قضت دولة أو انك 
العاماء واصبحت لاتری الا کل حفیظ أبعض قشورمن الشر بعد وأصولالفقه لسشثمر ها اتغاء قتص‌الملوس ' ۱ 
لافیسبیل اصلاح النفوس ٭ متهافت علی الأصراء والعنماء ه لا ری منفعةدنیثة م أوحظا دک 
الاطار الي هكالذيان لاغوی على رؤية العسل دون ان سہوی عليه 

لابين ه أما ا الشمائر والم ٠‏ وعاوالنفس وا مم ٭ فذلك مالس عن یسم ما دام لايس موم 
انب الساى وا اخوامع وتفدر بعد ذلك سوت ت الله 

أراح اله الشرق من شر المنافقين ٠‏ وقض له عاماء عاملين بأخذون مده و شهضون به فيعود الى 
ماضه القديم و اسمترد د وده التليد فای اانا“ نَ الأرض تاو من ٠‏ هذا الثل الأعلى [لعاماء ۾ بل ان هذا الان 
ا عد أن تین لی فی تقسی صدق عل EE‏ ( الم لاغلىالأرض 
وهی نهی. وهی شفع 25 أما 9 فأعتير ی سعيدة ااسعادة كلها حنث قد من الله على" باختراق هذه 
الس حب السوداء نو رالبصبرة فعرفت من أنكره الا اس وعثرت عصباح (دیاجونیس) علی مالم بعثر عليه 
(دیاجونیس) نفسه ذلك هو الرجل ٭ والى لست بالساذجة ولا بالحاهلة فان قلت الى عثرت وعرفت فعلى | 
نت 5 اقمع مدام رئيفه كامل 

۱ ۳ ماحاء ا عن عاماء لارو حدیشثا بلاد آورو با 
) مزان القرآن فی هذا الزمان وظہور الکشف الحديث مص داق طذه الات من قوله تعا ی 
- الین آمنوا وهاجروا وحاهدوا فى سبیل الله الى قوله تعالی - فذوقوا ما کنتم تکئزون - ) 

ولنفصل الكلام فى هذا على ثلاث جواهر 0 ا خوهرة الأول 4 ملحص هذه الآيات اجالا دی عليه 
مالعده 7 الجوهرة الثائية)م ی مسجت ث عام فى النفس الا تسانة ة وقواها وملكاتها وأخلاقها لأمها ھی آس 
جیحلأعمال ( الجوهرة اة )4 فم أعلته تعض الذین خاطبوا الأرواح من ٠‏ عماء المسيحيين الکبار 
وکام وأنهم شاهدوا فى الجنة قصورا وق النار ظامات وسعرا وأن س ریا الدن للسیحی من آباء 
الكنيسة الرومانيين فى أسفل جهنم ال . وأن الدین الاسلامی قد ظہر له حسن أثر فى الأموات الذين 
۱ 
۱ 
۱ 


اعتندوہ 4 وهذا المقال من اچب 3 هذا التفسير 
/ اخوهره الأرلى حمل هذه الامات هو 4 

)۱( ان من قدمالنفس والمال نله فهو ی احنة 

(۷) ان الذى يقدذم حبال مال والأهل وغیرهاعلی حب اللہ فهوفى جهنم 

۳( ان النصر بدالده لأن العام فى قضته 

)4( معاداة التکفار 

(ہ) ذم النصاری والہود الذين جعلوا ةشر یکا وانبعوا الأحبار والرعبان الذين عللون و عرمون 
هد ه الأصناف ازجع لأصل واحد وهو أن الشر. على امال أوالرئاسة أوحب امس من الامور بصد 


۷ 


سس ممسےع یج 


' النفس عن حب الله تعالى وهذا بوجب عذاب جهنم . فهذه الایات جعت مابين مؤمن متتاقل عن الجهاد | 
| لأجل مسکنه آوماله أوأعزه و بین رئس دیی مغرم لکل والرئاسة اج و هذا ت الجوهرة الأولى ۱ 

١‏ الجوهرة الثانية ) فى تحليل النفس الانسانية ومعرفة قواها وما-كاتها حتی اقف‌علی سر"ھاالکنون أ 
الخزون الذی به ندرك بعض سم" هذه لیات ۰ مم نقنی فى ١‏ الجوهرة الثاثة 4 عصداقها من الع الحديث , 
الهم انك أنت الذى كي القلوب وتخرج الى من الست ٭ أنت الذى شرحت‌صدری هذا التضیر وأنعمت 
از على“ بالتوفيق وأر يتتى بدائع الغرائب ومشاهد الحوادث حتى يظهر سر کتايك فى هذا الزمان الدی الس 
فيه الق بالباطل ٠‏ اللهم انك آنت الذى خلقت نفوسنا وأطأتها نورك وأودعت فيا جواهر وأبدعت 
وزوّقت وصوّرت وأحكمت فكانت نفوسنا (۹) قابلة اعرفة جيع للوجودات (۷) مشاركة لکل ی فى 
| صفاتعاتّة فہذا نود لوشملت جيع الأحياء باثرحجة والاحسان (م) وحياتها متوقفة على العوام العاوية 


۱ والسفلية بوجه عمومی (4) وهى من جه-ة أخری تود لوتبتلعكل موجود اطاعة لشہوتھا أوتهلك کل ج 
اطاعة لفضہا وسطوتها ٠‏ ویان هذه الأر بعة أن تقول 

| هر آمها الد أحدئك دقائق واعتزل عام الأجساد وادخلى می عام روحك وتفکر فيها فها ناذا أصف 
نفسی وهذا الوصف بنطبق على نفسك وقد ام تی الله وأمرك أن ننظر فى نفوسنا فقال - وق اتک 
| أفلاتبصرون - وهذا فيه نو بيخ نا وانکار علينا لعدم نظرنا لنفوسنا فامتثالا لأمہ تعالى أنظر فى نفسی 
وأنت تنظر فى نفسك فأقول 

قل لى ألست تجد انك تحب أن تعرف جسمك ومنزاك وقريتك وأتك والکرة الأرضية والحموعة 
الشمسية وغام الجرة الذى يحتوى على نحو (۷:۰) آلف لف من النحوم التى می أ کبرمن شمسنا وأضواً 
جذا . فنہا ماهو أضواً منہا (۱۰۰) مرة . ومنها ماهو أضوا ألف سرة ٠‏ ومنها ما هو أضواً مانية 
آلاف هرة وأ کش رکا نقد م كيرا فى هذا التفسير ۰ مم وراء هذه الجر ة مجردات آخری قدوصات الىمايز يد 
على ألف الف رة وكل واحدة من هذه فہا شمو سکشموس جر“نا ۰ الهم أنت القدوس . انت 
العلم ٠‏ اتال حکم ٠‏ أنتالكريم ٠‏ أ نكرمك أن أبدعت نی وأبدعت نفس قاری“ هذا الکتاب 
وجاعتهما تواقتین الى هذه ال حاب التی ذ کرتہا سا ا فى سورة الأنعام وساذ كر بعذها فى سورة بوس 
| وغيرها » بل ان هذه النفس نراہا درك أن هناك مالانهاية له فى الزمان والمكان والعوالم ولکنها حين 
| تريد أن تتصوّر ذلك تهر وشکمش وتتقهقر وتقول لاقدرة لبسیرنی على امور هذا واذن رجع التهقرى 
| وتقول ان مالانہابة له يعامه من وجو ده لانهاية له وهوالذى در هذا الوجود فن أناحتی أقف على سر الوجود 
۱ من هذا بتبين أن نفسى ونفسك مما عاشقتان مغرمتان بلاطلاع على كل موجود ٭ ومعنى هذا أنهما 
۱ قابلتان لذلك کا قبلتا الطعام والشراب و یظہر لى أن کل ماتميل البه النفس هو من جبلتها وطبيعتها والافامادا 
کان میلها الطعام سنا یاتہا وميلها لاقتراب الرجسل والمرأة سببا لبقاء الولد فهکذا فليكن ميلها اعرفة العوام 
| وحہا سيا لدعادة کری مناسبة هذا المي لكي سعدت سعادات صغرى باایل لاطعام ولا وج . هذاهو 
| ماقصدت من شرح ل الأمس الأول م وهو قبول النفس لعرفة جرع الموجودات ل الأ الثانى ¢ ان 


الانسان اشاركته لاناء نوعه فى عواطفه حب حياة كل انان متى لى وطبعه . والبرهان على ذلك أنك 
ترى الانسان اذا شاهد قطارا دهم رجلا وقتله فى مصر أو بغداد أوالاستانة أوكلسكونا أو بار يس أو برلين فاه 
فى ا حال یفزع و جزع وهذا دلیل على أنه فرق بان حالى هذا القتول و يفضل حال الياة على حال الموت 
الأ الثالك 4 ان نفسى التى ڪب معرفة کل شئ وحماة کل انسان (اذاوصات لایقین) تمرف الها متوقفة 
1 إلى ال العاوة والسفلة . بھذا واضح فى ثنايا هذا التفسير أفلانجب من هذا . اُلانہجب من 
۲ سکت مر ا ا 2 لك 2 = سح ہی ج ن 0 ۱ 3 تست 
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۳ 
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واحتياج عام واشتراك عام ۰ وان کان هذا الاختراك صور با والقلوب مققلة علی الطمع والشره والعداوة 
والبغضاء لنقص أعل الأرض أجعين إلا قليلا منہم - وقليل من عبادى الشکور - 


جاذبة (والأخرى ) دافعة . أما القوّة الحاذية فهی الشهوات التى أعدّت لقاء الحياة فى الانيا . فهذه 


من اأخبارعاماء اهل آورو با ان بودون أن یسا فروا للةمر أو محاطبوا اهل لار ع 2 وڪن اسشوق لذلك 
شوقاکرا . عکذا رانا اذا ملکنا لانقف عند حت فنحن تسكفينا الأطعمة الحاضرة واللابس السائرة ٠‏ 
لكن هذه النفس تندفع فى شهواتها كاندفاعها فى علومہا بود الانسان لوعلك قر به أوامة أوأهلى الارض 


کل آحد منا يعرف فی نفسه انها لاتقف عند ح3 فى مس لك وحوز الم الأرضة . واذا عارض أحد من 
| الناس هذه الفوٰۃ فينا غضینا عليه وكرهنا حیالہ ونسينا أنكل ی على الأرض رجة لنا لام وأفراد الام 
يساعد بعشہم بعطا ٠.‏ فكل عنده من العا والسلع مالس عند الآخر فكل لکل مکمل وصق ولکن 
الناس لتقص أ كثر نفوس أهل هذه الأرض بعضهم لبعض عدو . وهذه هى القوٰۃ الدافعة فنحن اهل 
الأرض بين قوّئين . قوّةِ جالبسة لمابه الحياة . وقوة دافعة لا یضاد‌ها . وهانان القؤان هما التان 
تظهران فى ا حاذیة العاتة . فالشمس مثالا تجذب الأرض والکنہا تدفعها عنها الى بعد خصوص القوة 
الطاردة فالأرض کعاشقة لاشمس لأا جذوبة الما ولکنہا مطرودة عنما إلى بعد خصوص ه هذه هی 


| علوم الكائنات أوقراً أ كثر هذا التفسير ) 
وأضغائها (وان حکانت فى حاجة لابناء نوعہا) . إن رغبة الع العام وا حبة العامة طبیعتان أصليتان فى 
النفس . أماكوتها نود البطش بأبناء وعہا ونود هلا کہم فهذا عارض من حیث حاجتہا ا ی سد شهواتها 


| ناه وعكذا فى الامم على ونه الأرض 


ا القر بة یقشارکون فى أموره, العامة وصم بقشاحرون ۰ ونری الأعم نتعاون فى التحارة والبريد والقطرات 
وم جيعا متعادون . الله أ کر ظہر الحق واستبان السبیل وظهر جال 2 العام الذى عشنا فه 
اللەم انك قد أيدعت هذا الوجود وأرجعته افطرنا . انت عشقتنا فى المعرفة وجعلت حیاننا موقوفة 


|| الشهوات نراها قوب هائلة فك رابنا عقولا نود معرفة كل کوک وکل شمس وکل ار ض کا هو معروف || 


1 على إناء بوعنا فتشاركوا وتعاونوأ ولكن هذا اانٹارك وهده المعاونة ظاعر بان دباطتان ۰ الهم ان ١‏ 


بصب من سيد 1 سے و 


1 


| فطرنا صادقة اصدقها حزن اوتام فى هذهالحياة وهی لاندری ماسبب هذا الألم ولانه 


e س‎ 


ناقص 


أن سببه أن هذا العام ' 


ا| فى الامور العامة كالأسلاك اللرقية ( التلغراف) وكالمسرة (التلفون) وكالقطرات فى ال“ والسفن فى البحر ا 


لاس الرابع )4 انها مع هذا الب وهذا الغرام بإلعم والاشتراك العام كنت فيا قوّتان ل« احداهما) | 


القوىالأر بعة الى فى نفوسنا فهسى حبة لکل عم متوقفة عل ىكل العوالم (وهذا لايعرفه إلا مندرس جيع || 


ونتحة هذه الجوهرة الثانية أن الانسان لاتصلح حبانه إلا على مقتضی أدوا ل فطرته وأصول قطرته آهمها || 
۱ الع وا والتعاون ۰ إذن حياة الفرد فی ام توقف )ها على حياة الامٰد وکل ما نوقفت عليه حیاننا | 


الهم ان کال الافراد فی حب بعضہم من متهم ۰ وکال الام فى حب بعضہم بعضا ٠‏ ولقد حصل هذا ۱ 
فعلا ی آرضنا ولسکن حصوله ناقص فاا ری اهل المنزل تشاركون وهم كثيرا ماتعادون ۰ وری‌اهل : 


۹ 


ناقص الايطابق فطرتها تماء المطايقة بل الطابقة لفط رقنا لفظية ظاهرية ٭ ولذلك حکمت عونا لندخل فى ۱ 


عام آخر تتوافرفه معدّات الحياة الحقة فسكون التعاون بالقلب والقالب وله بح النفوس متحاذبة تحجاذہا | 
صادقا لاعوج قده ولاخداع ۰ انح اة الأرواح فی أحسامها ڪب أن کون باب العام الال ص کہا أحبت ْ 


اكمس الأرض والأرض الةمر وأفاض الأعلى على الأدتى بلا مق ولا أذى کا يفيض الابوان على الولد . 
| وهذهالصفة مفقودة فى أرضنا التى حياة الأعم وحراة الأفراد فيها مصحو بةاخداع . اللهمانك سترت فى الانيا | 
٠‏ بواطننا رجة منك ٭ أنت أردت أن کون ظواهرنا متشا ية متوادّة متحاذية ٭ وقد أقفات على قلو بنا 
أقفالك حتى لانظهر ولوظهرت لكان ااتنافر وم تتم الا ۰ وهذا النقص شمه عام أ كل من عالنا هذا 
. تكون البواطن فيه ظاهرة واه وهو عام الأرواح لان الليل يعقب» النهار خباننا ليل مظل لانظور فيه 
| البواطن . أماحياة الأرواح ھی نهار مضىء نظہر قيه الا کال ۰ وههنا بظہر معنى هذه الآنات الى | 
تحن بصدد الکلام عليها . فاذا رآینا الانسان یقدم نفسه وماله فى المفعة العامّة باخلاص فه-دا مطابق ' 


افطرتنا الأصلية . واذا رأينا الأحبار والرهبان بزجون فى جهن لام تجمعون أءوال الناس لأنقسهم ٭ | 


فعنى هذا انهم سخروا ا جموع لأنفسهم فحبتهم إذن لأنقسهم لا احموع وهذا مناقض لفطرا . هذا ہو 
0 الذى اردت سانه بطر بق عقلى نفسى 

۲ 7 الجوهرة الثالثة 1 

) متجزات|اقرآن التی ظہرت مطاقة لما تقذم عند بعض عاماء التصارى الذين حذنوا الأر واح ) 

۱ بين بدی الآ نكتاب مؤافه عام مسیحی (عانوئیل سود نرج) عاش فى القرن الثامن عشمر وقدولد 
۶ 


فىمدينة (ستوکہا) وأبوەکان (أسقفا) على وستروغوئیا له شهرة طو یل فى حياته وكان عضوا فى اجب | 
| الاتجليزية لنشم‌تعالم الا بل وأقامه الك کارلس الثاتى عهمر أسقفا على الكناأس الاسوجيه فى (ذسلفانیا 
۱ ولندن) آما عماوتيل سود برج الذى ين بصدد الكلام عليه فانه زارانکاترا سنة ۱۷۱۰ وهوانداوفرسا 


وألمانيا وعاد الى وطنه سنه ۱۷۱ وحعلہ الملك كاراس ا اتی عشر فى رنه مقڈرفی مدرسة العادن و دى 


فى هذه الوظيفةالى سنة عب وقال انه استقال متها لأنه دعاء داع إلى اشر الحقيقة العامية فى العام | 


|| فعض عله املك رتبة أعلى فرفضها خوفا من أنه يفيه غرورا وتکبرا وتعاظما . ثم أنعمت اللكة عليه 
| ترقبته الى منزلة الأشراف وأقب باقب (سودنرج) فلس فى حلس الأشراف وحضر الجلسات |اثلاثااتى 
تعق دكل سنة وصار عذوا فى الجعية العلمية فى (أستوكهل ) ولکنه يقول هذه الجعية مہا لایناسیه لانها | 
تتعلق مهذا العام الماذى ولدلك لم يبحث معوم وا ن كان عضوا متهم ہالاسم . وقد تناول الطعام على سفرة 
|| املك والنكة (وهو شرف لایناه غيرأشراف المملكة) وقد قال ان هذه النم ليست شما مذ كورا بالفسبة 
| لمادعاتى اليه الله وأطمنى أن أحدّث الناس بالحقائق التى شاه دتها فى عالم الأرواح لاظهار ای السیحبین 
| لعرفوا الحقيقة ٠‏ وقال الى تنقلت فى البلاد هذه الغاية وابرازهذا العا للناس خلاصی وخلاصهم 00 


هذا ملخص ماد که !لیاف فى خطابة لحد اواد سنه ۹ ,۱۷ وقال ان تشنیع الناس على و هيرهم | 


مس 


فى واستهزاء‌هم لامهمنی مادمت اغا بال“ . ونا قال له حد آحدایه اق أنصحك أن تعتزل تلاك انسکتابات | 


3 


وسخر له ۰ قال قد بلغت من العمر ای درحه لا حسسر فہا على ارۇ بالامور الروحيه وان ممہپہی دی ا 


ماه 


۲ الى وراء حلاصی غسير ملتقت إلى مہری اناس € ۰ 3 قال ام علص سی اب ما كته م كان 1 


7 ۱ م 8 ۶ 5 1 5 8 ہکا 1 5 7 
مصدرہ التخيل بل حقيقه ماسمعت ومارأيت ۰ وقدمات سنة ۱۷۷۲ ودفن فى اندن بعد عااصببلفاج 


۴ وقد فا باه قبيل مونه کا عن سعی (آرف_دفرلوس) وقال له لقد نات ص ادك من الشهورة والناس امون | 


۱۰ 


1 انك هذه ااتعالمأردت الشهرة فادا كان : زحمهم ص صادقا ون الواجب عليك فى هذه ا حال حبا نی العدل والصدق 


أن تکذب کل ماکتوتہ أو امه مادام ! ۳ مق لك ما رب فى عام عا قريب تشارقه فاما سمع ذلك منهاتصب ۱ 
ٹی فراكہ دهك طاقته ودفع يده العحجيحة الى هل ره وقال بلهقة ( إن صدق ما كتته حقيق کتیتترو يتك ۱ 


بای أمام عينيك ولوسمح لی لکتب ت کل ما رأیت وقلت أ کثر ما فعلت حتی الآن وستر یکل شئ بعیفیك 
ہوم بد خل العالم الأبدى حيث أجتمع بك للكلام فى آمو رکثبرۃ ) اتہی ماحصا 
( ماذا دنا انول الذى ذكرنا ملخص ار عه . دنا )4 
(۱) یقول فى صفحة (۱۷۹) مانسه فى الترجة أن الافر یقبین من ین جیع الأعم ه ہمانحبو بون أ كثر 
من ايع فى السماء (أى الحنة) لأنهم اون خيرات وحقائق السماء أوفرسهولة من الا خرین وهم رغبون 


خصوصا أن بدعوا مطیعین ۰ و :قول فى صفحه (٭ 0۷ اد رای عباد الا صنام من الام بعد الطوفان ۲ 
۱ وشاهد أرواحهم فرا ]ها فى مكان مظم وق حال لعسة وقد سره من الفکر وقالوا له انهم أقاموا ذلك اکان 


قرونا كثيرة وامهم جج رجون منها 8 الأحيان لقوموا 4 دنشة الا خر ین ء قال فن‌هداجلت على 
التفكر فی کثر م ن المسيحيين این لدسوا ۳۴ ا ارج عدة أوان ولكنوم فى الداخل كذلك اذ لعہ دوت 


ذواتہم والعالم و يرفضون الله ۰ قال وأخذت أتشكر فى نوع النصيب الذی ینتظرهم فى الياة الأخرى ی ۰ وقال 


فى موضع آخران المسيحيين بعیشون عيشة شر برة وطم ولوع بالزنا والبغض والخصام والسکر وذنوب متشاہة 


۱ تأبإها الأممالوثفية 


)۲ وهو قول أا أنه حادت الأرواح فقا[ ت له 0 اننا ف السماء لانقول ان الله تلا واا كن لصم 


صفحة (۳) من الکتاب المذ كور 
(۳) ویقول فى صفحة (۸۱) بعتقدالعض آن‌الاطفال الذین ولدوا تبعالكنيسة بسبب انهم متعمدون 


| وبصر أن الله واحد ۰ و يقول ام قوال إن انین يعتقدون با هة ثلاثة لاعکن ادخاطم الى النة لأن 
| أفكارهم حصل طا تیر فلاندری أبن الثانى والثالك ۰ والدار فى عام الأرواح على الفكر . فالفكرادا | 
از تمور لاله آهة فقول الاسان انه واحد نفاق لايفيد بل بظہر الباطن و يكون وبالا على صاحبه وذلك فى 


عاء الەمودیة بدخلون فى الايمان ٠‏ وأما الذين ليسواتبع الكنيسة ولم ينهم ماء العمودية لا یدخاون فى ۱ 
۱ الاعان ٠‏ قال وهذا باطل لان المعمودية ند کار ۰ ثم قال فليعاموا أن كل طفل فى أى مكان ولد من 


والدن ن تقہبن اومن والدين غير تشن متی مات قله اده وبع فى السماء ء (أى الحنة) وهنا أخذ رل ۱ 
بالأطفال * رحا مستفیضا علی مابقول انه راهم كذلك 


٤)‏ و قول 8 صفیحه ۰ (a)‏ ر ات قصورا سماو به 4 دات اهان لاعکن وصفه أشرقت من فوق كالذهب 


1 الق ومن ٠‏ تچ تكاعخارة |! الك رة يزيد بعضها عن البعض رونقا والغرف مزدانة بزينة پستحیل أن يصفها 


| الكلام وفی بعض الأماکن ری الأوراق كالفضة واا ركالذهب والأزهار فى آلوانها أظہرت قوس قرح ۰ 


و ول ان الأرواح قالت له ان هناك أشياء كيذه لاتعصی وح ی ألم كلا بعرض پا اللہ آمامهم ومع ذلك هم 


تخود عقوم کی مین ر انهم بر رون ٠‏ عات قي كل * ا ۰ و قول ان هذه 


7 یلاق صن حه 5 3 ن داخلبات الانسان الع رف باانظہ ره ع د لان منها ٠‏ شئ فاحل | 


1 الحنة بون أن نظ روا لان یو أطنہم جل . آما ال#حار من أله -ل النار فان أحدهم بظہر للا خ رک ری 


۱ الناس بعتهم بعضا ٭ أما أعل الجنة واملاکة فانم برونه-مكالوحوش فى وجوه وأشكال مخيفة فی نفس | 
از شکل ردم الذافى فكل انسان بظهر شکنه على سثه باطنه فامًا جيل على قدر خيره واما قبیح على || 


ودر 


۱۱۱ 


1 قدر شره اه ویصف فی صفحة ۳۷۵ و٣۳۷‏ هنم يمول 
إن مداخل جهنم کون تحت اخال والتلال والصحور وجيعها نظهر مظلمة ومغره ۰ وف وع من 
| او رکالفحم الشتعل ۰ وال ادن عاشوا 6 ال نا ىف البغض والانتقام من الذين تروهم و بقدسولهم ۱ 
۱ ونم يعبدوهم فهؤلاء بوضعون فى اقصی جهن ومن هؤلاء طائفة (الكاثوليكية الرومانية) وكذاك الذين | 
۱ جعاوا انفسہم اطة تعد فهؤلاء اضطرموا نار الغض وا حقد صد کل من ل پعسترف بقدرتہم على نفوس 
| لابوافقونہم فى ز مهم فاصبحوا فی جهنم وقلوب كل منهم متجهة نحو ذوی صلله 
1 وقال فى صفحة (vy)‏ فى بعص جهات جهنم ری رابات ومنازل ومدن بعد شوب يران وفيا 
تسکن الارواح الجهامية فی خفية وف النواجی المعتدلة من جهنم ری ا کواخ سيئة الناء عهيثة مدية 
| بالأزقة والشوارع وق داخل هذه البيوت الأرواح الجهنمية دائها فی مشاجرة وعداوة ومضار بة وقتال ٭ وى 
الشوارع والأزقة لاری الا الہپ والسلل 3 وقال ان آبواب جوم حان ققح لدخول أرواح شر ود حديدة 
| خرج منہا بخار یکون لا مثل بحارالنار مع الدخان کیا يظهر فی الطواء من أبنية محترقة آومشل هيب بدون 
۱ دخان أونظير سخا م کالذی خرج من الداخن المشتعلة أونظير ضباب [وسحا بکثیف ٭ قال وهذه الأشياء 
|| مناسبة لأخلاقهم ولكنها نظهر بهذا الشکل لغبرهم آماهم فلا عكنهم أن تعیشواخارجها 
۲ وصرح فى کہ (۳۵۹) أن بعص الناس اذا س فى جم ذکر اللہ ازداد عمظه ددا حی الہ 
راغا ققله وهولو أطلق العنان لنفسه لاح أن یکون ابلس حتی يزعم أنه بلحق الأذى باه تعا لی کا مناه 
بعض أصحاب الدیانة البابو ية عند ما يدركون فى ال حیاۃ الأخرى أن الرب کل القوّۃ ولس هم شی ما 
| على الاطلاق 
(ه) ويقول فى سفحة (مه) ان الله بری فالسماء (الحنة) كالشمس ويرى لكل أحد عقدارمايةبله 
| تعالی ومن رأوه لافاضتهم ا یر على الناس ظهر للحم کالشمس لما عندهم من ا حبة والخير للناس ٠‏ أماالذين 
63 و بقول أيضا ان نصیب الأغنياء والفقراء فى الاحرة ابع لسرائرهم ۰ فك من غنى كان محسنا 
طاهر القلب فرأيته سكن القصور الجيلة . وک من فقي ركان ساخطا على الزمان غير راض بالقدر فهذا يعذ ب 
عذابا شدہدااتہی فاتحب من مكوزات القران ه آلیست ه-ذه السائل الى لخصتها لك من کتابه هی عين 


|| ألیست الحنة والنار اللتين كر ها المذ كورتان فى القرآن بإانص . أفلیس الرجل آنکر التثايث . 
|| أوليس امه فى أهل افر قيا وانهم إسبقون الناس الى النة وأن الاعم الوثن-ة من نفس تلك البلاد قدا 
١‏ معذبون فى جهنم . أقول الس هذا مكرة للقرآت فى هذا العسر لان أهل افر یقیا مسامون وأسلافهم 
عباد أصنام ٠‏ وانظركيف صرح مما نصت عليه الآية وهو أن روساء دينهم لبهم لاجلال الناس إیاہسم یق 
أسفل جهنم كنص هذه الآية ٭ أولس قوله ان أطفال جع الام يدخلون الجنة موافقا للأحاديث ولاراء 
أجل“ عاماء الاسلام ٠‏ أوامس تفضيله للغنی الشا کر هو عين ما آونححه الامام العزا ی فى الاحیاء ( أن الغنى 
الشاكر أفضل من الفقير الصار 4 


1 
ظ تفسير هذه الآيات بل هی من آنات اللہ وهی بعض آنات ر بك التی أظهرها للناس . فیالیت شعری ٭ 


( تنيجة هذا القام ) 
آلست ترى بعد هذا أن مانقلناه من هذا الكتاب انما هو سان لسر“ هذه الآيات إذ ذكر أن التثايث 
بعذاب عليه السحيون وأن عظمة رجال التكنيسة تطرحھم فى أسفل سافلین اخ 


تذل ۱ ۱ 00 ۱ 
هذا هو س هذه الآيات ولاس قوله مال - نظہر دع ی این کله - ای لات الاثنين ۱۹ ١‏ مابو ۱ 
۱ سنه ۱۹۳۷ ۰ هذا ومن ن أتجب الب أن EG‏ وهده دم السورۃ مقادمة لبط ور 

} ( ابناح ۹ ۱ 

بعد أن کقت ماتقدم باسبوع اطلع عليه أحد آها ل ال من الاخوان فقال ۰ اذا القول تی 
وهل ۰+ الأقوال التی احظط فا می التحقيق بفسر القران ۰ أل ران وگ وھدا اارہل بدعی أنه ۲ 
فهل النائمحة کالشکلی ٭ فاين الثريا وأبن الثرى ٭ وأبن معاوية من على 


وکا عق ناعق أثبت قوله فى تفسی كلام ال م فقلت أن ! م أقل اننى موقن أنه حادث الأرواح ۰ ۱ 
كلا ٭ قال ول ذن نقلت کلامه ۰ فقلت تقلته لثلاثة أمور ل الأ الأول ) اتی وجدت هذه الآراء فى 
| 


قواها وى مقصودها لئ -به کلام الأرواح کا فى کتای المسعى ( كتاب الأرواح ) فان تلك العوام لما 
خاطبہا القوم : فی أورويا كان ذلك أشيهعا جاء هذا الكتاب ٠‏ فاذا كان هذا العام من رجال القرن الثامن 
عشر موافق لمن جاؤا فى القرن التاسع عشروالقرن العشر بن فهوجدير بالبحث والتحری لاالأم الثاق) ْ 
أن هذه الاراء كا تقدّم أيضا قد ذكرها خواص عاماء الاسلام فى أسرارالدين الاسلامی و يتحو نحوها الامام |" 
الغزالى وحی الدبن بن عر فى وكتاب (اخوان الصفاء ) وعوهم ( لاس الاك ) انی أنا نظرت فى ! 
هذه الدنا بعتل فوجدتہا کا تقدم قد لازمتہا الوحدة حلة وتفصلا ولازمها الا حاد ۰ فالشمس والسارات ال 
والتوابع کلام ض والقمر وککذا بقبة الشموس لپ متجاذيات متحابات متعاونات ۰ وکل هذه ومامعها فى | 
الحرة کنا ارات الأخرى ٠‏ هذه نراها فى نفوسنا عا واحدا فهى فى نفوسنا واحدة والأعلى منها عد | 
الأسفل . فالشمس عد الأرض وباق السيارات بااضوء وه محذوبات ها کا تقدم 
5 ے ای وحدت هذا النوع الانسابى حعلت هئنه كبثة هذه العوام 2 ان وضعه ا وجودهووايواءات 
كلها کوضع اد شتقاق هذه العوام ٭ فاذا رآینا الأرض ( کا هوالرأى العام فى العالمالآن) مشتقة م نالشمس 
دائۃ حوط ا ملازمة ها والقمر مشتق من الأرض ملازم ها دائرحوطها . هکذا نرى الناس جيعا قسمين 
|| أبوين وابنا و بننا والأؤلان يعطفان على الأخير ين «الأخيران مشتقان من الأولين ابعان هاشم نراهم من || 
حمة أخری «قسمن ) قسم هم ذ كور وقسم هم أناث وهما متعاشقان متحابان ٠‏ وثرى عالا وحکما ۱ 
وندا یعامون‌تلامیذ وأتما . وهذه أیضا ولادۃ أخری معنوية . ييي هذاالنظام ٠‏ نظام يراد به التعارف || 
والحبة حسب أصاه وهو قوله تعالى - با مها الناس انا خلقنا 8م ن ذسكر وأش وجعانا 5 شعو وقبائل | 
لتعارفوا ‏ وهذا هو الأصل الذى شت عليه کتای أبن الانسان ۽ الذی سأذ کرملحصه الذى استحاصه | 
| منه الاستاذ (سنتلانہ) التليانى فى (علة العلوم الشرقة) فى سورة ارات عند تفر الآية اللقدمة فيا | 
هناك . فاذن العام الانساتی خلق أُولا وبإلذات التفارف وللحبة كما خلقت هذه العوالم للتحاذب وللاتحاد || 
اذا لم يوفق الانسان لذلك فى هذه الحياة فا واه أن يتلكأ فى سيره وبوضم (الذين م يصلوا الى هنف || 
۱ النتيحة) فی عوالرمتحطة لیدرکوا بعد حین أنهم فى ضلال مہین و بعاموا آنہم فى السجن الجهنمى بغباوتهم ۱ 
|| کیا قال تعا لی پت نا سمع أونعقل ما كنا فى أصحاب السعير ٭ فاعترفوا بذنیسم فسحقا لاحاب : 
| السعیر - وهنا الأصل هو الذی یی عليه جه چیم هب ده الآيات ون فضل ماله أوأهإه على اجمو ع ومن أخذ 
| لال وکان رئیسا ديفيا وهو عله حر بص فقد اخطاً المرى وغش “ الجموع فصار نحا محبس فى مكان حزن 
| هوجهم ۰ ٠‏ فهذا عورأ ز فى هذه الد نا فلذلك ك تقلت کلام ار لرحل الاءمته ذلك ث أشد الملاءمة. . ٠‏ فادا اکن 


ETP 


8س 2 2 :. جح اھ 
۱ مافهمته حقا فاماذا لم اق الانسان بصفة خر یم ولماذا لم ملق كالنبات يعيش ويموت ولائصب ولاتعب | 
ولام وکان فى الامكان أن علق الناس كم على ال حر الى حين ثم عونون . 'أشحر لاحتاج بعضہ ا ی ' 
۱ بعض كثيرا ولكن هم فى أشد الحاجة بعضهم أبعضهم ٠‏ لعمر الله لم يكن ذلك إلا لأجل ما ذكرناه و ناه | 
| وفتح لله به . اللهم إن الناس یعبشون و ونون وا كثرهم لابمقاون ولابدرسون هذا الوجود ٠‏ لذلك | 
۱ أنزلت علهم الديانات وخلقت الحسكومات ليتفطنوا . هذا هو سر ذم الله الاحبار وارهبان این شرصون | 
| على الال و ستعبدون الناس مع أن هؤلاء العاماء اتا تصبوا حدمة ا جموع » هکذا علاء الاسلام ان م | 
بكو نوا رجة للسمين فهم ملحقون بالأحبار والرهبان لح رصہم على لد رهم والدينار . هذا هو الذى أفهمه 


۱ فى هذه الدنیا التى ھی أ كبر مدرسة لنا معاشر بی آدم . فاما سمع صاحی ذلك قال هذا بان صلم أن 
| يكون أسا تى عليه الحكمة والفلسفة والحباۃ ٠‏ فقلت و>ن اذا فسرنا كتاب الله فهوأولى بالاصولالثابتة | 
والعلوم الحقة وأن هذه الآراء شأنا فى الأعم بعد مغادرتنا هذه الدنيا ه ويشيرلما قله الآن قوله تعالى | 
مم استوى الى السماء ومی دخان فقال ما والوٴأرض إئتيا طوعا أوكرها قالتا أتينا طائعين ‏ وقوله - وله | 
بسحد من فى الموات والأرض طوعا وكرها وظلاطم بإلغدوٌ والآصال ‏ استوىالله الى السماء ودعاالسموات | 
والأرض فاتتا طائعتين ٭ ولا سحد له من فى السموات والأرض اقسموا فر بقين ٠‏ فر يى سجد طالعا | 
وآخر مكرها وهذا بشہد لما ذ كته لك الآن ۰ تجاذبت العوال کا نظمت بحساب جرت الشمس حول | 
| کوکب مهول نا وجرت الأرض حول الشمس وجز: ى القمر حول الأرض وجرت السیارات كذلك ۰ | 
وهكذا توابعها وجیعالکوا کب لها چرت جر يا منظما لم تحدفيه العلماء خطأ وهذا فيه معنى الحب و إسمى || 
الجاذبية سج إن الب ان عب مطيع »+ اما بنوآدم فليسوا جیما راضين محبین بلسيأتون الى دم || 
قوم طائعون حبون ٠‏ وقوم عاصون #رمون ٠‏ والطاعة هنا مرجع الى اب والشوق والغرام من أدرك | 
جال هذا العام آحب" صانعہ فرضی با ريه عليه لعامه أنه لحسكمة ومن عاش غافلا ساهیا لاهيا لاحب 
| الله ولاہرضی عن فعلہ وبعترض فى قلبه عليه و يأ هكارها لحا ٠.‏ ولن یکمل هذا النوع الانساق إلا اذا 
| كانت الأرواح متحاذبة متحابة کتحاذب وتحاب" الکوا کب والشموس والأقار . فاذا ذم الله الأحبار | 
والرهبان لأ کاهم أموال الناس بالباطل فذلك لأعهم لم بوفقوا لانظام الم ٠‏ نظام اال والسكال بأن 
| يكونوا للناس آباء لا أن كونوا غافلين محعاون الدين وسيلة للخبز واللدس فعکسوا الآية وطمسوا الحقيقة | 
| فرجعت تحبتهم لاتفسهم لا للناس وطاش سهمهم فل ينظروا الى الشمس والقمر والكوا كب إذ يفيض النور 
بلا أجر ولا الى الآباء والاتهات إذ یفیضون النحم وأنواع ار على الابناء بلا أحر . هکذا الله يفيض المي | 
| على الناس بلا أجر ٠‏ ضرب الله الامثال لاناس بالكوا کب وبالاباء وبالانبياء فظن الناس تاين غافلين | 
حيارى سكارى فى شهواتهم وزهد الأحبار والرهيان ف ال جال العام وعكفوا على الشهوات البهيدية وتبعهم فى | 
ذلك بعض رجال الصوفية فی الا ام الاسلامية فلقد رأبتہم عو بون بلادنا المصرية و بطوفون على القرى 
والكفور و يتظاهرون بالصلاح والتقوى و بأخذون آموال الناس بالباطل وماحم بعاماء ولابوعاظ ولسکن 
ساروا شوطا وراء الدرهم والدینا رکا سارالذین من قبلهم من الاحبار والرهبان الذين أطاق لت آورو! عن 
| قبضتهم يسبب أطلاع القوم على دين الاسلام کا قدمناه عن السيدة الاورو بة التى أساءت فهم اطلهوا من 
وثاق رحال الدين بسبب ديننا والمسامون فى بلاد الغرب من طراباس وتونس وال جزائر وما كش رف دصر | 
والشام والعراق وبلاد اطند وحاوہ قد وقعوا فى شبكة هوّلاء ااصیادین من انسموا بسمات الصوفية ظاهرا وهم | 


7 
۰ 


' عنہا غافلون . لا ۷۷ بامعاشر المسامين . کل ٭ كلا والله انا رجال الدين هم الذين يسيرون على سان | 


۱ ألى کر وخلفانه من (عده هم الذين يقتقون آ ثار الا نداء وکون مقصدهم الثل الاعبی کا وه افلاطون ف || 


١ )‏ 8 (جواعر) خامس ) 


۱۱ 
جهور يته إذ : تقل عن م أستاذه سقراط أن الذن ن بقومون مک المهور جب أن بكونوا أعل الاس دهم | 
وأتقاهم وأزهدهم فى حطام هده الدنا وأقر مهم من الله زل وقال ان عام هو الذى اما ء ما 
فى آیدی النساء فهم وا نکان هم السلطان على الناس منوعون بورعہم وأدہم عن ماوزة :عقاف من | 


الأكل والبای ۰ بث اسآ بكر وروت ن وعلی » ان الناس بعدالوت توم أرواالأخيار | . 


الفاضاة ۳ التثام تن وتحد وزدادسعادة بازدباد الواصاين الہا معا ۰ ٠‏ وعکنا بزداداحرمون 


عذابا بوصول الفحار الم إذ بشعرون با لام نُزداد بازدیاد من پصلون الم من الأشقياء کا بزداد الفحار | 


عذابا فى الدنیا بشکاترهم وازدیاد فتنہم وشرورهم . لاسعادة هذا الانسان ولاراحة الا بالعطف العام فلامدنية 
براقة مادام أهل الأرض لایتحدون على منافعها العامة كا أوتحناہ فى کتاب ( أبن الانسان ) ولاسعادة 
فى الآخرة إلا لفوس صار باطنها جالا وکالا وحبا للعل وللانسانية وخيرها واه هوالولی" الجيد 

فاما سمع ذلك صاحی قال لی تین م نكل ماد کزبه هنا أن ام لكل دین ی الأرض طغوا و بغوا ۰ 
فهذه آمم النصرانية قد طغت فى ا مال وقد قال ما المسيح مانصه ۷ لاتكتزوا لج كنوزا على الأرض ) 
وذلك فى ال متى )٦(‏ ولا أرسل رسلہ ام ہم آلاحماوا عصا ولاحذاء وألابأخنوا مالا لأنهم جانا أخذوا 


تسارع فى خطاها الى اقتفاء UT‏ ر المسيحيين لاسما اعض شیوخ من رجال الصوفية ادن آشپوا اقسسن 


وسأحدئك عن سب ذلك ۰ اع أن کل دين فى الأرض بنزل على أهله صافا نما لانشو به شانبه ۰ الله 
أ كبر الله أ کر ظہر السر” واستنارت السل فى هذا التفسير وسکون فى الشرق رجال عتازون نم 
و حکمھم و تعالعهم ۰ اأنظرأنظر ٭ تحد أن كل دين ينزل الى الأرض یفیء کا تضىء الشمس والكوا كب 

و عیکا يحب الاء ۰ أنظر فى دين الهیشین القدماء ء حده فى صدقه وحسائه وجماله وجلاه يشيه الانجيل 


البح ألفى سنة مم و اعده هر ول الفشلسوف رت وهذا قبل اللاد عدة 0۹%۰ سنة وهو الفائل 
أسعف الناسق 7۷ أنقذ م نكان موجودا فى خطر 4 هذا الفيلدوف عدوہ إطا متحسدا کا اعتقد 


التصاری فى اح ۰ وکان (لیونسو) معاصرا (لفیثاغورس) وسنه ۰ ۵۵5 قمل‌التار عم السیجی ظہر 


فليعطوا محانا ه وهكذا جاء فى القران - قل ما آسالع عليه من أجر - ومع ذلك نری الأعم الاسلامية ۱ 


فى أخذ أموال الناس بالباطل 8 فأحمته قائلا 8 لم لقد صدقت ان أهل كل دين فى الأرض طغواو بغوا ۱ 


ویب اقرا فى حسن جاه وعدت ۰ لقد کان أقدم نی " عند الصيثيين بسمی (بو الکببر) ظهر قبل ! 


( كو قسوس) وهم أعظم فلاسفة الصين وعاش (ye)‏ سنة وی من الرذيلة و>لى بالفضيإة مثل (بوذا) ۱ 


وکان قول تلامیده 1 ان اة النقه اتی أوصيم مہ ہی اتعطاف اتق النفس ومسل وافق عله الصواب : 
حزنہم ولامانع منم من ملكته هذه ا حتة أن بسمى فى ترقبه نی وطاب العا ی انما کون غایته فذلك 
ا| ذل النصح والمساعدة لامهاض من دارت عليه رج الزمان وكان عنه وخولہ حاثلا دون نهضته وان من 
اطلع على حقائق الأشاء لاہتحمل أن سق غيره متسكعين فى ظلام ا جھل والحيرة متكسرين لمصاعب الحياة 
ومومها بل بن حدھم و عضدهم و کید ط م سبيل الخروج من ظامات اهل و دخاي -م مقدس العلوم ومتی 
ملكت هذه الحدة القلون جعا لصب ۳ بأسره آسرة وأحدة والناس ألجعون کانسان واحد ومهذا الرابط 

| العظم السائد دن ا والضعفاء فاء اصح اسان كلها حسما و 4 هذا ادرک لاسمین 7 


| أثار ۹ د سم ۰ 5 اقول مشاه من الا “بل اقرا رآن ب دل أن | الدیانات زد ھ72 ال متشي 


وڪن 


ہہ ۵ و 8 


‌ارنه ٠.‏ وساعدا! لاستا الك على شفائه لبعض الآمراض ٭ ومساعدا للواد السامة النابتة فی الأرض 
على حصد الأرواح ٠‏ الضوء بنزل من السماء بہحة وجالا ولكن ا خلوقات الأرضية حا تلتقطه وتشتمل 
عليه وتضمه لأنفسها تحوّله الى طباعها وأحواطا . هكذاالماء بزل من السماء . فماذایکون . تراه 
سالك ينابيع فى الأرض کون على حسب الأصقاع التى عر مها هناك فِکون ماء کر شا وماء جرا وماء 


الامور اللطيفة اذا احتمعت بالكشغفة حولت الى طباعہا ٭ حكدا الديانات لما نزلت من السماء نزلت صافية 
ولكن عقول أهل الأرض حوّات تلك الديانات الى طبائعها وقلبتها الى آهوا 7 اپ الديانة المسيحية الى 


صغير أ وكبير ۰ وهذا دين الاسلام ٭ از رکف نبغ أوائل رحاله فى الزھد والورع کا قرا أنه هنا قر یبا عن 
ای بكر وجمر ٭ ۾ ثم جاء لعد السدر الأول قوم لاہ دون إا الدرهم والدہنار والفحر والرئاسة وأخذ أموال 
الناس بالباطل ٠‏ اللهم ان أكثر أهل الأرض قعون أحواءهم کا قال تعالى ‏ وإن تطع أ كثر من فى 
الأرض يشاوك عن سبيل الله - 

الهم انك لت 1 الأحبار والرهيان وأكاهم آموال الناس بالباطل فى سورة التو به النازلة آام ظہور 
الالام وغلبته وارتقائه هد السبيل للقائمين بالأعي ألا عاوا الرئاسة سبيلا ال بل یکونون للاع آباء 
ولكن أم لاسام التاخرۃ نامت نوما عمیقا ۰ الأهم انی ألفت هذا التفسیر واتى آمل أن یکون سببا نی 
ظهور جيل جديد يصلح لتق تعاليم القر آن التی قام مها أقطاب الصدر الأول من ن الصحابة رضوان الله عليهم 
ولا كونوا کرجال انساری المذ کور بن فى هذا المقام وأن بقطعوا دابر الرجال الدين يأخذون ا مال من 

المسامين مثل ما يبأخذه رجال الدين السیحی . واتی آمل أن يكون هذا التفسير مهدا لزرعة اسلامية 


هنا اتہی الضم الأول من سورة التو بة 


لا نف وا 0 الا 


و لس 
3 
ص 2 رر ر کے 7 سم 

کی تنصروة فد اھ ۵ الله 


( تينم اتان ) 
یدل تما یک ولا تضروہ شیا وله ل کل 
الله اذ خی ال ن کرو ن ین مان لار 


إذ قول لصاحبه لآ تحزن إن اله مه ا قال الله سکینته عليه یه نود رو 


3 التفسير اللفظی )۽ 
(الاتتفروا). أى الى الحرب (بعذك عذابا ألعا) وجيعا (و پستبدل قوما غير؟) خرامنک وأطوع 


(و لاتضروه شیا ) ولابض ان جايكم زلا تعصرم) | أى ان ! ل تتصروا. بدا دا لله پانظروج معه الیغزعة_ 


ملحيا ۰ وهکدا من آنواع اشاه لہ تی لاس للشرب وا اما اما ميم للا دوية وتحوها ۳ ناء عليه 4 تقول ان 


أخص خواصها الحبة العامة كيف صار رجال دينها كم تقدم هم أسرع الناس الى تدل آلاف الالاف لأىذنب | 


| وحمل کلمة الذين توا الف وکاڈ اله هي الملیا وله عزیز کے ٭ انوا خفان | 
ر 6 سم مرو , ر ٍ ں؛ ےلوک ٣‏ سوه 
]| وثتالا تحاهدوا باموالکم وا نفس م' فی سیل اله ذلکم خی لكم إن كنم وه | 


التصاری وید( سین ۰ ١‏ واه أن الله آزل 7 وال لاء فىالأرض قبل الا ساء وقبل غاق‌الانسان 1 
فهذا النور ختلط بالنبات فیکون مساعدا للتفاح وللتمر والعنب على حلاوتما ویکون مساءدا الحنظل على " 


صاطه : لتعاليم هذا الدين والله عو الولی" الجيد 5 اتہی بوم جعة کی ۷ مالو سنه AY‏ والى ۱ 


09 ۱۳۹ 1 ۳ 0 ۳۹ 8 ۳ و Eya ۳ ۳۳ Fens‏ 85 = 
۴ ك ( قفد لصمرد ۳ إذ أحرجه این كفروا) کفار کت ٣ی‏ افین) یعنی رسول اہ وأا کر (إذ ی 


یقول) رسول الله مه ملقم (لساحبه) و کر (لاعزن) با ايا كر ) إن الله معنا) معسننا (فأنزل ازنه 
۱ سكينته) طما ننته (عله) على النى 1 سر (وایده نود م روها) هم اللانکه 0 وجوه الکفار 
١‏ وأبصارهم عن أن روه » وهكدا ہوم بدر وا زاب وحن أده باثلا که (وجمل کت ة القین كفروا) 7 
دعوتهم الى الذكفى (الخلی وكلة الله) دعوبه الى الاسلام (هی العليا وانه عزيز) لعز نره أهل كلته 
: (حکم 1 يذل أهل ال درك حكمته (انفرو أ( اخرجوا مع نیع إلى غزوة تسوك (خفافا وقالا) ركبا ناومشاة 
|| ضاحا وصاضا شبانا وشیوخا لاسلاح مع ومع سلاح قات عيالم أومعم عمال مهاز بل وسمانا 
|| (وجاہ دوا بأموانع وأنفكم) معا ان أسكن أو بأحدهما على مقتضى الامكان (فى سبیل الله ذلع) 
|| الماد (خير لع) من ركه (إن کت تعامون) کون ذلك خيرا فبادروا اليه ٠‏ انتہی اٴتفسبر الأفغطى 
1۳ 


: الم اتا ی ۰ من سورد جو ره 


( القن لت ( 
لو کان غَرضا قر یبا وَسَفَرَاً قاصدا لا ولد 2 ولك فی اد سیون" 


رم سام 


| ےس ہم 


| كت 1 أذت 2 EE‏ ن صَدَقُوا ود انج ذبن ٭ لا یتاذ الین 
۱ نون 7 یم لآخر أن باهذ امو امم وا یم م وه عليه لن ٭ |2 
ينك ال لآ ون اہ وليم الاخر ور نات ال ی ِب َو * 


لام عدم - 


0 ریم تفن کر وا لم للا ان لد اتر الف م اك الأو 
م 5 


۱ ا ' کارھون * وم ہم 7 و ادن ی ولا تفتی آل ف 
الفشنة و سقطوا و وان جَهم ۳۷۹ بالحافِرن » إن تم حَمَنَة لوهم وان تصبك 


مم ۔ رھ س ۔ ھ 7 11 سر" ی 2 سے 

ا ا ا اهنا من قبل ہو + قل لن بصا الا ما کتب 
۱ 3 کے r‏ سے سم ع و 7 سے 

1 اكه نا و مو لله فلي کل الومنون٭ثُل ھ ون نا احدی الحسنين 


اع 

ف 

و ع 

مر مره 5 

| وحن تر بص ب" 7 ند 


0 5 ہے ۳ 3 ااه‎ ٠. 
* بتاك اث توما فاسقين‎ 00 


8 0 ۾ مس مر 2 72 
د کم ان بمذاب من عند 7 ديا فر بوا ناستکم 


اللہ أو استعلهتا حارج متك م کون سم مم يب سکاذ بون ٭ عا اله | 


ا وو أَرَادُوا ال وج ولاعدوا له ده لكي 32 اه آنا لم وتیل ادو 82 
| القاعدن * لو َو حرَجوا فيكم ما را ڈو الا الا انا یتک عون م یت 


۱ فى الغار) اقب عظم کون نی ال ٭ ھا الغا, ررق حسل ور قرب من مكة مسر ساعه ید 


1 


: 
۱ 
۱ 


کے سس ہے نر کیرش 


کس نہیں موچ مواد ئيس ديد بھی در بتر تا 


ہے سے یی و ل بے 


و كال ولا فقون الاو کارطون « فلا نك امو 


ا لہ یی پا 70 0 حا >7 كافون ٭ و لفون الله لئے 
500 وپ حور ہے و ہے . ار 5 هو سے 

0 تک 3 منکم سکیم قوم شرقون * دون اجا و ۳ 
۱ ےر 1 1 ۳ ای 9:3 
۱ ولا ی وم ون ٭ مہم 72 : اما فى الصدقاتِ إن أغطوا متها روا وان 1 
/ 


۱ 520-00 سم ط رز اه ارم اي أ 
۱ اد بخطون ٭ ولو انم رصوا ما اهم اله ررسوله وقالوا حنا الله 
| سی من قله وَرَسُوله انا إلى الله رَاغبُونَ ٭ | الصدقات لافقراء وال کن 
والماملین 5 7 كاريب ونی الرقاب 7 وق سیل الله أن السبیل فر يضة | 


ور ار ہو 


رد 8 ۸4 
| من الله وله عَلم” حك جمه وم ان دن ال و ولون هر ا ذن کل رک 
۲ ن اللہ وله عم r:‏ 1 
2 بالله وی بو من ال من ور جن شا کم لین يدون رَسول الله م 
!| سیم او ۔۔ تو ینہ 

ا عذاب الم" ٭ لفون بانه لک سوک" وا 2 ل وراه احق أن وه ان كانوا 


مين م ام را ا من دد الله ور سر ان ر م خالداً فيه ذلك ال 


لے س6 a‏ 
۱ عم ٭ مر التافون آن 7 0 سُورة رس ٴا فی تیم ًلا زوا ا ن الله 
مر ۶ کل 


غرجماحذرون ٭ ولی ا قول اکتا وض ولس قل 5 وا بات 


۱ ذل ہر رٹ و ہے الف" 
1 رسو لثر سم رون ٭ لا درو یذ کم م بن ایک ان ّف ع ن طائفة 
ار ہے دو وپ او 
7 ذب اة 1 کانوا رن" لن ئ بعضہم من بمص . اء ٭روں 
4 مر 8 و سے ار کر 

۰ ص تبكر 5 و شض ہد 5 رس ہے ر ۰ مه‎ e2 
کے 3۷ مر لت وق و‎ 
e> اث ء * وعد ا 28 نات کس ار جم > حال بن فا ھی‎ 1 


۱ لت اه وم عذاب میم * کان من فلکم ۰ کاو سے مث فو وا کن 


7 سوق 


1 الوا ا توا خلافیم فاا کے > کا استتم لین من لک 


| 1 
OK‏ 2 ان مد قلي ة وعاد و ود ۱ اهم وا ماب 
| لاس »أ با ہم ین من بلهم وم یح 5 د ونود وقوامم إا ب 
ا من وو کات ۳ مک یات فا کان اله . لہ یفام وک نک و ام 


ملاقی م وخشم لہ“ کالذی خاسوا رت حملت امال فى ال وَالآخنَ 5 و و 27 


۱ 


2 090 2110 سم ںا شش 
ےسا - REGS‏ وت دی 


ای 7 2 ١ 0 oR‏ 2 واه ا ڑآ یھ ب موی 

۱ ليون ۲ رن و نات بعضہم 7 بعص ار ون بالغرّوف و نہوں عن 
2 رعش 7 3 

لكر بین الملا وذ اکا ع ن اله وَرَسُولهُ أوائك سير شإ إن | 

ا الله ی ۳ ره 5 3 > اه الور منين 6 بات : جتان ری 0 0 خالِنَ 


1 اش جا جاهد کت ون 5 5 7 اش 75 و یٹس 7 0 
| محلفون : ب م لوا ولد لوا كله اکر وفوا بد لام عون الوا وما 


۳9 


میم E‏ 5 ۶۸۹ مھ ۶ 
نوا إلا آن اغناھم لله و رسوله م ن فضله فن تو بوا ہس 


19 سے سے 


ا )ا ارب ف الا لام و ہد ف دض کت لا تصير» یں می 


راو خر قي ' نقاقا فى 7 0 ۳1 7 5 و 


| وع کا اَکذ ینا اشوا أن اللہ هیر رم ووا وان الله لام ابوب الین 


پامزون الطَوْعينَ من الْوْمنين ف الصدقات این لاتجدون إل اتمم خر ون مہم 
سخ ایم وم ماب له إستنفبز نم لتشم | إن تفن کلم سبمین | 
: رن بق اه نم ذلك بان کفروا باه ورس ولھ وا لادی التو قاين فرح 
ون مدع خلاف رسول الله ور هوا آن ماو واه وا ہم فى سيل الله 
۱ وقالوا لا قروا فى ا حر قل ار جہنم کے اش حر الو کانوا تون ٭فليضحکوا اقلا * وکا 
کٹ راجزام کی ان رجات اه إلى طائفة منم نا یت 


٤‏ کے لم 


سار یڑ 


22 7 تح م ٭+می 1 1 وا تلو و می عدوا انم ری م بالقعود او ۱ 

ا ع سام 0 ١‏ 
ا "مات دا وکت زک ۱ 

۱ ورسواه تماتوا و فاسقون # و مك انم لاد إِ 8 را الله لہ ان ی ۱ 


نے وس گر رے جج 


هق انه ی و كارن ول نت مور ی ۷ جاجد : 
سود ماك اڑا اول نہر و ۲ 2 کے 75 


<5 
f 
حا‎ 

06 

۱ 


م قادن ۾ 


۳۹ 


1 


از ۶ 

۱ شا اشم 7 أو أوانك م الکن ٭ اعد الہ هم جات 
ا ری من عنم لن ر خاد اہ غ فا ذلك الفئز ۲ھ E‏ وحام رون م 0 ن الاغراب 
یودن مب وقمد الین کذ بوا الله له و رو ليه سیصیب لذن کفروا بت ام # 


کس عل ال ء ولال المرصى رلا عل ال ی لا جدون ما تشقون حرج | 72 اذا نصدوا لله 
وَرَسوله ما انيل ع سیل واه قور دجم × ولا عل این إا ما ۳ 


مر 
ے 


4 2 و۶ 


١‏ فلت لا أجدما ألم ين ری بی 


۱ 7 ی ای چ۴ ا الام إو قران ن ۳ 
۱ مر مر - o‏ 

۱ ۴ وه کات اللہ من 27 وسری الله 2 کم و سوا م دو إلى عا الب 
۱ وَالشهادة کم وه نَ٭ سيذافون | ۳ 2 ادا 5 ب لیم ل تم منوا 


| یں .ام رن اتر e‏ و ہے“ کت کر ع 4 مرش 2 
عنہم فاع رضوا 0 ۳ رجس : وا جم ج 7د ۶ عا کا: وا َکسیُون 2 يحلفون 


2 


: وه مر سر سے کے ر ۳3 
1 وین الشاب س ڑم ان معر سے الوا > یم فا ال الله 


ی ۶ ۶ 


مس 2 ۲ ۳ ر چ و 
1 سم علم" گے ومن الاعراب من یو من بان ه الام الآخر و تخد ما فق ۳ عند 


ہہ 
1 مر 4 


م ر 8 یر اه ل ۰ مور لو رمه 6 ,۸,۸ 
الله وساوات الول الا إن قرزبة 2 جو اله في متم إن الله غفور رم ٭ 
° ر ےم اهم 
ولس بن الاولونَ م ت الاجرنَ والا نصار 07 ابو 59 حسان رصى اك ٹ۰ 
وَرصوا عن وا کی تا تی ج الا ما خالد ین فيا دا ذلك الف ال نلم ٭ 


0 من الاعز راب افقو ومين أهل الدینة روا ل التاق لا ای‎ KI ies 
ار‎ 
۱ 2 3 7 76 ۱ کوکورں سور ره هت رر‎ 
سنعد س بردوںن إلى ب ٭ وَاخرُون عرفو بد و بپسم‎ 
2 امم اعدم و تفر ۲ ب عظلم ہ کا‎ 


۱ خلطرا لا ما وَآَخر 


سا عى انه | أن یوب کلم إن اله غفور جم ٭چ٭ خد کت 


| نان وت ۳ 270 ب سٹو وی اما س ماهر 


اہ کا شا 5 5 روا اع * فن الله دی و یه زب ۱ 


سم 


۱ 
1 


epi 2 ۷٦ 1 2 7 mm ۱‏ 00 وه و 2 5 5 2 .- 8 2 سے 
۱ نولي" صدقة نط سر ور کہم به وَصل علیهم إن لاک سک“ 2 والنه یع 
7 2 7 ۰ ۶ 7 ۱ 


| الأمرين اللذين عوتب علہما . والثاق أخذه الفدية من الاسارى وهوحتهد فى ذلك وهذا العتاب لانه ترك || 


۱ (واک نکر دلنها نبعائهم) ہو ضہملاخروج فاذنهم ماحزجوا (فخبطہم) وکسم وضعفرغبتومق الائبعاث : 
0 # ویقال بط وقفعن الامی بالزهید فيه (وقیل اقعدوا) أى قال بعضہم لبعض ٠‏ آوقال الرسول مر 
| غضبا عام أى تخلفوا (مع القاعدین) مع انتخلفین بغبر عذر ۰ ثم بین حكمة عدم خروجهم فقال 


۳ کے رم کر پا مهم کے ۔ 1 رم : > 7 1 
۱ علم" + ال يعاسوا ان الله هو يقي التوبة عر“ عباده و باخذ الصدقات وان الله هو 
۰ خر مم 
ا کیو ۔ ر تسه تح“ ہو کے مه له ا و رم 
15 اليب والشہادۃ فيد شك عا كنم' تمملونهواخرون مر جون لاخر الله ما بعد ہم 
اه رت شور هم 2 و مه رم رصم مه | 
وم توب لهم واه علي" کے ٭ والدين ادوا سحداضراراوکٹرا وَشرقا ين 
| مو ۔ 2 لام تع و شمر کے e‏ 5 :۸ | 
الومنین وازصادا لئ حارب الله ورَسولهٌ من قبل ولیحلفر إن ارذ الا الستی واه | 
۲ ر ۾ ب اوھ شوگ گے 
| سوم فيه فيه رحال بون ان بتطھ روا والله تحب ااطهرن * | هن 
7 ۳ یه >" 5 n‏ © ر و مد 1 2 
من الله و رضوان خر ام من اسس بنیانه على شفا جرف هار فا مار ۱ 
کے 7 1 7 س ہے ارو 9 سے r‏ و 8 03 دو کے ا ور ۱ 
لاپدی القوم الظا لين ٭ لا رال نيام الذى بنوٴاریة فى قفاوم الا ان نقطع ۴ 


۱ دعوا إليه مقا (قر یبا) سہل المأخد (وسفرا قاصدا) وسطا مقار با والفاصد والقصد المعتدل ( لاتبعوك) ۱ 


| عندرجوعك معتذر ين یقولون - اواستطعنا يرجنا معكم - (یہلکون آنفسهم) أى حال كونهممهلكين 


۱۳۰ 
۱ ۳ 
۱ 


0 
سس 


مھ a‏ 
و و ۳ ۶ و سے ال تھی ۹ث ۔٭ رد 
اتواب الرحجم ٭ وقل ا اوافسری الله ملک ورسوله و 


حم سے 1 1۳ کے 8 گے سی سے کے ہے سے یگ رز 7 
إشهد انب لكاذبون 7 لاقم فيه | بدأ لسجد أسس على التقوى من ول : 5 


ع 
ہد یو سے 


بے 1 3 تقر 
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سے 


+ 

ما 

5 ۱ 

۰ ح‫ 

١ 

A ١ 
3 

ے٦‎ 

حي م 


واه علي حكي” 5 
ول فى التخلفین عن غزوة تبوك (لوکان عرضا) وهو ماعرض لك من منافع الدنیا أى لوكان ما 


لوافقوك فى ا حروج (ولکن بعدت علیہم الشقة) المسافة الشاطة الشاقه (وسیحلفون اللہ لواستطهنا تفر جنا 
معک) وهذا من دلائل النبوّة لأنه آخر ما سيكون بعد القفول فقالوا کا أخر أى سبحلف المتخلفون لله 


أنفسهم (واللہ بعل انهم لکاذبون) فا بقولون ٭. واعم أن هؤلاء التخلفین قد استأذنوا رسول الله عل | 
فى التخلف فعاتبه الله وقال (عفا الله عنك) كناية عن الرلة فان العفو من توابعها ٭ بقول عفا الله عنك 
ياتحد ماکان منك فى أذنك طؤلاء المنافقين الین اس تأذنوك فى ترك الحروج معك الى تبوك . فهذااحد 


الأفضل والاتدياء يعاتبون على ترك الأفضل (لابستأذنك الذہن يؤمنون لله واليوم الآخرآن جاه دوا) | 
لس من عادة الومنن أن ستأذنوك ۴ أن عاهدوا (ہامواطم و نفسہم وألله علیم بالتقین) وعدهم ګز یل 
الثواب (انما بستأذنك الدين لايؤمنون الله واليوم الاخر) یعنی المنافقين وهم تسعة وثلاون رجلا ۱ 
(وارنابت قاو م) واضطر و 6 عقیدتہم (فام فى دجم بترددون) ستحرون فاشحرعن شاه ان دد 
ومست ر دده الشات (ولوأرادوا انحروج) معك إلى غزوة نہ د (لاعدوا له عدة) ا هيه لأمهمكانوا أغضاء 


راو 


5 خرجوا: یک مازادو الا ا 3 الا ادا ورا ی ماز زاده اش إلا خالا (ولاًوضعوا خلالک) 5 
بعر نيك وسادوا | سح با لماء اء امه والاحادریث ال كاده 2 (بعو نک الفتنه ) :طلبون لما فتتنون ۱ 
كان ولوا للؤمنین لاطاقة 9 بعدو کم و۔ہزمون مہم وسيظهرون علي 2 سماعون م( أى 
1 یعون لم تن لکللامهم (والله عليم الظالين ) وعيد طم وز زجر (لقد ابتغوا الفتدة) نشدت اد 
۱ زشر بی أا بك (من قبل) يوم أحد فان ابنأ وأصمايه ما محلفوا عن توك بعد ماخرجوا مع الرسول 
۱ ون القرب من نے الوداع انصرفوا يوم آحد (وقابوا لك الامور) ودروا لك الکاند وا یل ودوروا || 
| الآراء فى ابطال أميك (حی . الحق) النصر راید (وظهرأم الله) وعلا دینه (وهم کارهون) على 
۱ رغم منہم ۰ وهذا القول تسلیة لرسول الله مر والمؤمنين على تحافهم و بیان مائبطهم الله لاج-له وكره 
۱ انبعائهم له (ومنہم) ومن المنافقين (من بقول إنذن لى ولانفتنی) کا حد بن قبس النافق قال له رسول الله 
| عله لما تجهزالى غزوة تبوك با آبا وہب هل لك فى جلاد بى الا صفر يعنى الروم نتخذ منهم سراری ووصفاء 
| فقال الحد یارسول الله اقد عرف قومی ای رجل مغرم مب الذساء وانى آخشی ان رأيت بنات الاصفر ألا 
| أصبر عن إنذن لى فى القعود ولانفتی مهن وأعينك عالى فأعرض عنه رسول الله یگ وقال قد أذنت 
: لك (الا فى الفتنة سةطوا) يعنى وقعوا فى الفتنه العظيمة وم النفاق (وان جهنم حیطة ہالکافر بن) بوم 
۱ العامة یط مهم وتجمعهم (إن صبك سمه > سوهم) من نصروغنیمة حزن النافقین (وان‌تصبك مصیبة) ۱ 
ا القتل واطز عة مثل يوم أحد (یتولوا) أى النافقون (قد أخذنا ام نا من‌قبل) جوا بالصرافهم عذك 
| واستحمدوا آراءھم فى التخلف عنك (و یتولوا) عون مقام التحذث ذلك الى أهلوم (وهم فرحون) || 
| مسرورون (قل ان یصیبنا) من خير اوش (إلا ماکتب الله انا) قضی الله لنا (هومولانا) الذی بتولانا 
ونتولاه (وعلى الله فليتوكل الؤمنون) وحق على المؤمنين ألا يتوكوا على رال (قل هل ثر بصون) 
| منتظرون بنا 2 احدى الأسنيين) وها الفتح والغنيمة أوالقتل والشهادة (ونحن نتر بص بع) احدى 
السوءيين اما (أن إصبك الله بعذاب من عندہ) طلا کے (أو بأبدينا) سيوف لقتنم (فتر بصوا) بنا 
| ماد" کرنا إن مر مغر ون) ماهو عافتم (قل اتو ی وجوه ال" (طوعا أوكرها) شین ن و 
از مکرهین أى غبرء‌لزمین وملزمین (لن برس ما أنفقتم طوعا أوكرها وعو هذا قوله تعالى - 
| هم أولانتغفرفم إن ' نستغفر طم سيعين مية فلن يغفر اللہ طم - ٭ وقول الشاعر 
1 أسشى بنا أوأحسىلاماومة * لدبنا ولامقاوة ان تقات 


ثم علله فقال (ان كنم قوما فاسقين) متەر “دين عاقين (ومامنعھم آن تقل منهم نفقاتہ-م لا آنہم 
١‏ کنر أنهم فاعل منع وهم وأن تقبل مفعولاه أى ومامتعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم (باللہ وبرسوله ولا 
بانون ااصلاة إلا وهم كسالى) جع کسلان (ولاینفقون الا وه مک رهون) لأنبم اعتقدوا أن الا نفاق فسبيل 
۾ الله مغرم (فلاتضيك أمواطم ولا أولاده-م اما يريد الله لیعذبہم بها فى الحياة الدنیا) الا جاب بالشی 


۱ أن تسر به سرور راض به متګب من حسته أى لاست سن ما و من زیت الدنيا فاعا أعطاه-م ذلك 


ا لیعد ہم بالصانب فا (وتزعق آنفسهم) والزهوق ا حروج إصعو به أى وتحرج أرواحهم (وهم کاگرون * 
| وعلفون بلق انهم لنک) لن جلة المسامين (وماهم منک والکنہم قوم یفرقون) بخافون ااقتل ومايفعل 
| با اث کین فیتظاه هرون بالاسلام تقية (لو دون ملحا) مکانا يلحؤن الا من رأس جيل أوقلعة 
1 اوح برة / أومغا, ارات) أى غيرانا فى الال جع مغارة وهو ال موضع الذی :عور فه الانسان أى پستتر (أد 
مدخلد) اونفقا ندسون فيه وهو مفتعل من الدخول (لولوا ال( لأقہ _اوا ڪوه (وهم مجمدد ون) ای 
يسرعوناكى د ذلك الكان ۰ بقول ان النافقین لشدة بغضہم ارسول‌الته مار والمؤمئين لوقدروا أن یہر ہوا 


کی عت سس 


٦ (‏ - (جواهر) - نامس ) 


۱۳۲ 

| منک الى أحد هذه الأمكنة لصاروا اليه اشدة بغضهم ایا کم (ومنہم) مو الناققين (من يامزك ف‌اصدقات) | 
| يعيبك فى قسمها ویطەن عليك ( فان أعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم بسخطون) اذا للفاجأة | 
أى وان لم يعطوا منہا فاجڑا الس خط مل ذى الحو يصرة ااقیمی المسمى حرقوص بن زهبر أصل انلوارج | 
اذ قال بارسول الله اعدل ققال بیو و يلك من يعدل اذالم أعدل قال عمر ائذن لى فأضرب عنقه فقال || 
کاو دعه , الحديث فی البخاری (ولوأنهم رضوا ما آ ناهم الله ورسوله) ما أعطاهم من الغنيمة وذ كر للدلالة | 
على أن فعل النى کم كان بأمسه (وقالوا حجنا الله) كافينا الله (سيؤ تنا الله من فضله ورسوله) صدقة | 
أوغنيمة أخرى فننال أ کثرمانلنا (انا إلى الله راغبون) أن بغنینا من فضله ٠‏ وهذه الآبة كلها شرط لو | 
والحواب حذوف أى لكان خبرا طم ہو ثم أذ سبحانه يبين مصارف الصدقات فقال (انما اصدقات‌للنترا۰ || 
|| والمساكين) الفقير هو من لامال له ولا كسب بقع موقعا من حاجته منالفقا ركأنه أصب‌فقاره ٭ والکین | 
من له مال آوکسب لا یکفبه من السکو نکن الجر آمکنه ۰ وکان عله بسأل المسكنة و بتعوذ می‌الفقر | 
| والسفينة كانت لسا کین (والعاملينعايها) هم السعاة الذين بتولون حباية ااسدقات وقبضها من أهلهاووضعها ١‏ 
فی جهتها فبعطون من مال ااسدقات بقدر أجور أعماطم (والو لفة فلا هم) قوم أساموا ونتہم ضعیفه فيه || 


ع 


|| حصن وعدیین حام وصفوان بن أمية ٠‏ فلأوّل اتقوية امانه . والثاتى نيته قو ية نی الاسلام ولکن ١‏ 
| برج أن برغب ف الاسلام نظراوه ٠‏ والثااتکان عيل الاسلام فأعطى ليسم ۾ وهناك قسم رابع وهو أن 1 
| أن یکون قوم من للسامین بازاء توم من الکفار لاببلغهم جيش الاسلام ابعدهم فیعطون من سيم المؤلفة 
از قاوبہم أى يعطى السامون‌ذاك اذا ضعفت نبتهم فی القتال أوضعفت حالهم (وف الرقاب) المكانبين (والغارمين) 
| الذين رکہم الدين بان استدانوا لأنفسهم فى غير معصية ولا اسراف ولیس لدمهم وفاء أولاصلاح ذات الین || 
| وا نكانوا أغنياء لقوله عليه الصلاة والسلام لإ لاع“ الصدقة لغنى إلا هة لغاز فى سبيل الله أولغارم الم ) || 
| وذكر من هؤلاء الجسة العامل عليها (وفى سبیل الله) والصرف فى الجهاد بالانفاق على التطوعة أوابتياع || 
| الكراع والسلاح و بناء القناطير والصانع وجيع وجوه البرت كعارة لاجد (واہن السبيل) يعنى المسافر من || 
ْ بلد الى بلد والسبيل الطر يق » سمی المسافرابن السبيل ملازمته الطريق فرض (فر إضة منالله) آىقسمة || 
ا| من الله هؤلاء (والله علم) بالسلحة (حکم) فا حك طؤلاء ولا فرغ من الكلام على من يلمزون | 
فى الصدقات شرع تکام على فر يق آخرمن النافقین فقال (ومنهم الذين يؤذون النی و بقولون «وأذن) ۱ 
|| سمع كل مایقال ووصدقہ ٭ جعل هونفس الاذن کا يقال للجاسوس هو عين * روی انہ مکانوا یقولون | 
| جد أذن سامعة نقول ماشئّنا ثم تأیه فيصدّقنا ما تقول (قل هو أذن خير لک) لأنه بسمع ال خبر ويقبله | 
وفسر ذلك فقال (یژمن بالله) بصدّق به لما قام عنده من الأدلة (ويؤمن للؤمنين) ويصدقهم لماعم من | 
خاوصوم (ورحةللذین امنوامتم ) أىوهو رة لمن أظهرالاعان حي ثيقبلهولا یکشف سره فاذن لیس يقبل || 
قولم جهلا بحالک بل رفقا بک ورجا عل (والذين يؤذون رسول الله طم عذاب ألم) بابذالہ # وجاء || 
رهط من المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك بعد أن رجع النی ي يعتذرون الى المؤمنين ويحلفون || 
۱ فتزل (علفون بلنه نج لإرضوم والله ورسوله حق" أن برضوه) أى برضوه أى الله وكذلك رسوله وذلك | 
| بالتوبة والاخلاص (ان کانوا مؤمنین) أى أن كان هؤلاء الناقتون ممدقن بوعد الله ووعيده فى الاحرة 

| (أم يعاموا أنه) أى ان الأ والشأن (من عادد الله ورسوله) جاوز الحدّ بالحلاف . وعى مفاعلة من اد || 
از كالشاقة من الشق (ذ) حق (أنله نارجهنم خالدا فما ذلك الحزى العظم) اللاك الام (حذرالنانقون || 
ا أن تنزل عليهم) على الومنین (سورة تلهم شا فی قاوہم) أى بما فى قلوب النافقین من اسد والعداوة | 


لمؤتین 


DY‏ ی 


۱ مین ولقد سميت السورة الف حة والمعثرةيه قول ابن عباس لاه کر سبعين رحلا من الافقین بأسمائهم . 
| واسماء نهم ثم سخ ذکر الأسماء رجة منه على الو مزمن للا يعبر اض م هذا لآن أولاده م كنوا مؤمنين 
و وا) أمى تہدید (ٍن الله خرج ماتحذرون) مظہر ما کتتم تحذرون اظهاره من نفاقک وکانوا 
: عذرون أن يمضحيم الله الوی فیہم وق استہزاہم بالاسلام وأدإه حتى قال بعضہم لإ وددت ألى قامت ندت 
1 مائة وانه لاينزل شی فینا بفضیحنا ‏ ثم انه بسنا رسول الله یکو سير فى غزوة تبوك ورکب من النافقین 
| يسيرون بين يديه فقالوا انظروا الى هذا الرجل بريه أن یفتح قصور الشام وحصونها هیهات ديهات فأطلع إلله 
١‏ یه على ذلك فقال احسوا على الركب فاناھم فقال طم قلتم كذا وكذا فقالوا بانى الله واله ما كنا فی شی 
من أمر لئ ولامن مس أصعابك ولک ن كنا فى شى نما وض فيه الركب ليقصر بعضنا على بعض السفر فتزل 
| (واكن سألتهم بقوای انما کنا حوض وناب قل أباهله وآياته ورسوله کنتم تستهزؤن ) / يعبأ بإعتذارهم 
ا لکنہم واعتبروا آنهسم معترفون بالاستهزاء فو وا سبب اهم أخطوًا «واضع الاستہزاء (لاتعتدروا) أى 
| لاتشتغلوا باعتذا رانك وکیف تنفعكم بعد أن افتضح سرع (قد کفرتم) قد آظهرتم كفر؟باستهزام (بعد 
امانک) بعداظہارک مان (ان نعف عن‌طائفة مسک) جہین بن جو لأنه لم ستوزی" معهم ولنکن حك 
| معهم أوكل من توب و خلص الایمان بعد النفاق (نعذب طائفة) ودیعة بن جذام وجد بن قيس أوكل من 
۱ بصرون على النفاق غير تائبين منه (إبأم_مكانوا مجرمین) مصرين على النفاق أومقدمين على الايذاء 
| والاستهزاء الرجال (النافقون و) النساء (النافقات بعضهم من إعض) أى کانہم نمس واحدة فہم منشاہہون 
فى التفاق والبعد عن‌الاعان . وکان عددالرحال منہم ثاماثة والفساء مالة وسبعين (بأمرون بالشکر ) بالكةر 
| والسیان (و ینہون هن العروف) عن الطاعة والاء ان (و بقبضون أبديهم) شحا بللال أن ينفق فى الب 
| وأنواع انح (نسوا الله) ترکوا مه أوأغذلوا ذتكره (فنيهم) فتركهم من رجته وفضله زان المافقين هم 
ا| الفاستون) هم الکاملون فى الفسق وهو هنا العرد فى الكفر والانسلاخ ع ن کل خير (وعد الله النافقين 
ا| والمنافقات وا فا ر نار جهنم خالدین فیہا) مقتر ين اللاود فا (هی) أى النار (حسبهم) کافیتہم ‌التعذیب 
فلاحاجة لغيرها فى تعذيهم (ولعنہم لله) وأهائهم مع التعذيب وجعلهم مذەومین بلعنون کا عن الشياطين 
| (وطم عذاب متم) دام وف الفضييحة تكشف سر”ھم اذا نزل الوجی به وماشاسونه من تعن النفاق . ثم | 
|| خاطبهم الله بعد الغيبة فقال فعلتم (ک) أفعال (الذين من قبلک) من التكفار فى الام بالشکرواللهی 
| عن المعروف ال ثم وصف هؤلاء الکفار بأنہم كانوا مت من هؤلاء المنافقين وة وأ کثر مالا وولدا فقال 
ا تعالى ( كانوا آشد متم قوة) بطنا ومنعة (وأ كثرأموالا وأولادا فاستمتعوا علاقهم) أى تعوا بنصییہم 
| من الدنیا باتباع الشهرات ورضو | مها عوضا عن الآخرة فالخلاق الادیب وهو ماخاقه الله للانسان وقدر ٩‏ 
۱ من خير (فاستمتعتم خلاقج) مها اانافقون وکا استمتع الذین من قلم غلاقھم) وهذا کا تقول انت 
از مثل فرعو ن کان يقتل بغسبرحق و بعذب بغبر جرم فأنت تنعل مثل ماکان يفعل ٭ فاننکربرن لتا كيد 
| وتقبيح فعلهم (وخضتمكالدى خاضوا) أى وخضتم خوضا کالحوض الدى خاضوا ٭ والخوض الدخول فى 
ا الباطل واللهو (أولئك حبطت أعماطهم یالدنیا والآسترة) آی بطلت فى الدار ين (وأولئك ہما حاسرون(١)‏ 
| یک بطلت أغمال ا!۔کفار الماضين وخسروا قبط لأ عمال آیہا النافقرن وعسرون ٠‏ ثم رجع الى الغيبة 
ا بعد الخطاب لينشط السامع ولینوع الأسلوب فقال (ألم يأمهم) أى ألم بأت هؤلاء المنافقين والكنار وهو 
| استفهام ععنى التقر بر أى قد أناهم (نبأ) خبر [النين من قبلھم) بعنی الأعم الماضية الذين خلوا من قبلهم || 
1 کف أهلكناهم حين خالفوا آم نا وعصوا رسلتا (قومنوح) يدل من الذين قد أهلكناهم بالعلوفان (وعاد) 
| أهلكوا بارع العقیم (وكود) أعلكو | پارجفه (وقوم ابراهیم) أهلكوا الهدم ٠‏ وكان هلاك ۴ 


۱ لعو ص 4 (وأسماب مدین) أى و ی وأعل مدين وهم بم قوم شعيب علکوا ۱ بعذاں ٭ ا اة أى بنا اركانت ما 


۱۳ 


1 (والؤتفكات) مدائن قوم لوط اد تفکت موم أى انقلیت ہم 3سا ر عالما سافلھا وامطر لروا عارة من سحل 


أوقريات المكذبين وانتنا کہن الاب حراط من ع اللہ ر ا ی الشب* واعا د کر الله هذه الام لأن آثارهم 


ظاهرة بالشام والعراق وان ۰ وکل ذلك قر بس من أرض ا!ء عرب (أتهسم رساهم بالیتات) ,الأ والتہی ۲ 
والعلامات م اؤمنوا فاها کہم الله (فاكان اللہ ايظامهم ولک نکانوا أنفسهم إظامون) بالكفروتكذيب 1 
لا ناه ٠‏ وذلك لاستعدادهم النفسى الذی سبق به القضاء علىمقتضى الفطر (والمؤمنون) المصدقونمن الرجال | 


(والومنات) الصدقات 7 للؤمنات ت (يعشهم آویا ک le‏ کی دب بعص فى السن والعلانية يواك م 
واجتناں نه » (و هون عن الٹکر) يعنى عن ا ۳۷ ۰ ۰ 0 مابشکرہ ه افرع و یتفر 


۱ مله الطبع وهذا فى مقا بل وصف المنافقن + (و شمون الصلاة) الق وصه و عون أركاعها وحدودھا وخشوعہا 1 


(و یژون الزكاة) الو احه علہم وهو یق مقا داد بو شضون ایدم - زو ؛طیعون الله ورسه و( فى السك 


| والعلانية (آوشك سيرحهم الله) لامحالة لأن السين مو كدة للوقوع (إِنْ الله عزیز) غالب على کل شئ 


(حکم) واضع كلا فى موضعء (وعد اللہ المؤمنين والمؤمنات جنات رى من حتها الأنہار خالدين فا 
ومسا كن طيبة) اطیب فہا العش * وعن اطسن رجه الله هی صورمن الاو لو والیاة ت الأجروالز رحد 
(فی جنات (۱) عدن) أى فى بساتين خلد واقامة × ,#العدن اکان أقام به (ورضوان من الله) أى 


وشی من رضوان الله اھر من ذلك که لأن الجنة وی النعيم المتم تصغر فى جانب خالقھا کا يصغر 6 ا 


الدنا مم وی و و سکیف ذاك مم ۳ ك الرضوات (هوالفوز العظم) وسدده دول ۰ 3 59 : 
جاء فى آنة آخری - رضی الله عنهم ورضوأ عنه - وف آنة أخرى أيضا - ىا اتا النفس المطمئنة ارحمی الى 1 
ر بك راضية م‌ضبة فادخلی فى عبادى وادخلی جنتی - (با ہا النی" جاهد الکفار ) بالسیف (والنافقین) ۱ 


إلاسان (واغاظ علیہم) فی الجهادين جيعا ولاتھابہم وکل من وقف منه على فساد فى العقيدة فہذا اع 
ثارت فيه حاهد باه وتستعمل معه الغاظة ما امک ن (ومأواهم جہنم وباس الصير) جہنم وأقد أقام: 07 


الله یلک فى غزوة تبوك شهرين بزل عليه القرآن و يعيب المناهقين المتخلفين فسمع من معه منهم الاس أ 


کہ عم مجاه م سحي دوب بہد نہیں ہے ا ام ا اث 


سی 


2۳۲۳ 


7 


ابن سو ید فقال | لاس والنه لان كان مايقول د قا لاخواننا الذن خلفناہم وهم ساداتنا فتحن شر“ من 1 


ار ۰ فقال عاص , بن قاس الأنصاری لاجلاس أجل وألله ان ن مدا صادق وأنت شر من ابر ۰ و باغ ۱ 


ذلك رسول الله يلم فامتحضر ذف اللہ ماقال قرفم عامس يدم وقال اللہم أنزلعلى عبدك ونهيكتصديق 
الصادق مكنيب ار اا كاذب فنزل (محنفون باه ماقالوا واقد قلوا كلة التكفر) وهی انكان مابقول مهد قا 
فنحن شر" من الجر فقال التلاس بارسول اللہ والله لقد قلته وصدق عاص قتاب ا لاس وحسفت لو اہ 
(وكفر وا بعد اسلامہم) وأظهروا كفرهم بعد اظهارهم الاعان (وموا يما لم ينالوا) وذلك أن الخلاس هي" 
بقنل الذى سمع مقالته خشية أن يفشا عليه (ومانقموا) وما أنكروا وماعایو! (إلا ان آغناهم الله ورسوله 


من فضلہ) وذلك آنهم کانوا حين قدم النى وک المدينة فى ضنك من العش لاركون ا حبل ولاءحوزون ٠‏ 


الغنائم دأثروا لاتم وقتل للحلاس مولى فأمر .رسول الله مر بدیتہ انی عشرألما فاستغتی (فان یتو بوا) 


| عن النفاق إيك) التوب (خبرا۔م وان يتولوا یعذبہم الله عذابا الها فى الدنيا والآخرۃ) باقتل والنار 
۱ (وماطم فى الأرض من ولی" ولانصير) نحم من العذاب ٭ وقد هم أن الجلاس تاب (ومنهم) أىومن 


الناققين رمن عاعد الله) حا حخلف ف باه کل بن ا حاطب ب بن أف + بلتعة ك٢ (e‏ ایا Î‏ عطا نا (من فضا 


المال 


1۹ 


FTE EY - 1‏ سیب بر بو سوب r tn o r - r mg‏ وسوس ووب سب موسرب 
: امال الذى له بالشاء م ل تفن( فی سبيل لته ولنؤذين من حی الله ولنصان به الحم (وانكرنن من 
: ااصاخحین) باخراج ا مدید 7 اتهم من قله ا ے ناغم انه امال وثألوا مناهم (عنوا به) منعو | حقی الہ 


وء يفوا المد (وبواوا) عن طاعة الله (وهم معرضون) مصرون على الاعراض (فأعقبهم نفاقا فقلامم) | 


فأورثهسم 0 ناقا مدمکنا فى قلو مهم لأندكان نٌ سا وه (الى نوم یلقونه) أى الله سمحانه وتعال رمو لوم 


لاا ل ںہ 


بس ارس ہے ہو ةسه لت جا 


ا کہ ہہ کے ے ہہ ہت 


| الصدقة ؤاءه عبدالرجن بن عوف بأر عة آلاف درم وقال کان لی اة آلاف فأقرضتر یأر بعد وامسکت 8 


امرأنه عن ربع ان على تمانين آلفا ۰ وتصدق عاصم بن عدی عانه وسق 3 ٠‏ وجا أبوعقيل لانصاری 


دی 


والعر ب ستعمل ) السيعة والسعين وااسبع‌انه نی فى ! کشر . ذلاك لان اسه فہا خر أوتار ولان أشفاع ٭ 


ومح جات مت مدا 


ومعاوم أن الواحد لس من العدد لازہ دا فالسعة ول 8 هرد ع 0 او بر ۰ ہت الخ من 


١‏ فى كفرهم کید اللہ المد کور لأنه نی اکا بر اسان ۱ 7 بن أنه من لا ری ی 
۱ والاستغذار !ايكون لمن بری اعانهم سا على عذراآنیٴ کل فی الاستغفار واامنوع | استغفار | 
١‏ دازآ مارو عون على الضسلالۃ کیا تعالى - ماکان انی" والذين آمنوا معه أن بستغفروا للشركين ولو || 
۱ وا أو قر فى من بعد ما بين ہم سم اتعاب اج جم - (فرح اخلفون) الناقتون الین |-تأذوا النى 
سیر وأذن ۸ م وخلفهم بالدبنة فى غزوة تروك کا تقدم فى آنإت ت كثيرة (وکرهوا أن نجاهدوا بأموالهم 


3 
£ 


وا هم نی‌سبیلاه) فل غعلوامافعله اؤمنون من هل آمواطم: رأرداحهم (وقاوا اتفروا فى ار 7 ایقال 1 


ی ند ھی 


جم س 


ا العامة (ما أخلفوا الله ماوعدوہ و ۶ ا کانوابکذبون 6 ای الت ب الام ماوعدوا رہ دن + الصدقد والانفاق 1 
فى سييله و سب کدمم فى قوطم - لنصدقن ولنکو: بر من الصاخين - * وعن أنى هر رة رضى انع | 
۱ أن رسول الله 9 قال ¥ َة المنافق ثلاث اذا عدت كذب واذا وعد أخلف واذا امن خان ¢ وفال |! 
۳ مه ۳ راع من كن ف کان مناتقا خالصا ومن كانت قمه حصاز منہن كانت وره خصلة من . نفافیحتی 

۱ 


ددعها ا اذا حدث كنب . واذا عاعد غدر . واذا وعد ات ۰ وادا خاصم خر ولاحزم أن هذه الحصال 1 
مامت فى أمة م إلا عل“ مها البوار . وأصبح رجاضا غر مصدقن فلانکون طم 2 شرکات ولاعارات راعة 
ولاءودة صادفة ۰ وهذا هو الل راب العا-۔إ ل لاحم 1 فأين الدين إذن ۾ فایحمد الل الاعلف الوعد 1 
وألا یکذب وألا شیدر رفی خصامه ولا كاف العہد (آم يعاموا) أى المنافقون ( آن الله بعل سر" هم ) أى ما 1 
اسروه من النفاق بالعزم على اخلاف ما وعدوه (وعواعم) و ما بنناحون به فا دمم من المطا عن فى الدن 1 
' (وآن الله علام الغيوب) لاعف عليه شى (اذین) عله النصب آوال رفع ع على الذم (بامزون ااطوعین) بعیبون | 
٠‏ الطوّعين الترعین (من لؤمنين فى السدقات) متعلق هزون ٭ روی أن رسول الله ات “على ٢‏ 


أربعة لعالى فقالعليه الصلاة والسلامبار ك الله لك فیا أعطيت وفما أمسك تفارك الله له حتى صولت نماضر ]| 


وق با سیب الجن لمم رياء . وأما صاع أنى عقيل فاه غنى عله فز و لاعدون ١‏ 
الا جھدھم) الا ط طافتہم ع لى الضم وهو على القنج مصدرجھد و ف الأ بلغ فيه (فدسحرون منہم) فبزؤن ۱ 
(سخر اله منهم) جازاهم على سیر تم كقوله تعالى - ال يستهزىا بهم (وطم فاب آیم) ڑا 

٭ روی أن عبد الله بن عبد الله ی آن ان سلول وکان م ن لسن سأل رسول الله ی حرص | 


ےہ أن ستغفر له ففعل 7 فنزل قوله سل (استغفر فم ول تفر طم إن تستغفر طم سبعين مرة | 


فلن عه ر الله طم) فقال لام لا ر ددن على معان + زل سواء لهم أستففرت لم ام ل تستغغ رطم | ن 
3 ر الله م 5 فكاأنه وک فھم الا أن اذر | 1 د باسيعين الع ده المخصوص ۳ اء السان أن ا راد الشکشر ۲۱ 


| مضه بعش ذلك (نل ارجھنم أشد حرا لوکانوا بنقھون) ذسكيف اختاروها بایثارالکسل والترف والتنم 
| (فليشحكوا قاسلا ولکوا كثيرا حزاء ما کانوا كسبون) من النفاق وهذا كنابة عن السرور والم وبراد 
| بإلقلة العدم (فان رجعك الله الى طائعة منہم) أى ردك الله الى الدینه وفما طائفة من الماعحافين يعنى منافقیہم 
| (فاستأذنو ك للخروج) الى غزوة أخری مد تبوك (فتل لن تخرجوا می ادا ولن تقاتاوا می عدوا) خبر 
معناه الہی (اننک رضم إلفعود ول مر"ت) فصار امقاطهم من دیوان الغزاة عقوبة طم (فاقی‌دوا مع 
الحالفین) أى انتخلفین ان لابليقون للحرب النساء والصبیان (ولانصل" علىأحد منهم) أىمن النافقین 
صلاة المنازة (مات) صن لأحد (أبدا) ظرف (ولاتقم على قبرہ انہسم کفروا بلّه ورسوله ومانوا وهم 
| فاسقون) تعلیل للنہی أى انهم لبسو! بأهل اسلاة علیہم ٭ وسببها أن عبدالل بن عبدابته بن آنی" التقدم | 
| ذكره طلب أن كفن النى پلک اد فى قبصه و يصلى عليه فقبل فاعترض مر رضي اللہ عنه فى ذلك ققال 
۱ 9 ذلك لابنفعه وكنت أرجو أن يؤمن به الف من قومه # وروی أنه سل ألف من انازرج لما رآوه 
| بطب التبرگ شوب النی پل وقوله - ولانقم علىقيره - أى ولاتقف عندقبہ للدفن أوالز يارة (ولانجبك ۱ 
|| أمواطم ولا أولادهم اما بريد الله أنيعذبوم مهافى الدنیا وتزهق أنفسهم وه مکافرون) هذه الاه || 
| كررت لإ۔الفسة ولتد کر الناس بأن ماعلی الأرض ز بنة الدنيا لاغير و به العذاب فيها ۰ وأيضا الایتان نزلتا 
| فى فرقتين (واذا أنزات سورة) بمامها أوبعضہا (أن آمنوا) أى بان آمنوا ویصح أن تکون أن مفسرۃ || 
| (بانه) متعلی!”منوا (وجاهدوا مع رسوله استأذنك آولو الطول منہم) ذووالفضل والعة (وقالوا ذرنانکن || 

) مع الفساء جع خالمة وا ےالفة أيضا الدى | 


سی 


ROLE‏ چس جج کات 


مع القاعدين) الین قعدوا لعذر (رضوا بأن یکونوا مع انخوااف 
لاخير فيه (وطبع على قلو مم فهم لايفقهون) مافی ال حھاد وامتثال أمس الرسول عله من السعادة || 
(للکن الرسول والذینآمنوا معه جاهدوا بأمواطم وأنفسہم) كأنه يقول ان خلف هؤلاء فتد جاهد من هو || 
| خبر منہم (وأوائك لطم الخيرات وأولئك هم الفلحون) الفائزون بالمطالب (اأعد الله هم جنات نجری من | 
نعتها الأمبار خالسین‌فیها ذلك هو الفوزالعظم) وهذا بیان لاهم من اخيرات فى الآخرة . واستأذن رهط 
| عاميين الطفيل وأسد وغطفان فى التخلف عن المهاد بغزوة تبوك التى تحن بصدد اكلام علیہا وقلوا إن 
لنا عيالا وأن بناجهدا فأذن لنا فى التخاف فقال طم بلک _ قد نبأنا الله من أخبارم ۔ وسيغنى الله عنم 
| وهناك قومآخرون قعدوا وم بسآذنوا فهذا قوله تعالى (وجاء المعسذرون) من عذر فى الأمي اذا قصر فيه || 
وتواتىفهو بوهم أنه عذراولاعذرلہ(من الا عرابلیوذن‌طم وقعد الذي نك ذبواالله ورسوله) وهم منافةوالأعرا اب || 
الذين ليواوم بعتذروافهم بذلك کذیوا الله ورسولهنی ادعام الامأن (سیصیب الذين کذروا .نوم عذاب | 
| آلم)وانتنا / يقل سیصیهم لأن منهم من سیخلص ف ايمانه فى عل اللہ وهؤلاء جیعا لايقبل اعتذارهم * ثم 
| أخذ ین الدين آعذارهم صادقة فقال (لیس على الضعفاء) أى الأحاء فى أبدانهم العاجز بن عن الغزو مثل 
الشیو خ والصبیان والنساء (ولاعلى المرضى) ویدخل فيم أهل العبی وا'عرج والزمانة ٠‏ وبالجلة كل من 
كان موصوفا عرض عنع من الجهاد (ولاعلی الذين لاجدون ماينفقون حرج) إثم وضيق فى التخلف فلا 
بحدونالزاد والرا-لة والسلاح ومؤنة !غر لأن العاحز من عن نفقة الغزو معذورون کفقراء من مزينهوجهينة || 


و بی‌عذرة (اذا نصحوا له ورسوله) بأن آمنوا فى الس" والعلن وأطاعوا وم يفشوا الأراجیف ول يثيروا الفتن || 
وقاموا عاط ا جاعدین فى غيتهم لأهلهم فى بوتهم (ماعلى المحسنين) العذور بن الناصخین القائمين بشؤن 
| ا جاعدین فى بیوتہم (من سييل) لاجنام علیہم ولاطر یق لعتاهم (واللة غفور) يغفر طم كلهم (رحم) 
| ہم (إولا على الدین) یعنی ولاحرج ولا ام فى ال تلف عاث على الدين زاذا ملأتوك لتحملهم) لتعطيهم الجولة || 
| ایلفوا الى غزو العدوٌ وهم سبعة نفر من بنى عمروبن عوف (قلت لا أجد ما جل؟ عايه) أضمرت قد قل | 


4 


ای 


| أى قد قلت ای اذا ما أنوك حال کونک تا _ لا أجد ما أجل عليه (نولوا) وهنا جواب الشرط | 
|| (وأعينهم تفيض من الدمع) تسيل كقولك تقيض دمعا وهو أبلغ من يفيض دمعها . فالمین هنا جات | 
ا كأعها كلها دمع فائض (حزنا) مفعول لأجله (ألا عدوا) ای بأنلا عدوا (ماینفتون) فى المهاد (اتما 
| السبيل) الحرج والائم (على الذين يستأذنونك) فى التخلف (وهم أغنياء) مم استأنف لبيان حاطسم فقال 
(رضوا بأن بکونوامع اغوالف) أى إلانتظام فى ج-لة الخوالف وذلك اشارة للدعة والترف والتنعم (وطبع | 
| الله على قاو ہم فهم لایعامون) اأص الله ولایصتةون (بعتذرون الی5) بقیمون لأنفسهم عذرا باطلا (اذا 
| رجعتم اليه) من هذه الغزوة (قل لاتعتذروا) بالباطل (آن نؤمن لك) لن نصدّقكم وهوعلة للنببى عن 
| الاعتذار (قد نبأنا الله من آخبارع) علة لانتفاءتصدیقهم (ومبری ان اک ورسوله واؤمنون) تتو بون 
ا| من نافع أم تقيمون عليه إثم تردون الى عام الغيب) ماغاب عن العباد (والشهادة) ماعامه العباد (فینبشک) | 
۱ عبرم (إعا كنت تعملون) وتقولون من امير (ومن حول من الأعراب) وهم أعراب مزرينة وجھینة | 
|| وأشجع وغفار وأس كانت منازطم حول المديتة أى ومن «ولاءالأعراب منافقون (ومن أهل للدینة) وهم || 
|| جاعة من لأوس وانلزرج عطف على خر البتدأ الذى هر - من حولم والمبتداً (منافقون) وقوله 
| (م‌دوا على الفاق) تمهروا فيه ۰ فيه نقدیم وتأخير ونقدیره - ومن حول من الأعراب ومن آهسل 
المدينة منافةون مردوا على النفاق - (لاتعامھم) فانهم بالغوا فى النفاق محیث انك لاتعامهم (حن نعلمهم) | 
|| يعنى لكن نحن نعامهم إذ لاك علينا خافيسة (سنعذبہسم مرتنين) رة فى الدنیا بآن یعذبوا بأمواهم | 
از وأولادهم وتحیط مهم المصائب و رج ابعضهم مرض الدبيلة وهی جروح ار ية تظهر فى أ كتافهم حنی ترج 
| من صدورهم بأن يغاظوا بدخوطم الاسلامكرها لاغلبة والقَوّة و بأن بهانوا بالفضيحة فان الى بلي فام | 
ا| خطيبا فى يوم جعة فقال اخوج بافلان . ارج يافلان فانك منافق فأخرج من السحد أناسا وفضحهم . 


۱ فهدا هوالعذاب الأوّل ۰ وهذه الفضبحة هم لعل أن اےامه أله ۳ وسماعم له ۰ وما العذاب الثان فهو 1 
]| سوی الذ کور بن (اعترفوا بدنو بہم) م عتذروا من تخافهم بالأعذارالكاذية کفيرهم وکانوا عشرة فسیعه | 


| أوثقوا أنفسهم على سواری السحد ققدم رسول اللہ ڑگ فدخل المسجد فس لى رکمتین فرآهم مولقین 
فسأل عنهم فقيل له امهم آقسموا ألا حلوا انف ہم حتی یکول رسول الله هو الذی علهم فتال وأا أقم الا | 
ا| أحلهمحتى أوص فہمفز لتؤفأطلقهم ف‌آلوه يلاع أن تصڈق بأمواطم فيطهرهم فقال ماأمرت فنزل - خذ || 
| من أمواط,صدقة تطهرهم ال - (خلطوا ملا صاطا) ودو اظہار النسدم (وآخرس‌شا) وهو ااتحلف || 
وموافقة أهل النفاق والوار ععنى الباء (عسی الله أن يتوب علیہسم) ,ول للفسرون عسى من الله واجب | 
| و توب علہم أى یقبل تو بتهم‌وقوله (إِنْ الله غفور رحم) أى يتحاوز عن التائب و تفضل عايه وقوله | 
(خذ م نأمواطم صدقه تطورهم) من الذنوب آوحه الال الودی هم الى المعاصى كالتخلف التفدم ۱ 
: (وزكهم (lr‏ وی حسناتمسم ورفعہم الى منازل ا خاصین (وصل'" علييم) واعطف علبهم بالدعاء والاستغفار || 
طم (ان صلاتك سكن هم) تسكن الا نفوسهم وتطوكن مها قوم (والله سميع) باعترافہم (علم) 1 
| بندامتهم (أم یعاموا) ای التوب علہم وغيرهم لیتمکن فی قلوب الأؤلين قبول تو بهم وایحرص الاحرون ۱ 

عليها ( أن الله هو يقبل التو به عن‌عباده) اذا حت والقمول هنا مذمن معنی التحاوز (و باخدالسدقات) ۱ 
|| قبلا قبول من شب علها و خلف يدها (وآن اللہ ہو التواب الرحب) كثير قبول التو به والتفضلعايوم || 
ا (وقل اعماوا) ماشكم (فسبری الله ملك ) فانه لان علبه خيرا كان آوشر“ا (ورسوا له والؤمنون) لأمهم ۱ 
بطلعہم التمعلى سالک إما لوی فى زمن النبوّة كا رتم ۰ واما اهام الئاس ماخ فى فوسک کاقیل | 


وسسترؤون الى عام الغیب والث_عادة ؟ بوم القيامة (فینیشک) أى 


امي 


ور یه سا 


فيخيرة (ما كنم تعملون) يعنى فى الدنیا ۰ واعم أن المتخلفين فى هذه الأیات على ثلانة آقسام #أوذم) ١‏ 


SIE TTI 


وهم أبوامابةبن عبد النذر وأوس بن ٴعلبة ووديعة بن حزام وغبرہم وهم مختلفون فى عددهم من ۳ الى ۷ 
الى م الى ٠١‏ ولا »عرفة ذلك ل والقسم الاك ۾ موقوفون وم و نرون الى أن حم الله فہم وهم | 
لراد بقوله (وآخرون عرجثون) مؤخرون من ارجأنه أى موقوفون وقری* - مرجون - تح اہم 
وسكون الواو وما أغتان (الأمس ا( فى شأنهم (إما بعد م) ان أصروا على اانفاق (وامًا يتوب علیہم) | 
ان ابوا (واللہ علیم) بأحواطم (عكم) فا يفعل جسم واما للشك وهو راجع الى العباد ۰ وهؤلاء ثلالة 
کب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ار بيع وقصتہم ستأق فی قوله تعالى - وعلى الشلالَة الذین خلفوا ,| 
حتى اذا ضاقت عليهم الأرض إا رحت - فبؤلاء تخلفوا عن غزوة تبوك ال ماسیاتی * وروی أن بی مرد | 
ابن عوف لما بنوا مسجد قباہ بشوا الى رسول الله ع أن ینم فأتاہم فصلى فيه دنهم اخوانيم || 
بنوغنم بن عوف وقالوا نی مسحدا ورسل الى رسول الله يصلى فيه و يصلى فيه أبوعام الراہب الذى رهب | 
فى الجاهاية وليس المسوح وتتصر . فا قدم انى وَل الدینة قال له آنوعاص ما هذا الدين الذی جثت به |[ 
فأجابه يل جثت با حنیفیة دين ابراهم ٠‏ فقال آبوعاص فأنا عليها فکذبه النى ي و بعد جدال قال ا 
أبوعامص آمات اللہ الكاذب منا طر بدا وحسدا غر يبا فقال عام آمين . وسمى أا عاص الفاسق ققال || 
آبوعاصی الفاسق لا أجد قوما بقاتلونك إلا قانلتك معهم فلم بزل كذلك حتى كان يوم حنين فاما انہزمت || 
هوازن فر" هو الى الشام وأرسل الى المنافقين أن استعدوا ما استطعتم من قوٰۃ وسلاح وانوا لى مسحدافایی | 
ذاهب الى قيصر ملك الروم فا”تی تجند من الروم فأخرج دا وأصعابه فنوا مسحد ااضرار ا یجنب مسجد | 
قباء فذلك قولهتعالى (د) فیمن وصفنا (النین ادوا مسحدا ضرارا) مضاركة للؤمنين (وکفرا) وقوبه ۱ 
للكفر الذى بضمرونه (ونفر تھا نين للؤمنین) أى الذي ن كانوا جتمعو ن للصلاة فى مسحد قباء فأرادوا أن | 
تفقوا عنه وتا ف كلهم (وإرصادا) ترقبا (لن حارب الله ورسوله من قبل) وهوأبوعاص الفاسق وقد | 
قالوا للنی مك شنا مسحدا لی ال والحاجة والليلة الطیر , والليلةالشانية وحن نب أن تصلی لنا فيه ۱ 
وندعو بال رکه فقال انی على جناح سفر واذا قدمنا من تبوك ان شاء الله صلينا فيه فاما قفلمن غزوة نبولگ || 
سألوه اتبان المسحد فنزلت عليه فقال لوحشی قانل جرة ومعن بن عدی وغبرہما انطلقوا الى هذا السجد || 
الظالم أهله فاهدموه واحرقوه فانطلقوا ففعاوا وأمروا أن بتخنوا مكاله کناسة تلت فيه الحيف والقيامة ومات | 
أبوعامس ہالشام غر يبا وحدا وقوله ‏ من قبل - أى من قل بناء هذا السجد . آلاتری أنه آلى على | 
تفده أن بحارب النى سل حتىكان بوم هوازن (ولیحفن) يعنى الذين بنوا السحد زان أردنا) بعنی | 
ما اُردنا يناه (إلا الحستى) أى إلا الفعإة الحسنى وہ الرفق بالمسامين ال مانقدم (والله يشهد امهم لكاذيون) | 
يعنى فى قوم (لاقم فیه(یدا) أى لاتسل فيه أبدا (لسحداسس على التقوی) وهو مسجد قباء وقد | 
آسه رسول الله مل وصلى فيه أيام مقامه بقباء من يومالاثنين الى بوم ا میس وخرج يوم المعة أومسحد | 
رسول الله يله بالدينة (أحق أن نقوم‌فیه) مصلیا (فيه رحال تحبون أن يتطهروا) من العاصی والکفر || 
والنفاق واضرار المسامين والتفر بق هم ومن الحدث وا حث والنحاسه و'اطہارات الباطنة وماتقدمها من ١‏ 
الظاهرة هى نی تقرتب العبد من الله وتحببه فى الناس ٠‏ ولايقترب الد من الله إ١‏ بصفاء الباطن وا | 
صفا قرب و بقدر القرب كون حب اللہ (واللہ مب الطهرين ٭ أن أسس بنياله) بنيان دينه (على | 
۔بر) على قاعدة محکمۃ هى التقوی من الله (أم من ا | 
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سوبي 


هوی من الله ورضوان < 


بنيانه على شفا جرف | 


۱۳۹ 


هار ) أى أم من اسه على قاعدة ضعبنة وهو الباطل والنفاق الدی پشبه - شنا جرف هار أى حرف 

. مکان كل الماء ماتحتہ فهو الى السقوط آقرب » فالشفا ا حرف وااشفیر ٭ وقوله ‏ هار- من هاریهور 
8 اذا بداعی بعضه فى أثر بعض کا یہورالرمل (فامهار به فی نار جهنم) فطاح به الباطل فی نار جهنم (واننه 
| لامهدی القوم الظالمين) لابوفتهم للخير عقو بة هم على نفاقهم (لاہزل بنیانهم الذى بنوار ية فى فلا هم 
| أى لابرال هدم بنيانهم الذى بنوا حزارة وغیظا فى لومم واطرارة والفیظ من رسول الله ی ورسم 
| ريبةفى قاوبہم وهذه ار یه باقية فى قاو م (إلا أن تقطع قاو بہم) أى عل قاو بهم قطعا وتفر”ق أسزاؤها 
۱ اما بالسیف واما بالوت أى فهی باقبة الى أن عوئوا (والله علیم) بام (حکم) فما حك به علیہسم + 
۱ | اتہی التفسير اللفظی ٠‏ وف هذا امقام لطائف 
| (اللطيفة الأولى ‏ فی قوله تعالى - الاتنفروا یذ یک الله عذابا لیا و ی۔تبدل قوماغیرم - 
ل اللطيفة الثانية £ فی قوله تعالى ‏ الاتنصروم فقد نصرہ الله - الآبة 
ل اللطيفة الثالثة ) فى قوله تعالى ‏ انفروا خفافا وثقالا- 
(الاطيفة الرابعة € فى قوله تعالی - فلانتجبلك أمواطم ولا أولادهم - الآية 
و اللطيفة الخامسة ) فى قوله تعالى ‏ انما الصدقات للفقراء والمسا كين - 
( اللطيفة السادسة ¢ فى قوله تعالى ‏ ان سأاتهم ليقو ن انما کنا تخوض ونلعب الح - 
ف اللطيفة السابعة ¢ فقوله تعا ی ألم باتهم نبأ انی ای قوم نوحوعاد ومودوفوم ابراهم ‏ الى 
| قوله - والکن كانوا أنفسهم بظامون - 

و اللطيفة الثامنة 4 فى قوله تعالى - ورضوان من الله أ كبر ذلك هو الفوز العظيم ‏ 

ل اللظيفة التاسعة 4 فى قوله تعالى ‏ وهموا الم يناوا الخ 

( اللطيفة العاشرة م فى قوله تعالى ‏ قل نار جهنم شد حرا لوکانوا يفقهون - 

9( اللطيفة الحاديه عشر ) فى قوله تعالى - وطبع الله على قاو مهم فهم لافتهون - 

( اللطيفة الثانية عشر 4 فى قوله تعالى ‏ وطبع الله على قاو ہم فهم لابعامون - 

بإ اللطیفة الثائة عدر ) فى قوله تعالى - سنعذ مهم مین ثم رون الى عذاب عظيم - 

( اللطيفة الرابعه عش ) فی قوله تعالى - ومنہم من عاهد اللہ - 

( اللطیفة الأولى ‏ الا تنفروا يعد يم عذاب ألما ویستبدل قوما غبرم- ) 

حك الله فى هذه اله على الم الاسلامية أن تصبح فى عداد الأموات اذا هى نامت وادعة سا كدنة وم 
تسم سی الأحياء ٠‏ وأن کون فی خ ركان » وان ن بستبدل بها أتما أخرى عل فى آما کنا ٭ هدید 
۱ شديد ووعيد عظيم انز الله عن بترکون اطهاد فی حفص من‌العش ودعة ٭ واقدأطال بی دذلك آرسطا اطالس 
۱ نما كتبه الى اسکند رڪذره من برك المالك الفارسية وادعة وعلل ذلك بزوال الدولة وحاول الأزمة وأن‌الناس 
| تسه ن النقم والشداند ولایسبرون على النم والدعة فان الناس أيام امروب یکو ن‌عندهم من‌النشاط والحركة 
: وظہور الغرائز والقوى الكامنة ماحرهون من ایام سامهم وق وقت أمنهم ودعتہم وضرب الأمثال على ذلك 
۱ اسم خلت ودول مضت وأُنہم بدعتہم و سکونہم وخفض عیشہم ذهبت ر وم ٠‏ ولقد ین ذلك فى كل الأم 
حبلا بعد ديل وقرا بعد قرن . هكذا هنا قول الله وان تتولوا استدل قوما غر - لأن الوجود فى 
| ارتقاء وتنازع ٭ وكل أمّة أحاطت بها الا مت وحلت بها صفات الامن والدعة والتكسل والبمار سامت القياد 
. لغيرها من هم أقدر على احیاۃ وأصير على المهاد وأولى بالقياد ووكلوا الیہم أمرهم لان الله لا:غیر مابقوم 
| حتى بضبروا مابأنقهم ول فر صعود فن وتف أورجع القهقرى _ حل محل من هو ی م مه بإلحياة 


"( ۱۷ - (جواهر) - خاس ) 0 


۱ 


۱۳۰ 


٠‏ ذلك هو النظام ا لستقم وااصراط السو یک غلبت َة الترك والفرس الأمم لعر بية ف القرون الأولى من 


الاسلام ثم غلب التتر علیہم أجعين ٠.‏ ثم جاء الفرنحة لوا فى ساحة الاسلام . مم جاء دور الأمم الشرقة ! 
وهاهی ذه تر بد أن تلعب دورها وتأخذ من الياة حفلپا - ذلك تقدیر العز بز العليم - وهذه هی الرجه |[ 
الا متے والنعمة الربانة أن یکون العام فى ارتقاء ون يولى زمامه الأكفاء وأن يغلب لهم ورجاهم | 
الأشداء ليقوموا بأمرر بهم و حفظوا نظام مللکھم فلیس لله فالأرض من ولد ولاوالد ولاصاحيةولاصاحب || 
واغا هو عدل فی أحكامه لاببالى بأهل دين أولغة أوجقس بل حكمه قارع لی الجيع . خنس الیہودفاجلاہم || 
وكسات طوائف من المسامين فأصماهم . وخنعت آمم ضالة غبرما فارداہم ٠‏ ذلك تقدیرالمز يزالعليم - | 


وهذه هی الرجه فی الوحود ۰ یت من لانفع له فى حیانه ۰ وی من سی فى الوجود لدرس ابه ۰ 
- إن ر بك عزیز حكيم - 


|  - الاطفةالثاننة - الاتتصروه فقد نصرہ الله إذأخرجہ الذي نكفروا انی اندین إذ ما نى الغار الآبات‎ ١ 

روىأن رسول الله یکم قال للسامين یوما لما اشتد بهم الكرب من ظا المشمركين عکه (إتىأريت | 
دار مجرتم سبخة ذات مل بين لابتين (وهما اطرتان) فهاجر من ہاج الى الدينة ورجع من كان | 
بالحمشة الىأرض اللدینة م ولقد حيس أبو كر نفسه على رسول الله عله لیصحبه وعلف راحلتين كانتا | 


عنده‌من ورق السمرأر بعة أشهر شم جاء الأ بایدر ة فأخبر آبا بکرفأخذ رسو لالله ۳9 احدی الراحلتي: 


مسجد رسول الله مك الدينة فقال رسول الله يله حين بركت به راحلت-ه هذا ان شاء اللہ المتزل ثم 
ابتاع اكان من صاحبيه الغلامين و تاه مسحدا اه 
لإ اللطيفة الثالثة قوله تعالی - انفروا خفافا وثقالا ‏ ¢ 
قد تقدم معن ا حفاف وااثقال لإوملخص ااعاتی النعمیم) ٠‏ فعلى هذا عن الدهاد على کل اصرى” وهذا 


الا منسوخ بقولہ - لیس على الضعفاءولا على للرضی الات - کا سیأتی و بقوله - وما كان المؤمنون || 


عن غزوة غزاها ا مسامون مع أنه شود بدرا فقيل له فى ذلك فقال يقول الله تعالی - انفروا خفافا وثقالا - 
ولا أجدى إلا خفيفا أوثقيلا وكذلك سعيد بن السب ذهبت إحدى عينيه ول بترك الحهاد وقال ان لم عکنی 


امن وقعاعت أسماء بنت أنى بكر قطعة من نطاقها فر بات به فم ال حراب فبذلك سمیت ذات النطاقین مم 0 
موجہ یل هو وصاحبه لى جبل ثور فک فيه ثلاث ایال وکان يأنيهما خبر القوم عبد الله بن أبى بكر || 
عه واسةأجرا رجلا من بی الدیل هاديا تا . وا حریت الماهر باهسداية وواعداه غارئور بعد ثلاث ليال || 
٭ وروی أن الم ركن طاموا فوق الغار فأشفق أب و بكر رذى الله عنه على رسول الله عم فقال رسول || 
الله تا ماظنك ہائنین الله الٹہما فأعماهم الله عن الغار خعاوا بترددون حوله ٭ وقیسل لما دخلا الغار || 
بعث اللہ جامتتن فباضتا فى سفله والعنكبوت نسحت عليه ثم ان الدليل الديلى عاد البیما بعد ثلاث فارعلا || 
ومعهما عاص بن فهيرة والدليلا مذ كور فأخذ هم طريق الساحل مم ان سراقة بن مالك بن جشعم طمع فما || 
أعلنه کفار مكة من الحعل العظيم من قتل النى يلم وأا بكر وهو ديتهما قتبعهما يركض فرسه حتى سمع | 
قراءة رسول الله ملا غير ملتفت وأب وك ر بكر الالتفات فساخت يدا فرسه فى الأرض حتى بلغتا الركبتين || 
وارتفع من ذلك الأثر دخان ساطع فى السماء فنادى الأمان وأخيرهما عا بريد قومهما من قتلهما وعرض || 
الزاد وللتاع علیہما فل يقبلا وسأل البی لک أن يكتب له كتاب أمن فأمر عامس بن فهيرة فسكتبه فى رقعة || 
وكان أهل المدينة یفتظرونه حتى ازل بوم الاين من شهر ر بیع الأول فى بی مرو بن عوف و بق | 
عندهم بضع عشيرة لياة وأسس المسسحد الذى أسس على التقوى وصلى فيه ثم ركب راحلقہ حى برکت عند | 


۳ 


ارب کثرت السواد ٭ وقال صفوان بن عمرو كنت وال على جص فلقمت شيشا قد قط حاجباہ على | 
عه ۾ ن أعل دمشق على راحانه رید الغزو فقات باء مات معدور عند الله و رفع حاجبه وقال با ابن خی ۱ 
استنفرنا الله خفافا وثقالا إلا أله من عبه يإتليه م هذا ملخص مايقوله العاماء ۰ واعل أن التحقيق فى | 
هذا لمقام أن الم كلها يجب عليها العمل العام ٠‏ فأصماب القوة لداع . وأصخاب الصناعات لاحضارالءد: أ 
وکل‌اص‌ی" فى الاه مکاف يعمل لأنه لادفاع بلارجال آفویاء ولادفاع الا قو ياء بلاسلاح ولاوقوف هم فىوجه ۱ 
العدو إلا بالغذاء وا باس والطرق النتظمة ٠‏ ولاطرق ولاغذاء ولا لياس الا باأعمال هامّة ومدارس منظمة | 
| وحکومة فادرة وأمة مستيقظة وادارة تامّة ٭ وهذا ملخص دين الاسلام إذ بقول عاءاژنا ان الصاعات‌کلها 
٠‏ فرض كفاية ۰ فنقول الآن آمها للسامون أبن الکفایة ولا کفایة اديج ولاصناعة ولاعل ولاحكمة فاطهاد | 
| واجب على الأمّة اها ٭ وعلى قادة الأمَة أن جعلوا کل امرى” فما استعد له من عمل نافع لافرق بين كنس 
الشوارع وتنظيف ال مسا كن ونسمید الأرض د بین صنع الدافع و الطا رات والکپر باء وما أشبه ذلك .کل | 
هذا واجب على الامَة كلها يحب أن کون عاملۃ فان لم بغعلوا ذلك اُنُوا أجعين وعذبوا فی الدارین وذاقوا || 
العذاب اون اه 


/ اللطہفة الرابعه .۔ فلانحبك أمواطم ولا او لادهم - { 

اع أن هذه الآية ذ کرت فی هذه السورة صرتین فقول هنا - جر آمواطسم ولا أولادهم'- 
وقول بعد آیات ولانتجبك أمواله-م ولا أولادهم ال وقد جاء فى أوائل هذه السورة قل ان کان وک 
وآبنا کم ال - فذكر هناك ثمانية أشياء الآباء والأبناء والاخوان والأزواج والعشبرة والأموال والتجارۃ 
والمسا کوه ن وحكم على من یقڈم حم هذه على ا اد بلطلاك والدمار والعذاب ٭ وقول آضا فى هذه 
السورة ‏ قل هل ر إصون نا إلا احدی الحسنيين - عل القتل حسنی معادلا للنصر وحعل هلاك الأعداء 
۱ بالقتل ثم موتہم وهلا كوم الأخروى عذابا » فلحص ماتری اليه هذه السورة ب لكل دين صادق . بل أ 
ا کل حكمة وفلسفة احتقار اللذات واطياة وجعسل ذلك كله مقدمة لولوج باب السکال والسعادة ۰ وعلى ذلك أ 

| انقلب الاس فاصیح ماف يفرح به الناس فى هذه الد نرا عذاا 
} |يضاح هذا المقام ٢‏ ۱ 

اع أن الانسان فى الدنیا يظن أن سعادنه فا عأ يناله منلذانہ الحسية کالطمم والملس والسکن وال ناء 
۱ والآباء والأزواج والعشيرة ٠‏ وما بننی عنه من ن الآلام والمصالب فیبتی حا يا سلما مدی الحياة طو بل العمر ٠‏ | 
۱ ثم هو أبدا معذب مده الأثقال والأ جال فهو ادا فى نصب عا صب الأهل وال مال والولد وح ما حوله | 


۱ وبا یصیبه فى جسمه وهذا عذاب دام ۰ فبا بطق نفسه فى سعادة إذ هو أبدا فى شتاء با ظنْ اُنسعادۃ 
203 وقد تعزب عنه هذه الا تقال والأوصاب ساعة النوم والاعاء والسکر القوی والتنو يم الفناطیسی فالنائم | 
لاعس عا يناله من الم بارتکاب الديون ٭ وکنا الغمی عليه والسكران وھکذا النوم تنو عامغناطسہا 
| محل اليه وقت‌النوم مابر يده منه الوم فيقال لہ انت مللشكريم أوملاك عنام أو مة أوغنی أوفقيرفيتشكل 
38 یوج اله المنوم بااکسر . ولقد شاهدت ذلك بنفسى فى مصر على مس أى ومسمع من العاماء والأطباء 

| الذين شهدوا هذه الحقائق واقر ”وها ٠‏ فها أنت ذا ترى آن‌ماگماه م ن الأثقال قد زال عنا فى سضالأوقات 
" لعارض کا پزول عتاالام اذا شاهدنا رجلا يقتلقصاسا وص یضا يشرب شرابا صا فانا لانتألم اعامذا باستحقاق 
۱ الأول ومنذعة الثاتى » ونری الطبيب يقطع عضو المريض لغرض الشفاء فنساعده وتشكره . وتحارب 
۱ مه سطت علینا ونقتل رجاطا ون فرحون ۰ فهذه أحوال عرضت انا غيرت أقكارنا علت المكروه 
بوا وصیتالم م لنيذا . ولطللا غبرت‌الیشات أحكامنا علنا الضعة شرقا والشرق ضعة فقول الفر تھی 


۱۳۲ ۳۳ 
سس 5 عسمععوو.-۔--ص×ح۔وک وج سس iis‏ ج 13۴ سس تسه سرت | 
لاہدمن ان بر صپرجل مع اصرانی والا كان ذلك عار ع“ ٠‏ وشول الذسرق ان حصل ذلك فهو عارعلی" ۱ 
کل ذلك فعل البيشة ٠‏ قن کف انقلبت اللذات آلاما والآلام اذات بأحوال عارضة ٭ فانظركيف | 
جاء القرآن يما هو آهب وع وج لكل ماعلكه ومایلذنا نقمة علينا ان أمسكناه لذاته ونعة اذا جعلناء | 
|| للنفعة العامة وآفادنا أن ذلك فی کتاب - وأن ذلك على اللہ سیر وقال - لاتحرنوا على ما فانک ولا ۱ 
تفرحوا اا نا کم - أنا وقت التوم آرحتک من بعة المصائب ووقت الاساء والضعف العظیم اله-بر للتوی | 
العقاية کالة ارم التام . وهکذا أجعل العاشق لابالی الا أن یصل الى مائھنی من محبوبه ولايبالى بغيره | 
فى الدنا ۾ ور ئا عسقی الاسان وطنه أوعاما من العلوم فذهل ما سواه 5 فہالاوم أرحتم وبالاعماء 
وبالعشق العادی والوطنی والعامی غبرت أحوا الم القلمية ۱ 
| فهاأنا ذأ أوجهم بإلدن الى الاجتہاد ۰ واذا كان بعض عبادى يعشقون انسانا عشقا مفرطا فيغيبون || 
|| ع نكل ماسواه سواء أ كان ا حبوب ذانااُووطنا أوعاما . فها أنا ذا فتحت لك ہاب العشق العام فلحوہ 
وطر بق ابه الحقيق فاقصدوہ فلا کو نوا آنا کر اما لام وتكن أموالم وہنا واخوان؟ وعشيرتم ۱ 
وعكذا علوم وقونع وجانع وقفا على الجهاد فى سيلى فاذا فصرم فالنصرمنی واذا قنلتم فال“ رجعون | 
۱ 1 ظاهر هذه السورة العذاب و باطنہا الرجه 1 1 
إن هذه السورة نزات اسب وقد ترکت السملة فارطا لأن الاسمة لأر جه ولارجة هنا 1 55 ما قاله 1 
العاماء کا تقدم ٠‏ ولكنك اذا تلت سوره الفا که وان الانسان 7 صاحا ومساء ل الرجن الرحیم ب ۱ 
| و مد اله رب العالمين . اذا مت ذلك أيقنت أن الرجة غالبة . وها انت ذا تراها ظاهرة في هذه | 
السورة فانه وان طاب ضرب السيف فقدأزال أغلال الحياة عن الأعناق ووجے القلوب الى وجهة واحدة ۰ | 
و يقول عاماء هذا العصران الامَة وقت اخرب تحس” بنشاط وفرح لاحل بہما وقت السلم فانظر كيف انقلب || 
الأمس وأصبح ا حرب الذى يكرهه الناس نعمة والسلم والدعة والنعمة التى لاحركة فيها تقمة ۰ وهذاهوس- | 
هده السورة ٠‏ فالا كن واللاس والأولاد والما لکل ذلك مصائب ع<-2 بالتوانى والكسل والنوم وی ۱ 
نعمة باستصاطا فما خلقت له ۰ وان آردت تحقيق المقام فاقرآه فى سورة البقرة فى اللصف الأول منها فافهم 


So‏ السعادة لانشری مال بم 

) جنيه‎ ٥٠٦٦ رجل يتتحر وق جیوبه‎ ٩ 

جاء فى بعض يلاتن المصرية فى ٠١‏ ابریل سنة ۹۷۹ مابأتی 
بری زاتر شواطیع رة کومو اجيلة فى ابطاليا قصرا أنيقا يقم وسط حدیقة زاحیة مترامية الأطراف وانه | 

مر البصر فيه طو يلا ثم يتساءل لمن هذا القصر الباذخ والروض الناضر فى هذا ا حوار الحلدى والبقعة || 
| المسروقة من الجنان و نى لو قدر له أن عضى بقية حياته فى ذلك النعيم الشامل ۰ ثم يسأل أحد المارة من | 
۱ الوطنيين عن اسم صاحبه السعید ولکن ما عظم دهشته عند مایرفع هذا ا کتافه و ديه بأن صاحبه کان 1 
(جوزب بوجینی) ال یکان عيش فيه وحده مع خدمه العدددين وكلابه الى کان ہا ۰ وکان أهل | 
البقعة لایعامون من أمره كثيرا ولک نکانت رى الاشاعة باه كان شیخا تعسا لابعرف السعادة رغم | 
ترونه الطائلة ۱ 
کان (بوحیی) وخيدا وحدة قاسية ٠‏ وكان عکنه أن لشسترى الأصحاب عاله الكثر و بدخه الوافر ۰ ۱ 
ولکنه ماکان يأبه لذلك فر يكن له أصحاب حقيقيون وكان ندر أن يزوره زائر ولم ابکن له أقارب وم ٘ 
بذج وكانت حيانه حياة عزلة ونسك . کان (بوجينى) فى وقت من الأوقات عاملا بسيطا فى نيويورك | 


| حيث نس بالمنسية الاک : . ورور الزمن ججح نروة هدر باللایین ثم رجع ال موطنه الأصبى لیتمتع ۱ 
جعته حاة اكد والاحتہاد e‏ وظهرت له يرح كومو بعد غييته الطو يلة جنة عالدة لا نقص طا 
أى ترف آورغد بش ر به الال فا من ٭ نا[ عادة هنال 5 ولكن حاءت بعد حال ساعة اله الى تنهار فا 
صروح الآمال والأحلام فقد اشتری 7 القصر والروض وکل أسباب الراحة والكهال ولكنها آسترله واحة ْ 
الفكر والرضا بكل ذلك غل“ كل ذلك وسشمه وحتت نفسه الى تلك الأيام التى کان بکد فيها و یکدح طول ٠‏ 
شهار ه من أجل لشعه الدراهم القليلة التی كان یکسا فى یومه 3 والآن قد اہی (وجی) انه القلقة ١‏ 
الثائرة حيث وجده خدمه فى صديحة بوم مشنوقا فی شحرة من آشحار روضه الزاهر ۰ و محانبه هذه الر سالة ۱ 
الوجيزة و لفد کشفت أثناء حیاتی الطو بلة أن أ کوام المال لاتشتری السعادة ا حقیقیة والى آذهب من ۱ 
هذه الحياة لأتى لا آقوی على احمال وحدتها وما آشعر فہا من سأم عند ما كنت عاملا سيطافى نیو بورك | 
كنت سعیدا حذلا 5 ولك ن الآن مع هده اللابمن أشعر ' عرن دام وأفضل اموت ¢ 
ووجد فى جموبه ستة آلاف جنه کتب علیہا (ای اجم) ثم خد البولیس سحث عن وره اه 
جال هذه الآيات 41 
كثرت ذرية دق احیوان وأغذیته وم عشم نصبا ولا ألما . والانسان ناله الألم بذريته مع قاتها ويما | 
ملك من الأموال لیعل أنه فى دار لست بدار قرار وانه سار الى رنه عرش عواره م قال تعالى - ومن كل 
شئ خلفنا زوجين لملع تذکرون 3 ففر وا ا ل الله ای لم منه نذيرمبين - لؤمال هذه الآنة ‏ فلانگعرك 
آموام ولا أولاد هم ال هو الظاهر ی هذا الوحود ا خبوء عن القاوب لأن أ کثر اللاس لاعامون 
اللوم انك أنت | الفلاهر حمالك ۰ ٭ العظم ع متك م الیل الب ااصنع البديم الاتقان . اللهم انك أ 
أنت الذى ملأت السہل وا بل والہر والاقل بشرتية الذہابة والجرادة وحشرة ألى دقيق و شما نصيا 
ولا ألا فى تلاك الذر“ية وملكت بعض تلاك احشرات عيوننا وأجسامنا وأمتعتنا واللڈیذ من أغذيتنا وسلطتها | 
علینا بالعذاب فتاق فى آغذیتنا وفى أجسامنا بذور الأمراض والجيات والمهلكات - إن ری لطيف لمايشاء - | 
أنت الذى جعات ا یوان على ثلاثة أقسام ٠.‏ قسمم يترك بيضه فى العراء كالجراد والذباب الح والکن هذا | 
القسم أنت اعطته إطاما سا با ليضع دضه فى أما كن ع تناسبه كأغذية الانسان وروئهوع. ون صغارهوالةاذورات ۱ 


رة ھا 


وذلك فى الدباب وی حقول مناسية على بعد صوص ف الأرض وذلك فى اطراد وهكذا ٠‏ ثم ان الذبارة 
وا رادة و وہماتوت . وأ: نت الذی تتولی شؤن ذر"تہا فتملا ٠‏ السہل وا لجبل والناس بار بونہا ولكن | 
تلاك الحشرات وأمثا ما غالبات قاهرات على طول الزمان ۰ وقم أمرنه بأن عضن بيضه الى أمد معاوم | 
وذلك لأنه أرق فا ہمت الدحاجة وا جا والاناث من أنواع الدراج والبط أن حفن بضها فاذا فقس آمتا 
أن تلاحظها الى أمد قلبل ثم فستقل" الذر به وتفعل مافعل الآباء ٠‏ ومع هذه العنایة كانت الذر"به اقل“ من 
ذركية لاك ارات کشر ند وحضرۃ ة ی دقيق والذہاب الخ ۰ والقسم اثالث ما حکمت عا .ه ال 
والارضاع وی ذوات لأر بم ۰ وکا از داد هذا القسم کال زدنه عذابا فى ن" “ته کال والفلة وال فردة 
والانسان وهو ا کثر تلك الحيوانات عذابا بذر يته وماله . وکا ارتق فی سل الدنية ازداد عذا) بلریة . 
فبعيشس الاسان مدا کادحا لتر سه شه و انه الدن |“ عددهم ولا بقتصر على الارضاع والكسوة والتغذية ۱ 
بل يدخلهم المدارس و يضيع حیالہ فم . وهو کا كثرت آماله وأمواله وذرته ازدادت همومه . فاب | 
ذا الوحود ٭ ذبایه دکون الأجيال الناش هه من در ها فى السئة يزيد عن ملیون ذبابه وهی کاها كلك 
أجسامئا وأغذيةنا ولا اصب إغشاها ولا لعت ۾ وانسان يلد عد أصابع الك الواحدة أوأقل- فعش ف | 
اانصب والتعب لايتستى له أن بدخل منزل جاره إلا بإذن ولا 


نصب وتعب وهو مكدود وعوقلیل ال مال كثير 


FE‏ سس 
بأ كل ا2 نصب وتعف ٠‏ وهذه أبیحت ها الدنيا وغليتنا وقتلتنا وا کات زرعنا ۰ هذه صورةالحيوان 
١‏ والانسان . فاتجب أمها الک می وتأمل كيف تلد الذبابة مثات الالوف بالتناسل فی الأ جيا ل كل سنة و يلد 
الالسان قلیلا وهی لاتعذات وهو 8 العد اب معمور ۰ وکف شاهد الناس ذلك صاحا ومساء وھ ملا یعفاون 
الهم ان ال مشاهد حوس وا کر الناس لایعقاون ۰ انت با الله بسطت الع آمام أعيننا وت 
الاب ناض فى أذ نيتنا وأصرنه أن بلق علينا دروسا م ی الأمراض فى آغذیتنا وقلت له نبه هذا الانسان 
باذياب وقل له هاأنا ذا ملعم يمالك كثير الذرية وأنت تشتی بمالك وولدك قليل الذرية . سلطنى الله عليك 
لسغض 5 م اناد وحن : الى ع | الامواح وسحث دعةلك عن حیا ةسعد و ھی التی لك موتك بلقاء ر بك 
وانعام ارری 5 فاا اذا اريك اما الانسان انی أسعد منك حالا ومالا وذر به ة لأوۃخلك للحروج من حماة 
للادة . ولا جهل الناس منطق ااطبر ول بعقاوا ماحوطم من اضر والشم آلقاه على ألستہم فى محافلهم 
وحاورانہم بطر یق الاطام 
} ألسنة الحاو 0 الحق 1 
والنساء اہ کا ترمون ويتأففون 08 ال ره الذرية . وتقول المرأة ماذا 
أصنع بابنى وقد قل" لبنى وقل" مالى ٠‏ وقول الرجل مأذا أصنع اتی لا أجد مالا لتعلیمابنی نی ٭ واذا آصابه ام 
واصب نی و کت ت امس أنه ۰ وهكذا راهم مغتمان ادا احتاحت الال جائۃ اواصانه مامة ۰ كل هذا وهم 
سشاهدون 25 شرات طانفات فرحات سعیدات کثرة اد رنه فكل ماسمعه من تام اارجال والنساء لأموالمم 
وأولادهم هونفسه مایشاهدونه فى الطبيعة فألسنة اخلق فى ذلك ناطقات عا خطه الله فى هذا الوجود وكتبه 
روف کرة مہ منظورة «شاهدونها واکنہم لابعقلون وق ہا الهم الا ْسنة صباحا ومساء ٭ فاذا قال 
الرجال والنساء ما أتعس هذه الحياة الخ فهونفسه الذى ألقته الذبابة والحشرۃ عليهم وهملايعقلون 
(ظپور هذاالسرعلى ألسنة الشعراء) ولا كان الشعراء هم | أقصح هذا النوع الانساتى وهم الناطقون : ماله | 
من وحدان ۰ آ برز الله هذا الب مر على الستتهم وراه کشرا فق الشعر العر ف فری التنی قول 
كل من فى الکون شكودهره ع لت شعری هذه الد نا لن 
وترى الشاع رالاتجليزى (ترنش) قول ماملخصه ل انالناس قسمان 4 قسم صفت الدنیا هم فأقل ألم 
بزجهم فهم دائما فى نصب وام > وقوم عاشوا فى شظف العیش فاحسوا باقل" نعم وانشرحوا صدورا ٠‏ 
|| وهذا نص ما رجته من شعره الى اغتنا العر بة أجابة لطلى التلاميذ بالمدارس اتثانوية فى کتای المسعى ۱ 
ل جوهرة الشعر والتعريب ع 1 
أنذوق الفقراء السعادة ١‏ کثر من الاغنياء ۱ 
3 و من لے 1 
( من شعر رش الشاعر الاجلیزی ) ۱ 
قوم صفت الد نما طم 7- وےاڑھم کور يحب ۱ 
فہا شمس وما در ٭ م حم عنہا حب 
فاذا ما اغبت بأفقھم * مقدار ا'ظفر له غضبوا 


وفر اق عاش ودهرهم * لل فيه السود النوب 
فاذا مو من بارقه + فرحواجفلاو بہمطرب 


هذا شل قه عم ۹ دوع التو فیق اذاض ہوا ۱ 
فانظر زم اسكنوامصرا عدي و نوا قصرا وطمذهب 
وم نم فیہا نم يي فاذا راحت فلها لجب ۱ 
پشکون الدهرومانصوا ہو ان شا کہم و رصخبوا ۱ 
فكأنالفضل بماطلبوا و ما نعلہمرب(١)‏ 
وكأن الال جھنمہم عه وثراء الال طم عطب 
وریرهطامکنوا الأكوايم خ فذا شعر هذا قصب 
وحياتهم فى عص به ومعلشتہم اُبدا وصب ۱ 
جدوا لرجن على نعم بو وبه فرحوا وله انتسیوا ۱ 

فكأنهم لا سلبوا به ماأعطاہم منه كبوا 

فا حب كساهم من حلل بو و بکأس‌سعادنه‌شر ہوا 
وهاك موازنة بين أنى العلاء ٠‏ و بین شارل وکذا شكسيير منقولا ما نظمته ترجمة فى ذلك الكتاب 

و قال أبوالعلاء ٠‏ 

للحال بالقسدر اللطيف تفير ي فلیناً عك تفاؤل وتطير ۱ 
من أحسن الاحداثوصفكغابرا دق الترب يا كله تراب أغير 
٠‏ ماقیل فى عظم الملوك وعزهم عد فالله أعظم فالقياس وأ كير 
وحكأتما دنياك رؤيا نام » بالعك سف عقي الزمان تفسر 
فاذا تکیت مها فتلك مسرة ‏ واذانححکت فذاك عبن تعر 
فالعين نکی فى النام وتجتلى عه فرحا وتضحك فالرقاد وتعبر 
والنفس لس ها على ماناشا ٭ صبر ولكن بالکراهة تصير 
يغدو الدجج بز با أوأجدلا س٭ فيروح متكا عليه القبر 


وقال ایضا 
آلیت لابنفسك جسمی فى آذی ٭ حى یمود ای قد العنصر 
واذادرجعت اليه صارت آعظمی *٭ ربا تهافت فى ۳۳ الاعصم 
هون عليك أ نلت نصرا فالوغى * ام طال جنك صادقا لم تنصر ۱ 
کسری أصاب!لکسر جابرما۔که نا والقص رک على اطول فیصر 


لاتفخرن مما أونبت من نعم 8 ماذا الدكثر بالأوهام والعدم 
لایدفع القدر القدور سابغة ۲( د ن الدرو ولاحصن ع لی عل )۳( 
بليتتضىالموت أسيافالفناء على ٭ هام الوك ذوى التيحان والأم 
والفأس والنجل العوج صفحته هه کاو ان و ناج!الك فیالرغم )٤(‏ 
کم فارس بطل بالسيف مشتمل ٭ یسطو على أجل فى ال وا حرم 
وحاصد هام قوم من مناتها ٭ فانبنت آرضپا زھرا سفح دم 
فصار اللہ فی بوم زينته ٭ قد أبالوا للنایا فاقدى الهم 
(۱) سلب المال (؟) الدرع السابغة الضافية (۳) الع الحبل (ع) جع رغام الراب 


I 


ما على تجل للوت أومهل » خروا جثيا )١(‏ ونال الرغم کل فم 
حتی قضوا کہم صفرا وجوعھم, ٭ عبدان ذل فا یشکون من أم 
وزهر اکلباھسم ذاو ومنتثر » ولم يكن قبل إلا عقد منتظم 
لاإمجبنك ما أوتيت من شرف » أونلت من ذهب أو بطش منتقم 
وانظرالى القاهرالقهورکیف قضى » وهاطل الدم فى الأنصا ب كلديم 
وأودعوا حفرا با بشما زوا » علهم سحف من دجية الظ 
لکن عی‌جدث الصديق قدعبق!! ۾ ر شان والندمن‌عدل ومن كرم 


وقال شکسہر کل من علیہا فان - 


إن الحياة وان غر”ت مظاهرها ۾ فاعا هى وهم ذائب الصور 
قد مثات فى خیال الوم بارزة ٭ فى ساحة العسدم المتذ فى الفكر 
کا ترى فىخيال الظل" من صور ٭ حتی اذا کلت بادت على الائر 
وكل قصر رفع شاده ماك » فيه القائيل تخشاها قوى العصر 
کذاا لروجمشیدات‌علی صعد(؟) » مکللات ماف السحب من آطر (م) 
وكل ما أورثته الأرض من عرض » تبيدها عدما یوما يد القدر 
اف عنصر الأجسام من - سے نم ۰ وات من الأحلام والدعر (4) 


هذه أقوال المشهورين من شعراء الغرب والشرق ٭ اتحد التنی وأبوااعلاء من الشرق .م (ترنش 


بقولون إن اسر لهم" دافم 5 كيف ریت الم دی من اطم" 
آم رای فى ضاع می مؤلف ۾ نفیس فل أصبر على ذلك الفرم 
لی قد نظمت بین عقوده به فرائد حتى لايشذ عن الفهم 
قضاء قضاه الله فى عام الدنا بو فرارا من الاساد تغرق فى اليم 


| فطقت به الطبر والحشرات الفائلات بلسان حاطا آنتم أمها الناس مسجونون فى أموالك وأولادم أما نحن 


| فالا فى عبوحة النعيم ه نلد الالوف ولاتحزن ولاتجزع ولاننصب ف التر بية والله تولاها عنا ٭ هذا كلام 
حشمرة 5 دقيق واطراد والذياب وحشيرة دود القطن 
نطق اللسان ٭ إن العوام التى خلقنا فيها جيلة وناطقة ولكن أ کثرالناس ايعقاون ولايغهمون ٠‏ ومهذا 
نفهم قوله تعالى ‏ ومن كل شی خاقنا زوجين لمح مذ كرون - - فنحن خلقنا العوام م حولم أزواحا | 
فتوالدت وكثرت وم تعان ماتعانون مع قم ٠.‏ رید بذلك أن نتذ کروا وتعقلوا ونفھموا أن حیاسم . 
الحقة لانکون هنا على الأرض ولافى عالم المادة التى ترونها بل فی عالم أجل ٠‏ ولذلك رنب عليه قوله تعا ی | 
- ففر وا الى الله - والارة هنا موكدة لذلاك الغرار ار ذ أبانت أن الناس فى عذاب بأمواطم وأولادهم . فهذا 
هو سبب الفرار وطلبه ٭ و یقول الله ى آية أخری - وما آموالک ولا أولادم إلتى تقر بكم عندنا زائى إلا 

من آمن وعمل صالحا ‏ فالال والولد بعذبان وها لایر“ یان الى الله لأنهما وسیاۃ والوسيلة لاتكون مقصدا 
فاذا جعات مقصدا ساءت الخال وكانت سحنا وکفرا کا قال تعالى هنا - وتزھق أنفسهم وهم كافرون - ١‏ 


(۱) جلوسا على الركب (؟)الصعد جع صعودضد هبوط (م)ٴطر جع اطار ما أحاط بإلشئ (4)الدعر الضاد | 


٠‏ إن العالم الذى حولنا كله ناطق ونطقه أفصح من 


ایضاح 


1 ( اضاح 4 ۱ ۱ 
1 ما وصلت الى هذا القام حضر أحد الفضلاء من أهل الع . ونا اطلم عليه سأانى قائلا . أبن النطق ۱ 
الذى فی ا خلوقات حولنا والناس لایمهمونه کا تقول . فقلت نطق لوط الفلقت سا + فقال ما | 
| معنى هذا القول الذی پشبه قول الصوفه والرموز الى لاتفید ۰ فقات حن الآن فى مقام الحكمة وال ۱ 
ا والرهان . ان الطبر ناطقات عاذ كرناه الان . ولکن العامة واطهلاء بظنون أن النطق هو مانقغنی به 
| أوتناغى به أمثاطا ٭ كلا بل نفس الطير والحشرات وجیم الدواب عبارة عن كتاب كتبه الله بيده ٠‏ 
ا| كتبه لناوأ كثر الناس لایعامون . ألم تر الى ماذكرنه من حک الحشرات وتبيان حياتها وموازتها محياة | 
از الانسان . ألم يكن هذا أفصح من نطق اللسان . الس نظام ذریتها وندیر الله فى حفظها وحسه لناتى | 
| موالنا وأبنائنا كافيات فى فهمنا أن حیاتنا عذاب فاما أن جهل‌الناس هذا الكتاب الذى كتبه بيده أنطق | 
| الله مهنا المعنى الرجال والنساء وختم بالشعراء من العرب والجم کا ندم وأنزك فى القرآن ما تقدّم من | 
|| الآيات بقول - وما الياة الدنيا إلا لعب وهو - ويقول - ومن كل شئ خلقنا زوجين الح - كا تدم | 
]أ ويقول هنا - ولانہجبك أمواهم وآولادهم - ۰ آلیس هذا هو الذى يقوله الطير فى جو السماء ۰ فقال | 
| مامعنى هذا ه فقلت الطبر لوق ترفع فىاطواء وتعالى عن الطوام فى التراب والسمك فى البحر واابهام 
| فى الأرض + نظر الطبرالیہا نظر احتقار وفارقها وساح فى اطواء واطرية ۰ الناس رون هذا وکان ال 
| بقول ایہا الناس اعبروا البحر وسيروا فى الأرض وطيروا فى الو ٭ فهذا كله لایفنیک ۳ فأتم محبوسون 1 
| فى الكرة الأرضية وفطركمٌ عن الى عالم أرق فاخرجوا الى عام أعلى بالعم لك خرجت أنا منعالالماء وااتراب 
۱ وظاهر الأرض الى اطواء . هذا هو بعض النطق الذى نطقه الطير لسلمان عليه السلام فى قوله تعالى على 
| لسانه - یا أيها الناس عامنا منطق الطبر وأوتبنا من كل شى إن هذا هو الفضل البین - فهل تری أن ایتاء 
1 كل شئ وابتاء الفضل البن مان ضثیلات تخطر بغرائز الطیور فى جو السماء ٠‏ أم هی هذه المعاتى وأمثاضا 
التى نطق مها کل شی قبل نزول القرآن کا قال تعالی - قالوا أزطقنا اللہ الذى أنطق کل شئ - فنعلق الناس 
|| بالترم من ا حیاۃ . وفطق الشعراء کذاك ۰ ونطق الطبر فى اطواء ٠‏ ولطق کل شئ هو الذى نزل به الثران 
م فقال ثنا ماقات» الطيور واخشرات والهوام والشعراء ٭ وذم لنا الال والولد اللذہن ما وسيلتان لامتصدان ٠‏ 
| ناذا م لان الاسلام دين الفطرة ۰ فها ات ۳ 7 بت الفطرة فى هذا القال واطلعت علا ٭ وعذہ الفطرة | 
٢‏ الى ارز ها الله شو بعه حلقہ فى طير وحشرات وغيرها وفى کلام الناس والشعراء آرزه ها القرآن ٭ هذا 
۱ معنى کون القرآن - ذكرى للعالمين - أى بذ کرم اح طم وما جس“ به نفوسہم وهم عنه غافلون 
¥ غفلة الناس عن ال جال وء ن الفهم وعن النعمعاتة 4 
قاعدج ٠‏ قد کون الناس آشد غفلة عن أعظم النم وأوضح النطق وآهر الجال . آلاتری أنهم لا : 
بعتبرون اطواء نعمة مع انه آهم من الحيز والماء ذلك لأنه مبذول ط م وهم لاهدرون النعمة حق قدرها الا 
اذا منعت وعلى قدر النع یکون حفظ جيل ولذلك يفرحون با یمن الذهب والفضة أ كثرمن ا حبز وہا حیز 
أ کثر من الاء ۰ فأما اطواء فلا یذ کرونه ٠‏ ادن معر فه النعمة معکوسة مقلو رة ۰ ثم اہم محاطون 
باسان أفصح من القال فى أنفسهم وفما تعلق مهم واللسان الذى عاطون به أفصح من الاسان العتاد حدا 
فالجوع والرد والرض والعطش وآلام الأم لبکاء الرضيع ٠‏ كلهذه ألسنة ناطقة عنم على الأكل والشرب 
واللس والتداوی وا رضاع الولد فقد عتناون ولکنہم لا متاون أن هذا افھام وتفهم بل ساقون للها کانساق 
الأنعام ۰ واذا ساقتهم تلك الالام التی جعلناها أفصح من الألسنة فانه مکثبرا ما أْلون ولا بعتاون مشل ما ۱ 
| مايألمون من موم الحیاۃفلایعقاون ما اٹھرج ۰ ومثل ما حصل؟ .این الآن م نالدلة سب جهلهم وقلة انحادهم | ۱ 


( ۱۸ - (جواهر) - حامس ) 


اک ات ان تن î Gi‏ 


۱۳۸ 
أفصح من منطق ا جوع والرض ۰ لذلك أنزل ال فى کتانه - ففر“وا الى الله وآنزل - إنماالحياة الدنیا 
لعب وهو - وأنزل ماهنا وهو أن الأموال والأولاد عذاب ٠‏ وکا غفلوا عما ينزل بهم من العذاب غفاوا 
مما حوطم من ا جال الذی يطالبهم بارتقاء نفو سهم ٭ فيا آمواطم وأولادهم تعذبهم يرون اانجو م الجيلة 
ارائعة تنظلرالهم باسمة وتشرق حوهم ضاحكة وتشیرالیہم مساعة وهی باهرة الال حسنات الاشکال تنادمهم 
أن انتهزوا الفرصة اايوم واجعاوا أموالك وأولادکم معينين على اسعاد الجموع الانسانی حنی لانسجنوا فیہما 
خاهدوا بأموام وا نفسکم فى سبیل المنافع العائنة حتی تحظوا الال الذى نجهلونه اليوم ٭ إن من الناس 
من بدرك جال النحوم وهو ف الدنيا فیعشق العلوم عشقا فيكون عنده ال والواد ولكنه مغرم القاب 
بالعلوم فلا نصده مال ولا ولد ن ذلك ا جال و حاہد سه و عاله فى سیل لصاح العامة الى سيقت ها 

هذه الآية حثا لأسماب النى بلک على المهاد وا خروج من سحن المال والولد الى اسعاد اجموع 
١‏ ظهور بعض سر هذه الآية فى هذا الزمان 4 
لانن أن النوع الاساق غافل ع ذکرناہ ۰ فاعم آن اطرب اگکری ایا حاءت من أجل المال 
والاستمار والاستثثار بالسلطان ٠‏ ظہرت الاشتراكية فانظر اكلام عليها فى سورة البقرة عند آية الریا ٭ 
هناك تع أن الو م بريدون أن يكو نكل امرى” مساعدا للجموع أى أن يكون الناس كأعذاء جسد واحد 
وتکون النافع أ کل ۰ وهناك ذد کرت لك ان الاسلام م یقتصر على الزکاۃ دل دعل مال امس الجموع 
طوعا لا کرھا . ومن جب أن هذه الفكرة منتشرة بش مثات آ لاف الالاف من الناس ء فقد جاء فى 


الأخبار ایام كتابة هذا الوضوع فى أواخر شهر ابريل سنة ۱۹۷۷ أن شاب فقبرا اشترا کیالاعجد قوت بومه 
قد وفقه اللہ إلى کشف حديث فى التصو بر الشمسی ‏ كثر اسراعا فى ابراز ااسور بأعمال قللة فاعه بنحو 
مائتى ألف جنیه فنزل عنه جميعه فبعضه إلى العوز ین من الصوّر بن و بعضه من غيرهم ۰ إذن هذه التعالم 
فى أصلها موافقة للفطرة لأنها تجعل الناس ينفع بعضهم بعضا و خرجون من ذل الال بالساعدة العامة ۰ 
إذن القرآن نطق ماف الفطرة ٭ والفطرة ژہرزت هذا الذهب ٭ واياك أن نظن أتى أبيح الاش‌ترا کية 
كاو وانما آقول معنى هذا أن الناس لما روا الشح الطاع والطوىالمتبع خرجوا بعقوطم من ذلك بمابقولون 
ولسنا ندری ماذا بصنعون ٠‏ واما الهم أن القرآن طلب أن يكون الانسان مساعدا للجميع فعرفناه ۰ 
فاذا کان عملهم موافقا له كل الوافقة أقررناه وان انحرف عنه نبذناه آوهذیناه فليس القام فى الاتباع وانما 
المقام فى امه والعر وموافقة القرآن لفطرة الانسان وه دا هو معنی کونه دين الفطرة والله قول احق 
وهو دی السبيل اه 


) - اللطيفة الخامسة  اما الصدقات للفقراء الأیات‎ ١ 
وقد سقط‎ ٠ لامحوز صرفها الى بمض الأصناف مع وجود الباقين وهو قول عكرءة والشافی‎ (۱) 
سهم العامل وسهم المؤلفة قاو بهم اذا قسم لارء زکانه منفسه و يعطى ثلاية م نكل صنف‎ 
وصرف الكل الى صنف واحد اوا ی شخص واحد جاز من هذه الاصنا ف كلها وهو قول مر‎ )9( 
وان عباس وسعيد بن جبير وعطاء وسفيان اثوری وأصعاب الرأى واأجد بن حنبل‎ 
انكان المال كشرا محتمل الأحزاء فر”قہ على الأصناف كلها وان كان قليلا وضعەفی صنف واحد‎ 09 
فاذا رأى الفقراء حاجتہم أولى قدّمهم وهكذا وهوقول‎ ٠ يقدم الأولى فالأولى من أهل ا حاجة‎ )٤( 
لك ومتى أعطى أحدا صدقة وجب أنلا يزيد العطی عن أقل" مقدار سمى به غنيا فأقل الغنى لاوز الزيادة‎ 
عليه . وللائمة هنا حال فى المقدار الذى يعطى وكل بری عسب احتهاده . فالشافمی يقول بوجوب دفع‎ 


|حاحة 


۱۳۹ 


أ کثر من خسن درا اه 


انا ننظر فى أحوال للم ٠‏ وهناك نوزم الصدقات نوز بعا شر يفا . وأهمها أن تصرف لأر باب ا حرف 
| الشريفة النافعة إلامّة فييكسبون م ن كد یدہم . وجب أن عاموهاعن ن السكسالى وبأص وهم بالشغل 


| أقوال الأنمة رضوان الله علیہم وعلى الأمّة لاسلامية الد والاجتهاد ۰ وحاعم أولاء قد رأوا بأعینهم کیف 
| أدّت الغفلة الى ضياع بلادهم وجهالتها العمياء وا ی الله عاقبة الامور 
١‏ اللطيفة السادسة قوله تعالى ‏ واأن سالنهم ليقولق اا كنا حوض ونلعب ال - ) 


ا إلا أحصاها ٠‏ قباتجيا که يضحكها الأصدقاء فینزل الوجی بالمؤاخدة علیہا ٠‏ ان ھذالأمي عظم وقد 


(الحواب 4 


ومحد - والله هو الولى” اليد - 
1 جوهرة فی الكلام على قوله تعالى - قل أبالله وآيانه ورسوله کنتم تستهزؤن - ) 


ا والدين للستهزاً ں4 


1 غزوة بوك 1 ويقولون انظروا إلى ۹ ذا الرحل بر بك أن یف ہو خ قصور الشام 11 لح مانقدم ۰ ولاحزم أن ذلك 
۱ الاستہزاء راجع لقصر النظر وضعف البصيرة 


۱ العصور الأولى خارت ء زاعهم وضل" كثير منہم طر یق التعلم لسم الأحاديث التى وضعها ۷ اواضعون کا فى 
کتاب ( الاتان ن عاوم الترآن ) اسیولی و دجم اده ۰ تعالى فقد تطوع قوم ووضعوا أحاديث فى | 


8 ۰ ی‫ 4 1 سي 0 SS‏ - 5 تسس 
ا حاحة من عير حد 5 وابوحتيقة بگره ان بعطی رحل واحد مالتی درهم ۰ وا جد بن حنمل أن يعطى 


و عطاوحم من الركاة على مقدا ر مایساعدھم 6 احتها دهم ولابه‌طوهم سر افا ٠‏ فاححق فى هذه الاك قد ضمنه | 


اعم أن هذه السورة قد خالفت أ كثر القركن ٠‏ ألا ترى أن الله مائرك صغيرة ولا کبمة ىغزوة بوك | 


: عہدنا اوه لاتبالى عثل هذه والنی عله عفوّة كيف را بنا الله فى هذه السورة سحصی على الناس ۴کم 1 
۱ فأ وقات خلواتهم فاذا سثاوا قلوا انما كنا تخوض ونلعب - ثم أنهم مهددون باطلاك العاجل والعقو بات ١‏ 
| العظيمة وانظ رکیف يقال طم -كلذين من قبلك کانوا أشد منك قوّة - وذ کر قوم نوح وعاد وود | 
|| وقوم ابراهیم وأصماب مدین والمؤتفكات . کل ذلك تهديد للنافقین الذین بعد عليهم تلاعاهنات والضحکات | 
فیالیت شعری كيف انقلب الأمى فى ہذہ السورة حتى أصبح السل يؤاخذ على نحکه يضحكها ودد بانه | 


اع أطمك اللہ الرشد أن هذا هوالنظام الدی حب انباعه فان الأ اذا توکت بعض أفراد منہا خارجين ا 
عن نظامھا قرون دنا وعقاندها و حرحون علیہا کان هؤلاء حر ومة ة فسادسری فى غيرهم ومثل هذا 1 
الداء اذا انفشر بی الأنة ضاعت قَوٌعها وذهبت ر عها ٠‏ فالاعاد لا کون الا شكرة ت حامعة و ولاحامعة ۱ 
| فى هذا للقام إلا الاسلام ٠‏ فاذا سخروا منه فلا دولة ولانظام ولاحرب ۰ انما عار بون بام الدين . فادا أ 
: سخروا منه فقد ده على كرههم له فاذن لاحرب ولانظام ولاغلة على الأعداء ۰ واعل أن الام الاسلامية 1 
| الوم لم يضعضعها إلا حهلها . فلاھی بالدين اتحدت ولابضرہ افتت . وسکون لما بعد الیوم شأن ور فعة 1 


التكلام عليها شحەر )۱( فى الاس_تهزاء النی" و )۳( وق الاستہزا اء بعضصض الذسو ان للدہن ۱ 
(٣)‏ وساب ذلك الاستہزاء 0 و ناته 0 ن ازدیاد اطهل ی ال مستوزى” وازدياد الع واأسعادة ف الد نا 0 


)۱( ۳۹ الاستہزاء بالنى عل فتد عامته ۰ وذلك أن بعش المافتين آخنوا حوضون فى الحديث فى 1 


)۲ ۳۹ الاستہزاء التدنن فذلك مستفیضص ف لام الاسلامية, المتأخرة ۰ و بمانه أن ام ۔امین اعد ل 


واعل أن احق بؤخذ من جوع هذه الأقوال . فعلی رجال ال" والعقد فى الأعم الاسلامية أن بؤلفوا " 


: سب استوزاء العالم الدینی نفسه بالعلوم الأخرى فذلك نقص التعليم فيش و یشیب معتقدا أن ماعدا فقه 
الشائفى والحنق مثا وعاوراء الات ا موضوعة فى التوحيد والاصول ان هو هرأ اء لاحصل له 


: جال الدين وهومن مدراس باطند ومعه مترجوه وقد مر“ على الاستانة وأخذ فتوى من شیح خ الاسلامهنا 


۰ ولا حاء إلى مصر أخذ فتوی من شیخ الاسلام ۰ ثم جا |[ > لبأخذ می كتابة جما یی 3 قال قدفتحت 
| مدرستة فی مدراس على نفقتی الخاصة غرم عاماء ین التار مخ والحغرافيا ٭ فكتبت أقول ان جع 

| العلوم والصناعات فرض كفاية وال امون جيعا آنھون بتركها 4 

: الجاميز وافق یی كنت هناك فعرفوه بی ٭ فقال لی ما يأتى ۰ ان اسر تنا كبيرة حدا هنبا فى کل مدینه 


۱ مدارس اہ اند یت به الى ہنا بیدا علوم < ی لابسلقوف بألسنة حداد 


| والنغاس و آمبه ذلك . ام لوثنیون ققد ضر بوا فی کل عل ہم ۰ سو عل بلاد ۱ 


1 او سار الى بلادى + يذلاك و لعره من کتبا العاماء مصر ٠‏ هذه أمثال لاه تحرف 1 کت ٠‏ 
٦‏ واحاعل بكو 57 مثله 


8 


فضائل السور وقر اءتہا ترغسا فى القران یبای تلاو زیم أن الام رضوان لله ليم مث اي مه حنيفة | 
: والشافعی قد دمرفوأ الناس عن القرآن الى مذاهبهم وقد 5 روا بدذلك وأنهسم برغبون ااثواب من ۰ اله مهد ه ا 
!| الأحاديث فانقسمت الأمة الى (طائفتين ) طاثنة تحفظ ااتران عن ظهر غيب تعدا أوطليا لللکس أوللورب ٠‏ 
: من ا حندیة ۰ وطا :مه تنا کال لین واکنها تعرف العلوم الع ر ية والفقه وأصوله وفنٌّ التوحید والاطق وما ۱ 
آشه ذلك " وهذه الطائقة ها نظ طا بعص الامَة نظ رة الاستہزا اء + سولون ان حفاظ أله ران ۱ 
لسوا عتعامین فبعدونهم فى مساف الجهلاء ء وعماء ادن غالبا عهلون نظام هذه الدنيا و يظنون الفقه ١‏ 


| والاصول والتوحید ہی کل مابطلبہ الدين ۰ فههنا یکون ‏ استهزا آن ‏ است‌زاء من هؤلاء العاماء ميج . 
| ااعلوم وتکبر علها غالبا ٭ واستهزاء م ن بعض ایب ل برون فبهم من قصورالباع فى نظام هذه الد لیا . 
ا وعاوم الفلك والطبيعة وما أشه ذلك . ومن أسباب الاستهزاء محفاظ القرآن و بعض عاماء الدین کا قرّره ! 
| ان خلدون أن التعلم على الطريقة القدعة كان يلق اليه الع و إضرب ومان فيم رن من صغره على الا 
۱ والاستکانه والضعف فتموت فيه غريزة الشرف و ة والشمم والعزعه و#ور قواه فلا اصع للدفاع عن 

| اللاد . ولذلك بنظر له الناس نظرة الستضعف المستكين اطبان ٭ ذلك اد من سره على ال 


ات < ۱ 3 ۳3۲20۳ و 


وانكسار ال قل ب والضرب والحضوع الأعمبى ۰ هذا ملخص ما وله العلامة ابن خلد ون ی المقدمة ۰ اما 


وأضرب لذلك ثلاثة أمثال 1 الثل الأول 4 أنه جاء الى مصرمنذ عو ۷۲۰ سنة آمر ھندی ١‏ 


9 


شا 


و الئل اثاف ) حاء ا لی مصرسری" من سرة ا ند ٠‏ وقد آدخل ابا له فى المدرسة التحضر یه بدرب 
تفه وهم چیع برون أن ادخال أ بنائهم فی الدا, رس عار وعیب وه‌غار لاشرف فأنا أقدر أن أدخل ابی فى ۱ 


ی رسك من بآ بت من قد ای فى السين 7 ۳ ولا سوا أ 1 


جاوه واطذد لأعرف کا طلبوا منی , ھل دتا گر ”دمن العاوم وقاصر على الفقه والع حرم على امس ولا بنعم به ۱ 
إلا كل کافر دشنا ۰ قال قلعا صر, رت فى تلك الملا بلاد لم أجد أثر العم فوق ى ماهومعاوم یدیا را وکن ف مر 1 
وحدت جك آخری ۰ وها أنا ذا ترجت کتادك اه ران والعاوم العصرية » وترحمت آیضا ز 


ْ وجھلا ٠‏ و برى بعض المسامين بلالسواد الأعظم منہم أن أه لأسا والصین والبابان وأورو با والأءمالوئنية 


۱ العلوم حتف ین اظنا منہمآن الإعانك: نيهم والنسبة الى لرسول سك وجدها تشقيوم بلاعبم وفانم.آن قروا ۱ 
۱ قوله تعالى ‏ قل هلا شع بالأخسر بن أعمالا عه الذين ضل" سعيهم فى الياة الدنيا وهم حسبون أنہم 


ا وناك ئا هو آشد للاستهزاء ومو احسرۃة اد قال 'تعالى ۳ ياحسرة علی ااساد مایا" سم ٭ن رسول الا کانو | 


1 العلوم الأرضية والعاوم السماو به + هذا هو الذى سرجه اله ۴ معر ص الاحسر على عبادہ وهو آبات الله ۱ 


!| کالحسرةۃ على الكافر . وان كانت السرة على المؤمن لفسقه بالهل اذا كان قادرا على العم عمال الله 


ی( 


تیجة الاستهزاء ف زمون ٠‏ الى ا ۳ وق زماننا £ 

ما یج از ٠‏ فی زمن الى فهیی و (تحۃ فقد سماهم اله منافقین ۰ ومعلوم أن النافقین | 
ف الدرك الأسفل من مار ۰ ما عواف ل الاستهزاء فى زماننا اطاضر ۰ فاعل أن عأقےة الاستہزاء بالشوع ۱ 
الانصراف عنه اسع واستكارا ٠‏ واذا كان ال يقول فى الکثار - سأصرف عن آياق الذين شكيرون | 
فى الأرض يعار ای وان روا کل یه لایؤمنوا مہا وان روا سسل الرشد لار لا تحد تحثوم سلا وان روا سیل 
التو“ تحنوه نیا ذلك با" مم كديا باننا وکانوا عم كت 
معتاه أن کوت امس النصرف عن العلل ر واستہڑاء واحتقارا قل انصرف al‏ الڈم والتقر بع بل‌هو ماوم 
مذموم داخل ق‌العذاب اطون الذى لس عخلد و بلیحقه شؤمعله وذلك بطر یق الاعتبار ٭ واذا کان الله 
بقول فى الکافر إن این كديرا !ا باندا واسشكيروا عا الافح مر راب اس اخ - فک الل اقادر 
أوفاسق لالہ ترك فرض الكفابة أوفرض العين ٠‏ فهؤلاء من ن أى دين ومن ۰ یه حل لانت له طرق الم 
لی لانفتح آبواب السماء هم الا عفانحہ 


4 قاعدة‎ ١ 
ظا زاد المستهزاً به کالا يزيد الستهری" وبلا ء فاذا استهزأ عالم الدین الذى جهل عل الاك وعالنبات‎ 
وغيرهما من تع ذلك فانه لامحالة قف فى موقفه ولايتختطاه فری غيره سمقه الى تلك العلوم وأدركها‎ 
فكلا زاد غيره عاما من العلام زاد هو له احتقار | فسکون ہوا كثر جھلا والذى كان موضع احتفارہ‎ 
أكثر عاما . وطذا , الاشارة بقوله تعالى - اللہ یستہزی“ مهم و عدهم فى طغيانهم یعمهون - ف-كاءا كان‎ 
| الصحابة بزدادون هدى پالآیات القرآ نية کان الكفار بزدادون طغيانا بالکفر مها وجودا . حکذا هولاء‎ 
الناقصون فى العم فى الاسلام كنا زاد غيرهم عاما عجمال الله وآيانه وتجائب سمواته وأرضه ازدادوا هم ِا‎ 


قد اغترفت من موارد رجه دمم وان كانوا منحرفان عن التعالم الاسلاميه وحم لاہزالون مستوز اين ملك 


بحسنون صنعا الخ - فالكفار ظنوا أ: نهم حسنون ص۔نعا فهم آخسرون اعمالا بكفرم م ٠‏ هكذا الم اذا 
ركا كثر الدين وظْنْ أنه كامل فهو سس الأخسرين أعمالا وان كان لا اد ۳ الثار لاأنه اسب أنه حسن 
صنعا وهو غافل عن آیات ر به 


الاستہزاء بالأمات الذ كورة - هده الب وره و سا ۴ سورد - اس ۳۳ والقران ن دسر (عضه مشا وعبر 


به يستوزؤن - مم عددمایعترون‌به فذكر هلاك القروت الماضية ۰ وذكر أن الأرضمن آناتالله ٠‏ وعكذا 
الحم والجنات من النخيل والأعناب والايل والنهار والشمس والقمر ٠‏ وكذلاك ال فى بطون الأمهات 
أوجلهم فى سفن البحار وهكذا و فهذه مجامع الايات الستہز ا بها وهی تشمل | کہ العلوم فهبی عبارة عن 


الذ كورة هنا ۰ فا وانكان ١‏ استوزى” بازرسوك فقد یىی با وهو الجهل هده العلوم فالحسمرۃ عليه 


٤ 


وآانه وترك ذلك احتقا 


را له والحسرۃ على الكافر لأنه ترك الایمان والاعان راس العلومكلها 
( قاعدة ) 

أ کر الناس تعرضا الاستهزاء أ کابرهم . فامن رسول ولاني ولاعام له إلا کان فى اڑل آمرہ 
موضع ال خر یه من عار فيه احتقارا لعله» واستصغارا لشانه شم ونلہراصرہ و بعلو شانه وااستز نوف ره 
ساهون ثم عوتون فلانسمع طم ركنا ٠‏ وأ کثر الناس استهزاء أقلهم ع4ا و حطوم شانا ولمل لذلك ۱ 
عسی أن يكن خيرا من - و بقوله تعالى فى لوح - و یصنع الفلاك وکنا مر عليه ملا من قومه سخروا || 
منه قال إن نسخروا منا فانا نسخر منک کا تسخرون ٭ فسوف تعامون الخ - 

ومن أ كير العار والشتار على الام الاسلامية أنها تركت الصناعات التى ملا ت الشرق والغرب استهزاء 
واحتقارا لشأنها ۰ فاضفات هد ه الصناعات قد احاطوا بنا م نكل جاتب ٠‏ ولقد نشات ببلاد الشرقيه ی 1 
بلاد زراعية فل أجد لأحدشرفا فى نظرهم فىقر يتنا إلا أصعاب المزارع الواسعة ٠.‏ أما النحار والحداد وغرہما || 
فلس طم احترام ٠‏ مع ان امس رکا بلغ علي الصناعات فہا 2 ۰ ۷۰( صدعه 

كل ذلك للعادة والالف والهل والاستہزاء - بل كنبوا عالم عیطوا بعاءه ‏ ۰ وملخص ماتقدم ان 
الاستہزاء لا صدر إلا من تفوس اقصة + وأن كثيرا من المسامين پستو زلونبالع و بالصناعات وذلك كان : 
من أعم أسباب الشعف والانعلال الذى عم لأئة . ولس خرجها من مأزقها إلا تعمیم التعليم وجعل التعلم 
الدينى ية مشوّقة فما جال العام كله محیث بها الاطفال فبرغبوا فى الم شوقا ولارهبون و بضربون 
ولیأخذ انع م نكل فنْ طرفا وأتوزع العلوم على نوع لام وليكن رجال الدین‌چیعهم قادر ين على جل || 
| ااسلاح ليكون عندھم الشمم والا)ء و یتعاءوا تلم الحندرة ٠‏ بل لیکن المسامون جيعهم شحعانا مار بین 


( آثار الاستهزاء فى بلاد الاسلام »م 
مس فى بلاد الاسلام وسل عن الصناعات وقل طم ان العام قد ارتق بالصناعات فلا تسمع إلا احتقارا 
١‏ ياح أن للاستهزاء با بات الله ) 
( ضرب مثل للاستہزاء با پات اللہ ٭ مواكب الله وموا كب الملوك والدول فى عصرنا ) 
)( موا كب الاوك والدول هی ا حبوش والسلاح تعرض على الجهور 
(+) موا كب الله فإٴئلالة صفوف ‏ 
(۱) الشمس والقمر واللحوم (ب) الجبال والشجر والدواب (ج) النطاد والطيارة واابريد البرق | 
(التلغراف الذىله سلك والذى لاسلاث له 
( شرح‌هذه الوا ک رکف يكون الاستهزاء مها والاعراض عنما ومانتیحه ذلك ¢ 
( الكلامعلى موا کب الاوك والدول والاستهزاء بها وکیف بکون ذلك ) ر 
۷ ان اللہ عزوحلنزل انقران وضرب الأمث ال علی أننا فی الأرض لانعقل المعانى الاطیتالابضرب الامثال‌من || 
١‏ أنفس ناكا قال تعالى ب ضرب لکلا من ف هللکعا ملکت مان من شر ء 5 آی‌ان‌الانسان : 
از اذا کازله عبيد فانهيأنى أنيشاركوه فى ملکہ . هكذا ضرب مثلا لنوره بااشکاة اتی فما الصباح الى فى | 
زجاجة الج فهاتحن أولاء نريد أن نعرف معنى الاستہزاء بضرب مشل ما نشاهد فى الدول ال حاضرۃ لنعقل || 
۱ معنی الاستهزاء ونعمل ما نفهمه م ضرت هو الأمثال فلشرح الا کف بکون الاستہزاء اوا کی الدولمة | 


0 
۱ 
۱ 
| 
1 
٤ 


ا 
۳ .و 


۳۰۳۳۳ 


. لتقيس 


سنہ 


ول" عبد ولاجیوشکم ۰ وهكذا فى ارلانده كانوا اذا آرسلوا فرقة وع رضوها بسلاحها أقفل القوم‌منازطم 
وحوانتم وركوا الرور فى ذاك اشا الذى عر فيه الحموش ٭ هكذا أشنا الصر به سنة ۹ م 5 


لتقيس علبه الاستہزاء بللوا كب الاطية لمظهر اعاماء ا الاسلام فى الأرض أت وتعنا فى هذا الاستهزاء وان ۱ 
كنا به غير عالمين . اقدحرت عادة الأمم احاضرۃ أن تظهر عظمتہا اما م لام ا حکومة فتبعث اشوش 1 
|| مده بالأسلحة وأ عرورها فى الشوارع وی آلمادن العامة فى عواصم البلاد الى حكمتها أ واحثلتها 1 
أوملكتها فتوقع الرعب واطيبة والاجلال والاعظام فى قلوب الرعانا بس وی الحضوع للاامة | 
الحا كة . ولكن فی عصرنا الخاض لا تنورت ااعقول وأضاءت البصائرفكرت بعض الأم ذلك فقابلت ۱ 
تلك الوا كب بالاعراض والاستهزاء ٠‏ فانظرلا حصل فى اند فى عصرنا الحاضراذ أرسل الاتجليز ول" المہد 1 
الى بلادهم فأعرضوا فى فى بعض العواصم ونولوا مدبرين وأقفلوا الحوانیت والبيوت كأنهم بقولون نحن ع لانآبه | 


بارت ت ارتا على الأمة الا یرنه فام آرسلوا نة برأسها عظم ہم مہم اسم ی (مائر) وھومن لوردام م الفحام ْ 


فقاطعه جع آهل البلاد . وامما فمل ذلك ناء بلادی ذلك اتباءا ما سمعون ع ن الامم الأخرى العاقلة 1 


ا| اذ شعاون ذلك وهذه الأفعال تنج تائم ٠‏ اما تخفيف العبٴءن ا حکومین ٭ وما ارسال الدافع هم 


۱ ۶ . واذا عرفا لائل الأول الذى ختص بأہسل الأرض فاتشرع فما هو القصود وهو الوکب ۳۳ ا 


عرفت فى اثثال الأول الذى ضر بناه مثلا للاعراض عن موا كب الله تعا ی وأن الاعراض والامتہزاء 
لدسا باللفظ واعا هو بالعمل ۰ هدا هو الاستہزاء العملى وهو أقوى وأشد وأسرع وأمضی م من الاستهزاء 
: اللفغلى ۰ فانظر مایمول الله فى الاستہزاء عوا كب 4 ۰ بقول اللہ فی سورة الجا يه کر ۲٢‏ ن آباتی على 


۱ علیک فامشکبرنم - الى أن قال - وقيلاليوم نضا کم کا سا بومک هذا الىقوله ‏ ذم بانكم ۱ 


اعذم آنات الله هزوا وغرانم ا ماد الپ نما الى قوله ؤلله له اليد رب ااسموات ور بالأرض رب ااعالعن 1 
وله الكبرياء فى السموات والأرض وهو العز زا كيم - وقال ی سورة أخرى - وقد نزلعلیک فى الکتاب 


| أن اذا سمعتم آنات اللہ یکفر مها و يستهزاً ها فلاتقعدوا معهم حتی مخوضوا فى حديث غيره ‏ وقال ف آنه 
آخری وحعلنا النماء ء سقفا حفوظا وهم عن آبأنها معرصون - 
2 الله آن لأسامين سغفلون عن آیانه و يظنون أن اانطق باش پاد ہن والاعتقاد 5 وأنديائه كافيان 


لفط م الاسلام فی الدنیا والدین ۰ اذا فعل الله ۰ هاهوذا رز لنا الصفين ال ذكور بن ی موا که » ۱ 


| صف الشمس والقمر والنجوم ٭ وصف ال بال والشحر والدواب ٭ هذان الصفان معروضان لأنظار 
السامین فى مشارق الأرض ومغاربها ٭ عرضها الله علينا جيعا وخلق لنا الاسماع والا بصار ورأیناعاباعیفنا 
| ففعلنا مع هذه الوا کب مافعلہ أهل ارلانده مع اليوش الاحليزية وما فعلہ ااصریون أهل بلادی معهم ٭ 

وعكذا بعض أهل اطند + أرانا الله هذه المواكب وهی ۷ ستة أنواع ) ر عة منہا هارا وهی الشمس 
۱ وا حبال والشحر والدواب ۰ واثنان منها ليلا وهی القمر واانجوم وقال لنا - ومن آیانه الشمس والقمر - 
| وقال - ومن آیانه خلق السموات والأرض واختلاف اا سنتع ولوان - وهکذا فأفادنا أن هذه آبانه كلها 
۱ فالشمس 1 4 والقمر ابه والنحوم 1" وهکذا ۰ فهاهوذا عر رضہا lle‏ فر بذاها با صارنا وأسمعنا بالابات 
القر؟ ليه ة أن هذه آيانه ٠‏ لماذا قال ذلك ه لسحل علينا أن الاستہزاء مہا ولاعراض عنہا استہزاء با بایه 


|| فانطبق على أ كثرنا قول تعالى - وقد ّل عاك فى السکتاب أن اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ويتهزاً | 


بها الج - وقوله ۔ ذام ر انچ الخد م آيات الله هزوا ا - فهذه آبات انه نص ال ران وهی موا كبه اتی 


عرضها علينا 5 ملا أن بض الم ستقابل حكامها بالاء راض فيكون ذلك م لام ےتا ی العصیان فأنزل 


: ید 


بي ا 


£ 


| قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا حفوظا وهم عن آإنها معرضون -ْ - فعلل رد الاعراض كافيا لعقاب 8 


| الكفار ٠‏ وهاهوذا الاعراض ٥ر‏ فناه بأنفستا فى الأرضه من الأم ا حکومة ورب علم» ماعرفه الناس 
أعرض احکوم عن الا کم وموكبه فأوجب الاعراض أثره ٭ هکذا أعرض ض السل عن موا کب ريه 
فصل أثره اعراضه فى أحوال الحياة . قد عرفتآنة الحائية إذيقول - ذاحم انم اتخفت آیات الله هزوا - 
مأتبعها بذ کر أنه له اد وأنه رب العالمين ون كبرياءه فىالسموات والأرض ہ فاذا استهزأ الناس با”یاتہ فهو 
متصف بوصفين ٭ وصف الکبریاء والتعالى ه ووصف اث بية ٭ ه والمربى وهو اشکبر ٠‏ فاذا شعل 
المربى اشکبر المتعالى عن پستہزی' به من راهم على مواندکرمه واحسانه وعر فت آند حفط السماء التى 


آعرضنا عم ۱ واا <فظها من (آمن ) ادراك آسرارها والعروج من أهل الارض الما ۰ فأماادراك ١‏ أ 


أسرارها فل يعرف الناس منه الا النزر الیسیر وأما العروج الما فان الطيارات فی وقتنا الحاضر ترتفع الى حد 
معن وأعظمها وأقواها لانتحاوز دا حدودا ثم لاتقدر أن تتحاوزہ ٠‏ أذن السماء حفظت من صعودنا 
الها ومن ادرا كنا لأسرارها ول يكن لنا منها الا آنها مواكب قد عرضت علينا فكنا عنها معرضين 

حففات السماء وحوست بالشهب وحم على الناس أن يعرفوا الا ما وصسل الهم ٠‏ :كير اللہ وتعالى 
وتعاظم وعل أننا أعرضنا -ی‌آیانه فأرسل لنا الصف الثالث من موا كبه وهو الطيارة والمنطاد والتلغراف ٭ 
هذه موا كب غير طبيعية بل هى صناعية آلقاها الى العقل الانساتی من وراء ا جب والأستار الى أسدطا على 
علوم السموات والأرض وأنزطا البنامع كبر ياه ٠‏ فالسكيرياء هى الصفة الى اقتضت جي العلوم عناولاہنزل 
عاماءنہا الا بات والتعب والتشمير إذل بعل الناس الطيارة والمنطاد والبر بدالبرق :ةسمه الا بعد الجھدوالئصب 
والتعف ٠‏ انه مشکبر وانہ مرب ٠‏ فلكيريائه حرس السموات وعاومها فنعها ٠‏ ولتر یه أعطانا منہاما 
اجتهدنا فى البحث عنه ٭ وسترى الكلام على الطيارة والمنطاد الح فى سورة النحل عند قوله - و حلق 
مالاتعامون - والكلام على الشمس والنجوم والشجر قد صر" فى سورة الأنعام وغيرها ٠‏ وسیاتی الكلام 
على ا بال فى سو ركثيرة كسورة الغاشية وكسورة الرعد وغيرها 

ها نا ذا قد وت لك بفضل الله كبر ياء الله بن حرس السماء وجعلها سقفا محفوظا وتر بته فالەیعطینا 
بعد التعب وكيفية الاستہزاء الفعلى الذى ظہر نظيره فى الأرض . اذاعامت هذا فاعل أن اله لما عرض 
الصفين الأولين من الوا کب وهی الشمس ومابعدها وا مبال ومابعدها وحن لانستيقظ بہما أردفهما بصف 
ثالث وهوالطيارة والمنطاد وال بد البرق فاصبحنا نرى ثلاثة صفوف لا صفين . فالله عامل الم الآن معاملة 
الدولة القوية اشکبرۃ الفاهرة إذ ترسل المدافع للعرضین عن موا کہا ۰ اننا بجهلنا ا نی السموات والأرض 
من شمس وقر وتحوم وجبال وشجر ودواب قد عصينا ر بنا بالاعراض عن معرفة كله وجاله وحكمه ٠‏ 
وهذا نوع من الاستهزاء العملى بالاعراض وک به ذنبا ولاینفع الس مابتعلل به من أن الاعان كاف فان 
هذه حياة العاحزين ٭ ام نمع قول الله تعالى - آحس الناس أن بترکوا أن بقولواآمنا وهم لإيفتنون ‏ 
فالايمان وحده لیس یک الم الاسلامية ان الله فتننا وامتحننا بعرض السموات والأرض وا بال فأعرضنا 
فعرض علينا الطيارات فقر بت منا مخلاف النجوم والشمس والقمر التی هى بعيدة عنا ٠‏ یقول الله ا أيها 
السامون ان آیاتی العظيمة الكو نِة أعر صم عنہا فهلا تفهمون آياتى الصناعیة الى قر بت منك نتلةونرصاصها 
وقنابل مدافعها وا ثارضربها . وأنا أقول . آما السامون كن استہزاء با بات الله ٠‏ را لل القرآن 
وهو عن العم معرض ٠‏ وینظر فى موا كن لله وھولایعقل ٠‏ وبری آم الأرض اغترفت من أتهارأ نعمه 
الى کان لم خی فى هذه الأرض رن میتون ٠ ۰ ٠‏ مان أقول نع ی 


ا 


لعوم ولمکن عامة فى الام 9 دةدره واا فقد صدق علینا قوله تعالى سوھ ن أظم من د کر با بات ر له 


۱ علاك لام وخراب الدول من ن قفوم توح وعاد وود وة رعون وثوم لوط وقوم شعیب 5 فکا ذکرت تلك 1 
أ الام هناك اطا با الکفار ذ کرت اهنا مع ز بادة و قص سک ن انحطاب مع الم سامين الذين افقوا اذا بأناسم 


| دمم وهم نامون فقت علیہم 53 له العذان 


: وکل ۳ آدم نی ادنا لوادت لا متعر"صون 


8 وفقد الاحساس عا حوله بل هو فی قلٍة عنه فلانعم له ولاجيم وکل نم وکل جتم وكللذة‎ ٢ 
بارادة خالق العالم ٭ فاذا ابقنت النفس أن شا 7 ص له دنہ راض ان ذلك غابة الأماتی وتهاية‎ ۱ 
السعادة لأن القلب حل السعادۃ والشقاوة ۰ وماھودا قد يمن بالرضا وأنه مقول ون | لعذایه الاطيةرمقته‎ ۱ 


/ ولا هحر كيف سس" دة وسعادة لا شع ر مہا هه ٤‏ الناس 3 فامامة مقام ام الرضا ن الله فهذه در حه الع فها من 


E 


وهو معرض عن ا آبات رنه ۳ هو ليس بر اه ام ج هو صاحب صناعة ەش سا کا 


وكالتدر يس * هل پرضی المؤمن أوالعام أن بتصف بأنه مستوزى" با یات ربه ٠‏ آمها السامون اقرؤًا هذه | 


م أعرضعها إنا من ال رمان منققموں - وصدی علہنا قوله تعالى - فأعرضوا فارسلنا علیہم سيل العرم'- | 
ولامعنی لادوعء راض من هل سا الا ام رکوا سد الء لعرم وم م صاحوه وم أ حافظوا على نظام البلاد وقوله 1 
- فأعرض أ کثره م 4م لاسمعون - هذا هو الدی فهمته فى مع نی قوله تعالى عنا فما ڪن لصددہ من‌هده 
السورة - قل أباللة وآیانه ورسوله کنتم قستهزؤن - اد 
( اللطيفة السابعة -كالدين من قبل کانوا اتنج قوّة - الىقوله - ولکن کانوا انض پم ظامون - ) | 
نقدم الكلام عليها ۴ اللطمفة لھا 5 واز ز بد عله ۰ ان الله.فى هذه السورة بقول امین ماملحصه ۲ 
أق آهلکت لام السابقة بظامھا وأنزات عايها اللصائب والخزى سغها فلانظنوا انم باسم الاسلام اجون ۱ 
ولاباتباع : ی > بحسب الظاهر م من العذاب خارحون ۰ پش اسم الاسلام اذا غاب مسماه ٠‏ أوأقل Ê‏ 
لک فى آول سورة الاعراف - كتاب أنزل اليك لتنذر به وذ کری للؤمنين - فذکرت فى السورة ہناد 


٣ 


الاسلا لاعنع العذاب ه وھاعو ذا قد حقت كلة العذاب ال ہوم على کر موہ السا‌من لاعر اضر عم فضطانا ۱ 
م عنم وهاهو جوم على فر من المسامين اعراضهم عن ل 


فت کف قدم فى سورة الأعراف أنه أنذر الكفار بعذاب كعذاب هذه الأم ثم جاء فى سورة التو بة 
وأوعد المساءين + آنفسهم أى ال نافقين منهم نفس ما أوعد به ااسکفار يقال هناك وی للؤمنين - و 
a‏ ل لن ۰ إن 1 سامين کک نافقون ار وا فى سورة التو به 5 ومڑھنون د كروا ی سورة 


ل اللطيفة الثامنة ‏ ورضوان من الله أ كبر ذلك هو الفوز العظيم ‏ 
قوله ‏ ذلك - راجع لرضوان من الله » اعرآن أحوال الانسان كاها ترجع ا ی مافی نفسه فلاجنة ولا 
نار ولالذات ولانعم ولاحور ولاولدان ولاغيرها فى الدنیا ولانی الآخرة لا أ لما ولالذة إلا ان 
نقسه اقبول ذلك فالنفس ضكر الالام ومهط اللذات ومنيع انم ومفا م ام هن وضع فى ا حم أو 


فهودوصاةقابية . وهناك بحس" بل ۃلانتصورھا تمن فى الدنيا الا ضرب مثل کان ننظر الى من نقر"ون من 
الله لك و رصون عم کف حسون لسعادة ٠‏ وكأن ۰ رال العاشق اذا عرآن معشوقه راض عنه لا صدود ۱ 


صرفوا أعمارهم : فی الا<_الاص وال كر والفکر والعبادة ا الفضائل النقسة ۳ سک ل درحات ما لوا 
| وهؤلاء «بالون نه ولاعافون من ٭ کا رلآن, رب ! الىت آشرف من ع الت والنظر ۱ خالق ا نة أ شرف وألذ 
من النظرابى ان 5 أن ۶ حادنهة الاوك والس تېم لن 7 شرف من ال تع بطعامهم و م رأمهم عند دوی‌النفوس 


۱۹ - (بواهر) - ناس ) 1 


1 خ ۳ 5 
الشریفة والعقول المنيفة . هذا مابشر اليه قوله تعالی - ذلك هو الفوز العظیم - 
١‏ این الناسعة قولہ تعالی - وهوا عام ينالوا- )م 


سے وع ہمرکع المي اند 


ہے 


< من المنافقين موا بقتل رسول الله مك فوقفوا 


x 


قد نقدم تفسيره 7 و تال أضا ان اٹنی عشم رحا 
ا| على العقبة وقت رجوعه من توك لیشتاوه اء جر يل عليه ال سلام ره واه أن برسل الم من يضوب ْ 
| وجوه رواحلهم فارسل حذیفة اك ٭ و قال ان حذيفة لا سمع وقع آخفاف الابل وقعقعة السلاح 5 ۲ 
۱ الیم الیم با أعداء اله فهر ہوا و ويال أيضا انالمنافقين قلوا اذا رجعنا الى الدینةء‌قدنا على راس عبدالت ١.‏ 
۱ ان أى بن ساول تاحا ف نالوا ٭ أقول وکل ذلك حتمل والآية لامنع 

( الاطيفة العاشرة - قل تار جهن حرا نا یفقهون - »4 ۱ 
یالیت شعری أين الفقہ وا بن کون نارجهنم أشد حرا من حت الشمس على المسافرالى بوك ٠‏ قاللفقه | 
أ ومالذلك . الانسان يتأذى من حر الشمس وهو مسافر ولاسما اذا كانت الثقة بعیسدة ۰ فأين نارجهم | 
ظ حتی ننفلرھا وھول انها آشد حرا من هذه ارارة الشمسية ٠‏ هذا هو السوّال الذنی عت فى العقول 1 
| وان لم تنطق به الالسن 


FTE‏ فين و کم 


3 الحواب 
| اعر أن الفقه لايذكرالا فى الامورلدقیقة وهنا القام 3 لاله الا اكرون فان التواتى وادکاسل 
| والتاطوٌ عن المرب دا اع الى اجماع الامم اتی حول الک الى لها فيطؤن أرضها ويذيقونها العذاب اطون 
: وأيضا قدمنا فى هذا التفسير فى مواضع كثيرة أن لام الى لم ت رکہا عواصف الدعر ولم تہجھا مصائب 
| الزمان و هدما اطر وب محيق ې | اطلاك . فاذاشئت أن نوقئا اة لخ رك فا حركة ارب وا حھاد فانہا 
| تنشط من عقاطا وتقوم من سباتها وتستيقظ من غفلها ٭ واذا ریت أَمّة هادئة سا كنة عا كفة علی‌تقالید 
ا| عتيقة نائمة فاعل أ: نها صائرة الى الزوال ولانغر”نك ظواهرالأحوال . وقد قتمنا خلاصة رسالة أرسطاطاليس 
الى الاسكندر فى هذا العنی فلانعيدها . فاذا كان ترك الحرب فى الدنیا هكذا شأنه ها بالك بالآخرة وقدقال . 
| تعالى ‏ ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الا خرة أعمى وأضل” سبیلا - ومن أصابيم ا ھل والکسل فى ؛ 
1 الدنا فانه یکون طبعهم اللاز زم فى الآخرة فرساون إلى دار طق مهم . وهذا هو عذاب النار . فهل هذه 
۱ المعانى الى لاتعرف الا عزاولة العلوم یع رفھا إلا کل فطن لبق فهم ٭ هذا هوااراد مَوله - لو کانوا يفقهون - 
۱ 8 الاطيفة الحادية عشر . والثانية عشر . والثالثة عشر »4 
۱ ( ق قوله - وطبع الله على قاو بهم فهم لایفقھون ن- وف قوله - وطبع الله على قلا بهم فهم لايعامون )7 
( وف قوله - سنعد مهم مس تين ثم بردون ن الی عداب عظ 9 ( 
بقول فى ا خلفن تارة - وطبع اللہ على 3 ,وم فهم لابفقيون - وتارة ة - وطبع الله على قاع سم فهم : 
لابعامون ‏ نى عنهم الفقه عة ة والعر أ أخرى وحم علیہم بأن قاو هم منعت المسكمة عا طبع علها تھی | 
| لائی مارد ما من معقول ولامنقول ۰ وهدا :نون الكلام فب ه كال كلام فى الذى قله سواء سواء فان 
الكسالى عن ارب تأخذهم صاعقة العذاب ا حون واعذاب الآخرة آشد (راجم اللطيغة المتقدمة) وأماقوله : 
|| تعالى ‏ سنعذہم۔م مر تین ثم برذون الى عذاب عظم - وقد تدم أن العذاب و عذابان ) ¢ عذاب الدنيا . 
(| بإلاصائب الكثيرة وعذاب القبر ٠‏ والعذاب العظم عذاب جہنم ء واعل أن الظامة والقت له والنتاك وجیع | 
أر باب النفوس الشر برة طم أنفس تيا طاليهم بال کال وتهدّدهم ونذيقهم | ألوان العذاب کا نص عليه سقراط فى | 
| جھور لته إذ قال انأو شك اللوك اظالین والناس من حوهم نون بحسون ام فی نفوسہم على مقدار ‏ 
۱ ما جرموا جزاء وفاقا وحياعهم شقاء وو بل 4 


3 نویج ھچ پ تاد ويف چو سس مرف نے کے دہ وت ۳۳ و 


عد دمح TPF‏ 


TENIK 7 


هذا معنى ماقله سقراط ٭ وآفول زد على ذلك فى هذا المقام | 


۱۷ 


فرنہ کے الا فا ا رليف سور 


و و سے TEE CET‏ مس شس تحت 


ا أن هی لاء امه[ ترك اهاد فسن بخ ون اڑھ وا عة عل شرهم ولا أحد فى الدنا إلا وهو 
| الهو وا ترك اطهاد فتحسون وخس فی ذمابرهم وانہم علة على ترهم و ق الد نا 2 وهو 


4 معذب .ما فيا من الساف فى الأموال والأولادوا صا حون والطاخون سواء ہ ولكن اذا كان للنفس مشرب 


۱ 
۱ 
١‏ دینی ومنهج أخلاقاحتسيت ثواب مافاتہا من أهل أومال عندر مها وانقاب الزن بارضوان سعادة واصبحت ۱ 
: موم الدنیا لاقيمة ها و يصبح الانسان کاله ملك عند ر به وکانه رضی عنه ۰ فانه اذا رأى المال والولد و 
1 والرزق وال كر الحسن والصيت وکل ماینلہ من خير وکل مابصیبہ من شر من عند ريه ومافاته من ا بر | 
| يعتقد أن له عوضا فى الآخرة وما أصابه من اك“ بعتقد أنه تكميل لنفسه فى الدنيا ولواب له فى الآخرة . | 
!| فهذه الاعتقادات هى سبیل لارضا ٭ وقد تفم أن الرضوان هو النوز العنلم ۰ وهذه الدرجة قد حرم منها 
المنافق فهو أبدا مضطرب لفقد مال أوولد أوصديق ولایؤمن بالآسشرة ٭ فانظ رک ف کان الفرق بين التعيم 
۱ والعذاب فکر: الممكر یں ۰ فاخاحل معذب پالنعیم والعالم ال کم سعيد على کل حال 
بط اللطیفة الرابعة عشرة 4 
وقد أخرت لطول الکلام علیہا ٠‏ اعل أن الله ذ کر آصنافا من النافقین فنہم )١(‏ المستأذنون فى 
| التخلف ليكونوا مع القواعد وهم أغنياء (۷) ومن من يقول ان لى (۳) ومنهممن امزك فی الصدقات 
| (4) ومنهم الدين یؤذون لنی" و بقولون هو أذن (ه) ومنهم من عاهد الله الم )٦(‏ ومنهم الذين بامزون 
المملوّعين من الؤمنین ال (۷) وس الأعراب من يقد ماینفق مغرما (۸) والذين اتحذوا مسحدا ضرارا 
| (ه) ومن حول من الأعراب منافقون (۱۰) ومن أهل للدینه الم ۱ 
فهذه عشرةأصناف أهم من ذ كر من أهلالنفاق فی هذه ااسورة والمهم فىهذا اللقام قول‌تعالی - ومنہم | 
! من عاهد الله ٭ روى أ كثر المفسرين قصة #ملية بن حاطب الأنضارى على غير الوحه الذى ذ كرناه أنه 
۱ سأل رسول الله عل أن بدعو الله آن رزثه مالا فقال له رسول الله 7 باعل قامل تود ی شکره خر ۱ 
م نكثير لانطیقه ولا کر ر ذلك قال له أمالك فی رسول الله أسوة حسنة والدی نفسی بیدہ لو آردت أن تسیر 
| ا بال معى ذهبا وفضة لسارت فلم بنٹن عبن الطاب وعاهد الله أن پعط یکل ذی حق" حقه فدعا الله رسوله 


| فاتخذ عنما فنمت کا ہُو الدود فبعد أن کان إلى الظہر والعصر مع النی عله تباعد عن المديئة لكثرة ) 


| غنمه حتی صار لابصلی إلا الجمة ثم صار لايشود جمعة ولاجاعة ثم سأل عنه فأخبررہ فقال ياوع أملبة ٠‏ | 
| ولا نزات آنة الصدقة أرسل له ای يلم عاماين لاصدقة فقال ماهذه إلا زية ماه ذه إلا أخت الجزية | 
شم قال اذها حتى أرى رأف فاا راف رسول الله ہلا آخرمما إلذى صنم اعلیة إطريق الوح فنزلت | 
| الآية - ومهم من عاهد الله إلى قوله - ما كانوا یکذبون - فاخبر ثعابة يذلك خفاء ومعه صدقته فل يقبلها | 
' انی لا فمل محثو التراب على رأسه . ولا تولى أبوكر م یقاها كذاك وكذلك مر 


: ثم اعم ان ااقصود من هذه الآية أن نقض العهد ونحوه من اخلاف الوعود اعه عند الله عتلم حداحنی 
۱ أنه ورد فى الحديث و ی ا منافق ثلاث اذا حدّث كذب + واذا وعد اخلف ٠‏ وادا امن خان ۾ وعدها | 
7 ماع از رر سر ۰ ۱ ۱ ا 7 : ۱ 
۱ فى حدث اح ار له # ادا حدت لا ٠‏ واذا عاھد عدر ۰ واذا وعد ا خلف ۰ واذا خاصم خر 


واعم آن عاماء اشامن لم هوا الأمة ثل هذه الامور وتركوا له كدب وعون و اف العهد و شبعوا 1 
ينها هذه الانذارات والعظات كا اُشاعوا نواقض الوضوء وشروط البيع وعدد الطلاق مع ان هذه السائل || 
آهم وأول وأقرب الى أصول الدن من غيرها و کب على العاماء اولاان تحلقوا مه 3 لش عو عا ان الشعب 

ومن كان فى شك ها قلت فلبتاقل حال الامه الاسلامیه اليوم أولابرى أن ھارتہم رة وجماعاتهم 
متنافره وأمواطم خاسرة ۰ الس احلا الوعد وکذب الق ل والعش" ف البيع كل ذلك هر عضي من بعص 
روا هم القائمين بالأعمال ول بزالوا عکذا حالا بعد حال حتی احتاوا البلاد 


فضاعت الأمانة وصدق الفرة فسا 


1 0 055 
ا ا سے سے 


واستولا. على اامباد واستعيدوا اناس فى عقر دورهم ٠‏ اماءکنا؟ کون اللژمنون 


3 ۱4۸ 


إن اخلاف الوعد وا کذب وا حمانة حعلت الناس شه بالمناهمين حنی أصبيحنا فى مصر نرى أن العامة 
لامرون الصادق ذ کیا بل یقولون انه غى جہول ٠‏ اللهم اصلح آحوا أل العلماء والأمة الاسلامية بالصدق 
والأمانة ۔۔ إنك أنت ااسمہ ع العلیم - 
ولتءل أرشدك الله أن هذه الأخلاق ای ف شت ف السا ین اليوم وأوقعتهم فى برائن الفرة جاءت‌مصداقا 


طذه الورة . آلانری أنه تعا ی قد اوعد النافقین بذ کردم بقوم نوح وعاد وعود ال وهذه الام عذيت | 
بألوان من العذاب وما ذلك الوعید للساءين إلا على النفاق کا أوعد الكفار فی ال ور الأخری » وهاهوذا | 
ا| يقول فى الحديث ان الکذب وا یانة ونقض العہود وما آشه ذلك نفاق وأنت تلم من الآبة أن النفاق | 
يضيع ساطان لام فيجعاها فى قرضة أخرى وہالکھا ٭ وه-ذاهو عذاب المؤشكات أى اانقلبات وهذا ' 
|| انقلاب الا عم من حال الى حال فتصبح فى »لاك اعدالہا وتستخدم كالدواب فبعد أ نكانوا سادة أصبحوا ' 
|| عبیدا . فاظرکف نص الحديث على أن الكاذيين الخائنين الغادرين منافقون . وانظرکف أوعد الله : 


جس ی الآبة بعذا مہم وضیاع دوظم وگز ی شماهم ول بسن وع ۰ وانظ رکف صل شاد 


وہنا وأمثاله' فليفهم للسامون ادن فلت الفرائئص ولثم مزق الأفقدة ا ظا العاماء ۳۷ عم هم اڑلانی ١‏ 
کلام موم ولا لو | وعدهم ولا ونوا أحداولا شحروا ۳ الخاصمة م لیحماوا الأمةعلى ذلك ولسلعوها أمثال هذه 


المعاتى الى هی حقائق ثابتة ومكهزات للقرآن واححة ستی تم 7 شما وترجع جدھا وترو حارتها ويكون 
تعارها من الصادقی نکیا قال تعا ی - با آمها الذين آمنوا انفوا الله وحكونوا مع الصادتین - ولما ترك بعض 


السامین الصدق بارت كا رم وذهبت‌ر تکوم وقد أذن الله او داد مجدهم وه کین ایهم وصدتهم أ 


وسیکون فى هذه الا عاحلا من برشدونہا والله هوالوی الجید ۰ انہی الکلام على القسم الٹالث 


( الم اراب ) 
1 نت ہے 


5 ا موس رھ o‏ 1 
إن الله ری من للورنين اہم 07 ام با بان شم اند اتون فى سيل الله 


1 ر وار - 


| ون و تون وعدا عليه حقَ فی اور وال یل ولقران ومن أو فی بعهاده من الله ۱ 


سر 


۱ ای یک 3 لنى ] با 4 بد وت هو “ای للم رن لم دون ا 


لله كر اين کو لذن أ : ِسَتَنفرُوا ا "۳ 


صاب الحم * وما کان اس دهي لابه الاع 


کی اھ عو کی کے خر ہو وو کات مرو جارخا دم مت ماما در 27 ۳7 بجت “ل و یہ مہ سوہ کہ راج 


ہیں 


ادم وی عو ہے سج تہ ےش ےج رہہ یہ 


و یر وب مر سس 


ہے کو کی ریہ ےریہ کہ ا r‏ 
مود عدم 21 27 ام عن ل از لدو لله را مه ان اد إرَاهمَ لاواه حلم” وم 7 
7 +7 سیر ۶۔ ہو 3 مت - ا اط سسط وٹ 7 و 
کان اله ضل ل قوما ۳۹ آذ تا حتى بين هدم ۶ تقول اد الله بل ثئء علم 3 


صل 


2 ص سای 2 2 ر 04 ےھ e‏ و ا 
5 م ا موات والار ض تی وعبت وما لكي" من دون الله من ول" ولا 


تصیر - لود تاب الله ا ې ور 2 وا سار ان تن سأعة اة من د 


۱ ما کا ما باق بقع ای یہہ  "‏ ول اند زین 


0 


خلفوا یی إذ ذا صاقت عَم ارز ضا رخبت وضاقت عَلیوم ا ان لسع 


7 3 سس م كن | بر سلسم 
0 بر له بح تاب لم لتو بوا إن الله هو الاب بارحم * لها الن امنوا 
۱ تمر اس 1 6 ۰ 
اتقوا اله وکو ٹوا م اصاووين * ما كان لال الدينة من و 2 من الاعرّاب إن 
رو 7 


س۳ سے ۶3 ا 
۱ إتخافوا عن ن رسول لله و غبوا با بای عن اسه ذلك م ee‏ ظط ولا ۱ 
ویش رھ ہے 


ا تصب ولا تحص فى سا سيل اللہ ولا ون ا مواطت بیط الكقار ولا باون من ر عدو" لا 


۱ لا > کب ۱ 4 53 5 ان اللہ له یآ .تی 5 ولا ٹون اة رة 
ولا کی وا ون واو لا کیب تزيم اه أن ما كانوا یاون * وما 
| کان الومشون لیا كافة لامرن کل فرق میم سا لا لین ۳ 


قو 8 ۳ ۳ ہو بر تم بر ۲ 3 ررر 
| قو تم إذا رَحموا ام 26 حذرون ٭ أا الین آمنوا قانلوا الین بو 


نار و افیکم غلظة کر أن لله ج الین ٭ وَإِذَا ا نزات سووة 7 


۶ و سس و سو ار 


یششک راد هذه | 2۴ ا الین امنواف تا ایا و إستدشرون #۷ ۷ 


سر سے و 


۱ ین فى او هم تضق راد رجا إلى رخ ؛ مانو وم كافون ٭ أو لاون 
۱ وم لر ہہ 2 ہے کا سمل“ 7 5 
| ہفتنوں فی کل عم 2 ا کر بر مم م لاہن ولام ید نہ وذ مات سورة 
ا ک کے ۰ وم سای 36 
۳ نظن 7 ای بعش هل ك من احم م افو ضرف ال لہ كلو و را قوم 


و رف وا خر 3 سر مج ]| 
1 فهو 27 اتد e:‏ رسول امن ۱ 2 سکم عزیر 3 5 4 ام حر Ke:‏ ا مومنين 
1 0 یہ 7 


۲ 1 ۱ ۳ ور سے ال 5 o‏ 7 رو ۵ ۰ 
رووفا رم 2 کان ولو قل حى اللہ لا له الا ه ج٤‏ ه4 له کلت وه رب : 


العراش العم * 


2 


ا التفسير الال £ 


يي 


ار 


(إنالله اشتری من ناین اهم وام اطم بأن مم الخدت ثيل لانابة اللہ طم ان على بذل انوم 
١‏ وأمواطم بو وهر" أنه رای برسول الله 2 وهو ت رڑھا فتال یم ولله مرحم لاقل لاتقل ج الى 
| العزو واستشهد * ثم استا أنه ليان ماج کی نقال إيقاتلون فى سبیل اللہ فيتتلون و يقتلون) شا 5 
ا فقال (وعدا علبہ) فھومصدر مو كد اا دل“ عله ۳۹ (حقا) واجبا (ف التوراة وااحل والقرآن) 
4 أى ان وعد الله للحاعدين بالجنة مذ كور فى :و من النوراة والانجیل كا هو مذ كور فى الفران || 


۱:۰ 

| وقد عامت فیا تدم أن الجهاد هو الرق لانسانة کاھا : فهو و معها یہ ہوم أن ن وجدت على الأرض (ومن وڈ أوف 7 
1 لعهده من ا( تقر رلكونه حقا (فاستبشروا ينيع الذى بای 60 أى افرحوا به غاية الشرح قانه آوحب 7 
لك النعيم اقم (ودلت‌هو الفوز العفليم) من أهل النة (التانبون) ع ن الکفر وعن ع العاصی فتحزن 3 

و او هم على المعاهى ویندمون و بعز مون على الترك ویکون طم حلى ذلك رضوان الله مت ا 
1 

ا 


فهذه شروط ار بعة لو به العاصم ی ژالعابدون) لقن عدوا لسن (الحا مدون) لنعانه وکا : نامہم من 0 
| السراء والضراء (السائحون) )١(‏ الداہون لأن الصيام عالق عن الشهوات وأيضا من الصائمين من وصاوا ( 
: فى رياضتهم الى الاطلاع عبی‌خفابا الحقائق (۲) والسانحون للحهاد ۳ والساتجون اطلب ب الع 1 وأعلاهم 1 
۲ الثاث وأوسطلهم ای وأقلهم الأول فھڑلاء ء كلهم سانحون (الرا كعون الساجدون) فى الصلاة (الآمرون 1 
| بلمروف) بالايمان والطاعة وحفظ الأمنة ونشر العل (والناهون عن المتكر ) عن الشرك والمعاصى (والحافظون | 
| لحدود النه) أوامره ونواهيه وهذا مل الفضائل والسيءة قبلہ مفصل ٠‏ ثم ان عادة العرب انہم بعد السسعة | 
5 انون واو و قواون انہا وأو العانة ولذلك قال _ وا لا فتلون - وم ۵ ل اخافظون زو لشر الؤمنین) 1 
المتصفين بهده الصفات 03 بروی أنه عليه الصلاة والسلام قال لی طالب لما حضره الوفاة قل كلة أحاج لك 1 
| مها عند الله فی فقال عليه الصلاة والسلام لا أز زال أستغفر لك مام أنه عنه فازل - إنك لاتہدیمن ع أحمت | 
ہہ ج الله ته یہدی من + بشاء - ركان ذلك ف کر ولاز ال ؛ إستغة رلا .+7 ی زات هذه الآية فى المدينة 
۱ 5 نم أصماب ع آی ای ماجاز شید والذين آمنوا أن وا رکن نوی" رحتهم من بعد ما 
ظهر طم آنہم مانوا على الشرك ۰ أما الأحاء فالاستغفار طم جائز لیطلب به توفيقهم للايمان 0 وروى أن 1 
رجلا من تخاب رسول الله یلا قال له ا ان من آیائنا من کان سن الجوار و يصل الأرحام و يفك | 
العانی ویوفی بالذھم آفلانستغفر طم فقال النى رک ملق ہی والنه لأستغفرن لأ یکا استغفر ابراہم لأبيه فأنزل 
اللہ هذه الآية ‏ ماکان للنى والذین آمنوا اغ- ثم عسذر الله ابراهم ديم فقال‌تعالی (وما کان استغفار ابراهم 
| لآب إلا عن موعدة وعدها (o‏ وعدھاإراەم آباه 7۷ - لأستغفرنٍ لك - أى لأطاين مغف رتك بالتوفيق 
للامان (فام تبن له أنه عدو ) بأن مات على الكفر آوآوی اليه تأنه لايؤمن (ناً منه) قطع استغفاره 
(إنْ ابراهم لأزاء) الكثير التأوّه وهذا كناية عن ٠‏ كثرة ترجه ور قه قلبه (حلم) صبور على الأذى وهذه 
از لان ماله على الاستغفار ٠.‏ وقد خاف جاعة م ن المؤمنين أن يكون استغفارهم قبل النم معصية 
١‏ فازل الله (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم) للاسلام 2 بؤاخذھم مؤاخذة الضالين ١‏ 
| (حی مان ۹ م مایتقون) أى ی ہین طم مار ماب اآھاڑه سواء كن دلأت فى الاستغثار للشرکن قبل و 
١‏ المنع آم ی شرب ان ر قل العم تحر عهامن قوم عدت دیارھم عن‌النی ورک أم فى التوجه لبيت القدس 1 
۲ وقد حول إلى لاک والقوم لاعامون لبعد الديار قکل ذلك قد د کر فی سات هذه الآ لاه ۰ فا مراد کا قال ۰1 
۱ الضيحاك وما کان انه لعذب توا حتی یت طم وت و مایذرون موا من بت ۱ 
۱ (إن الت ! له ملك از سموات الأرض) 000 ا ا ۰ وملات ! و 1 
والدو آب راخبال والبيحار (عی) للدعث (و عیت) ی لد نا (ومالم من دون اث من دون عذاب لته | ۱ 
| (من وِلَ) قر یب نافع (ولاصیر) مالم ٠‏ رلا کان ماتقدم قتضی الراءة من ذوی القر بی اذا کانوا ۱ 
۱ 0 رین الله هذه ای أن الله هومالاك الحزاان كلها فاتتوجهو ا البه وهو رالناصر وحده (لقد تاب الله 1 


١6١ 


۲ أن یسعوا للارتقاء فی الدرجات فک ينظم حلمم من صا إلى شباب الى كهولة الى هرم الى موت عكذا | 
١‏ تحب أن بترقوا فی آحواطم المعنوية من کال ںای منه ٭ وکل من كان فى درجة من درجات اکال 
۽ شرب الى مأهو على منہا ٠‏ ومادام فى الدرجه الدنا فانه مطالب إلرق الى ماهو أعلى فیکون الارتقاء عن 
| المرتبة الدنيا الى العليا توبة من النقيصة واعتناق لل كال ٭ وهذه هى التوبة المذكورة فى هذه الآية وی || 
نز الرادة بقوله - ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وبا تأر وهنا معنى تو بة الله على النى” والهاجرین || 
والأنضار (الذين اتبعوه فى ساعة العسرة) ای فى وقت الشدة فهم جيعا ينتقلون من حال الى حال أ كل || 
وهذه الشدَۃ والعسرة كانت من الزاد ومن ا حر“ ومن العدوّ ومن بعد الطر بق فكان ذلك كله ضيقا وشدة || 
| وغزوة تبوك كانت تسمى غزوة العسرة وا یش الذی سار فما كان يسمى جيش العسرة فكان منهم عشيرة | 
| مخرجون على بعبر واحد يعتقبونه ينهم وكان زادهم مر للسوس والشعبر التغير وكان النفر منہم خرجون | 
| ومامعهم إلا القرات السيرة بنهم فاذا بلغ الجوع من آحدهم لاك القرة حتى جد طعمها ثم شرب علیہا ۱ 
جرعة ماء وهكذا صاحبه حت تی تی على آنرمم ولابيق من القرۃ إلا النواة (من بعد ما كاد نز بغ قلوب 1 
| فريق منہم) عن الثبات على لامان أوعن اتباع الرسول فى تلك الغز زوة وا حروج معه وى -كاد - ضمير | 
الشأن والجلة بعده فى موضعالنصب ۰ وقراً رة وحفص - زاغ س - لم ناب علہم) كرره لت كد (إنه ۱ 
۱ عم رژف رحم © وعلى الثلانة) أى وتاب على الثلائة كعب بن مالك" وهلال بن امےة وصرارة بن الر بيع ا 
۱ وأوائل آسما ہم مضبوطة بلفظ ومک ) وآخرها | بلفظ عك ¢ مرقال (ائین‌خافوا) تخلفوا عنغ رو تبوك وحم | 
: ال کورون فى قول ثعا لی - وآخرون مرحون لاص اللہ - فما تقدم (حتی اذا ضاقت عليي-م الارض عا 
| رحبت) ای برحبها أى مع سعتها كأنهم لشدّة حبرتهم وفرط قلفهم لاجدون ملحأ بلجؤن اله فثل ذلك بأن | 
| الأرض الواسعة الأرجاء البعيدة الأطراف لاتسعهم ۾ وللنابغة فما يقرب من هذا 0 
فانك كالليل الذی هو مدرک » وان خلت أن الا "ی عنك واسع 

(وضاقتءلیہم آنفسهم) آیقاو یسم 2 لسعها نس ولاسرور من فرط الوحشة ے7 (وظنوا أنلا ملحا 
من اللهإلا اليه) وعاموا أن‌لاماحاً من سخط الله إلا الى استغفاره ٭ وقدكان النی ب يله منم أصعابه أن || 
یکلموا هؤلاء الثلانة ولثوا على ذلك سين ایل » ولقد زادت الددّة علہم أن أمروا أن بعنزلوا نساء هم || 
بعد أن مضی أر هون یوما من ا لجسین ۰ وان آحدهم يطوف السوق وال احد فلا كمه أحد ٠.‏ قال / 
ا| کب بن مالك آذن رسول اللہ پیک تو به الله علينا حين صلی صلاة الفجر قذهب الناس بپیشروننا ۰ | 
۱ ومن حدیث كعب بن مالك أيضا أنه قال جاء ا خافون فطفقوا يعتذرون الى رسول الله 9 و محلەفون له | 
وکانوا بضعة وعانین رجلا قبل منہم على نيتوم و بایمهم واستغفر هم ووكل سسرائرهم الى الله تعالى حتى جشت : 
۱ فسامت فتسم تسم الغضب وصدقت رسول الله ری وقلت والله ما كنت قط أقوى ولا سر می حين ۱ 
| حلفت عنك قال ال رسول الله ع آما هذا فقد صدق فقم حى بقضىالله فك فقمت ۰ وف احدیث 
| طول قد ذ کرت ماهم منه وقوله تعالى (ثم تاب علیرم) بالتوفيق للتوبة (ليتوبوا) ايكونوا من جلة || 
| التوابين (إن الله هو الَوّاب) لمن تاب وان عاد فى الموم مالة مرة (الرحيم) المتفضل عليه للم (یا أا 
| الذين آمنوا انقوا ا فمالا برضاء (و وكونوا مع ااصادقین) فى اعام وعهودهم وف دين اله نی و و لا وعملا 
: | والرادپالصادقیں هو لاء اللانة وأمثاط م من صدقوا فى نیاتھم واستقامت قاو رهم و م بعتذروا بالأعذار ال اط أ 
الكاذية ٠.‏ ومن ألطاف ما كون أن أبا بكر يوم السقيفة . إذ قال الأندار منا أمير ومنك أميرهقال يأمعشر 

۱ ' الأنصار بقول الله للفقراء المهاجرين - إلى قوله - أولئك هم الصادقون - من هم قالت الأنصارأ تم 
| فقال أب و کر ان الله تعا ی بقول - با أعها الذين آمنوا انقوا الله وكونوا مع الصادقین - - فأميم أن کو وا 


۱6۲ ×5 سس ۱ 
م يأمرنا أن نکون معک نحن الأمراء وأتم الوزراء (ما کان لأهل الدینة) أى لسا كنى الدينة من 
۱ المهاجر بن والأنصار (ومن حوطم من الأعراب) أى سکان البوادی من من بنة وجهینه وأسل وأشجعوغنار 
| وغبرهم (آن يتخلفوا عن رسول الله) یعنی اذا غزاای لیس هم ذلك (ولابرغبوا بانفسهم عن نفسه) أى | 
ولایرغبوا بأنفسهم أن تصیہم الشدائد فیختاروا الحفض والدعة ورسول الله فى مشقة السفر ومقاساة اتب | 
© و بعبارة أخصرولا یکونوا على أنفسهم أشفق من نفس النی مقر © ويقال ولابرغبوا بصحة أنفسهم ۱ 
عن تة النى بلک فى المهاد * روى أن با خيثمة باغ بستانه وکانت له امرأة حسناء فرشت له فى الق || 
وبسطت له الحص_ير وقر بت اليه الرطب والماء البارد فنظر فقال ظل ظلبل ورطب بانع وماء بارد وامرأة | 
حسناء ورسول الله ما فى ااضے: واارے ماهذا عبر فقام فرحل ناقته وأخذ سيفه ورحه وص“ كار يشم ون أ 
رسول الله متم طرفه الىالطر یق فاذا برا کب بزھاہ السراب فقال كن أبا خيثمة فكان هوقفرح به رسول 
الله بر واستغفر له (ذلك) ا حروج ووجوب التابعة (ا ہم) اسب ام (لاإصيبهم ظماً) شئ من | 
العطش (ولانصب) تعب (ولا حصة) محاعة (فى سبيل الله ولايطؤن موطثا) ولا بدوسون مکانا (يغيظ | 
الكفار) یغضبہم وطؤہ (ولاینالون من عد نيلا) كالقتل والأسر والنبب (الا کتب طم به عملصاح) إلا || 
استوجبوا به الثواب وذلك ما بوجب التابعة (إن الله لابضیع أجر احسنین) على احساتهم تنبيه على أن || 
اطهاد احسان لأنه تکمیل للکفار وصيانة للسامين عن استيلاء الكفار وهذه الجلة تعلیل قوله -کتب - | 
(ولاينفقون) فى سبيل الله (نفقة صغيرة ولا کببرة) أى رة فا دونها أو أ كثر منها (ولايقطعون واديا) | 
أى ولا جاوزون فى سبرهم واديا (إلا کتب طم به) الا نت طم ذلك (لسحز يهم الله) يذلك (أحسن ما ۰ 
كانوا يعملون) أى بجز هم على کل واحد جزاء أحسن عم لكان طمفيلحق مادونہ به ١كثارا‏ لاجرهم وتوفيرا || 
تو ام واسعادا لحم . واعل أن هذه الآية قد حتمت على جيم الناس أن ينفروا للقتال و یترکوا الأعمال || 
الاخری فادا جعت الجوع ورفعت البنود واصطف السکر للجهاد وجب على جميع المسامين السفرمعهم وهذا ا 
امس پوجب ضیاع ادن لان الناس اذا غزوا جیعا فن ادارسهم وطرقهم وزرعهم وتاراتهم لذاك أعقبه عا | 
فد أن أعمال لامة جب أن توزع على الآقة وعل ىكل مابناسبه . فالعاماء بعامون . وا حطباء بعظون 
واک يؤلقون ۰ والزراع يزرعون ٭ والسوّاسيةكرون ٠‏ وهكذا کا قدمناه مرارا فى التفسير وکا || 
| أوضحته نی أواخر سورة البقرة ٭ وقد قلنا مرارا ان المهاد أعس دائم فالناس اذا رجعوا من الغزو فاطياة || 
كلها جهاد + بل ان الجهاد باحة أبلغ من الجهاد بالسيف ٭ والتفقه فى الدين هوا مهاد الأ كبر فاذا سمعت ا 
الله فى هذه لایات يقول ولایغعلون کذا وکذا الا کتب طم كذا وکذا فاعم أتك الآن . وأنت قرا هذا ۲ 
۱ التفسير وف غد وانت تنظرفی آص الامّة وتنظلم شونها وتربى أبناءها وتاصح جماعاتها ۰ فی عمل من | 
| هذه الأعمال بل هو الهاد الأ كبر . وکیف لا یکون کب وهو الاب ٭ ومن جب أن الجعيات || 
| السيحية تعتسمد فی نشر دينها على التعليم وفتم الدارس فكأنهم ع لوا ما قاله عاماؤنا من أن تعلم | 
العر هو الجهاد الأ کر وهو القصود الأعظم ٭ أنظركيف یقول الله تعالى (وما كان الؤمنونلینفروا کافت) || 
أى وما استقام طم أن ینفروا جیعا انحو غزو أوطلب عل کا لابستقیم طم أن يقعدوا جميعا فان ذلك | 
يحل باع العاش ولتوزع الا۔ال علهم م أوھناء فی قولہ تعالى ‏ لایکلف الله نفسا إلا وسعها ‏ (فاولا 
نفرمن كل فرقة منهم طائفة) فھلانفرم نكل جاءة كثيرة كقبيلة وأهل مدير أوقرية جاعة قلبلة (ليتفقهوا 
فى الدین) ليتكلفو | ورتحشموا مشاق تحصیل الفقه (ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم) أى ولحعاوا اب 
سبيلهم ومعظم قصدهم من حصيل الفقه أن برشدوا قومهم بنذروهم لا انهم یترفعون على الناس و يتبسطون | 
فى البلاد (اعلهم بحذرون) ارادة أن حذروا ما ينذرون ٭ واتما خص” الفقه بلذکرلانہ أهم > وناك أ 


رجه 


| 
1 
۱ 


۱ ول 
۱ 7 ار لاسرا ایس لغزر ول ياف سد زات هه الآ وهی تقتضی أن بن بنقسم السامون 
۱ س( قسم یکون مع النى م مَل سمع مایتحدد د من الوی ۰ وم يسافر الجہاد ارجا 
ا أخبرت الطائفة القاعده من رجا Le‏ سمعوا من احخدث والقرآن والأحكام الشرعية و لصار معی الآبة 
: فہلانفر من كل فر قة منهم طائفة ااجہاد أى وقعدت طائفة, ليتفقهوا أى القاعدون فى الین ولينذروا قومرم 
۱ امجاهدين اذا رجعوا الهم أى الى القاعدین لام أى لحل" أولئك الراجعين عذرون مخالفة اس الله ۰ وھذا 
۱ واضح ولس فى مرجع هذه الضماتر منافاة للفصاحة لأن القام ی هم القصود منها ۰ واعلم أن التفسربن 
از رحعان لغرض وأحد فالمقصود توز يع الأعمال دن الناس ٭ وقدسکان أهر عمل بعد الفزو تلق الع عن 
: النى صلق ملكو فأما اليو م فالأمي جدير بالعناية مي الملوم واجبة وقرا .ها وفممپا من فروض الكفايات سواء 
۱ کان ہت العم فقہا أمحديثا أم تفسيراأم هندسة أمطبا أمعل العادن أم الطبيعة أ م الفلك ام صناعة الحرب أم بناء 
۱ السفن أمالكهر باء أمعل لمرای ٠‏ كل ذلك لاد مته لقیام أعس الم ۰ وهذه الآبة واحة ذکرت بعد 
| الجهاد ليعرف السامون أمى دینہم ٭ فكل السامین يجب أن يكونوا فى جهاد ليلا ونهارا بل انوم تفه 
حهاد لا ناه قوی أجسامنا على العمل والطعام والش راب والر ياضة البدنية ۰ كل ذلك متى قصدنا أنه مقوم 
۱ لصحتنا نافع فى قيامنا بأعمالنا كان جهادا ٠‏ فعلى ا مسامین جیعا أن تكون آوقاتهم كلها عملا وعاما 
وحرام علييم أن یترکوا فنا أوعاما أوصناعة وکل ذلك جہاد فقد انضح أن توجیه المدفع والبندقية 
ا| والديناميت لصفوف العدق لیس ھ وکا حہاد بل أفضل من هذا اقامة اجج وابانة السبل وایضاح الحةائق ولقد 
ْ سمی ذلك علماؤنا الحهاد الأ کر کا قال رسول انه ملق علخ ( رجعنا من ع الجهاد الأصغر إلى اراد الأ كبر جهاد 
النفس ) فتأئل وتيب كيف نام العاماء فى سا الأقطار عن مثل ہذہ ات ول وھحوها للعامه واحاصه و 
شوموا الأمّة أن الأعمال العامة والعملية جہاد ٠.‏ واذا كان المسامون فى القرون الأخيرة لا صدتون إلا 
|| يكلام العلماء السابقين فأنا أقول لقد أقاموا الجة و بينوا فى كتمم ذلك فليس للنأخر بن عذر . ولقد قال 
القدامی بفصيح العبارة ان تع العم والتفقه فی الدين هو الاد الأ کر ٠‏ وقالوا أبضا انه فرض کفایة وعكذا 
۳ ۰ فکف نف نام لوط والعاماء عن افاظ لاد + ام فده ہی واناه > النفوی 
ْ على هذه امد روم ای یا رشان اج روتنس دای والعصر + ان الانسان لق خسر - 
| لأنه يظنّ أنه يعي شكالحيوان يطلب أثاه و يلد ثم عوت -الا الدين آمنوا وعماوا الصالحات ‏ فارتقوا عن 
| تلك الطبقات وعرفوا أن الانسانية ها مطالب سامیة وسعوا فى الأعمال النظامية العاقة - وتواصوا بالق 
۱ وم يبالوا عا يصيبهم فى سیل - ونواصوا | ہادصبر- على الأذى 8 فسكن أنت من هؤلاء فالأمس عظيم ثم قال 
۱ (! ها انین آمنوا قاتاوا الذين ,لونم من الڪفار ) اعل آنه کا امس رسول الله ينه أن بننر عشيرته 
۱ الأقر بين أمى أن يغزو الأقرب فالأقرب من لام فقائل ۳ ا ولا قومه فسار العرب فأهل الكتاب من 
۱ (ولیجدرا فیک غلظة) د شدة وقوٰة وشحاعة وصيرا على اطهاد (واعاموا أن الله مع التقين) ,العون و النهر 
ثم ذكر المنافقين فقال (واذا آنزات سورة هنوم من يقول أيكم زادته هذه ايمانا) أى صدا ویقہنا وقربة 
من لل أى اذ زات سورة من سور القرآن بقول !عص النافقين لعض ذلك القول استہزاء فأجابيسم الله 
| أن النین آمنوا تزیدهم هذه السورة الله اعانا لان لیات للتجددة ترید الومن اانا ٠ ۰ ٠‏ وأما الكافر 
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فانه مها بز بد كفرا لأن عدد ما كفر به قد زادکا زاد عدد ما آمن به المؤمن وهذا قوله تعالى (فأما الذین 
آمنوا فزادتهم إعانا) تصدیقا (وهم بستبشرون) يفرحون بنزول القرآن شيأ فشیأً (وآما لذبن فى قادبہم 
مرض) أى شك ونفاق (فزادتہم) سورة من القرآن (رجسا الى رجسهم) شکا وكفرا المشكهم وكفرهم 
لأن الخبائث يتبع بعضپا بعضا والشك بستنبع الشك ٠‏ والقلوب اذا خلت من السكمة واتلیت بالمهالة 
وأحاط مها سوء الفلق وأقلق مضاجعها جهل اقا والوساوس فأصبحت فى شك من اللیل مظل زادها مابرد 
علا من المسائل جهالة وظامة غلك للها وأظامت سبلها ٠‏ وما مثل الشك والبرة والاضطراب إلا کٹل 
الرض بزداد سوأبتطاول الزمن ویتشعب ویقوی و نم وکا مو النبات والحیوان ٠‏ فهذا نفسير قوله تعالى 
- فزادتهم رجساالىرجسهم - كا فی قولہ ‏ سورة البقرة - فى قلوبهم مرض- ای شك ونفاق - فزادهم 
الله مرضا- على قاعدة او والتشعب واستفحال الداء وتفاقم امس . فالشك واطبرة یکونان فى آأوّل 
الأم بذرا ثم ينبت فى القلب ثم يه رکذرا عظیا فاستحم (وماتوا وهم کافرون) ثم أبإنذلك وأوحه بام 
یکل عام يفزون مع النى يلت و بعابنون مايظهرعليه من الات ومع ذلك لابتو بون لأن النفاق استحكم 
فى قلوم-م والرض غشی على أفثدتهم فلاتصلح قلا بهم للاعان وهذا کلدلیل على ماقبله وهذا قوله تعالى 
(أولابرون أنہم) أى النافقین (ہنتنون) ینتاون ويختبرون بالجهاد مع رسول اللہ يِل فیعابنون مابظهر 
عليه من الآيات (فىكلعام مر" أوص”نين ثم لایتو بون ولاهميذكرون) لایتو بون من نفاقهم ولا يعتبرون 
(واذاما ألزات سورة نظر بعضہم الى بعض) تغامزا بالعيون انکارا ها وسخرية (هل برا م من أحد) 
ان قتم من حضرة الرسول فان لم يرهم أحد قاموا وان رآهم أحد أقاموا (ثم انصرفوا) عن الايمان بتلك 
السورة لما نقدم من المرض الذی نا فأثمر هذا الانکار فزادهم الائزال کفرا وهذا كه ابضاح وفصيل 
لزيادة المرض فى قاومهم ثم دعا علہم فقال (صرف الله قل م) أى أضلهم الله جازاة طم على فعلهم (بأنهم) 
أى سیب ہم (قوم لایفتهون) أى لسوء فھمہم وعدم ندبرهم ٠‏ ثم أخذ بن عدم تفقھہم و بلادتهم 
فقال كيف تعرضون عن رسول منک أبہا العرب جاء دیشک وسعادنکم وسیی جع كلنكم وهو رحم 
|| الؤمنن ٠‏ وان من أعرض عن هديه فقد أعرض عن سعادة نٴكه ه ومن أعرض عن سعادة نقسه 
فق دكره نفسه وجع فى نفسه (خصلتین )م عب نفسه طبعا وهو قدكرهها بالبرهان فهوكاره حب فى آن 
واحد وهذا أعظم البلادة فأين الفقه فهذا هو تقر بر - انهم قوم لايفقبون - ولوفقهوا لأدركوا أن اجماع 
كلة العرب تخيف الأعم حوطم فیحصل هم عر الدنيا ادى هم به مغرمون وه و كظل لعز الاعان والدين 
فو وان جاء للاعان لله والتقوى أصالة فقد جاء بعز الدنيا تبعا کا ظہر حالا فى تلك الأيام وهذا قوله تعالى 
(لد جأمم رسول من أنفسك) من جنك عر بی مثلم (ع زيزعاي ماعتم) أى شديدشاق عليه عنم 
ولقاؤٌ م للکروه وذلك المكروه انما یکون بترك الحهاد والأعمال النافعة والعلوم والفقه فاذلك طاب منک 
اطهاد (حریص علِک) على امانع وایصال امير لک وهدايتم وصلاح شانع (الؤمنین) منک ومن 
غير (روف رحم) والرأفة وان كانت أشد من الرجة قدمت محافظة على الفاسلة (فان تولوا) عن الاعان 
بك (فقل حسی الله) فانه يكفيك شر‌هم و یعینك علیہم شم استدل عليه بقوله (لاإله إلا هوعلیه برکات) 
فلا آرجو الاهوولاخاف إلا منه (وهو رب" العرش العظیم) للك العظيم ٭ وعن ألى هر يرة رصی الله عنه 

أن آخر مانزل هانان الأبتان 


و اطيفة ) 


قد كنت كتبت عدّة مقالات خطابا للساهين فى اراد وفيها مایناس قوله تعالی - فلولا تفر م كل 
فرقة منهم طائفة ‏ فهاهی ذهالمقالة السابعة 


۱۵۵ 


۱ قد ثبت فى المقالة السابقة أن فرض الكفابة ظاهر واضح من قوله تعالى - ذلولا نفر م نكل فرقة منهم 


فهم لابعامون . أقول لما وصلت الى هذا القام . قال لى ذلك العام صديق ۰ ان عهاء الاسلام ۸ 
بنکروا فرض الکفاه ومموه فى كلشئ ۰ قلت لم ينكروه علها اجالیا ولكن عند العمل سكتون عنه 


لابعامون . قال فاذ کر مسألة واحدة لتبين بها تقصير التأخرین ٭ قلت ألم تقراً مذهب الامام الشافعی ٠‏ 
فال بلى ۰ قلت ألم تفرأ نی کلام الأثمة السابقين منهم وتبعهم اللاحقون فقد قالوا ان الانسان مب عليه أن 


كان التتمون عنوا أشدّ العنارة بالدین . ولا سمعوا قوله تعالى ‏ با آمها الذين آمنوا اذا قت الى الصلاة 
مول عو به لرن و" و با مها الدین امنوا اذا قم 


عام غسل المرفقين وغسل الكعبين إلا بغسل جزء جما فوقهما لأن مالايتم الواجب إلا به فهو واجب 
شکرون ف اس اهاد ۰ با سیحان اللہ ۰ أفلسس آلهاد واحبا کا وحب الوضو ء ۰ فاماذا م یتابع 
وبالأمانات وبالأخلاق و نظام اللاد حتى نضارع وتفوق اهل آورو با ٠‏ فال العالم الا نی صدای ۰ ان هده 


عن ووجو ب هذه العلومكلهافرض كفاية وفرض السكقاية اذا متهم بهجاعة عذبت ام کاها ف الدنيا والآخرۃ 


وتعميم القراءة والکتابة فى بلاد الاسلام ٠.‏ أقول ولمد أنذرت أمّة الالام بالقرآن وحذارتها وأونعت لما 
طرق الواجبات . واتى أطال ب كل مطلع على قولى هذا أن بفکر فيه وأن يقوم بنشره عند من یفقوون 
ان الأمة الاسلامية لا تركت هذه العلوم لم تنشسر بالنصر ول نکن مهدية الى أقوم طريق ول ,كن كثير 


ا حسنه اولك الذن هداهم ایرد وأولثك هم أولو الالباب - فاسماع القول واتباع ا حسنه عام شامل جيم 


وكأنك مهدأ تقول للسامين اذا | ستحسم اما فانبعوه واترکوا دن الاسلام من‌الکتاب والتنه فأنت فهمكڭ 
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واجب . فهاذا لایعرف کل طالب أن العلوم التى فى آورو با وفی أمسيكا وفی الیاہان وف الصین جب على | 


فبالأولى يجب عليه قب لكل شئ أن يعرف أن الب لاد لاحياة ما والدين لابقاء له إلا بدراسة جيم العام || 


العلوم والصناعات والأحوال , فقال انك اذا مت هذه الآنة هدمت الدين وخالفت المتقدّءين والمتأخرين ' 


طائفه ليتفقهوا فى الدن ولینذروا قومهم الج - وڪن عمد الله ذا كرون فى هذا انقام كيف كانت درجات | 
العاماء السابقین فى البحث واأحطاط العاماء المتأخرين فى ديار الاسلام ٠‏ وكيف قصرت عقول كثير منهم | 


۱ 


وقدکان التقدّمون مدقفين باحثين مفكر بن فأما الآخرون فانہم ناموا وعكفوا على القليل من العلومكأنهم ظ 


بغسل زا من العضد اذا غسل الذراع مع الرقق وعللوا ذلك بقوطم مالاتم الواجب إلا به فهو واجب ناذا | 


فاغساوا وجوه وأیدیع الى الرافق وامسحوا برؤسم وارجلم الى الكعبين - أقول لما سمعوا ذلك || 
قالوا علنا أن محتاط ونفسل زا من الساق وراء السکعبین وحزاً من العضد وراء المرققين فانه ابنحقق | 


هذه مسألة يعرفها صغار الطلية فى الأزهر وللعاهد الدينية ٭ فیالیت شعری كيف یعرفون هذا ولا || 
المتأخرون هذه المباحث بعناية أشد و یقولوا ان الجهاد لانم إلا بالطرق ا لحدیدیة وبالزراءة الم و بااصناعات | 
الآراه مذ كورة فی ثنایا الكتب . فقلت وهل هی أقل” وجو با من وجوب الوضوء ۰ ان الوضوء فرض | 
وفرض العين يعذب عليه تارکه وحده ٠‏ ان فرض الکفایة هوالقلعة والسياج الذى لا يكون فرض العين || 


إلا بعد وجودہ والافكيف يصلى الناس أو بنوضؤن أو بحجون آوہزکون أو إصومون و بلادهم تة :2 | 
وعکومانہم مع اذ ٭ ففروض الکفاات بتركها ترب الام ونذل لفيرها ولاتستطيع القيام بإلفرض میتی | 


هذا هدمت جيع الدبن ولابرضی بهذا السامون ٭ فقلت ان أحسن القول المذ كورلا يصادم الدين ولابحالفه | 
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بل هو ماب فيه لأن‌أحسن الأحوالهى التى يطلها امین . فقال لواستحسن رجل أنلا يصلى اذن یکون | 
من أولى الألباب ٠‏ فقلت له لیس هذا قولا حسنا واغاهو هوی وشهوة وغرض فکل صناعة أوزراعة ۱ 
آوعل وجدنا فيه خيرا فى حياتنا فلاتخذ أسهل الطرق لحوزه لنستخلص أجلہ ونقرأہ ولتعمل به ٠‏ فقال 
وكيف السبيل الى معرفة هذا القول الأحسن ٠‏ فقلت لتشکل نت فى مكة ولبرأسها عظيم من عظماء 
الاسلام) فکاآن دول آورو ہا جعيةأم فليكن لام الاسلام جعية ع . ولیکن فى هذه الساعة منكل 
طائفة من السامین من الترك والهند والأفغان ومصر وسور با !1 ٠‏ ولیکن فى هؤلاء متضلعون فى علوم 
فهذای الطب ٠‏ وهذا فى العلوم الرياضية ٠‏ وهذا ف العلوم الطبيعية ٭ وهذافى التاريخ الح ٠‏ وليكن 
فيهم عارفون بأہم اللغات . ثم ليدرسوا نظم الأممالاورو بية والأصيكة ثم ليبحثوا ما عندهم من العلوم 
وليأخذوا منها أجل مافيها ومن الصناعات ثم لتنشرفی بلاد الاسلام ٭ فهؤلاء همالذين قال الله فهم - فبشر 
عبادی الذہن يستمعون القول - فانهم استمعوا القول بلغات مختلفة ‏ فيقبعون آحسته - فلذلك وصفهم 
بأنه هداهم ووصفهم بأنهم أولو الألباب واتما کانوا أولى ألباب لأنہم استخلصوا لب الأشياء ٠‏ ولاجرم أن 
ال حسن من القشر فانه هو الفصود . فاللب اذن أحسن من غيره فلذلك وصفہم بأنہم أولوا الألباب 
فهؤلاء بشرهم الله بالنصر وبا نة و بالنعمة فى الدنيا والآخرة ٭ فقال ذلك العام صدیتی ۸ ببق الا شئ واحد 
وهوهل عندك من دليل يؤيد أن الس بستخلص من كلام الكافرين ويقبع أحسن ما قولون ٠‏ ان 
الفسرین لم بقولوا ذلك فان أوسع قول عندهم برجم الى أقوال عاماء الاسلام ٠‏ فأما أخذ الأحسن من 
قول الفرنجة وعاماء اليابان فهذا لايقبله السامون ٭ قلت له قال ابنّه تعالى ‏ فاسألوا أهل الذكر ان كنم 
لاتعامون - ۰ فقال فہل أهل ال کر هم أهل آورو با ٠‏ فقلت لہ الذكر فىكل شئ بحسبه ہ فعل الفقه عن 
الفقہاء ٭ وعل الحساب عن العاماء به ولوکانوا کافر ن ٭ وعل الزراعة عن ااملماء بها وعکذا . فقال 
لاہزال القال محتاج الى دليل ٭ قلت أفيكفيك عمل رسولاللة سا قال وماذا یکفینی اذن ٭ قات أل تعل 
أنه سل والدينة قد حاصرها الأحزاب من کفار مكة وغيرهم جاء له سامان‌الفارسی وأخبرہ بأن الفرس کانوا 
محفرون ا حنادق حول مدنهم اذا هاجهم العدو فاما سمع النى تلق ذلك ی صحفراطندق وم تکنالعرب 
پوما ما تعرف ا حندق ولاحفرہ ٭ فهذا القول قالہ سامان الفارسى وهو مسل ولكنه نله عن أمم محوسية 
یعبدون النار فاوکان الأخذ عن أورو إاوآمرریکا غیرحسن ولوکان اتباع الأحسن ما یوافق‌دیننا غرم غوب 
فيه لکان لاو نهمى سلمان الفارسی عن هذا وقال له ان هؤلاء كافرون فلانسمع قوطم ولانتبع 
طريقهم ٠‏ ان رسول الله تق استمع القول عن عباد النار وعن غيرهم فاتبعأحسنه فهناك طر بقتان 
( الأولى 4 أن یقف الرجال حول المدينة و يدافعون عنها وهی طر يقة العرب الجاهلة ( الثانية 4 أن بحفروا 
خنادق وهى طریقة عباد النار فانبع الأخيرة وهی أحسن القول فبشره الله و بر سحابہ وأصرهم وأعزهم 
وهداهم وهؤلاء هم أولوا الألباب ٠‏ أفلا يسع المسامين ماوسع رسول الله َل ۰ أا آن الأوان أن 
بت ذکروا ویعتروا م لقد شدّدت لہا الاستاذ فی قولك وسرتی منك ذلك التشديد تريد بذلك أنلابيق لأحد 
من المسامين مطعن فى القول ولاشبهة واتی أجد الله عزوجل أن وفق هذه الرسالة وأرشد الى ماب على 
المسامين فى مستقبل الام حفظ كيانهم إذ لم ببق عذر لمعتذر ٭ وحرام وائم عظم على من قرأ هذه الآراء 
وأمثاللها فل یقناقش فہا وم يشكر وم ینشر ماعائلها ان كان قادرا بين جماعة المسامين فى الام الاسلامية 
لاسما الأعم العر بية والئه هو الولی“ الجيد 
فه ده هى المقالة الى اخترتها من تلك القالات فی هذا القام ٭ وهناك مقالات نشرتھا فى الحرائد أيضا 
مناسبة ماجاء فی الأخبار أن دولة (هولانده) قدحتمت على المسامين من رعاياها آنلا يصاوا إلا برخصة فى 


بض ارات + ریت راقبت الم مراقة شديدة بت هذه لت الست یفجن الصرية | 
قبل أن يلغوا هذا الأ ه و بعد کتاتہا جاءت الأخبار نهم قد أرادوا محاسنة لاسلین ٠‏ وهذه القالات 
تو بيخ للسامین على رك العلوم الذىأورث الذل المذ كور ٭ وهذا المقام هو المناسب هذه الآية ال ی أوجبت 
فروض الكفايات 
“ الاسلام والاستعمار وسبب تأخر السامين ہ 
) المقالة الأولى ) 

فى شهر ونیو سنة ۱۹۷۵ أصدرت الحسكومة المولاندية قانونا فيه انا عشر فصلا تتضمن الشروط الى 
عقتضاها بجوز مباشرة التعليم الاسلائى ا مھا ما يق 

)۱( من أراد أن باه شر التعليم فى العاوم الاسلامية فعليه أن برفع ذاث الى أمير البلد آوالوز بر ویشرح 
له مقاصد التعلم ۱ 

(۷) وأن يتخذ دفترا خصوصا للتلاميذ وشرح أحواهم ولاباقی علهم شيا إلابعد مصادقة الحسكومة عليه 

(۳) ورجال الحكومة طم أن بتفقدوا ذلك فی کل وقت لينظروا هل قال سم شيأ غير ماصادقت عليه 
الحكومة المذ كورة 

0( وارجال الحكومة أن بحضروا مجلس التعليم و الوا جما بشاؤن من الامور الق جهمة ای 
وطم أن بدخاوا متی شاا الدارس أوالأقسام ما ه واذا رأت الحكومة أن التعلیم مخااف لما تقذم فلها 
أن توقف التعلم الى مدّة سنتين 

(ه) تسجن الحكومة ثمائية أیام على الأ كثر أوتغرتم ۷۵ روببة على الأكثر کل من ارتکب 
الأعمال الانية (ا) من بعل العلوم الاسلامية بغبر اذن من الحكومة (ب) من يقدم للحكومة تعر يفات 
كاذية بشأن تعلیمه (ج) من یتہاون فى املاء الدفتر المذ كور 

)٦(‏ نسجن الحكومة شهرا على الأ کثر آولفرم ٠٠١‏ رو بيه كل من ارتکب الأعمال الآنية 

(۱) من يلق التعالہم فى منة ابقاف ا حکومة ایاھا (ب) من يركب الأعمال المتقدمة أعلاه 

هذا ہوأہم ماف هذا القانون لحصته 

هذه هى أحكام (هولانده) اتی لاتبلغ عد الأصابع من اللابين فى أر بعين مليونا من المسامين ٠‏ بماذا 
تعاملهم . لایساون فى الصحراء الا برخصة ٠‏ لایعامون فروض الوضوء الا ذا سسعهالخا > الام وأقرها 
لاينطقون فى منازم وق من‌ارعهم الا بما يقرت عليه الحا کم العام لأنه اذا حرم علیہسم نفس الدين الا باذن 
فبالأحرى لامنعون بعل البتة مادام فيه حياة للجموع 

ألا قال الله الجهالة العمياء . جهالة المسامين . لہا المسامون ۰ اسمعوا ٠‏ آندرون ناذا حل بنا 
ماذكرناه . ذلك لغرور الأمراء والعاماء فى الأعصر الغابرة ورؤساء الدين جبعا . ان روساء الدين سواء 
أ کانوا صوفية أم عاماء فقه أم أمراء فی الأعصر الفابرة .کنو یفھمون السامین أن لیس عليم سوی 
مایقرؤنہ هم من العلوم ومابدرسون طم من مقدماتها خوفا من ان ینغ الشان و بظهر الل فیمقتوا 
الجاهلين من رژسامهم ٠‏ وظلت الال على هذا المنوال آمادا وآمادا حتی آصیح ذلك خلقا راسخا وسحے 
اته وعادة متعة ٠‏ ومن خالف تلك العادة عد فاسقا أومبتدعا اخ 

ولك قام فى السامین قبانا من دعاة للاصلاح أى تعميم يم العلوم كالعسلامة ابن رشد بالغرب فکمواعله 
بالالحاد ات شر بدا وحيدا ونقل تلاميذه من الليود عامه الى آورو با فأبقظها امن رقدتها فارتقت وأخرجت_ 


من الأندلس السامین الذي نكانوا طم معامين . ولقد فعل قبل ذلك أهل الشرق بتعالم الغزالى فأصبحوا 
بها جاهلين . ل يكن هذان العالمان وأمثاهما مارقين من الدين . كلا بل کانا مان بتعلم جيع العلوم 
الطبيعية والفا-كية فألى الرؤساء خيفة على رئاستهم فظاوا جاهلين 
ذلك نار ع اسلافنا فى العصور المتأخرة ٭ جهل میم ٭ وغرو ركبير ۰ وذل مهين 
اپا السامون . م یکن الله یعطیک أرضه وأتم بها جاهلون . ولا یہی الأعضاء والحواس وأتم 
عنها غافلون ٠‏ إن الله لايعطى إِلا من بشکر النعمة ولاشكر لمن غفل عن استعماطا 
آیها المسامون . أتظنون أن الله یلھم الأم التعليم العام فى (هوالانده وسو سرا ویک والیابان) ثم 
ببق السامون جامدين عا كفين على الفرور ۰ ایہا المسلمون ليم التعلیم أبناءم فى ا جاز ۰ فى العراق ٭ 
فى الشام ٠‏ فى مصر . فى بلاد شمال افر بقیا ٠‏ فی بلاد جاوه 
ليم التعلم ٭ أقول هذا واجب شرعا وجو بإ كوجوب أركان الصلاة ٠‏ وأقول فوق ذلك يحب تعلم 
الصناعات والعلوم الى آبرزها اللہ فى الأرض وا مھا الام . أقول مب ذلك وجوبا شرعیا ۱ 
سيقول قائل إن هذا الوجوب ۸ برد فى کتاب ولاسنة ۰ فأقول كلا لقد آجم عاماء الذاهب أن 
الصناعات واجبة وجوبا كفائيا . ومعنی هذا أن كل صناعة بحب على المسامين أن یقوم بها جاعة دون 
الباقين ونکون أعماطم كافية لأسامين فهذه الكتابة والقراءة احدی الصناعات ٭ ولقد ظهر فى عصرنا 
الحاضر أن الأم الى عم التعليم بها جيع الافراد ارق من غيرها ۰ وأما الام الجاهلة فهى ذليلة حقيرة 
غبية جامدة ٠‏ فاذن ان لم تم القراءة والکتابة فى آم‌الاسلام فهى فی خطر . فاذن لا کفایة لأم الاسلام 
إلا بتعميم القراءة والكتابة . وعكذا يجب أن تخصص جاعة فى کل أمة کصر لکل عل ولکل صناعة 
بحيث يكون أطباء الأسنان یکفون اللاد وأطباء العيون وأطباء الأجسام وهكذا الزراعة والتحارة والحدادة 
والكهر باء وما أشه ذلك ( و ببارة أخرى )م بحب أن عد المسامون فى جيع الصناعات والعاوم والا فالاثم 
عام على كل فرد . زان أرفم صوق لأمّة الاسلام مبينا طم الحقيقة فلا فرق بین التبحر فى عل الفقه وعم 
الطب وعل الهندسة وجیع العلوم وجمیع السناعات فان ۸ قم فى الا من يغنيها عن الأجانب فيها فالأمة كلها 
مذنبة ٠‏ فى ترك أى صناعة يكون العقاب على ا جموع ۰ أما من ترك الصلاة فالعقاب عليه وحده أوعلى 
من رضی بتركه . هذا وساوضح هذا امقام فى القال التالى 
لإ اللقالة الثانية 4 
( خطاب الى ام اء الاسلام الستقلین م ومن هم تحت سيادة الأجائب . وایی‌جیم زعماء الاسلاموعظلاثہ ) 
إن الله أوجب علينا النصيحة لہ وارسوله ولكافة المسامين ٠‏ اننا معاشر المسامين مقصرون جدًا فى 
آمور دینا ٠‏ ان العا کف على عل واحد أوعبادة واحدة أو ورد واحد آوما آشه ذلك ونان أن هذا 


وحده فيه رضا الله فهو مغرور جهول 

إن الله أنم عل نع و بأرض> ٠‏ وخلفح وصوّرم فأحسن صورم ورزقك من الطیبات . فھل 
أعطا كم هذه المواهب لتنيموها . أومنحم هذه الأرض لتعطاوها . كلا . ألم يقلالله ‏ عوالذی خلق 
لک مانی الأرض جیعا - أ يقل - وسخر لک الأنبار وسخر لك الشمس والقمردائبين »* وسخرلم 
الليل والنهار- فهل خص الله هذه النح باهم غبرنا ٠.‏ أم حن داخاون فى الحطاب . فوالله عار على أمة 
الاسلام أن كون أُوّل الجاهلين بهذا الدين 

رعاکان تفر بعض اخهل اذا كان المتقدّمون ساكتين عن هذا الوضوع مغفلين له ولکنہم آوجبوا 
جرم الصناعات ٠‏ واقل التفاته تعرفنا قیمة الصناعات والعاومالیوم ٠‏ فیالیت شعری من‌هذا الذى آفهمالسامین 


ان 


۳۳ ۱ ۱ ۹۹ 
أن علوم الدبن خاصة بالفقه ومقدماته ٭ من دا الذى قال به ٭ ان من یقول ان الفقه وحده هو الواجب 
و بقية العلوم غير واجبة غير موجود فى أمّة الاسلام إلا اذاكان لاقيمة لفولہ . أعمل فى دين الاسلام أن 
يكون السامون وحدهم هم التقاعدون عن الع . یجوز هذا ٠‏ أبن دعاة الاصلام . فوالته سا الله 
وغفلتهم ناشئة من العادة والتقليد والا فالعاوم کلها والصناعات واجبة وجو با کفائیا ٠‏ الهم لا كفاية إلا 
بتعمم القراءة والكتابة جميع افراد الامة بقدر الامکان ٠‏ اللهم لا كفاية الا بنشر جيع العلوم من ر ياضية 
ا فباتجبا لأمة الاسلام ٭ تلك الأمة التى تخطت البح رالا بيض الى عدوة الأندلس وعامت أورو باورجعت 
۱ نی حنان حانبه اذ قدر لما قادح ھلاء ف تلك القرون وعلاء غافلون فأقعدوهم وأناموهم حتی ذھبوا 
| طحين ری مزق الاشلاء وهم خامدون ۰ آمحمل هذا أيها السامون 
أا العاماء . أا القادة لاعطر بعد عروس . ولاعخاً بعد پوس ه قد حم الأمی واقترب الوعد 
| الق والا هار شاخصة. وهل جمل ذلم ب اما المتعامون ءانى أذكر عاماء الاسلام بقول الله تعالی ان 
الذبن کتمون ما ارلا دن اليدنات واطدى من لعك مانتاه للناس ف الكتاب و لك pok‏ الله و باعنہم 
| اللاعنون - فهل لك أن تبینوا للناس أن العلوم كلها واجبة وأن أرض الله حب أن يعمرها عباده 
أ ویستخرجوا منافعها والا سلما منهم وهم صاغرون ۰ أبها الأمراء » أا العاماء ٭ آما آن لک أن 
|| نتذکروا ٭ آومارا یت كيف أذل الله الأعم الجاهلة وحفظ العالمة 
پا أمراء العرب . باآنناء الأبطال ٠‏ ألا أذ کرم مجدع القديم . آنظروانی التار ع دوه ناطقا 
بان ابا هم الذين قلبوا الكرة الأرضية فامتلاات عاما بعد أن كانوا بالجهل قانعين وقدخلعنا علیہم ملا بسنا 
الغامة وأصبحنا منہا ردن ۰ لعمری ان اختلف الشی والسنی والوهابى 2 امور فرعده فہل عتلفون ۰ 
فى التوحيد ۰ وھل محتلفون ف العلوم ۰ وهل حتافون 6 وحوب مایلزم الأمة من العلوم وااصناعات 
لی الله الجهالة ا رقاء ۰ لی الله الجهالة اتی اسدلت اجات على وحوه العم ومعاهده اليانهياتوعيت 
ذللك الشعاع الباغر واخسن الناضر والجال الساحر عن عیون العاقلين 5 لی اینه اناما قضت علی بنا 
اند أن برزحوا ڪٽ 11۳۹ الرؤساء الحاهلين ۰ أما والله لان ننه الأمراء عن التقاعد وأهل النطنة عن 
التغافل لرلنْ الصواعق علىالغافلين ولفطن رؤس آینعت اذ حان‌قطوفها ولیحقق الله وعیده فى المسامين 
اذ قال - وان تتولوا يستبدل قوما غيرم ثم لا یکونوا آمثال - 
من الآن فصاعدا حب أن ,کون قواد هذه الأمة وأفرادها من الطاعین على سانراللوم ومن الفکر ین 
فالرئیس الصوفی أوالدينى أوالأمير اذا لم يكن ماما بالعاوم فان انباعہ غالبا على شا کان - ولینصرن الله من 
ینصره ان الله لقوی" عز بز اه 
۸ السلحون ف الاسلام اللوم ) 
( المقالة الثاللة ) 
أ كثر المصلحين من لام الاسلامية اليوم اما بوجهون وجوههم الى مقصد واحد وهو لوص العقائد 
من الزیغم وطہارتھا من الضلال ٭ وتراهم يقصرون على ذلك همهم و یسرفون اليه وكدهم رونا وقرونا ٠‏ 
وما مثلهم فى ذلك إلا كثل من أخذ يقول لابنه ( اياك والسرقة والکذب والفسوق ثم عطله من جيع 
للکاسب م واعل أن أحوال العقول الانسانية لإ ثلاث ) اما أن تكون ملوّثة بالعقائدالزائغة كأرضالزراعة 
السبخة لائنبت إلا ما نفع فيه من النبات . وانمًا أن نكو نطاهرة خالصة من الز یغ,واسکنها معطلة كأرض 


۱۹۰ 

صالحة للزراعة وأهلها لابزرعون . وامّا أن نکون غنية بالعاوم مزدانة بالحكمة کأرض تنبت کل نبات | 
وفا كهة ول ورمان ا 
فاذا دب المصلحون فى الاسلام على قوم دعوا الزبغ والالحاد وطهروا العقائد مم تركوا العقول خالة | 

من الع ٠‏ بعيدة عن الحکمة ٭ غافلة عما أبدعه الله فى الأرض والسموات ٠‏ غير عالة مما أحاط بها فى | 
الشرق والغرب من الأحوالضرب ينها و بینالعم سور عظيم فائما مثلهمكثرالفلاحالذى نق أرضه وأصلحها || 


وجعلها آهلا للزراعة مم أخذ یفنخر بما صنم فہولاحالة حاصد بعد ذلك زرع الندامة وا حزی والتقهقرالمبين ۱ 
۱ 


هكذا دعاة الاسلام المصلحون اذا كان هذا دأمهم فليعاموا أن الأمى حرج من آیدیہم ٭ وليعاموا أن وقت || 
حساب الأم قد آن وأن الله سبحانه قد أنزل القصاص فى الأرض لبطپرها من المقصرين ۱ ْ 

أمها الرؤساء والعاماء ورجال الصوفية انقوا ر ہم وحرضوا لأنة على التعلم واعاموا أن عز الانسان بعز | 
أنته وذله بذطا . فك من عفول دفنت ٠‏ وم من مواهب ذهبت تة ا ہالة ٠‏ وك من قوى قيمة || 
عظیمة ابدعپا الله فى أبناء الفلاحين فى القرى والکفور ثم طاحت وضاعت وسال دمہا على مذي ال مہالة 
والغفلة والتقصير ٭ الله قسم القوى والقدر على عدد الناس ول يذرقوّة صناعية أوقوّة عامية الا خلق ما فى 
کل أمة من هم أهل للبراعة فہا ٠‏ وهل بستخرج تلك الكنوز الا التعلم 

أا المسامون ٭ أمها الأمراء فى الاسلام ٠‏ أمها القادة أقوا ل لم قولا حقا مادام السامون بحتاجون | 
الى ابر أومفتاح آومدفع آوحراث أوأى شی من انمارج وهم مقصرون فى صنعه فہم معذ بون بوم القيامة ۱ 
جيعا . والعذاب الیوم ظاهر فى الدنيا فان اذلال الأمم اذا نزل بها عم سائر آفرادها - وله-ذاب الآخرة أ 
آشد وأبق - ِ 

يها الصلحون فى الاسلام بلغ السيل الزبى وجاوز ازام الطبیین ول يبق فى القوس مازع وحم الا 
اذا تم فاعلون ٠‏ أسرم أن یکون فریق من المسامي ن كالأمة العر بية متجاورة البلاد متحدة اللغة 
والدین لا فاصل بنہا الا الحدود الطبيعية تسری متنافرة جاهاة لايءرف المراکشی منها السورى ولا العراق 
منها المصرى بل هم مشتتو المشارب . مقطعو الأوصال ٠.‏ فاماذاهذا ٭ أقول انهم لم يتعاموا والمتعلمون || 
منهم تعلیمهم غالبا أبتر وناقص ٠‏ والا فبالة خبروق کف يكون مالك تع بالعشرات تدخل فی مملکة ۱ 
واحدة وهى المالك المتحدة بأم‌یکا و ينهم من سائر الأجناس والامم والأديان فہم الیہودی والسیحی وا 
فہم الأللاق والسورى وا ندی والياباق ٭ فيهم من کل أمة وهم متحدون ٠‏ أما أبناء الاسلام المتحاورون || 
فلجهلهم ولقلة علمهم لم يعرف بعضهم بعضا ٭ آلاساء مايفعل الشرقیون ۰ اجتمعت ال مالك المنحدة بلعم 
وافترق اسامون بالجول سوأ کانوا عر با أم غير عرب ۱ 

انها تون ٠‏ موا التعليم واحصاوه على أساس متین ٭ فليكن التعلم الأولى عاما ۰ وشکن 
جاعات ختص بکل عل أوصناعة و بغير ذلك لاحياة ولاشرف ولاحرية ولاسعادة ٠‏ أُمتھرؤا قول الله تعالی 
۳۳ باسم ربك الى خاق » خلق الانسان من علق ٭ اقرأ ور بك الأکرم ٭ نی عل بان - 


فانظروا كيف قرن الہ الع وال خلق الانسان فى أوّل سورة زت ه آنظروا كيف يقول - هل یستوی ' 
الذين يعامون وین لایعامون - فقد ذ كر العم وم یذکر العاوم لیکون النعم على حسب مايقتضيه الزمان 
ان الله يسال الەاماء والرؤساء والاغنیاء فى مصر وفی سوريا وق العراق وف آففانستان والترك عن | 
۱ جوع الاءة رالل المستعان 
۱ 7 الاسلام والاستعار ء المقالة الرابعة 4 
ْ ۱ تهافت الاراء فى بلاد الشرق ولاسما فى بعض البلاد الاسلامية ) 
ان الع الناقص دى ای الاختلال والحبال و يضيع الأم ریژدیها الى دار البوار ٭ ان المتعل الناقص 


ار 


0 
| أضر على الأمة من الجهلاء الأغبیاء . فلت ادینی والتعل الدرسی لاهسا اذا کانا ناقصی المرآآعدانها 
ا| واقوى خر بها فان أعينهم فى غطاء فهم - الأخسرون أعمالا ٭ الذين ضل" سعیہم فى الحياة الدئيا وهم 
| يحسبون أنهم نون صنعا - يسيؤن حيث بحسنون ٠‏ ويهدمون حیث ينون ٠‏ وبخرقون حيث 
| برقعون ٠‏ ويقطعون حيث صلون . ألا دنك لإحدثين) حدیثا انفق لی مع قاض عظيم ومؤلف 
۱ كبير قد مضی الى ر به وذ كره مشہور فى أقطارنا الصرية وضیرھا وهو التعل الدرسی بلعل العصرى ۰ ثم 
| أنبءه حدیث الامام الغزالى عن عاماء الددبن فى زمانه أيام عصرالدولة العباسية فیالأیام الحالية والقرون الماضية 

لنعم الى أى حدّ يصل الجهل والضلال ٭ والی أى مدى یصل الغرور بالجهال 
( حدہئی معذلك القاضی الشهير ) 

منذ بضع عشرة سنة عهد الى“ من قبيل وز بر العارف أن أطالع کتاب (الرسالة القشيربة) فى عل 
التصوّف مع عظيم من عظاء الفرخحة ليترجمه الى اللغة الفرنسية ٭ والذى أميه بترجة ذلك الكتاب أستاذه 
| لثداق السمی (مارکس) اما أخذنا فى فهم تلك الرسالة اتی ألفها الاستاذ القشری الصوفى سنة .مس ه 
| نقر یا وجعلها رسالة منه الى الصوفية فی بلاد الاسلام ٠‏ قال لى ذلك الافرنجی بوما ۰ انی أوڈ أن أرى 
| فلا القاضى لشهرة اسمه فی بلادنا فأرسلت اليه ضر له وله بالفرنسية ٭ ثم ان ذلك الافرجی أخذفى 
|| بعض أعماله فسألنى ذلك القاضى قائلا ه أنت من دار العلوم . فقلت نم ٠‏ فقال هى مدرسة حسنة 
|| وقد خرح منها عظاء ٠‏ فقلت نعم واقد أفادت البلاد باللدرسين والمفتشين ولكن بق شئ ۰ قال وماهو 
۱ قلت ان أستاذنا الرحوم على مبارك باشا قال لنا انع انیت من الأزهر والأزهر بون اذا قرا عاومأوروبا 
|| وطبقوها على الدین أزهرت بلاد الاسلام وأبنعت وأخذت زخرفها واز ينت ٠‏ ومادام الع فی ناحیة والدین 
| فى ناحیة فان بلاد الاسلام بی وحوشا یبا وقاعا صفصفا وصعیدا جرزا تذروه رياح ٠‏ ذلك لأن هذه 
| الأمة تعتقد بدينها وتفسك به وهذا السك يوجب الندین وبحدث النقیضین فان عالم الدين ان کان جاحلا 
فهم له تابعون وان ارتق ف الع كانوا عالین ٠.‏ فلأمة الاسلامية اليوم لقلة الع بهده انیا ونظامها وجهل 
| القائمين بارشادها واقعة فى برائن الاستعمار والاذلال ٭ فاذا قام فریق من أهل العم الدبنى وکانوا على نورمن 
۱ رهم فى العلوم العصربة اتبعتهم الأمّة وأسرعوا الى ارق أ كثر من جيم لام لأن العقيدة الدینیة یکون لها 
ثر فی العاوم وتحصیلها عظیم ٭ فقال القاضی وماذا نقصد بذلك . قلت أقصد اننا مه‌اشر التخرجین من 
]| مدرسة دار العاوم قد وضعت فى أعناقنا هذه الأمانة وى قطبيق العل على الدین کا قله أستاذنا المرحوم على 
مبارك باشا وهذا فرض كفاية علینا لأننا قرأنا الدين وقرأنا قسطا من العلوم المعروفة اليوم ه فقال (وکنت 
أنا أعل أنه ینکر جیع الديانات) أما آنا قآی أقول العلم شئ والدين شئ آخر . فقلت له لیکن ذلك فسرأنت 
بعامك وعقلك ولاسر نا بدینی فعم أنت الناس الامو رالمعقولة وأنا لقاة عامى أعامهم أشياء ليست من الدين 


| وأدخلها علييم وأنا الغالب لأن الناس يتبعوتى وأقلهم هم الذين يعقلون . فأنا يتبعنى ۹ وأنت يتبعك 


| واحد . ولاتزال ال فى ارتباك الى ماشاء الله ٠‏ ففال ان الخرافات الملصقة بالعقول تزيلها العلوم الرياضية || 


| والطبيعية ٭ فقلت'نم ولکنی أقول انی لا أمکنہم من قراءتہا وأقول هم هذا کفر فيتبعنى الناس 


| ويتركونك فسر بعقلك ولأسربما عندى وأنا الغالب . فقال وما الذى فى القرآن . الس النى ف أ 


| (الموّجيل) يريد بذلك أن النی فى القرآن انما هو النشو یق للعلوم ٠‏ فقلت نم واذا ظهرت أمة وأريد 
ا رقہا وقبلطاأتهاالاتة ان ر بك يقوللك ل الجوجيل ) فہذہ الجلة یکی أن نقودالأمة متىكان هناك 


٦٦ (‏ - (جواهر) - ناس ) 


ووضع بين السماء والأرض و قال انظروا جمال الجو حمال النجوم وجال الزھر ومن هنا يدور البحث 


۱ 


|| قواد . قال وكيف ذلك . قلت هذه الجلة تجعل كأنها عصا يساق بها الناس الى الع وجب أن تصقل | 
فو 


۲ 


ركه ٭ قام لور الصلح العظيم فأنعش العقول والاسلام لابحتاج إلا الى نظرة بسيطة وقراءة العلوم لاغبر 
اتبا ٠‏ لقد قال عاماء الاجهاع‌ان لاصلاح الدينى اسرع ارق الامة من‌الاصلاح الساسى ٭ فكيف 


فاما سمح منی ذلك ٭ قال الق“ احق“ أن ینبم - أنا جادلت الشيخ فلان وأشار الى عظيم دنی 
متوق محترمہ أ كثرالمسامين ها أقنعنی ولكنى الآن مقتنع ۰ كل ذلك وذلك العام الافرجی مشغول بمله 
فاما رجع ودعه القاضى المصرى وانصرف ٠‏ فقال العام الافرنجی ان هذا مغرور . فقلت له لماذا ٠‏ 
قال ألم ترنا رفعنا أصواتنا وحن نشکلم . قلت بلى ٠‏ قال لقد سألنی ما الذى ندرس لى أنت ٭ قلت 
( الرسالة القشبریة 4 فاستهزأ بعلوم الاسلام فترته وقلت له قد أخطأت وعرفت أن الغرور فى بلادم عظيم 
ویظهر أن الع عند هؤلاء قليل ولقلة العم بدعون مهم تركوا الديانات احتقارا ما ولكنهم هم أنفسهم 
لاهم فلاسفة ولاهم مفکرون ۰ اتہی حدیث القاضی والافرحی 

والآن أذ کر آراء الامام الغزالی منذ حو ٩۰۰‏ سنة 

) القلة الحامسة‎ ٠ الاسلام والاستعمار‎ ٩ 

ذ کرت فى ال قالة السالفة حديثى مع قاض عظم مصری مضی الى ریہ لتعرف مقدار آراء بعض من طم ٠‏ 
الزعامة فى بلادنا المصرية 1 نفا ٠‏ والآن أنقل لك رأى الامام الغزالی فى الفرون الأولى والدولة الاسلامية م 
يكن طا نظبر فى الشرق والغرب ٭ وم تخلق إذ ذاك انكلترا ولافرنسا ولا ألمانيا ولاغيرها أى لم تظهر تلك 
الدول العظيمة ب لكانوا فى غیابات الجهالة يرتمون ٭ وفىحندس الظلام بپیمون ۰ وف فيافى الطمحية 
برتعون ۰ ول يكن للام الاسلامية إذ ذاك من يعلوها فى العم وا حکمة ٭ فانظر الى ما وله الامام الغزالى 
عن اهل زمانه من رجال الدين الذين انتكبوا على عل الققه جهالة وغباوة وتركوا بقية العلوم التى لاتأنى بالمال 
وو مهم وذةهم وحقر شأنهم وجعاهم طلاب مال لاطلاب دين . فاذا كان ذلك فى زمانعز الاسلام فاباللث 
هذا الزمان الدی أصبحت أقل دولة فى آورو با أقوى من كثير من الأم الاسلامية . فلا نقل لك ماقله 
ذلك الامام ماکتت فى سورة القرة وأتبعته ها يناسيه فأقول 

قال الامام الغزالى فی الاحیاء ٠‏ ولوسألت الفقيه عن اللعان والظهار والسبق والرى لسبرد عليك مجلدات 
من التعر يفات الدقيقة النى تنقضى الدهور ولاحتاج الى شئ منها ٭ وان آحتیج تخل البلد عمن يقوم بها | 
ویکفه مؤنة التعب فا فلاہزال يتعب فيها ليلا ونہارا فى حفظه ودرسه ويغفل جما هو مهم فى الدين » واذا 
| روجع فبه قال أشغلت به لأنه عل الدين وفرض كفاية ۰ ویابس على نفسه وعلى غيره فى تعامه ٭ والفطن 
| بعل أنه لوكان غرضه أداء حق الأمى فى فرض الكفاية لقدّم عليه فرض العين بل قِدّم عليه كثيرا من 
فروض الکفایات ۰ فک من بلدة لیس فیہا إلا طبیب واحد من أهل الذمّة ٠‏ ثم لانری أحدا يشتغل به 
من عاماء الدين و يتهائرون على عل الفقه لاسما اخلافیات والجدليات والبلد مشحون من الفقهاء عن يشتغل 
|| بالفتوى والجواب عن الوقائع ٭ فليت شعرى كيف برخص فقهاء الدين فى الاشتغال بفرض كفاية قام به 
۱ جاعة وا مال مالاقا به ۰ هل طذاسب إلا أن الطب لس 9۳ لوصول به الى الأوقاف والوصاباوحيازة 
مال الا تام وتقلد القضاء والسكومة والتقڈم به على الأقران والتسلط به على الاع-داء ٠‏ هبات هیهات 


ور ہر جب د چپ ۳ 
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۱ سه ۱ ۳ 
» قد اندرس عل الدين بتلبيس العاماء السوء ٭ فلله الستعان ٭ واليه اللاذ فى أن يعيذنا منهذا الفرور | 
الذى بسحط الرجن و یضحك الشیطان ٭ انتهی القصود منه ۱ 

وأنا أقول . آمها الامام ٭ قد مضی نحو ۹.۰ سن بعد تأليفك هذا الکتاب والسامون اون 
جاهاون . ومصر الى ظهرت فی طليعة البلاد الاسلامية لاتزال کالعہد الذى ترکت الاسلام عليه 

فا معاهد دينة ولازال تلك العاهد فى القلیس وتبعهم رجال المدارس الین لاعلو لم إلا مدارس 
| الحقوق ومدرسة القضاء الشرعى . کل هذا للظہور وتولى الحم واتحاماة ٭ أما ااصناعات والعاوم الأخرى 
فهى منبوذة إلا قليلا ٠‏ فلس عندنا مبرزون فما الا قليلا ٠‏ أما أورويا فقدقھرتنا ند واللارثة 
والطاحنة وسيقونا فى الاقتصاد والسياسة ٠‏ ثم ان الدارس عندنا تعليمها لفظی ظاهرى لابعشق الشبان فى 
العاوم والبحث فهو تعليم خال من الروح ٭ ولذلك سقطت الأمة فى هاو بة الاحتلال الأجنی 

( الواجب على انجالس الشورية أوالنائبة عن الأمة ۷ 

الواجب عليها أن تقلب التعليم قليا تاما فى العاهد الدينة والمعاهد الدنيوية وندخل فہا اذب وكل 
مابرغى فی حب الأمَة ومعرفة أحوال لام الاقتصادية وعم الأخلاق وعل الحيوان والنبات والعدن ٭ وليس 
موز أن كون التعلیم بلاضابط واما يكون على مقتضى الاستعداد المذ کورف قوله تعا ی - لا كلف الله نفسا 
الا وسعها  ٠‏ ولعلك تقول كيف نذم التعلم فى مصر وفيها نبوغ ظاهر لذى عينين ٠‏ فأحسك عقال 
سیأتی فما بى حت هذا العنوان 

ل هل ف الاسلام نابغون ) ۰ 
) المقالة السادسة ( 

لقد سألتى قائلا فى القال آلسابی . كيف تذم التعلم فى مصر وف بلاد الاسلام وعندنا نابغون 

أقول ٠‏ ان هؤلاء النابغين فى الأزهر والمدارس (ولمل" الاصلاح الحديث فى العارف وف الأزهر 
بمو) انما جاء نبوغهم من استعدادهم ومن دراساتهم الحاصة و باتهم ٠‏ آما مستوى التعليم فانه ناقص‌حدا 
وأهم من هذا أنه غير منظم لم ينظر فيه الى ماتحتاج اليه الأمة ٠‏ الامام الغزالى بقول لا فی القال السابق 
ان البلاد مشحونة بأهل الفقه وهی خالية من الأطباء و يندّد على عاماء الدين و يقول قد ذهب الدبن وضاع 
ماذا ضاع ۰ لأنالبلاد ایس فہا من مومون مجمیم الطاك للاَمَة ۰ وأنا أقول بأضياع المسامين الوم ٠‏ 
ياضيعة الاسلام ٠‏ أبها الامام ٠‏ المسامونلابزالون کا ترکتبم ٭ فأهلالفقه وحفاظ القرآن لثون ن بلاد 
الاسلام وكذلك ا حامون والقضاة فى مصر + أما عاماء الكيمياء والطبعة والضوء وااسکهر باء والسكك | 
الحديدية والرق وعاماء طبقات الأرض وعلماء الأجنة وعلاء الکروب وعلاء الحشرات وعلیاء السیاسات 
وهكذا فأوروبا ہی التى أنجبتهم فى بلادھا ولسوا عندنا الا قليلا ۰ وأُنت آیہا الامام تفول ان الدين ضاع 

وأنا أقول ان كثيرا من اهل بلادى هلون أن هذا م ن الدين ولايعترفون ان دیٹنا بحرم علنا رك 

الصناعات ا حر ببة الحديثة وصناعة الطرق الحديدية وصناعات العادن ولایتصور أ كثرهم أن ذلك فرض 
كفرض عل الفقه الذى به یکون القضاء ۰ وأقول فوق ذلك أنه قدأخمرق عام صینی ان عاماء الاسلامهناك 
ظنوا أن العلوم العصر ية مخالفة للقرآن فتأخروا عن أهل الصين المتبعين لادين الوتى فأصبح الاسلام فى 
زماننا مانعا من العم فى نظرهم ہ والسامون هناك یبلغون سبعین‌ملیونا ٠‏ ولقد حاء من اهن دأمير يقال له 
جال الدين من مدينة مدراس من اند ومعه قتوى سال فہا عن عل الحغرافيا والتار ‏ وقد أفتى علہا 
شيخ الاسلام فى بلاد الترك قائلا ان هذه 'العلوم لابأس بها ٠‏ فتلت له هذا تساهل من شيخ الاسلام بل 
|| العاوم كلها فروض کفایات والمسامون جيعا مطالبون بتلك الواجبات ٠‏ فكل صنعة وكل حل تلزم السامین 


٤ 
جیعا فعلیہم أن یکلفوا طوائف منهم بانقان نلك العلوم والصناعات الختلفة ٭ ثم قال لى ان جميع علماء أ‎ 
بلدى حو"موا هذه العلوم  أقول وقد أخيرتى صدیق لى من عاماء نونس قائلا ان بعض العاماء فى بلادھم‎ 
. أما النظر العام العاوی والسفلى فيكف أن ينظر الانسان بعینیه‎ ٠ يقولون أنه لاحب شئ غير عل الفقه‎ 
۱ فالاسلام البوم أضعف منه ىكل زمان‎ 
وقد جاء فى الجرائد منذ أیام (بولیه سنة ۱۹۷۷) أن ملاك الأفغان أقفل مدارس البنات لأن علاء‎ 
الدین "موا تعليمينَ حتى استفتی عاماء الأزهر وعاماء اند فأفتوه بتعلیمہن ففتح المدار سكرة أخری‎ 
كل ذلك تقصور التعليم الدینی فى بلاد الاسلام وعكوفهم على عل خاص ومقدمانه‎ 
وق أطالبكل من وقع هذا فى يديه (هذا فى کتابالتفسیر للؤلف نداء للعقلاء فى الاسلام) أن يبحث‎ 
| فى هذا الموضوع و بفکر بعقله و بستخرج العلوم الواجبة على المسامين وبرفعها لولاة الامور فانہ ظه بهذا‎ 
القول أن عل الدين لیس خاصا بالفقه بل العلوم كلها والصناعات أصبحت فروعا لشحرة واحدة هی الحياة‎ 
الانسانة ٭ وكل ماعندنا الان خطا نشا من عادات قدعة راسحة . فلقلب التعلم فى المعاهد دنه على‎ 
حسس ماقلناه وكذلك فى المدارس العصرية ٭ ولتسكنللامّة حال جديدة فہذہ ا ال لا حوز ابقاؤها‎ 
وليدرس هذا الموضوع دراسة له . فالاسلام وأمة الاسلام الیوم فی‌خطر ولاجاة منه إلايما ذكرنا وانباع‎ 
2 قوله تعالى  لایکلف الله نفسا إلا وسعها ب‎ 
|| (الأوقاف الاسلامية والعاهد الديئية فى البلادالاسلامية) اذا تفركر أن فروض الكفايات تشمل العلوم‎ 
والصناعات وأن المعاهد الدينية یدرس فہا عم النحو والصرف وللعانی وأمثاها وعاوم أخرى من أصول الدبن‎ | 
أفلا بذغی أن بنظر فى آم‌الشهادة النهائية ویقال‎ ٠ والفقه . وكذا الحساب واطندسة والنظر فى الکون‎ 
ان هذه العاوم كلها فروضکفایات لافرق بين مایسمی علوم الدین ومانسميه علوم الدنيا إذظهر أن هذه‎ 
ْ النسمية غلط وخطاً من المسامين‎ 
|| فاذا نظررجال ال" والعسقد فى ا جالس النيابية والوزراء والأمراء فىأعس ماتحتاجاليه الأمة من العاوم‎ 
|| والصناعات ثم قرتروا أن یکون فى تلك العاهد شهادات عالية أيضًا للهندسة وأخرى للطب وللصناعات الشر یفة‎ 
باعتبار أنها فروض كفايات وأن كثرة المتعامين فى البلاد من نوع واحد غير مفيدة کا قاله أسلافنا اذا حصل‎ 
ذلك فانی آراه موافقا للدين بل أقول فوق ذلك ان خالفة هذا تناق الدین کا قرر الامام الغزالى من النداء‎ 
لو بل والشبور و خالفة الدين بسبس كثرة الفقهاء وقلة الأطباء فى زمانه‎ 
|| لله اللہ عباد اتةه انقوا الله فى دینک وأمتكم ولیکن لطلاب للعاهد الدينية حياة أسعد من هذه وأرق‎ 
| منها سوع شهاداتهم مع إنهم منسوبون للدين هن أخذ الشهادة الطب لانكون أقز» من أخذها بالفقه‎ 
| لأنهما درسا معا هذا الفنَ ولکن أحدمااختص بالطب والآخراستمرت حسب استعدادہ فى الفقه وکنا‎ 
الطندسة وأمثاطها ويكون تخصيصهم بحسب استعدادهم فى الامتحان التحر بری بلا كثر‎ 
ثم بنظر أهل ال" والعقد والأمراء فى ختلف اللدان فى الأوقاف الاسلامية وتنظم نظاما ناما فلاتبتی‎ 
| ويحرم الانفاق على العاطلین القادر ين على العمل بل نوجه لما هو أصلح ارق الأمة‎ ٠ مبعثرة کا هى الآن‎ 
واستخراج ما كن من القوى والقدر فى نفوس الناشئين‎ 
) بیان معنی التفقه فی الدين‎ ( 0 
ولا آعمت‌هنا کتابة هذه‌للقالات فىجريدة ( کوک الشرق) علی‌اللا من عاماء الاسلام واطلع علہہا‎ ۱ 
لاخ التقدم ذ كره قال حسن ماکتبت ولکن هل هذه الآبة تحتاج إلى هذه القالات كلها ٭ يقول الله‎ 
تعالى - وما كان الؤمنون لينفروا كافة - ثم أمرهم أن يكونوا لإ فربقين 4 فريق للجهاد ۰ وفريق‎ 
مس و ج سس چ ڪڪ‎ 


۱ ۱ ۱ ۱ 6 
للنفقه فى الدين ٠‏ فهل التفقه فى الدین هو هذا الذى ذ کوته كه ۰ فقات اعم أن تقس الأعمال عل‌الناس 
ماخوذ من هذه الآية بطر پق‌الاستتاج والقياس وان أييت إلا أن یکون بطريق النص ففكر فى می الفقه 
ف الین ٠‏ فقال عل الفقه معروف . فقلت ان القرآن تزل على نبینا العربى يل بلسان عر نی مبين 
فاما هذا العنی الذى ذ كرته أنت فهو اصطلای والاصطلای غير اللغوى فالقران لم ينزل على قاوب علماء 
الفقه الاصطلای بل أنزل قبل وجودهم فستحيل أن یکون الفقه العروف هوالقصود . فقال مامعنی‌الفقه 
فى اللغة بالتحديد ٠‏ فقلت قال فى القاموس ا حیط الفقه بالتكسير العربالشئ والفهم له والفطنة ٠‏ ثم قالوفقهه 
کعامه كتفقهه وفقهه تفقيها عامه كأفتهه وفاقهه باحثه فى الم اه 
فاذن الفقه هو نفس الع وقد بلاحظ فيه الفطنة فیکون من فقه الثیٔ أدق واوفی عاما من غبرہ فقوله 
تعالى - لیتفقھوا فی الدين - اما للراد العلم به واما المراد الع الأنم مع الفطنة وهذا العنی ليس خاصا بالأحكام 
الشرعبة ه فلع الذى بورث خشية الله وانخوف منه فقه ٠‏ والذى به الوعظ فقه ٠‏ وندرالقرآن فقه ٠‏ 
وعد نم الله فقه . والعم الدی به الورع والعفة فقه والعل له وآياته وأفعاله فى عباده فقه لأن العم والفقه معنی 
واحدکا عرفت ۰ قالإذ نكل ماعليه السامون خطأ وأنت بهذا تخطيع أمّة بیامها وهذا لابقر“ك عليه أحده 
فقلت م أقل هذا بل لاغخطر لجاهل . قال ألم تل أن عل الفقه خاص بهذا الذى دونوه وم بقل منهم أحد 
عاذ كرته أنت . فقلت هذا كا قله لك اصطلاح والاصطلاح غير اللغة ولامشاحة فى الاصطلاح والا 
فالاية نعطى هذه المعاتى الى ذكرتها لك . فقال لأن مخلصت بهذا القول فلن تفر ما بعده . قلت 
وماهو » قال وهل جيع العاماء السابقين کانوا فى غفلة فر بقولوا ماقلته انت ه إن هذا لحب يجاب . 
فقلتأنأ لست مخترعا مذه‌العاتی بل هى نفس ماقاله الامام الغزالى فی الاحیاء ٠‏ فقال اذ كر ماقاله بالنص . قفلت 
قال فى الر بع الأولمائصه 


۱ ) بان مابدل من أافاظ العلوم‎ ١ 
اعم أن مئشاً النباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحر يف الأساتى الهمودة وتبديلها ونقلها الأ غراض‎ 
الفاسدة الى معان غير ما أراده السلف وهی خسۃ ألفاظ الفقه والعل والتوحيد والتذ کر والحسكمة . فهذه‎ 
أسماء تجودة والمتصفون بها أر ہاب الناص فى الدين ولكنها تقلت الآن الى معان مذمومة فصارت القاوں‎ 
تنفر عن مذمة من یتصف ععانها لشیوع اطلاق هذه الأساتى عليهم‎ 
4 اللفظ الأزل . الفقه‎ ١ 
قفد تصرّفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل إذ خصصوه ععرفة الفروع الغريبة فى الفتاوی‎ 
والوقوف على دةلق عللها واست‌کثار الکلام فها وحفظ القالات التعلقه بها غن كان آشذ تعمقا فہا وأ كثر‎ 
اشتفالا بها يقال هو الأفقه ٭ ولقدكان اسم الفقه فى العصر الأول مطلقا على عل طر یق الآخرة ومعر فة‎ 
فات النفوس ومفسدات الأُعمال وقوة الاحاطة بحقارة انیا وة التطلع الى نعيم الآخرة واستیلاء‎  قئاقد‎ 
ا حوف على القلب وبدلك عليه قوله عزوجل - لیتفقھوا فى الدبن ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم‎ 
وہ الآبة الى حن بصدد الکلام علیہا ٭ مم قال ومایحصل به الانذار والتخو یف هوهذا الفقه‎  نورذحي‎ 
دون تعر بات الطلاق والعتاق واللعان والسل والاجارة فذك لاحصل به انذار ولاتخويف ہل التحرد له على‎ 
الدوام یقسی القلب وینزع الحشية منه کا نشاهد الآن من المتجردين له وقال تعالى - هم قاوب لايفقهون‎ 
مها وراد به معاتى الاعان دون‌الفتاوی ۰ ولعمری ان الفقه والفهم فى اللفة اسمان معنی واحد واا نتکلم‎ 
فى عادة الاستعال به قدا وحدیشا قال تعالى - لا نتم آشذ رهبة فى صدورهم من الله الآية فاحال قلة‎ 
| خوفهم من اللہ واستعظامهم سطوة اطلق على قلة الفقه ٭ فانظر أ كان ذلك تنيجة عدم الحفظ لتعريفات‎ 


0 ٦٦ 
الفتاوی | أوهو تنيجة عدم 87 ن العاوم + سا 0 کا فتهاء ) الذين وفدوا عليه‎ 
وسٹل سعد بن ابراہیم الزهرى رجه اللہ أى أهل الدينة أفته فقال أنقاہم دنه تعالى ۰ فکانه آشار الى‎ 3 
۸ تج العم الاطنى دون الفتاوی والأقضية سس وقال سار ل ( ألا أنشك بالفقيهكل الفقيه قالوا بى قال من‎ 
وم بدع القرآن رغبة‎ ٠ ول یڑ یسھم من روح اللہ‎ ٠ بقنط الناس من رجة الله ٭ وم کے وت‎ 
) عنه الى ماسواه‎ 
ولا روی أنس بن مالك قوله 2 يلخ إلأن أقعد مع قوم یذ كرون الله تعالی من غدوة ای‌طاوم مس‎ 
قال فالتفت الى زید الرقاش وز باد الغرى وقال م تكن حالس‎ ٠ 5 آحب الى“ من أن رع‎ 
ال کرمثل اک هذه قص أحدم وعظه على آصخابه و سرد ا حدیث سردا واتما كنا نقعد فنذ کرالاعان‎ 
ونتدبرالةرآن ونتفقه فی الدين ونعڈ نع الله علینا تفقها 4 فسمی تدر الفران وعد النم تفقها » قال لگ‎ ۱ 
لايفقه العبد کل الفقه حتی عقت الناس فی ذات الله وحتی‌بری للقران وجوها كثيرة 4 وروی آیضا موقوفا‎ ( | 
على ألى الدرداء رضی الله عنه مع قوله ( ثم بقبل على نفسه فیکون طا آشد مقتا 4 وقدسال فرقدالسبخی‎ 
الحسن عن شی فأجابه فقال ان الفقهاء خالفونك فقال الحسن رجه‌النه لکلتك اك فر يقد وهل رأيت‎ 
. الراغب فى الآخرة ه البصير يدينه ٭ الداوم على عبادة ريه‎ ٠ فقیہا بعينك انما الفقيه الزاهد فى الدنیا‎ 
الکاف" تفه عن أعراض السامین . العفيف عن أمواطم ۰ الناصح لجاعتهم ولم بقل فى‎ ٠ الورع‎ 
الحافظ لفروع الفتاوی م ولست أقول أن اسم الفقه م يكن متناولا للفتاوى ف الأحكام الظاهرة‎ ٠ جميع ذلك‎ 
ولک ن كان بطر بى العموم والشمول أو بطر يق الاستقباع فكان اطلاقهم له على عر الآرة أ کثر فبان من‎ 
هذا التخصيص یس بعث الناس على التجردد له والاعراض عن عم الآخرة وأحكام القلوب ووجدواعلی‎ 
ذلك معینا من الطبع فان عل الباطن غامض والعمل به عسير والتوصل به الى طلب الولاية والقضاء والجاه‎ 
والمال متعذر فوجد الشيطان الا لتحسين ذلك فى القاوب بواسطة تخصيص اسم الفقه الذى هو ا۔م مود‎ 
انتہی ماقله الامام الغزالى‎ ٠ ى الشرع‎ 
فأفهم هذا العى أنالفقه بشمل (أمين ) أحدهما تعداد ام الله وهی العلوم كلها الى درس فى‎ 
مدارس أهل الأرض الیوم وعلوم تهذیب النفس الذى .ماه عل الباطن (وبعبارة آخری ) عل النفس وع‎ | 
الأفاق ۾ هذا هو مايطلق عليه الفقه ٭ وق هذا التفسير الاهمام أ كثر بعر الآفاق الذى هو تعداد اللم‎ 
و به خشية اللہ تعالی كم قال تعالى - انما شی الله من عبادہ العاماء - بعد ذكرألوان ال بال والقار والناس‎ 
فقال صاحی قد ذ کرت کلام الامام الغزالى فى الفقه .فاا قال فى الع ٭ قلتقال‎ ٠ والدواب والأنعام‎ 
نه يطلق على العلل الله وبا ناته و بأفعاله فی عباده وخلقه ٭ وذ کر أن هذا تسعة أعشا رالعل الى کان حملھا‎ 
مر رضی الله عله ا سی برک وقال ان ذلك صارسبيا مهلكا لحلق كثير من أهل‎ | 
الطلب الع اوخل التوحيد أن بری الانسان الامور كلها من الله تعالى فبترك الانسان شكاية الق‎ 
وبرجع النوحيد اظواهر القرآن الى‎ ٠ ويرضى ويترك الغضب ولایتبع ا موی ثلا يكون نار رکا التوحیسد‎ 
سایق للاذهان فکان بالفرآن هو ال كله ٭ وقال فى اکر والتذ كير انهما برجعان لعرفة عيوب‎ | 
النفس وحقارة دنا والنذ كير بنع الله تعالی وتقصبر العبد فی الشکر . وقال فى الحسكمة حو ذلك ٭ ثم‎ | ۱ 
قال ام ۰ قلت هو مل نی سورة الفاتحة مفصل فى القرآن‎ ٠ قلت له فہل أدلك على ملخص ذلك کله‎ | 
ان الع والفقه والتذ كير والتوحيد والحكمة برجم أغلبها الى أبن ) کاقتمناهاعز نم له وهی‎ 
العاوم كلها من الطبيعيات والر یاضیات وھ التى يعرف ره تعالى لإثانيهما) مع و‎ . 
النفس با سا ات رات فالرجع ال أنفسنا بإلصفاء وتہذییہا حتی تقبل معرفة العلوم اتید مدت‎ ' 


۷ 


| الكرة الأرضية الیوم وهذان الأمران مذ كوران ف نع الام ال أن الفائعة فما ذکرالجدعلی | 
| نعمة تر بية هذا العام يله والعاوم كلها هى معرفة هذه الدنیا ولام المد إلا معرفة النعمة ولذلاگ صرح بها 
۱ ئل - صراط الذین آنعمت علیہم - والا تعام هنا برجم الى نعمة الع والعمل لأن لسم کم ہم تبون 
| وااصدیقون والثوداء والصاحون . وعؤلاء نعمهم عامية عملیة والا فالهاشم والجهال والعصاة منم عام 
| بلا عل ولاعمل . الله لما ذ کر الجد أتبعه بذ کر النعمة لإ و بعبارة أخرى ) أن يدرك الرء هذه الام 
ويعرفها وذلك بالعاوم كلها الام الثاتى ) اتهذيب الباطن وتطہبر النفس وهو المقصود من هداية الصراط 
| المستقيم » هذا هو إجال معنى التفقه فى الدین فى یتنا التى بحن بصدد الكلام عليها 
( تفصیل هذين الأمرين فى سور القرآن 4 

۱ 3 شم قات اعم أن هذا ا حمل فى سورة الفاحة فصله الله فى القرآن فأنزل عو ۰ أنه فى معرفة العوالم 

امخيطة بنا فى السموات والأرض . وذ کر نحوعددها أيضا آیات لأجل تہذیب‌النفس وعالساوك والتطهير 
| وآيات القسمين مذ كورات بنصها فى كتاب ل جواهر القرآن )4 للامام الغزالى ٠‏ ثم اعم أن هذا التفسير 
|| قد قام بیان أهم ماذ كرناه الآن فصل الله تعالى ٠‏ ولقد ظهر فيه أن بقية ای القرآن تنحو هذا النحى 
| فانك اذا نظرت الى القصص التى لم دخل فى تهذيب نفس ولا رغیب فى عل قد رجعت إلى هذين الأمرین 
كا تطلع عليه فى هحذا التفسير بإيضاح فا يات القرآن كلها ترجع انہذیب النفس واتعليم.العلوم السكونية وها 
|| الأمران الذ کوران فى الفاتحة وهذا كله سمى تفقھا فی الدين ویسمی عاما و يسمى بعضه توحيد! ووءظا 
|| وید كيرا وحكمة ٠‏ ثم قلت له فنبين لك أیہا الفاضل أن لفظ التفقه فى الدین تشمل العلوم اتی بها نعرف الله 
والعلوم التىنهذب بها نفوسنا . فآما ماعدا ذلك من الصناعات|انتشرة فى الأرض فانهاتسمى فرو ضکفایات 
| ومی تعین على الأمرين المذ كور بن . فاما سمع ذلك قال لقد استوفيت العانى استيفاء ولسكن نقلك کلام 
: الامام الغزالى فيه اعتراض ٠‏ فقلت قل مابدا لك . فقال أ كثر أحاديثه ضعيفة . فقلت انما طلبت منی 
| مایأتی » هل قال هذه العاق أحد ۰ فقات لك نم وذ کرت ذلك ٠‏ أما ضعف الأحاديث فلیس ضرق 
| لأنه بقول العاتی الشائعة عند الصدر الأول فضعف الحديث لیس بنقض موضوعنا ٠‏ قال حسن مہ ثم قال 
| لماذالم تنشر هذا بين الأنام وتبين كيف يعم المساءون هذا فى مدارسهم حتى يتفقهوا فى الدين ۰ فقلت أما 
| النشر فان هذا التفسير قد قام به على مقدار طاقتى وهذا هوالمکن لی ٭ فقال فالکتب ف اطراند ٠‏ قات 
۱ قد كتبت بضع عشرة مقالة فى جريدة پل کوک الشرق ) فی تو هذا المعنى بەنوان لإ خطاب الى لام 
| الاسلامية 4 وقد أدرجت منها فما نقتم القالة السابعة ٭ وسأذكر هنا للقالة الرابعة النشورة يوم ٠١‏ وفبر 
سنة ۱۹۲۷م الموافق ۲۹ ر مع الثاتى سنة ۱۳۵6 هجرية وهذا نصها 


۰ ۶ 

قال الله تعالی - ألم تر َن اللہ أنزل من السماء ماء فأخرجنا به رات مختلفا ألوامها ومن ا بال جسدد 
بض ع وت وغرایب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف آلوانه کذلك انما مخشی الله 
من عباده العاماء إن الله ءزیز غفور - 
أ خاطب لله كل عاقل مقررا له أنه أنزل من السماء ماء ومن هذا ا لاء خلق الله ارات ا ختلفات الألوان 
والأشكال والطعوم والروائم ۰ وذ کر أن الجبال مها ط رائق مختافة الألوان كاختلاف ألوان الأتمار ٠‏ من 
۱ طرائق سض وأخرى جر والهة سود شدیدۃ السواد ۰ وهكذا الدواب من الخيل والبغال وا یر ولا 
۱ من الابل والبقر والغتم _ ٠‏ كل هذه 2 مختلفات وان كلقار والجبال > ثم قال + بعدها ‏ ایا | نله من 


۱10 ۱ 
عباده العاماء ‏ فیالیت شعری أى عاماء شون اللہ ٠‏ أعاماء الطهارة والنجاسة والبیوع والیراث ٠‏ أم | 

العاماء الناظرون فى ملكوت السموات والأرض الذین ۲ تاهم الله الحکمة ٠‏ وتفکروا فى خلق السموات | 
والأرض تفكيرا مبفيا على براہین ثابتة فی عل الحكمة 

ألا قبح الله الجهل, والغرور ٠‏ ألا قاتل الله الكبرياء ٭ لقد صرف الله الشکبرین عن آناته فقال 
- سأصرف عن آیاتی الذين یشکبرون فى الأرض بغيرالحق" وان بروا کل ای لايؤمنوا مها وان بروا سبيل 
الرشد لایتخذوہ سبیلا وان پروا سبيلاافى” یتخذوہ سبيلا ذلك بأمهم كذبوا با ياننا وكانوا عنها غافلين ‏ 

بقول الله فى القران - إتما شى اة من عباده العاماء - بعد ذکرہ تانب الأرض والسموات فيقول 
بعض الرعساء فى الاسلام العلماء آی بالفقه و یکتفون من التوحيد بتلك الكتب التى وضعت للردّ على قوم 
كانوا ضالين 

أُہا لسامون ای Kasi‏ أن عل التوحيد هو جيع العلوم من الفلك وعل النبات والميوان والانسان 
وطبقات الأرض وجیع ماخلق الله ٠‏ يقول الله - أوم بنظروا فی ملکوت السموات والأرض وماخلقالله 
من شئ - بوخ الناس على تفاعسهم ووقوفهم عن النظر فما خلق الله فى السموات والأرض ٠‏ یسمی الله 
هذه الطائفة المفكرة فی بديع صنعه عاماء وانہم مخشون الله 

ولعمرى لامحشی هو لاء الناظرون الله الا اذا کانوا نظرون من طررقل الدبن 5 فالدين الاسلای 
رهض على النظر ه ومن فكر فى هذه التجائب التى خلفھا الله فانه مس" فى نفسه لله بالعظمة التاثة 
واحب" العظيم وهناك ینغ فى الاسلام - رجال لانلھیہم تجارة ولاببع عن ذ کال واقامالصلاة واہتاء الزكاة ‏ 
هؤلاء هم العاماء الذين اذا كثروا فى أمّة الاسلام أضاءت بهم الأرض وانّبنت وأشرقت بنورر بها 

ہا المسامون . ألبس هذاكلام ر بنا . أفليس هذا قول الله تعالى ٭ يقول الله تعا لی - ومن 
آياته خلق السموات والار ض واختلاف آدنتک وألوانكم إن فى ذلك لیات العامین - (بكسراللام) فعل 
فى خلق السموات والأرض واختلاف اللغات والألوان دلالات للعاماء لا للجهلاء وأى عاماء هؤلاء ٭ أهام 
علماء الفقه أم عاماء اخدل السمی بالتوحيد . لا ه لا هو الع بالفلك وعل المواليد الثلائة من معدن ونبات 
وحيوان وع طبقات الارض وفروءپا 

إن عل الفلك لیس يكون إلا بعد عل الحساب والهندسة والجير فهذه العلوم لاب عل الفلك إلا بها 
وهكذا عاوم مجائب انحلق فى اليوان والنبات والانسان لاتم إلا بالعلوم الرياضية أيضا والعاوم كلها شجرة 
واحدة أصلها ثابت فى القرآن وفروعها فى جیع أعمال الياة وعنان السماء وأطراف هذه الدنیا 

العلوم کلها متصلة متحدة متا لفة فن عطل بعضها حرم ا یع و نل إلا ظواهرها ٠‏ فیالیت شعرى 
ألم يقرأ علماء الاسلام قوله تعالى - وهو الذى سخر البحر لتا کلوا منه لجاطريا وتستخرجوا منه 
حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضإہ ولعل تشکرون - ابد الآية بحملة اسمية تفيد 
الا کید وجعل تسخیر البحر أنا وجعسل فوائده لإ أر بعا م أ كل لم السمك منه + واستخراج الدتر 
والمرجان لیکونا حلية منه ۰ وأن الذلك تجری فيه بين أوروبا وأفر یقیا وآسیا وأمریکا واستراليا ۰ یقول 
العاماء اننا نستفيد بذلك التجارة وتبادل النافع فى الأقطار الختلفة ٠‏ هذه عناية الله خلقه ورجته سم 
وفکر یمہ لبنى آدم ٭ كرتم الله نی آدم ماهم فى ال" بلدواب والقطر ٠‏ وف البحر بالسفن, ورزقهسم من 
الطببات وفضلهم على كثير من خلقه ۰ فالله جل من تك ريم بنی آدم جلهم فی الب والبحر ا مذ کور فى 
هذه الآية آبه تسخير البحر فقد سخر لتجري السفن فيه بأمره وهى تجملنا وحمل بضائعنا ٠‏ هذه بعض 
عناية الله بالأعم ولکن ال لما كر مه الله بم-ذه وأباح له استخراج الدر” والمرجان من البحر ولى عانبه 


. واعرض 


سس ۱۹۹ 
ٰ وأعرض عن نعمة ربہ وقال مالی وللدر ولرجان ومالى وللسفن ف البحار فلتصسنع السفن ألمانيا وأمريك أ 
| وفرنسا ولتحملنا عليها اذا سافرنا ٭ أما الدر والمرجان فهما لافائدة فیہما فقول 
| الال ٠‏ يها العاقل ٭ أا الفقيه ٭ أنظر بعتلك ولا وانظر فى الآية ألم يفتح الله لك زائنه | 
| البحرية ٭ ألم يقل لك هاهو مرجاتى فى البحر فلك أن تستخرجه . فيقول فقہھم وهو مكبر حتقر " 
۱ أ فادة من هذه ٭ الس الرجان خرزات تنظمها النساء بعلن زينة وأی" فائدة فى هذه ٭ تقول له | 
| اقرأ علوم الام الحاضرة ه أطلع على كتب الأم العظيمة وانها دخلت فی قوله تعالی - فرحوا يمأ عندهم 
| من العم وحاق بهم ما كانوا به یستہزؤن - فاذا استہزأت مهذا وأمثالہ انبعك الشبان وهم الذین يصيرون قادة 
۱ فتکون عقوطم كعقلك فيموت العرب و بقية أم الاسلام وذلك م نكبرك وعظمتك والله يقول - فبٹس 
| مثوی المشكيدين - ویقول - بل کذبوا مالم حبطوا بعمه - ویقول - کذاك كنب الذين من قبلهم 
| حتى ذاقوا باسنا - فالاستهزاء والشکبر سبب خواب بلاد الاسلام الآن 
)| فرعاعبك بعد هذه الكبرياء و یقول لك حڈثنی عن منافع هذا الرجان . اذا قال لك ذلك فقل | 
4 آن المرجان عبارة عن هيا کل حيوية ترسب فى أبدان حيوانات دنبثة جتا شكلها کشکل الأزهار ذات 
وان مختلفة كاختلاف أزهار الأرض نظاما وبہجة وهی أجل منها ما لابقاس وه ويوجد حول زا محر 
اروم فى قاع البحر من ۳۰ قامة الى ۱۳۰ قامة وهو أشبه بشجر فا فى البحر لايزيد ارتفاعه عن قدم | 
| وآ مه کون أمام نونس وات یزار وما کش و بقرب نابولی وجنوى وسردینیا وكورسكا 
أندرى من يغوص على هذا الرجان ۰ إغوص عليه الفرنجة وہ و نوف عشرسنین وكلسنة يغوصون || 
| على قسم منها ہنی بعض السنين كانت الزوارق الايطالية ۱۵۰۰ زورقا وفيا 4.٠‏ نوتى وكسبوا فى تلك | 
| السنة أربعة ملابين ومائتقألف فرنك والفرنسیون والاسبانیون فى تلك السنة كسبوا مليونا وخسمامةوجسین 
| أاف فرنك ٠‏ أليست تونس والجزائر وما کش بلادا اسلامیة ٭ يأخذ الاورو بیون الرجان من عرهم 
| وهم لایعامون شيا ٠‏ ویالیت شعری آلیس الله قولف آخر الآية - ولل تشكرون - وکف بشکر 
| السا على نعمة لم إعرفها . نعمة فتحت لاهسل أورويا پسیب عامائهم وأقفلت على السامين يسبب جهسل 
|| بعض رجال دينهم ألا ساء مثلا القوم المتكبرون الغافلون 
إن الله سیسأل كل من يقرأ هذا القال من العقلاء فى الاسلام ولایف‌کر فيه ولاج فى البحث والتتقیب 
|| لأن هذا فتح لباب الفكر فى آیات القرآن كلها - والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمم الحسنین - 
1 فاما سمع ذلك صاحى قال عرفت نوع الكتابة للعموم فى هذا المعنى فأرجو أن نی بما وعدت به من 
| كيفية التعليم فى مدارس الاسلام لباوغ السعادة حتی يتفقه الناس فى الدين ٭ فقات قد عامت فما سبق أن 
| النظر فى جائب السموات والأر ض هو العم الواجب شرعا فأرى أن يبتدأ فى القسم الابتدانى فى المعاهد 
ا الدينية فى بلاد الاسلام بمجموعة من العادن والنبات والحیوان ویذ كرفا نبذ من تلك الجائب وا حم 
أ 


الغالية بحیث تكون سهلة التناول كأن يذكر الدر وا مرجان و یہین مثلا أن أنفس الزینة وهو الجوهر من 
۱ حيوان بحری وهو ا ار ٠‏ وأن اَل الطعومات من حشيرة فى اليرت وهی النحلة الطائرة فى ا واء ه وأن جل 
| مایلبه الاس من صنع دودة فى الأرض ودو اطریر فیفول الع منلا ٠‏ انظر کف جصل الله عز وجل | 
| أجل ریت وألد مطعومنا وأمهج ملبوسنا مصنوعات بدواب البحر والأرض واطواء ٭ وهذه ااصانعات 
من أضعف ا لیوانات فى المالك الثلاثة الماء والتراب واطواء ويكثر من أمثال هذا ونکون جيع الدروس 
| على هذا القط و يسير على هذا النوال و بذک آنة من القرآن و يترك الطالب بستنتج و يؤمن الله و فرح به 
۱ بهذا وحده يتربى الشعب الاسلاى وبهذا وأمثاله يحرج نابغون وهذا ہو نی جاء له القرآن ثم سیر مع 


۱ ( ۲۴ - (جواهر) - غاس ) 


۷۰ ۱ 
| الطالب فی کل العادن من ا دید والنحاس والقص در والذهب وغيرها ميينا فوائدها معظما خاقها مظهرا 
۱ حكمته وبدائع صنعه فغیذکر قوله تعالى مثلا فى الحدید _ وأتزلنا الحدید فيه اس ث-ديد ومنافع للناس - 
| ولا یکثر من الاعراب ولاصنعة الکلام بل بقول انظر الى هذه القطعة من الحديد وهوالسمی بلزهر وهده || 
| تسمى بالحدید المطاوع وهذه تسمی ہا دید ااصب وانظر القرق بين الحديد الزھر والحديد الصلب 
ألاترى أن ااصلب يقبل الطرق والسحب والزهر ليس كذلك . وترى الصلب يقبل القوة الغناطيسية | 
أما الزهر فلس كذلك لأن السلب نق ما بداخله وال ول مخلوط بأشياء غر يبة عنه ثم يقول وه ذا التنوع | 
فى الحديد لفواند و یشرحها ویذکر أنه من الجبال وكيف خزن فیها وكيف كان تقدارالحاجة وكيف هدى | 
لله الناس لاستخراجہ وكي فكانوا قبل ذلك لاجمل طم إلا با جر أونحوه ٠‏ ثم ينتقل الى مجموعة من || 
عل النبات ویشرح ازهر وجاله وكيف یکون الالقاح فى زهر الخدائق والزارع ٭ ويبين کی ف کان ارج 
والحشرات مسخرات لذلك الالقاح وأن ذلك من حجائب القرآن إذ قال تعالى - وأرسلنا الریاح لواقج الج 
وعكذا بريه جائب ا یوان البری والبحری کالحوت السمی (بالقٍطس) الذى یکون طوله عظما ورأسه فيه 
الزیت المسمى (زیت الحوت) وهو عشرات من البرامیل فيتتجب الطالب من حكمة ربه وغير ذلك من 
لمجانب . وهذا الم هو السمی عل الأشباء کان بدرس فی مدارس مصر قبل الاحتلال وف أُواللہ ثم رفع 
بعد ذلك ورجع الا الان 
هذا فى القسم الألى فى المعاهد الدينبة ٭ أما فى الثانوى فیقرژن نفس عل النبات وعل العدن وعم 
الحیوان والنظام العام فى عل الفلك حتى پشہد الطالب عجائب الابداع والتكوين و يتأم ل كيف تطلم الشمس | 
| وتغرب عواعيد محددة لاس “انيه واحدة لیفهم قوله تعای وکا“ شيع عنده عقدار - ويفهم ایضا قوله | 
تعا ی - الشمس والقمر حسيان ‏ ولابعرف الطالب ذلك إلا اذا أخذ عوذجا سہلا جا من الحساب وقرا | 
| نظام الکو كب السيارة والثوابت وعددھا وانھا مثات الملابين وفهم أقدارها وأ بعادھا الذى بعد عثات‌الالاف 
من السنين سير الضوء ٠‏ هنالك يظهر فى الاسلام - رجال لاتلھیہم تجارة ولابیم عن ذ كر الله وكيف | 
هیرهم تجارة أو دع عن ذکر الله وهم یشودون صنعه وا ار جاله وحکمته و یداع صنعه می النحم والقمر 
والشمس والزهر وال والبحر ٭ فاذا انتقل الطالب للقسم العالى فى العاهد الدينية فایخصص بعلمن العلوم 
العالية الى هی فرض كفاية کالعلوم العر بة أوالفقه وأصوله أوالتفسير والحديث مثلا كاطندسة أوعل الننات 
والحيوان أوعلم الکیمیاء والطبيعة أوعلم الطب أوالبيطرة . كل هذه يطليها الدين بصفة انها فرض کفاية 
وعلى اُولیاء الامور أن جعاوا القسم العالى للاختصاص و عاوا العاوم موزعة على قدر الحاجة فلايطتى | 
الفقه على الهندسة ولاعل الطب على العلوم ار باضية ٠‏ وکا محب أن یعتدل المرء فى أحواله فير لى القوی 
التى فی نفسه نر بية متساوبة فلا الذا كرة تطتى على المفسكرة ولا الفكرة على ا با ۰ هكذا يجب أن يكون 
أفراد الم متعلمين بقدر الحاجة ألم 
هذا هو الصراط الستقم - وله يؤتى ا حکمة من بشاء ومن بوت ا خکمة فقد أوتى خیرا كثيرا 
ومأيذكر إلا أولو لالباب - اھ 
ولا اُعمت هذا القال قال صاحی التقدم من أهل العم والصلاح لما اطلع عليه . لقد أجدت کل 
الاجادة وفتحت بابا واسعا لرق الأم الاسلامية فی الستقل ٠‏ ولکتی أريد أن أسألك ۰ ہل کانت الأم || 
ائحمدیة نائمة ما تذكره أنت الآن ٠‏ فقلت كيف تقول عما أذ كره أنا الآن . ألم تقرأ مانقدم فى سورة 
المائدة عند قوله تعالى ‏ فبعث الله راہ يبحث فى الأرض - واتى ذ کرت هناك كلام الامام الغزالى فى 
أن فروض اللکفایات تشمل أعلى الامور الدنيوية كالسياسة وأوسطها كالحيا كة وأدناها كالز بلة والسکناسة 


فا حرف 


0 ۷۱ 
فالحرف كلها والعاوم كلها فروض کفایات ء إذن لیس هذا الرأى حدیثا ٠‏ وأ ذکر لك أيضا الآن ماجاء 
فى کتاب / جع الجوامع ) للامام | بن اس وشرحه الجادل اٹل قد قل أن فرض السكفاية مهم يقصد 
وی آفنل من ترش العين له يسان بیام البعض ها اروج عن ده جيم اليو ع 

الاثم المرتب على ركهم له وفرض العين انما يصان إلقیام به عن الاثم القام به فقط 
هذا نص کلام امتن والشارح ٠‏ فاذن فرض الكفاية عند هوّلاء الأعلام وان خالفوا غيره أفضل من 
فرض العين ۰ فاذن یکون الاوك النظمون للم أفضل من العاماء الدین قاموا ہامور العنادات ۰ وعلى 
ذلك حاء فى بعض كلام عامائنا (أمبما أفضل العام ام ااك ¢ فكان اخواب هكذا [ منکان أثره للناس 
أ كثر انتشارا فانه أفضل ) فاما سمع ذلك قال هذا كلام العاماء ولکنی أر بد العمل فهل قام السامون 
قديما غرض الکفایات . فقلت إن المسامين هم الذين بعثہم اللہ نورا للناس کیا بعث نہیتا وک نورا لنا 
فقال هذه عبارات شائعة على الألست وقد عودتا آن کون لاه مبرهنا علیہ 8 ومن ذا اذى بوافقك 
ری - فل عله رحة للسامین وحدهم بل جعلہ ۔ رجة للعاللين- . ا کن ان 0 عه 
الفرنجة مثلا وأهل أمریکا والبابان والصين إلا بواسطة أمته ٭ قال هذا اغراق منك فى اقول ورجوع عن 
طريق التحقيق الى الخال فاما أن تقول هذا كلام سماعی خسب واما أن اتی بقول يقنع الناس قاطبة . 
فقات له ساسمعك الساعة مایقنع الناس قاطية وأقدم قله مقدمة فأقول 
إن الله عز وجل قول فآ اج رھد السورة - لقد جأءم رسول من نک عز يزعليه ماعتم حر بص 
أورو ا فد الا بعد ذلك ۰ قلت وهل بقنعك وذلك شهادة عاماء ٠‏ أورويا ۰ قال نم ۰ قات ت ها 
ماقاله العلامة (سیدیو) أحد مشاهير عاماء فر سا المولود بارس فى ۳ ونِوسنة ۱۸۰۸م الوافنة 
٣٣‏ هجر ية فقد جع فى عشرین سنة تار بحا فى سفر من مؤلفات من بولق بهم من العرب والفرج 
ونشره فى آورو با فتحول الناس هناك ما رسخ فى أذهائهم وأخذوا يقدّرون العر ية وعاماء العرب حى 
قدرهم وظہر فضل العرب لدى الفرج وأنشأوانى مالکهم مدارس لعل اللغة العر بية وأخنوا بسارعون 
الى حيازة الكتب العر بية و ہنلون فما النفس ٠‏ و بقتصروا على ذلك بل رغبوا فى فى حوز صور مبانیهم 
وجیع ماکان طم من الزينة وتحوها وآلات الملاهى وغبر ذلك ۰ ولذا أخذ السیاحون عوبون اللادلدانة 
ولقاصية لیر عل ذلك غير مبالين ما يلقون من المشاق الماللة لد اوا على ماف يبوت التحف والآثار 
سوم عل مبارك شا فى مفتة ترجته هذا الكتاب من الفرنسية الى ااعر دة ۰ وهاك مقدّمة الكتاب 
لوف المد كور الدى هو القصود إلذى به تعرف اپا الفاضل أن العلوم والصناعات التى ھی فروض كفايات 
لولا آباؤنا من الأمّة الحمدية لكان العالم كله الیوم فى ظلام 
قال العلامة سیدیوالذ كور ل مازلت منذ نيف وعشرین سنة أبين ما للعرب من تو بع نطاق العلوم 
| واشقتم فى الفرونِ الى نين عصر بونان اسکند رية مصر وأعصر الدول الى دة الاة رجي ورايت أن اذ کر 
۱ محل أخبار هذه الأئة احتقرة ادی الفرج من أمد بعيد وأن أضاهى ماجت يما آذاعه غيرى لأ کون أول 


VY 


من دون تار ھا Rg‏ الال ر عا كان فوق پا الواحد من الرجال ) 
ثم أخذ يعدح الأمة العر بة محمیل أخلاقها واستةلاها الى أن قال ۾ ثم أفىالني مَل فر بط علائق 
المودّة بين قبائل ححيث جزيرة العرب ووجه أفكارها ہے تہ وت یت من نہر | 
التاجالمار” بإسبانيا و برتغال الى نہر (الكنج) أعظم أنہار الهندستان . وانتشرنور العاوم والقدن بالشرق | 
والمغرب وأهل آورو با إذ ذاك فى ظامة جهل القرون التوسطة وكأئهم نسوا سانا یا ما وصل ام من 1 
أحاديث الیونان والرومان ٠‏ واحتهد العباسة ببغداد والأموية هرطة والفاطمية بالقاهرة فی تقدم الفنون ! 
ثم زقت مالکھم وفقدوا شوكتهم السياسية فاقتصروا على الساطة الدينية الى استمرةت طم فى سائر آرجاء 
ممالكهم ٠‏ وکان دم من المعلومات والصنائع والاتکشافات مااستفادہ منہم نصاری اسبانیاحین طردوهم 
منہاکا أن الأثراك والمغول بعد تغلبهم على مالك اسيا | استفادوا معارف من تغلبوا علوم وأُدوا الهم صرتبات / 
ولا اتحصرت العرب فى (محبث) جزبرتہم وحاری آفر بقة عادوا لی عیشتہم البدو بة مستقلين من عداهم أ 
حتی ألزمتهم الدولة العثهانية الانقیاد وأجفت مهم فانقادوا منتظر بن فرصة أراد الوهابية انتهازها فى غر*ة هذا 
القرن اناسع عشر من الملاد لعتق رقاب الأمة العر به من ساط الأجانب علیہم فل نجحوا ولثوا مستعدين 
للعصيان باشارة من كبرائهم ولامانع من حصول ذلك فى مالك تونس وما کش وكذا اطزاثر التی حکمتها | 
فرنسا فان جيعهم على غاية من الاستعداد لاجابة رسام ٠‏ وهنا ذ کر الورخن من الفرنحة قله مثل | 
(بوكوك) و (شولتض) وغيرهما الى أن قال . والستمدات الأصلية امنا لة على سير العرب م زل الى 
الآن کنوزا مغلقة فانا معشم الفرئج وان وقفنا على حقيقة ثوار يج ألى الفداء وألى الفرج وألمسين النصرااق 
| العروف بين أهل الشرق ہابن العميد ه لکن لیس عندنا الآن إلا تراجم قطع من نوار يع ابن خلدون 
والقر يزى وابن الأثير وتوار مخ كثير من المؤرخين من العرب والفرس ه ولعلنا حوز جيعها مترجا باللغة 
: الفرنساوية ومع ذلك يكفينا مالدينا من تواريخ السلف فى ضبط الحسكايات الكاذبة وتحقیق الق نما بلنقتدر ۲ 
مها على فهم ما كان عليه النى منز مر پل غير مغترين عا اعتاده المؤلفون من ستر خلقه الباطنى کالقائل انه کان 1 
رحلا حذو ہا حتالا طعا 0 ٭ والقائل انەکان ذا قر عة لانظبر ها وانه من نوادر الوجود | 
اتی حدنها الله لاصلاح الدنيا فان هذين القولين لايلتفت الهما بل جب رفضهما . والمعوّل عليه فى وصفه ١‏ 
بإ ما قله العلامة (أولسنير) فانه فهم حقيقة الرسول وحك دين الاسلام على جیع الاك اتی انتشر فہا | 
على ماقاله ی بذ کرته التی وقعت موقع القبول سنه ۹ ۱۸۰ مبلادية لاشّالما على المأمول لدى أر بابمدرسة | 
العاماء الشتفلین بالعناوين والکتابات على الآثار القدیة ثم بالعاوم الأدبية 1 
وأما تاریخ الحلفاء الراشدین وکذاالأمویة فى دمشق وقرطبة والعباسية ببغداد والفاطمية ,عصر ووصف | 
مز بق المالك الاسلامية الشرقة الى أغار عليها الأتراك م الفول فدوّنها ارج تدوینا حسنا وأضفنا لپ 
ماترکوه من أصوطا وهو وصف الْمّدن العر بى الذى تمكنت أصوله فى آفاق الدنيا القدية أقوى سکن ۰ 
ولانزال الىالآن نرى آثاره حين نبحث عن مستمد مبادی مانحن عليه من المعلومات الاورو باوية فان العرب 
| فى غاية القرن الثامن بعد الملاد فقدوا الجية ا حر بية وشغفوا موز العارف حتى أخذت عما قليل مدائن 
قرطبة وطلیطلة والقاهرة وفاس وص ا کش والرقة وأصفهان وسمرقند تفار بغداد فى حيازة العلوم والعارف 
وقرى " مائرجم إلى العر بیة من كشب اليونان فى الدارس الاسلامية و بذل العرب همتهم فى الاشتغال جمیع | 
ما اشکرتہ الأفهام البشر بة من المعلومات والفنون وشہروا فى غالب البلاد خصوصا البلاد النصرانية من | 
آورو با اتکارات ندل على أنهم اتنا فى العارف ٠‏ ولا شاهدا صدق على تلو" شا نهم الذی تجھلہ الفرنج من ١‏ 1 
| آزمان مديدة وا (الأؤل) )مارم من مار ارون توس حار حل انار وقوایس مار ۱ 


5 مس 


۱۷۲ 


الفاقة والمباتى الفاخرۃ والاستکشافات الهمة فی الفنون وما آوسعوا دائرته من علوم الطب والتار یی الطبیعی 
| والكيمياء الصحيحة والفلاحة والعلوم الصحيحة اتی مارسوها بغاية النشاط من القرن الناسم الى القرن 
۱ الخامس عشر من الملاد (من سنة ۷۸۸ الى سنة ۹۰۷ هجرية) وزعم الؤلف (شلیجل) سنة ۱۸۳۷ 
| مبلادية للوافقة سنة ۱۲۵۸ هحرية أن اطنود والمینین آعمن العرب وأخبرأنه سیقف على کنوزمعارف 
| هاتين لامتین مع انه لم حصل بعد دعواه بعشر ین سنة أجل" الفوائد الفلكية والر ياضية والجغرافية إلا من 
الكتب العر ببة القدرمة ٠‏ نم ألف الفرنج الباحثون عن الامور الهندية کتبا كثيرة لکن لم حصل مہا 


1 (الفلك) فى المندستان بواسطة الع_لامة البيروتق المغمور عکارم السلطان مود الغزنوى حين انتقل الها سنة 
| ۱۸۱۷ میلادبة الموافقة لسنة ۰۷ء هحرية كا نشره بان السلحوقيين العلامة عمر خیام سنة ٠٠۷١‏ 


اموافقة سنة ۷۹ حجري فی عہد السلطان کو بلاى خان کی عال الوك اليوانية وشيد (أووغ بغ) لعل 


| والفنون عقب زمان (أولوغ بغ) ثم اطلع أهل الغرب من أورو ہا على أسرار تلك العلوم فأخذوا يشتغلون مها 
]| حتى جدّدوا فى البلاد الاف رکه العدينواللغة العر ببة وفنونہا الأدبية الى أخذ تكل يوم فى زبادة الانتشار 
بين الفرتج ومازلنا الى الآن نسشكشف أمورا مهمة من الكت العر بية القدعة وان عزى اشكارها زورا 
| الى بعض المتأخرين من اافریم ٠‏ ولاشك أنفتح أهننا الفرنساوية ايالة الجزائر المغرية وكثرة علائقها 
| عسامی افر يقية (الك المغرب) يز بد فیا اهتم به الفربج المولعون باللغات والآثار المشرقبة من البحث عن 
]| کتب المعلومات العر بية التى م حسن سلف الفرثم مافيها من جواهر العارف الغينة ٭ وما أعظم اشتغالنا 
|| بتلخيص جیع تار ع الأمّة العر بية التى ظهرت أخبارها اجب مظهر و بہرت ا نباڑھا دون غيرهامن التوار مخ 
|| کل من قرأ وتبصر ٭ ولدلك نلفت أبناء أورو باعلی مر الزمان الى تلك الآثار الحلياة التى خلفتها هذه الم 
۱ هذا ما قله الؤلف فى القتمة . مم قال فى صفحة و۷۳ عند الكلام على العلوم الطبيعية ما بای 
بق باب فى العام الطبيعية الى كانت عند العرب وفیه مقدمة وأر بعة مباحث يه 
) المقدمة { 

قد انسعت العلوم الطبيعية زمن انساع العلوم الرياضية وللکن لانعرف عصر نشأتها لتسلسل التصوّرات 
فى جیع الأشياء التى بجول العقل فیہا ٠‏ نم الاشتغال معرفة حقائق الکائنات العلوية والسفلية وتفصيل ما 
يتعلق مها وضبط قباس الحركة والفضاء الذى تنم" فيه بواسطة التاقل فى الطبيعة حدث زمن أرسطاطاليس على 


الى درجة البحث عن القوى الطبيعية والجواهر الأولية الى تحال لادخالها فى مركبات أخری لأن ہم كانوا 


۱ میلادیه الموافقة لسنة 4۵ جر ية و بين الفول العلامة نصير الدين الطوسی مؤسس الرصدخانةعدينة المراغة ٠‏ 
۱ سنة ۱۷,۰ میلادیة الوافقة لسنة ٦٦۹‏ هجرية وانتشر بین العمانيين سنة ۱۳۳۷ ميلادية الوافقة سنة " 
| ۷۳۸ هحرية ونشره بین الصینین العلامة ( کوشیوکنغ) تامیذ الاستاذ مال الدین سنة ۱۷۸۰ ميلادية : 


| من الأمكنة والرجال والجامیع الشاملة لكثير من الفنون الفاحرة ل والثانی ) ماکان ديهم من ااصناعات | 


أدق تقدم فما هی بصددہ کا أن الفرج المستخرجين فوائد من نوار ع المماسكة الصينية التى هى أقدم الدول 1 . 
بنجحوا إلا فى أشهارهم الصيئيين بأنهم أجهل أهل الأرض كالترك کا قله الؤرخ أبوالفرج وأما المدرسة . 

البغدادية المدوّنة للعلوماتالعدينيةفى الفترة التى بین عصر بونان الاسكندرية والأعصرالأخرة فكانتمساعدة ٠‏ 
| على استيقاظ أهل آورو امن رقدة الجهالة ونشر أنوار العارف فى جیع مالك آسيا فقد انتشر عل العرب - 


| القلك رصدخانة بسمرقند سنة ۱۵۳۷ ميلادية الموافقة سنة ع۸ هجرية واتہی اشتغال ال رقبین:العاوم . 


أن ذلك البح ث كان فى الغالب متعلقا بالأجسام العضوية وهی الحيوان والنبات مم ارتق ذلك زمن العرب | 


یسکنون بحیث جز يرة العرب ماين مدينةمسكات ومكة الذى به کثبرمن الببارات والصموغ البلسه‌یةواطواهر 


ك۷ 58 ۱ 001و 

النافعة والضارة بالانسان فالتفتوا ألى مایا ما بارضهم من النبانات النافعة فى الطب والصنائع وز ينة المعايد | 

والقصور ومثلهم من فى سواحل مالابار وسرندیب (سیلان) والسواحل الشرقية من قسم افر بقية فتحصل | 

| کل على مزية ل بعامها الآخر إلا بواسطة تجارات انت من خزن (چرها) الذى بین ا حلیج الفارسى والين | 

۱ وجات محیث سز يرة العرب حتى بلغت كنعان والشام ٭ وأما البحث عن الجواهر الطبية الذى مدحه | 

| دبوسقور بدس لأهل مدرسة الاماندر ية ٭ فن مخترعات العرب آنهسم المنشؤن للأ جزاخانات الكماوية , 
| والموروث عنهم مابسمی الآن بقواعد تحضير الأدوية الدی انتشر بعد من مدرسة (سالرند) فى المالك الى فى 


1 


| چنوب اوروب 
۸ البحث الأول فى عل الکیمياء ¢ 

۱ قد دی انشاء الأجزاعانات وللادة الطبية اللتين هما أل مایلزم لن الطب الى الاشتغال بعل الكيمياء 
۱ الد ی کان ابتداء العرب فى العّدن مدا للاشتغال به وهوعبارة عن جرد التحلیل والتركيب لاترکیب الذهب 
۱ والفضة للسمی بالكيمياء السم‌ية والا کسیر وا جر المكرم وقد اوصلت الفمليات اطرمسته :وهی را کب 
| اللاغم والخاوطات العدنية التی عملت فى العادن ااطروقة الى آبدع الاستکشافات المعدنية وعرف ترکیب | 
| انکر يتيك والماء لعشم والماء لللکی وتحبر الزئيق وتخمیر الجواهر الكؤلية وغير ذلك من مولفات | 
| أنى موسی جعفر الكوف المشتهر فى القرن الثامن من ايلاد والفخر الرازی ااتوق سنة ٩۲۳‏ من الميلاد 
( البحث الثاتى فى عل النبانات والادة الطبية والاقتصاد الزراعی )4 

لسعاء اطلاعالعرب على اب النباتاتآد خلو| ۳ الأدوية نيانات حهل المونانبون خواصہا کال راوند وشحم 
التم ا مندى وخیار شنر وورق السنا الک والاهایلیحات واالکافور وعرقوا أنواع الطيب الركة کوز 
١‏ الطیب والقرنفل وغرسواعدة أشجار من ذوات الزهور المد كرة والمؤنثة وعرفوا مأ تعلق حص آلات ۱ 
۱ الد كورة والانوثة ورأوا استتعاهم السکر فى الطب أفضل من استعمال القدماء العسل‌فآدخاوه فى م يكبا ت كثيرة 
| کشراب الورد وأشربة جلايية (بضم فشت) ومعاجین كثيرة واشتفاوا بعل احيولوجية وهو معرفة ترکیب 
ا| طبقات الأرض ٠‏ وکام ابن سبنا فی المادة الطبية على شجرة الارز السماة (دیودفارة) النابتة فى جبال 
(همالیه) وجعلها نوعامن الشجر السمی (چونیبر بس) الداخل فی تركيس زیت الترمنتینا ۰ وقد أنشاً 
| عبد اارجن الأؤل خليفة قرطبة بستان نبانات بقر بها و بعث الى الشام وغيره من المالك ااشرقیة سياحين 
| لجع البذور النادرة وکان قد غرس بقرب قصرہ فى الرصافة اڑل تخلۃفی قرطبة ٭ وبالجلة بذل العرب‌صادق 
۱ الممة والعز یه فى تعل وتعليم جميع فروع العاوم التعلقة بالمولدات الطبيعية ٭ ولذا آنصفهم المؤاف (لييل) 
| فى كتايه الجدية هيا حكاء من افا و 
۱ المشهور باس (ہلین المشارقة) واشتهرحياة الحيوان للدميرى الذی هو عند العرب عتزلة (بوفون) عند 
| الفریج و بلفت العرب فى عل الزراعة أقمى درج الکال ٠‏ وأحدثوا فی اسہانیا الدواق ذات القوادس 
| العتادة الآن . وکان عذ.دهم فى الاقتصاد الزراعی معلومات شيبت بأوهام فاسدة إلا أنه مکانوا یعرفون 
از طرفا عملية تست حق القفات الفلاحين الیہا 
| ۱ ( المبحث الثالث فی عل الطب والدرسة اليونانية العر ببة والفخر الرازی وابن سينا ¢ 
| أحضرملوك الفرس الا كاسرة من ابتداء القرن الثااث بعد الميلاد العسوی أطباء الیونان فنشروا فى 


| البلاد المشرقية آراء أبيةراط الطبية حتی سابقت المدرسة التى محندیساپور مدیئة الاسكندرية أيام البطالسة 


۷۵ 

| منہم بی بن ماسو به طبيب ھارون الرشيد ألف فى الماب كثيرا م من المؤلفات العترة عند الشرقبان ٠‏ مها 
شر حه الشتمل على ثلائین کتابا ۰ وكتاب ف حضر الأدوبة ۰ ورسائل فى سلاف ای والأغذية والرلات 
وا جامات وانواع 2 والشقیقه وغير ذلك برجم کر من مؤلفانه لىالعبرانية و بوجد كتبخانات أورو ہا 
الأمون عل کل کتاب 7 ترجه من اليونانة الى لیر 7 ة زنتهذھیاءترج مکتای جالینوس وأ قراط وغيرهما . 
وأا ف کتبا كثيرة فى الطب والمنطق الفلسى . واختبرہ المنوكل حيث سأله عن سم قانل عحرد تناوله فقال 
لا أعرف إلا الأدوية الحافظة للصحة فاعذه طبا وأغدق عليه ٠‏ توق سنة ۸۷٣‏ مملادية ٠‏ ومنهم 
| ال ری عا كن دن اہو 8 والفخر الرازی مد بن زكر با قام بادارة السنشفیات فى بغداد 
والری" وجندسابور وهو آوّل من حدث المسهلات اللطيفة فى الأسؤاخانات والترا کیب السكماوية الطبية 
واستعیال انلزام ام وأوّل من مبز القصب الحنحرى عن ن القصب الراجع الدی يكون أحيانا ا 

العين ٠‏ وكان برى أمية لتترع فى الطب الدى اف ب في أ كثر من ماله ملف منہا کتاب ضحم سا 
حا کم خراسان فى الفرن العاشر من . الیسلاد أحد أبثاء العائلة السمائیة عشرة کتب حسنة الترتیب اقب 

طعت فى مدینه (ودیق البنادقة) سنه ٩۵۱۰‏ میلادیه وهی أل ماحث فيه عن الجرة عمى کیرا فنع أن 
بعاحه من الاطباء الا من‌عرف عدد أغشية العين وساح ق‌السام ومصر واسیائیا . توق سنه ۹۳ 9 
واشتهر بعده حمسین سنة على بن عباس الفارسی اجوسی الف فى الط کتابا عشر بن محادا . عشرة فى 
قواعد الطب 5 وعشرة فى علاه سماہ ای ) وأهداه الى السلطان عصد الدولة البو یہی رجه الى 
اللاتينية اصطفان الاقطا ی سنة ۱۱۲۷ ميلادية وطبعه ميخائي ل كابلا سنة ۱۵۲۳ فى مدينة ليون بفرنسا 
ول يكن فى حکاء العرب مشل الفخر الرازی وأنى على المسين بن سينا المولود فى (افشانم) من ضواءى 
شبراز سنه AA‏ مبلادية کان والده حا کا على شم از ۾ ول هو الطب فى حارء ی وعاح وهو ابن ۱۸ سره 
لأمر نوح السماتی وشنی من مرض عظم فتقدم عند االوگ السمانية ووعده تود الغزیوی الاغداق عايه 
ان أقام عنده فأنی ودام على التغرب فى البلاد وأقام عند قابوس حا کم اقليم جرجان وجند فى دیوانہ اعمال 
الطبيب اليونانى (ابراز س_تراطس) وجددله موثلاق مد دنه الرى حين كان ساطانہا مد الدولة ثم ف مده 
مدان حين اختاره ملکھا شمس الدولة أن كون وزبرا وطبدبا له ثم دعاه علاء الدولة للقيام بوظيةتىالوزارة 
والطب بأصفهان أل ف کتبا من أجل المؤلفات منها (القوانين) وهی خسة كتب ترجت وطبعت مرارا 
وكانت مؤلفانہ ومؤلفات الرازى تدرس عدارس أوروبا نحو ستة قرون تقر یبا ٭ مات سنة ۱۰۳۷ ميلادية | 

) البحث الرابع فى مدرسة اسانیا وابن القاسم وابن زهر ون رشد وغيرهم ٢‏ 
ظهر أ بضا فى مدرسة اسيانا من ن الأطباء جمع منہم أبوالقاسم خلف بن عباس المعروف عند الفرج 

بالبوقار يس وصح عل الخراحة ووصف ١‏ آلاتہا وكيقية استع اطا وما صحصسل ی عض الکمفیات من ن الأخطار ! ۱ 
وعان لاحراج م الحصوة موصع اليضع الذى عه متأخرو الجراحين من الفرجج وم تعرف مو لفان بان الفرج | ۱ 
ای القرن الخامس عشر من انااد ۰ مات سنة 1۷ ميلادية ٠‏ وأبوص‌وان بن عبد اال بن | 
أمراضا لم نكن ع موصوفة قبل مثل المرض ا یں ااي اف لتامور بط بإلقاب وتعين لد 
العظام انعم الى مواضعها وجب للشکسر منہا رجت کتبه الكبيرة ا ی لا نشه غیرمستوفاة ااترجه استجدم 
۱ | عند الأمير يوسف بن تشفین صاحب مرا کش فأغدق عليه ٠ ٠‏ ومن للامذة : ان زھر , آبواوید مد بن ۱ 


| رشد انبع أصول الفلسفة الأرسطاليسية . وآلف رسالةفى الترياق وکتاہا فى السموم وأنواع ا می وشرحاعلی | 
کتاب أرسطاطالیس ٭ وشرحا على قوانين ابن سينا ٠‏ وكتابا ضخما مشہورا لإبإلكليات) طبع فى مديتى | 
ونداق وليون وغيرهما ٭ وكان عبد الله بن أحمد بن على البيطار اعم الأطباء بعل النباتات ساح فى البلاد | 
الشرقية زمنا طو یلا وأ كرمه السلطان یوسف صلاح الدين الأو فى والكامل صاحب دمشق اشتمل مموعه | 
المسمى (الأدوية الفردة) القسم أر بعة أقسام على وصف جيع النباتات والآ جار والمعادن وا حیوانات ذات | 
الحواص الطبية ٭ أصلح فیسه غلطات دیوسقور يدس وجالينوس وأوريان ۰ وباجلة كان ماوك الشرق || 
بدعون العاماء الى دواو ينهم و پستقباونہسم بأنواع التشم یف والأموال از بلة فکان منیم عدد بحصي ١‏ 
حفظت أسماؤهم ف التواريم اشتهر منهم فى الطب ثادت بن قر"ة الطبيب الفلکی سنة ۰ ۸۵ ميلادية وأبوجعفر 1 
أ جد بن محمد الطال الذى ألف سنة ۰ میلادیة فی داء البرسام والسرسام وغيرهما وعلى بن رضوان سنة 
٠‏ میلادیة وجزلة بن جزلة سنة ۱۹۰١‏ وعبد الرزاق سنة ٠٠٠١‏ وهبة الله سنة ۱۱۵۵ والجلدى ) 
الذى ألف سنة ۱۲۵۲ كتابا فى الجر المكرمالمسمى أضا (بالكيمياء السر بة والصنعة الاهية) وأبوالفرج | 
سنة ۱۲۸۹ واسحق بن ابراهم سنه ۱۳۰۰ ۱ ۱ 
3 باب ذما كان عند العرب من الفلسفة والاطیات والققه والعارف الأدبية ومخترعانہم وفيه مباحث 4 

( البحث الأول فی عدم اقتصار العرب على شرحهم فلسفة أرسطاطاليس ) 
زعم الفرنج أنه لم یکن فلسفة عر بية وما ذاك إلا جهاهم بأشغالالعرب فان جميعالدروس عدار سأورو با 
فى القرون التوسطه مستمدة من نا ليف العرب الفلسفية وكانت ترجه حسين الطبیب و حى النحوى کتب |" 
| أرسطاطالس مبداً لاشتغال العرب بالعلومات الفلسفية التىكان من رحاطا الكندى ودين مسعود أ 
وأبوتمام النیسابوری وأبوسهل البلخى والاأسفراینی والعميرى ثم ظهر الفاراق وابن سينا فكانا أشهر رجال ۱ 
الفلسفة اتدو ينهما لما على الصورة المذهبية التى تقلها عنهما ابن باجه واثير الدين الأہری وعلى ا ونجی | 
ان رشد وأبوالصلت ونصیر الدين الطوسى مم جالوا فى مدارس المغرب ٠‏ ولاتظن أن العرب اقتصروا على || 
تفس رکتب أرسطو بل کانوا بعرفون تأليف أقلاطون لاسما کتابه الأ كبر ااؤلف فى الشرائع وعدّة كتب | 
منسوية ا ی (فيثاغورس) وكانوا بذكرون من قدماء الونان کون أورفيه وأوميروس ا حتو بة أشعاره 1 
على الفلسفة الدیفیة والفلاسفة السبعة وانكزا غورس وايرا قلط ودعقراط والالياطيه وسقراط وتلامذنه || 
واقليدس والفلاسفة الاسطوانية وکان عندهم فی ا زہ الثاتى من تاریخ عل الفلسفة مسائل فيم نكل فلسفة ' 
آرسطو ومن شرحها وفبا محص مدرسة الاسكندرية ۰ ان یعتمدون أقوال (پاوتین) و (رتاوس) 1 
90 یی ٠‏ وکانواواسطة بین زمن الفلسفة القدئة والفاسفة المدروسة فى آوروبا ۱ 
وكانت الجادلة بین أهل ااظاهر مهم والباطن عدّة قرون فضل فما بعض أهل المدارس المشرقية على بعض ۱ 
وكان منهم معتزلة بصرية ومعتزلة به_دادية یت الفلاسفة الذببن ظہرت فلسفتهم على عاماء الفرج فى | 
تردن 0 تل وغل ارات eT‏ ماری بو نافنطور ۰ آنہی ۱ 
لما سمح صاحی ذلك قال باتجبا کل الججب هذا القول ‏ آسمعه الا الآن وکیف کون أسلافنا من 

507 آراء الملم يله ه رکف كون ذلك شام .م وين الروم على ماعن عارہ 2.0 7 
فقات . دلك كلانة 58 السب أ أؤل )4 أن ملوك الاسلام ان کانوا صالحین صلحت الا وا نكانوا | 
طالمين ضلت الأمّة لافرق بين الأمو بين والعباسيين فى الشرق والأمو بين ومن بعدهم فى بلاد الأندلس | 
| فهؤلاء الملوك جيعا ان استقاموا استقامت الأمّة واذا فسدوا فسدت هلیم وظاءھم بی العام والصناعات | 
| الی هی فروض كفايات ا من کلام الڑیخ کر أن دا اجار الأندلس لعد ماظن | ۱ 


۱ ال 


۱۷۷ 
|| المسيحيون أنه مكادوا بطردون العرب من الأندلس أخذ شر اطمة واتنافس بین أهل الصنائم و بشوّقهم‌الی 
۱ الاختراع ویعطی مکافا' ت لن آق شئ من ذلك فتجحوا و برعوا فى نسج أقشة اطر بر وغيره ٠‏ وكذافى 
النبات براعة أهل قرطبة وک بقصر السباع العروف با راء شاه دا على ماکان لأحل غرناطة من الغنی 

والهارة فى فنّ البناء مع ماطم من الاجتهاد التام بعلوم الفلك والطب والكيمياء والرياضة والنحو والمنطق 
)2 وأخذ هذااللك يعمل بغرناطة أعيادا مسل الوقائع ار بية وأعیادا مناض[ة الفرسان ومواسم لمقاتلة 
الأثوار وأخری لتسابق ولعب أخذ الحاتم و يدعو أعيان الرعیسة الى الأعياد والولائم العظيمة ون ذلك 
شحه جوره بل رفاهية المعدشة فى سار الرعة ء ولذا كانت مدينة غرناطة کرسی مملکتہ مأوى المسامين 
۱ التشتتين لكثرة خیراتہا الجاذبة جیع من ۸ برد الاقامة تحت حم نصارى اسبانیا وکثرت المهاجرة الما حين 
ا أخذ املك (جاك) يطرد المسامين من مدینة (والست) سنه ۱۳۵۵ 
أ وم بزل ملوك غرناطة متولين الحم بها من سسنةہ ۱۲۳۸ الى سنة ۱۵۵۲ میلادیة حسنین رتسم 
| السياسى فقد رتبوا فی کل بلدة خفراء منہا وأعطوا جیع سکانہا سلاحا بستعملونہ حالة هجوم امد فرفعوه 
۱ أت على ماوکهمللمتنعین من أداء واجباتهم الملوكية أوالذين لايعبأون عشاورة الم وحعلو! للعسا ك رانا فظن 
| بالتغور اقطاعات من الأرض تسكفيهم وعالانہے ی على الوقابة من الأعداء وألزموا أنفسهم شل ملوك 
۱ الأقاليم امغر بية بالقيام يما يازم طواّف الفة راء من حول كل والشرب وأ كثروا ف الأسواق البیم‌الضروری 
۱ ورتبوا فی غرناطة الى دائرها أ کثرمن ملا راسخ ضيطية وف كل من منہا ضابطا ورتبوا عسا كر ندور 
۱ لبلافى الما کن التى لم یکثر طروقها وعماوا قوانین لزمن اغلاق ا مال العامة كالأسواق وخصصواکل رفة 
: تطانفه وعاقب كثير منم من أفرط فى شرب الجر وأمہوا الهود أن زوا بعلامة من غير اساءة معا 
| ومنموا ربا فى النقود واشکروا فى کتابة الج والصكوك طرائق واضحة منم النازعة وشغلوا ااعاماء تألیف 
۱ رسائل فى الصنائع العملية واتقاد الأمة مه والفقہاء ء لقوانينهم النظامية بعد أ نكانوا الى زمن هذه السلطنة مطلق 
۱ التصرف فعلون ماشاوًا . وأحدثوا لنأدية العبادة قوانین تنی " عن كال اعانهم وعلو أفكارهم وشرف 
| التأديب والتہذیب الدينى منها انعزال النساء ٠‏ عن الرجال فی المساجد وخروجهن قبل الرجال وا کثار الطاعة ی 
۱ رمشان وتوزيع اد والصدقات على الفقراء وأهلها أوابقاؤها لتنفى فى عمارات عاقة النفم ٠‏ ومنع اجماع 
1 الناس ليلا وابطال الندب على الأموات عند دفوم شراءة اُدعة على قبورهم ودفن‌الوی عار ین عنالضائم 
و باقات الا زھار المعتادة قبل هؤلاء الملولك ٠‏ ركان المستعمل فی قوانین العقو بات على انح وتات ال١‏ 
بالسوط والننی عن الأوطان واشهار الذنب بوضعه على خشبة فاستبدل هؤلاء الملوك ذلك بحبس الذنبی فى 
مکان يشتغلون فيه ٭ وأبطلوا رجم الذنبین ٠‏ وأمروا دفن من قتص منه بالقتل مثل دفن ساثر المسامين 

و يما سلف بعل أن مملکة (غرناطة) نظرا لاکانت عليه من الام ورا دة تس تحق أن تعتبر فى اثنار ع 
من مالك الشر يفة اسکن ساء حظها حيث لم يكن توارث ساطنتها مقررا على قواعد متينة فتولاها بعداللوك 
الجدير ين تب الأجيال المستقبلة من عدطم وحسن سیا۔۔تہم ملوك جبابرة لیسوا بكفء للسلطنة التی جاوا 
زواطا من بحیث جز برة اسبانیا 

فلما سمع ذلك صاحی قال قد عرفت السبب الأول وهو أن الاين اا جعلوا اللاك مبرا:ا تولاء ماود 
چھلاء وأصاعوا ما سه العضلاء ٭ قات لإ السيب النانى ) أن هذه العلوم النى بہا حیاہ الاسلام حفیفة ما 
| كان الناس يدرسوتها باعتبار أنها دين بل کانوا يدرسونها بآ ا ماوك وتقرتبا ایهم كا تمذم آنفا إذ كان للأمون 
| يعطى زنة الكتاب ذهبا لمن ترجه واذلك كنت تد أ كثر الترجین من الیحیین کان المسامين ظنوا أن 
٭ | هذا خالف للدين مع أنه هو قوام ادہن ( السب اثات ) أن عاماء مین کانو! لاہکلمون على فرض 


( ۲۳ - (جواهر) - نامس ) ١‏ 


۱۷۸ 


الكفاية بو بشوسع بل تری ذلك فى کتاب (جم الجوامع 4 لاقشرفی بلاد الاسلام فى عرالاصول م بذکرہ إلا 
فى الکلبات السيرة الى راسا عي ی ون 2 د فتعدوا عنه وذلك للجهل التام فى الأعصر 
المتأخرة ه فقال صاحى زدی من هذا ٠‏ فتلت آما الآن فلا وان أردت المز يد فسترى هذا المقام جيل 
احا باہرالطاعة با سم الثغر ر ا ی سورة ویپ والشلام عناسبة قولهتعالى - وذ کرهم 
بأيام اللہ ب فهناك ری أن موسی عایه الصلاة والسلام اتل جح وہ سورت ارو 
عله أرسل لیخرج قومه من الظامات الى النور فى :فس الآيات وأن موسی ذکر قومه بأيام اله ک) أمره 
اللہ قد کرحم حروجهم من ذل“ فرعون والصر بين وما بعد ذلك وأن نهنا ما َه ذكر قومه كا نقدم فى 
سورة الا نفال وفى كثير من الغزوات مثل قوله یک ناس مت مه ویزل شيع دن السماء ماء ب 
إلى آخر ماذ كرناه من النم الى هی )١4(‏ نعمة وانه جب علینا فى هذا الزمان أن نذكرآمة الاسلاماخوادث 
ا ن عسي دو الى الآن وستراء ه هناك مفصلا مع الامجاز وتری عصر النبوّة ومابعده من العباسيين 
والأمو بين وخراب بغداد والأندلس واننشارالعاوم وتقاصها واذلال الەاماء کابن رشد وانتقال العلم ا أورو! 
3 بلاد الاسلام بعد عزها * ثم ذ كر عاماء آوروبا فى القرن السادس عشر ومابعدہ الى احم سر 
وانہم جلوا الع الذى اعطاه ۳ م وأننا عب علينا أن نت ا وعدم الا سانه لأننا هذا خاتنا 
فلترجم الى سيرتنا الأولى سوہ سیم قال سانتظر حتی أقرأ تفسیر سورة آرا عم ولکن بق 
عتدى سؤال وهو . لماذا رى عض ااتعامین من أ أنناء مصر وغيرها من السامین يعتقدون أن المسامين 
الأوّاين ماعماوا شيا ۰ ما اليب فى ذلك ٭ فقلت السب فيه اھی ان $ الأول ) أن لعضهم بدلك بظپر : 
تفوّقه وعظمته على أبناء بلاده ٠‏ وهذه العظمة لانظہر إلا بطمس معالم الأجداد وجدالدیانات ليقولالداس 
أنه فیلسوف عظم (الثالى) اہم م اطلعوا على مشل مانقلناہ لك عن الفرئحة حتى به کے اجره الآن 
من هذا العام بل اتآ كثر هؤلاء هاون تلك العلوم فلا بعرفون إلا لغة من لغات الفر سید وا خنون 1 
شهادات فى تاریخ أوأدب آوحوذلك فیفرحون ما نالوا و ونون شہداء الهالة والغرور اه 
( حدیث جيل ) 
( فى جائب القران ومدهشاته إذ پشبه فيه الدين بشحرة ذات فروع ) ۱ 
قال صاحی قد فهمت ذلك ولکن أرجو أن نی حدیثا جیلا یکون فيه سمر للبادی وا حاضرأعرف 
به أن جيع العاوم بطابها القرآن عادر سابقا حتی أز يد اطمثنانا وعاما و شتف قلی أن مافعله با 
من امن عن الباق اس کا وأن دیننا بطلا جميعها لا فرق بين دنیوی وأخروی ٠‏ فقلت اعم 
أن جيع العاوم کشحرة أصلها ثابت فى العقول ونسته3 من النور الامی وفرعها سمو الى العلا e‏ 
طول الزمان ٭ واذا عت الشحرة الى أعلى فان فروعہا نكون قسمان ¢ قسم منها 0 اقب ۰ وم 
منها فى الأطراف 5 والقسم الذی فى القاب عليه مدار الشحرة ٭ والقسم اذى فى الأطراف بحیط بإلقلب 
وت اذا محثت اك جره وجدته على هذا لفط ٠‏ ولاجزم أن القاب فى فروع الشجرة أهم من الأاراف 
أفتوافق على ذلك ٠‏ قال م ٠.‏ قلت انظر ٠‏ ألست ت العلوم فى الد نیا كلهاعلى (قمین) قسم به حیاة 
الام وسعادتہا وهی العلوم الطبيعية والفلكية والر ياضية ٠‏ وقسم به حفظ البلاد والعباد كالقوانين وكالطب 
وما أشبه ذلك . قال نعم ٠‏ قلت فدين الاسلام له قلب كقلب الشجرة وأطرا فكأطراف الشجرة ٠‏ قال 
نم قلت ور علوم الفلك والطبيعة من معدن ونبات وحیوان وانسان وعل النفس ٠‏ وهكذا عل 
| طبقات الأرض ٠‏ وكذلك علوم الحساب والطندسة والجبر الى لانتم حياة إلا بها ولابعرف الفلك إلا بدرسها 
دع الاك لايد منه لامور كثيرة مها سير السفن فى البحار وهكذا ٠‏ رام میں کت 


لمت سم سس سس سس تس سس مس سس مد سس سس ساب یی تست سس سے دم سج عیے سے سوج سس يبة 
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چس سس سے سس سس سے سس سس سے 
الله ٭ وپاشکر الله . وا 

وحید اللہ ٭ والزيادة فى التوحيد والزيادة فى الشكر واجبان عينيان على كل قادر ٠‏ وقد أجع العاماء 
على أن شكر النم واجب » ولامعنى الشکر إلا على نعمة ٠.‏ ولاشكر على نعمة لانعرفها . ولامعرفة 
لنعم الله حقا إلا بدراسة ماحولنا من السماء والأرض ٠‏ وعلى مقدار دراسة ذلك یکون الشکر إذ لاشکر 
على جھول ولاحب لله بغير سبب وأھم الأسباب الوقوف على دقة صنعه وجال وضعه و بدیم عکمته . 
قال صاحبی . إذن هذه العاوم واجبة على كل مكاف وهذا محال . قلت نم محال . بل أنا أقولكل من 
قدر على الز ید منها محیث لال" ذلك بأحواله وجب عليه لقول الله تعالى ‏ وقل رب زدنی علما - وقوله 
- واشكروا لى - ولاشکر إلا يما عامت ٠‏ فهذا هو قلب دين الاسلام ۰ وهو نفس عل التوحيد . 
وهو الذى به محفظ الآمة نشہا وتنفع الاعم وتعاو ٠‏ وهذا سر“ قوله تعا لی - ومن بعش عن ذ کر الرجن 
تقيض له شسیطانا فهو له قرين - ٠‏ فن عكف على عل الفقه وهو قادر أن ينظر فى جال النجوم وبہحة 
القمر والشمس وجال الزرع والزهر و بہحة الأنهار والبحار فهو غر شا اکزللہ بل هو غافل تائم ساه ٭ 
وهذه حال أغلى السامين اليوم فلاعل اللہ ولاسعادة فى الحياة ولائروة ولا استقلال لأنهم أعرضوا عن هذه 
العلوم ٠‏ وهذا نفسه هو معنى قوله تعالى - ومن أعرض عن ذ كرى فان له معيشة :کا # ونحشرہ یوم 
القيامة أجمى * قال رب لم حشرتنی أعمى وقد كنت يرا ٭ قال كذلك أنتك آیاننا فنسبتها وكذلك 
الیوم تسى » وكذلك نجزی من أسرف داریژمن ب بات ربه ولعذاب الآخرة اشد وأ بتی - فقال‌صاحی 
واها لاك واها لك واها أتاو آيات سيقت فى الکفر فتجعلها في المسامين ٠‏ فقلت لهإيجبالك . الس 
بقول الله - ومن أعرض عن ذکری - هو ا بقل کفری بل قال تعالى - ومن أعرض عن ذ کری - 
والمسلم بجھلہ هذه العلوم أعرض عن ذ کر اله الحقيق ٭ ألم تمع قوله تعالى ‏ الذين بذ كرون الله قیما 
وقعودا وعلى جنو بهم ویتفکرون فى خلق السموات والأرض ر بنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك ال1- 

فقال ٠‏ إذن أغلل السامین‌عشرون میا ٠‏ قلت لست أقولهذا ہل أقول الایمان بلّه پورث دخول 
الجنة ولكن عى البصيرة بۇر الدخول فيها ٠.‏ فاذا كان شکر الله واجبا وز بادة التوحيد واجبة فان 
ركوما حرام ٠‏ وهذه معصية من الحكبارر والسبائر القلبية أعظم جرما من الکبار الجدمية ٠‏ وعليه 
يكون الضنك ادى حل“ بالمسامين اليوم هو الذی جاء فى قوله تعالى - فان له معيشة ضنکا ۾ ونحشرہ بوم 
القيامة اُ می - 

إن الله عر وجل سيعذب السامين حقا بعد الوت و بوم القیامة کیا عذبہم فى الدنيا على ترك عاوم تعد 
بالعشرات ٠‏ وعلى ترك صناعات تعد بالآلاف ٠‏ أيهم لله بها فنامو! عنها و بعضها واجب عينا وأ كثرها 
واجب وجو با کفائا وأعظم المصائب على المسامين ترك الواجب الكفاتى ٠‏ فاأسل الواحد منا یعذبہ الله بوم 
القيامة وفی الدنيا بترك أمّته صناعة واحدة أوعاما واحدا ٠‏ هذا هو ما قله علماؤنا رجهم الله تعالى ٠‏ فاذا 
مات أحدنا وهو عمل من الأوزار بعدد العلوم والصناعات . أفليس یکون أعمى بوم القيامة ٠‏ وكيف 
یکون بصبدا والله يقول له أنتك یتنا فتسيتها وكذلك البوم ننسی- فال امون الذين یسمعون هذا القول 
: ولاهومون بنشره عشرون نوم القيامة میا على مقدار تقصيرهم وهاهم الآن پ٭۔ذہون فى الدنا باذلال الام 
هم فان تابوا وقاموا بذلك خفف عنا عذاب الحزى فى الدنیا بازاحة الم الظالة عنا وی الآخرة باروج من 
جہنم ٠‏ فقال صاحی عرفت الكلام على قاب الشسجرة الاسلامية فأحب أن أسمع الكلام عن القسم الثاتی 
وهوالأطراف ٭ فتلت أما أطر اف اأشجرة الاسلامية فهى الفروع الفقهية والعلومالاطية من‌النحو والصرف 
وأمثاطها ٠‏ فهذه العلوم مكملات ومتممات للقسم الأول حبطات به كاحاطة فروع الشجرة الجانبية بالفروع 


و ما التوحمد ۰ و مها معرفة جمال الله ۰ فہا حب" الله 0 وها عبادة 


ك5 
١‏ اق ولاسبيل الا أن وا بالشريمة إلا بسياج عفظ البلاد والسياج اادی بحفظہا هو الصناعات 
والعلوم الطبيعية والرياضية التى مها "نمو مصاحٰ السلاد والا فهل یقضی القاضى بين خصوم لابعيشون وانما 
الحصام لوجودین احیاء ۰ قال حسن ماقلت. 
( بیان أن تشبيه الاسلام بلزرع والشحر سيأنى فی سورة ابراهیم وسورة الفتح 4 

فهل ورد فى القرآن مابشبر الى هذا التشبيه الذى ذ کزنه ۰ فقلت نم سترى ی‌سورة ابراهم وفسورة 
انح أن اللہ يقول - ألم تركيف ضرب الله مدلا كلة طيبة کشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء 
تؤتى اھا کل حين بإذن ر بها - ویقول - ومثلهم ف الاج ل كزرع أخرجشطأه فا زره فاستغاظ فاستوی 
على سوت - ۱ ۱ 

إن الله عزتوجل عل قل أن ينذل القرآن أن المساءين سيقعون نی هذا الجهل والذل الشين فآنزل‌هذین 
التشهيبين اللذين أبرزا العلوم كلها کانها فروع لشجرة واحدة فالاخلال بالقلب آهسم من الاخلال بالاطراف | 
وس ی هذا المقام واا فى السورنن إن شاء الله تعالى 

1 حسن نظم القرآن فی هذا الغثيل 4 

ومن جب أنْ الله عند الامورالهمة بوقظ النفوس شا بالتعبيرفهاهوذاق سورة اپراھم بقول - ألم رکف 
ضرب الله مثلا كلة طيبة الح- فانظ رکیف قال - ألم ترکیف الخ کا قال فى سورة البقرة ألم تر ای الدی 
حا ابراهيم فى ربه - فلاتيان بام ابقاظ لنا عن كأنه بو عخنا على عدم ااعنایة بالعلوم الکنونة اخزونة فى 
التعبير بالشحرة الطيبة ذات الفروع الذ كورة کا و جنا على عدم التفکر فی عظام ا جار كيف تسکسیباللحم 
أى على جل عل التشريع ونحوء کا تقڈم فى سورة البقرة موا هناك ٠‏ فأنا أذ كر المسامين أن بنظروا 
فى سائر العاوم کا أذ_كرهم بعل النشرع الذى هو أحدها 

( ذکرحدیین ) 

( أحدہما بینی وبين عام مسا عظيم ۰ والثاق ينى و بين الاستاذ (ادواردبراون) الاتجلينى ) 

وها آنا ذا أمها الأخ أحدثك حدما دار بنى و بين أحد أفاضلعاءاء الشبعة من‌جهاتحضرموت مشهور 
الاسم عظیم المقام . وائمالم أذ كر اسمه لأتى م أستأذن منه فى ذلك لأنه مسافر وقت كتابة هذا الوضوع 

فى بوم العيد الأكبر من سنة ٩۳۵6‏ هجر بة زرت رجلا عظما رذا لزيارته عنزله بالعباسية ومتزله عط 
رجال الع والأدب من سائر الأقطار فا استفر“ جاوسى حتى قدم ذاك العالم الحضریی الكبير وكنت ل أره 
من قبل وقد بافنی عنه قبل ذلك بأسبوع أنه يعترض على ما أ كتبه فى هذا التفسير ه فاماجلس آخذ 
بذكرالجاس ما لديه من علرجم و براعة فى الحديث والعل فأجبت أنا وأجب الحاضرون به ٭ ثم دارالخديث 
بینی و بينه على ما بای 

ماتقول فى الوهابية الذين حم قد استولوا على ا لجاز وریت م نكلامه أنه يبغضهم وهكذا جر الحديث 
الى الشيعة وأهل السنة ٠‏ فقلت له ان جمیع هذه الأئتة على و" فالوهاببة والشيعة وأھل السنة قوم مخاصون 
ولبس عند أحدهم الا ما اعتقده هو وعل الفقه عند الع قد قام يما هو منوط به ٭ إن عل الفقه به حفط 
العبادات والحقوق وتحفظ البلاد بالقضاء . ولاجزم أن هذه الطوائف كلها قد حافظت على بلادها وعلى: 
عباداتها ولكنهم جيعا مقصرون . قال جيعا ٭ قلت نم جيعا ٠‏ الاترى أن الحلاف دين الشبعة وأهل 
السنة الذى جرى عليه المسامون منذ ۱۳ قرنا لامعنى لشکرارہ الآن ۰ ومن اطلع على كتاب المواقف 
وغيره من كتب العقائد عرف كيف کان القادة یکید بعضہم لبعض لأجل الا . وحکذا تری الاو 
العباسيين قد فضلوا مذاهب أهل السنة حتى لايتبع الناس آل البيت ویبق املك طم . هذا اخلاف الآن 


مقغی 


سس 8 _ ۱۸۱ 
مضی زعالہ > ۰ ومن من لعزن أن بیش السل فى القرن رابع عر ویتخیل نفسه فى القرن الأول امجری 
۱ وها أنا ذااقصس* علي قصصا مع عالمانجلیزی شهير جاء الى مصر فى سنة من سنی العشمرة الاول من 
الفرن العشر بن السیحی أى منذ حو (.؟) سنه بسمی (ادوارد براون) وقابلی وحادئنى فى آمورالاسلام 
وکان محمد العر بة والتركية والفارسية ولفات نى ۰ ر اتال کی ر الاعليزية أن ذحث فى أهل 
| السنة واش ن السامین ہل يتفقون فسافرت الى تر رکا وجلست بین ظہرانہم مدّة وعکذا إلى بلاد فارس 
| وعاشرتہم هم ٩‏ رادت مدہشات 8 30 نهم جيعا یکرهون أهل السنة ۰ يتخلون آنهم هم الذين قتلوا الحسين 
ا دش لق عنم أن اش مت و قرنا ولقد قال لى طالب من طلامهم اتی قدحار بت معالروس 
| ضة الترك ٠‏ حار بتهم بسینی هذا لأتى أفضل الكلب على الترک لأنه سنى ۰ قالالاستاذ وأنا موقن أنهذا 
۱ الحبان ما دم دجاجة مد حياته وللکن البغض ملا قلبه . ثم قال فعامت من هذا آن هذين الشعبين 
| لایتحدان ۰ قال وحب تکل الکحب من هذه اللاهة الجقاء ٠‏ کف ری هؤلاء أن قصر الروس حوس 
رجاله خلال دیارہم و یتفلفاون فى البلاد و بوشك أن يبتلعوها ثم هم يرجعون الى (۱۳) قرنا مضت فهل 
| الحوادث التى مضى عليها تلك الفرون کاها تهمهم أ کفر ما سصرونه داخل وتم وماهو حيط بوم م كل ۱ 
' جانب . فقلت له ذلك لأن المسامين أ كثرهم تركوا عقوطم ومواهبهم التى وهمم الله تعالى وتركوا القرآن 
ادى قل ال فيه ستل هذا الا تلك أت قد خلت شا ما كسبت وک مک ولانسألون ما کانوا 
یعماون - . قال الاستاذ ادوارد وقدّمت تقر برا حکومتنا وسردت فيه هذه الوقائم وقلت هذان الشعبان 
| لاتحدان . انتبی 
هذا رأيه إذ ذلك . مم قلت بعد ذلك فهذه الحادثة تبین مصائب السامین القصر بن فى العاوم . ققال 
| بعض ا حاضرین آی" العلوم تعنی ٭ قلت إن ف القرآن (۷۵۰) آنه كلها فى معرفة الع اوم الحيطة بنا فى 
الأرض وف السماء وماهی إلا العلومالر ياضية والطبيعية ٠‏ فاماذا تركوها وحصروا عقوطم فی علوم جدلية وظنية 
۱ ألبسوا جيعا ملزمين بالتوحيد . قالوا لی ٭ قلت آلسوا جيعا مأمور بن بشكر الله ٠‏ قلوا بلى ٠‏ قلت 
: | كيف ناموا عن هذه العاوم ٭ نم ناموا عنها لأنباصعبة عليهم حتاج ازمن عظم ومشقات فاستسيلوا اخدال 
والطەن والدم والقدح والرجوع الى الوراء وتركوا علوم آپائنا إلى ورو با ٠‏ علوم آنائنا التى لولاها ما كانت 
۱ | أوروبا ولا أميءط ولا الابان الحديثة ولا الصین الحدیثة کا رأيته فی كتاب (سدیو) الفرنسى (وقد تقدم 
| فى هذا القام) أمّة تنام عن الفاق وتفتنع بالحدل والشقاق وانغلاف جهالة فاشية وموت أدی ۰ الله الله 
فليقرأ السنى کالوہانی والشافى والحنق ولیقراً از يدى والاماعى ۰ ليقرؤا كلهم هذه العلوم . ألم يقرؤا 
۱ قوله تعالى - أوم نظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شئ وان عسی أن مون قد 
۱ اقترب أجلهم - ألم یعاموا أن هذه العلوم هی حياة مهم ٭ فقال بعض اخاضرن ۰ آلست تی أن برد 
عليك بمض الشهور ین فى الفقه الاسلای . فقلت له اعم أنه لن قدر عا! م أن يدفع ما قلته نی أقول قال 
: الله وأقول ان العقل قضى بکذا وأقولان عاماء نا الساشتن نصوا عايهفى كتبهم فى - عه لقائل بعدذ کر هذا 
العاوم شحرة متفردعة عن أصل نادت وفرع فی السماء وم زل دين من السماء ولاحدث عل فى الأرض 
إلا كان ولا أصلا منتظا 9 فرع على مدى الزمان ۰ وهاهوذا الفقه أصله م من العصرالأوّل ثم تفرع طرقا 
ومذاهب والفقهكله من مالة و حسبن آية فأبن التفردع فى ساثر العاوم الى آيائها كثيرة جدا تعد الات ٭ | 
اتر الحاشرون جیما ماه اتوہ بل فرحوا به بل صاروا من أنصار هذه الدعوة اھ 
ثم قلت لصاحی هذا واتى موقن أن هذا ای أذ کره ه سيم أقطارالاسلام جبعها وسیکون هذا القول آقصار 

وأنصار ورجال عظاء بفومون به وسينشرالئه هذا فى القر ب اال - ولنعاءن نبأه بعد حين - 


۲ 


« خاعة »* 
ختمت هذه السورة بقوله تعالى - وهو رب" العرش العظيم - وقيل أيضا فوق ذلك انها خانمة مانزل 
على رأى ه وا حکمة فى ذلك أن هذه السورة جات للقتال واطهاد والبراءة من المشركين ٠‏ وقد جاهد 
السامون بتبوك بعد غزوات أخرى ٭ وهذا فيه ابتداء سقوط عروش لاوك العالم العروف إذ ذاك وقد وعد 
البي ع المسامين بفتح فارس والروم ٠‏ وم یفتحا فى زمانه ۰ فهاهوذا بقول عليه نوكت - ومن 
وکات عله له العرش العظیم ٠.‏ وهذه الأمم الى أحار بها ما عروش أقل" من عرشه ٠‏ فهو لامحالة 
غالبها وستسقط تلاك العروش فى سلطان أمتى ونصبح فى عداد قوّتها » وسيأتى فى سورة (الغل) حديث 
امدہد ومافی قصسته من ذ کر العرش إذ جاء فیها - اتی وجدت أمرأة علكهم وأوتت من کل شی وطا | 
عرش عظیم - الى قوله - ألا پسجدوا لله الذى رج ا حبٴ فى السموات والأرض و یعس ماتخفون وما 
تعلنون . الله لاله إلا هو رب“ العرش العظیم - فنکر عرشها وعرف عرش الله اشارة الى أنه أعظم من 
عرشها ٭ ولذلك تقل عرش بلقبس فاصیح أمام سلمان الدی هو می‌سل من عند رب العرش العظيم 
فالعرش الدی هو للخلوق آصبح فی ملك من أرسل من عند رب العرش العظيم فى سورة الغل ٠‏ فهاهنا 
ذ کر العرش العظيم فقيل - لاله إلا هو عليه نوعات وهو رب" العرش العظيم ‏ ومذ کر العروش الأخرى 
بل اکتنی فما با خض“ على الغزوات لاغير ۰ ویفطن الأذ کیا الى أن هذه العروش ساقطة لاالة فى بد 
المسامين م أصبح عرش باقیس بین بدى سلمان عليه السلام ٠‏ وعذا من لطائف القرآن وتجائه وهی || 
ا ےکمة فى اخقتام السورة بهذه الجوهرة القينةوومن المناسبات قوله ‏ ثم استوى على العرش - بأو يونس | 
( یل لنفسير سورة التوبة وان الرجة فيها من آسرار الصلاة #' 
اع أن سورة التوبة فيها سر الرجة المتجلية فى الصلاة . إن السفی صلاته يناجى ر به بالفاتحةوالنشهد || 
و بعض الأدعية وكلها مرجعها الرجة العامة وارجاع الامورللہ ٭ فی الفاتحة يقول المسل ان الحامد كلها دنه 
على بر بوته للعالم العلوى والسفلى الذى شملته ارجة وجمه الاحسان والعدل فى الجزاء فلہ وحده الحضوع 
والتوجه ٠‏ وبه وحدہ الاستغائة . ومنه تکون اطدارة لصراط السوی" ۰ صراط المنم علیہم الین هم 
وسط بين طرفين ٠‏ وف تشہدہ یغؤض کل شوه لله ٠‏ فالثناء فى الفاتحة . والتعظيم فى القشہدخاصان بلته || 
تعا ی ٠‏ وهکذا سائرالامور ٠‏ وکا أنه طلب اطداية من الله فى الفاحة أقر“ هنا بن السلام عام من اله || 
على الأنبياء وجیح الصالحین . مم هویناجی ربه طالبا ازدیاد رجات على اللی- بق وصالمى أت 
|| والتحاقهم بالساحيين من الام السابقة ٠‏ ثم يستعيذ باه من العقبات التى تعوقه عن القرفى لربه ٠.‏ وترى || 
اسر فى الاعتسدال من الرکوع بقول نحو ذلك فیحمده حسدا علا السموات والأرض وغبرها ویالغ فى 
| ابی من الول والفوّة فلاعطاء لغيره ولامانع لعطاه وهناك لاینفع الاجتهاد بلا اعانة وهکذا 
«لخص مایقول الو من فى صلانه التبری من الول والقوّة والاععاد على اارجة الواصلة من الله البه 
وعو !ص الامور له وتسلیمھا اليه ٠‏ هذه هى القصود من الصلاة ومی لاتصح ولابقاء ها ولائواب إلااذا 


£ 


حضر قلب المصلى فہا * ومتی حضر اشر بت هذه العاتی فى قلبه ولابدٌ من العمل بها لأن الانسان يعمل 
5 بعتقدہ واعتقاد لاس إذن أن الله حو المربى وهو الستعان وله الحضوع وله العبادة ومنه اطداية ولاعطاء || 
یره ولاعمل للعصد . وهذا كله تفويض تام ٠‏ هذه مى صلاة المسلم بکررها طول النهار وطول اللیسل 
وأعماله دنو بة تتحلل هذه اله لوات واذا تخلاتها آثرت فى أحواله وأعماله وأقواله مادام حاضر القلب فی 
الصلاة ٠‏ وهنا بيت القصید ٠‏ ہنا تجلی ما أريده فى هذه الخائمة فلقد رأيت كيف تخلى المسل عن الآباء 


ل 


۱۸۳۳ 


والأناء والاخوان والأزواج والمشيرة والأموال والتحارة والمسا كن , وقل له الا أن کون هذه الغانية امانية | 
اح“ اليك من الله فانہا منه والده ٭ وفہا بری الس أنه ان قتل فالقتل مغنم وان نصر فهو معنم وانءاش 
| عدوء أومات فذلك كاه مغنم سر لان ؛ صدره اشتنی من عدوّه بعذاب جهنم أوعذاب القبر إن مات أو عونه 
قتلا بيد الم ٠‏ فاطاه فى نظر السل كلها سعادة ه فلافوات الال محزنه ولاذهاب العمر يؤذيه وان 
۱ افتقر فالله سيغنيه إتا فى الدنيا واما فى الآخرة فاذن یکون قلبه غنيا وهو منشرح ااصسدر ٭ فانظر کف 
| آصبح هذا الوجودكله والاحوال جیعها فى حق المسل رجة وسلاما تحقیقا للرجة المقروءة فى ألفاتحة لاشكررة | 
ف کل صلاة وللسلام الذى رفرف عليه فی کل تشہد ۰ فاسل إذن فى رحة وفی سلام دائمین واصحت 
| الرجة ف العقيدة الراسخة التى تغذيها تلك التلاوات ٭ فالخرب والفقر والوت واهز ية والنصرواطياة والغنی 
|| كل هذه المتناقضات يصحبها الرجة والسلام لإؤمن ٠‏ واذا أصابه النصب والتعب والخمصة والفقرفھو فی رجة 
وسلام لأن المسألة حوّلت من المادّيات الى العنو یات ومن الظواهر الى البواطن واذن سر الفانحة وسر“ 
الصلاة قد تحلى تیلیا أعظم فى سورة التوبة 
1 ہنا ظہر سر" الصلاة ٭ وسر" الفاتحة ه وسر“ النشرد . ومم ااصلاة على نی يلتم وعلی صالحی 
|| أثته ٠‏ وسر القنوت وغیره ۰ ولعمرى إن هذا كله هو سر اخیاۃ وسر العادة ٭ آبدری ها اک 
| اذا قال الج کا۔ والفلاسفة فى هذا المقام ه أندری ماذا صنف الفلاسفة المتقدمون فى هذه السائل . الى 
!| أحبلك على مانقدم فى سورة البقرة فلقد ذ کرت لك هناك أن فیلسوفا یسمی (قابس) قبل الميلاد حسمائة 
| سنة آلف کتابا يسمى ۷ لغز قابس پچ لحصستہ لك هناك و یرجم الأمس فيه الى أن السعادة ليست فى المال 
ا| وجعه ولا ا جال و مبحته ولا الود وکثره ولا عم وعزنه ولا ااصيت وشپرنه ولكن فى الصير والثبات 
۱ والرضى فى ختلف ا الات فان شنت فارجع اليه وان شت زدنك اليوم بيانا وأفدتك یقینا وحكمة وايمانا 

تب كيف انفق العم والدين ٭ وكيف صنف الفلاسفة بطم ول اوی عل به ٭ وکفری 
بعض الناس أن هذه المواعيد الايمانية والایات القرآنية والبثارات الأخروية اتماجمات لترغيب الماهلين 
والضحك على أذقان الغافلین ( دنك لأہم بظنون ۳۹ -م امتازوا ہعامھم عن قية ة السدين اذا هسم لاف 
العير ولافى النغبر فلاهم بقوا مع العامة القلدین ولاحم وصاوا الى رتبة الحکاء ا حققین . قیاتجبا كيف 
ضا“ الع أ كثر المتعامين ٠‏ وكيف یکون العل ضلالا والتنور به سرا ۱ 

إن الذين بسعدون ف الدنیا رجلان ) جاهل له اعان . وعام تام احکمة والعرفان ٭ ناما 
| المنوسطون فهم ادن تلہم اليرة والشك فی هذه الياة فهم أبدا مصذیون و تهون بالشہوات اطمانية 
| فى هده الحياة ة ظانين أنها هي السعادة اذ لاسعادة فى سواها ٠‏ وما الشهوات إلا اظل ذو الآ شعب » 
| لاظليل ولایغنی من الاهب - فهم يتقون ار بإلنار ه کااستجیر من الرمضاء ٠‏ الثار ٭ فان أعطوا 

منها رضوا وان لم یعطوا منہا اذا هم بسحطون 
۱ حكاية الکوخ الطندى 1 

ألف عالم من عاماء ورو با لا أذ کر اسمه الأن کتابا پسمی (الکوخ المندى ) جملسي احة من الغرب 
الى الشرق فطاف مصر وسور با وسائر البسلاد ہاحثا عن الق" أبن هو فوجد المسيحيين ولاساعبن والیہود 
جما مختلفين فتال ی نشسه أبن السعادة ادن فوصل ای اند واتصلبالبراهمة فم ٭حوالە الاتصال برس پم 
بل آلزموه أن عاس فى مور ا جلس بعد أن اغتسل فأخذ يلق أ سئلة على آخر رجل فى الغاس وهذا ياقيه 
من بلیہ وعكذا حتى وصل الى رئبسہم وصورة الال ان اق ) فكان الحواب أنه عند البراهمة و بعد 
| أذ ورد وحدال هزى” للع ذا الفر کب جى نفرج تەر فى أذيال جيته 7 و یا هو سار إن عثرباصرأة 


تیک حظہا وف -دب أنامها فاا ماذا دهاك فقاات إن زوك مات و , أحرق معه حرق معه وکل امه مات زوجها . 
وم زج نفسها معه فى النار فتموت تعتبر صسة فأنا حسة فلایکلمنی أحد فقال ها وأنا مثلك لی رجل | 
مسیحی يعتيروننى نحسا فاصطلحا أن بتزوجا وعاشا فى القفر بشاهدان مال الله فى طلوع الشمس وغروبها | 
وجمال النجوم والقمرو بدائع الطبيعة فى النبات والأمهار واليوان واطواء الطاق ثم رزقا ولدا 
وما افق خذا الرحل أن مر“ به سائم فأخذ صدنه وقال له أنت سعيد قال إلى لم آحس“ بالسعادة إلافى ۲ 
هذه ا حباۃ مال الله مشرق على“ آطالعه فى عومه و*مسه وقرہ وزهره وش‌حره ونہرہ ومانه وهوانه ١‏ 
وتغرید طيره وحسن صنعه فأنا فى أنوار وجال وبهاء وهذا ولدى قرة عینی وعين أمه وقد ابتصدناعن 
ضوضاء الدن ودخانها وآلاء.ها وكذبها وقضایاها ونفاقها الح فقال له كيف نات هذه السعادة قال له بعد أن 
كات نفسی بإلصائب وصيرت على النوائب فالساف هذتها والنواب صقلتها وحوادث الأیام كلها ۲ 
وقوارع الدهرشذبتها فأصبحتنفسى کال لد الدبوغ ذهب نتنهوصلح عمله . فأما الذين لم تہذبہم الأیام وم | 
تصهرهم ااصائب فهم أبدا فى حزن وألم فلا المال یغنیہم ولا المجال وحده يرضيهم ولا ااصبت یسعدهم ولا | 
ولد یکفیہم فهم عرضة لاهوان والذلة فی كل حال ٠‏ فقال له أيها الأ كيف تقول ان احعال النوائب یسعد 
مع ان النوائب هى الشقاء ومی الذلة وهی اطوان وهی العذاب واذا لم تسكن هىعذابا فأبنالعذاب إذن . لقد 
جعات اجيم نعما والفقرغنى وقلبت القضايا ول تصب‌ال٣حقیقة ٠.‏ فهل یکون الليل نهار: ٭ أم یکون الظلام 
ضياء ۰ أم الوت حياة . إن هذا هو الوب اد حاب 
فقال اسمع ياصاح ٭ ان الجبل صعب المرتق فاذا تحققت أن فوق هذا الل حدیقة غناء وطیورا 
مغرتدة وأنهارا جارية فأنت لامحالة ميتق اليه فا دمت فى الارتقاء فأنت فی عناء ولا يكون العناء الا 
حيث لم آصل الى فته ومتی وصلت الى أعلى الدرجات فهناك لا ألم ولاشقاء بل هناك مایسہ* القاوب وبشرح 
الصدور ٭ هكذا یکون المرء ی الياة . فادامت نفسه م تصسقل بإلنوائب فاته لازال فى نصب وتعب | 
و عم ”ا كثيرا فأما اذا استكملت نفسه مها فانه لامومه آهس‌ها وعر* عله اللذات والالام کا عر“ الله لأ 
والتہار والصباح والمساء . لأمد صاحبء له هذا البيان وأدرك مام بعل فى المدارس من قبل 
فائظ راسا الذى ادن الاسلام كيف رأيت فى هذه السورة تخاب ينا صلی عل بلانعل ولافلسفة ولاحكمة 1 
عقلية قد نالوا هذه الأمنية وأصبحوا لاببالون بالأهل والاخوان والحياة حتى فال بو لإ ظل ظليل . | 
وکریائم ٠‏ وماء بارد . وام أة حسناء ٭ ورسول الله فى ا حر وشظف السفر ول لا يكون مک ۱ 
ناقته پ وكيف رات م یتذوقون ار ة لشر وا الاء علہا ٠‏ وكيف رأيتهم راضين فرحین مبنهجين فى ۱ 
قلا چم ۰ 0 تقدمون للوت ٭ فالمال مبذول والعمر ميذول . كل هذا بشي واحد وهو | 
لاعان ٭ فانظر كيف فعل الاعان ماتجر عنه ال والفلسفة واحکمة . ركف جهل أكثر الناس أن 1 
السعادة راحعة لوجدان والفلسفة شرحتہا والقرآن أبرزها ٠‏ انظ رکف کان أ کثر الناس لابعامون ۰ 


۱ 
- يعامون ظاهرا من ا لحیاۃ الدنیا - وهم عن سعادة هذه الخياة نفسها معرضون ۰ و بأسرارها جاهاون , ۱ 
وعن القائق غافلون ٭ - وا جد يله الذى هدانا طذ! وما كنا الہتدی ولا أن هدانا الله اه 
( ذ كر المناسبة بين سورة التو بة والسورة ال , بعدھا وهی سورة ونس { ۱ 

اعز أن الااسيه بين السور نین من لاه وجوه ل الوجہ الأول ) أن سوره الو رة له داب الجهاد وحدایه | 
الكافرين وقسم الغنام وأ كثر ذلك فی السفر ٭ أمّا سورة یونس فانہاانعلیم الناس وهم آمنونمطمئنون || 
( الوه الال ) اعم أن الله عزوجل علم قبل أن مزل القران ن أن الام الاسلامية ۳ وبدائع آناته | 1 
اف سماواته وأرضه ظوريا و بذلك يذل كثير منهسم للام احیطة بهم فلذلك أخد بقول فی آخرالتوبة ۱ 


۸۰۵ 


۱ - وما كان للؤمنون ليتفرو ا كافة الج - فأمرهم أن ینقسموا ل فر یقین ) فریق السفر والمهاد ٠‏ وفريق 
| التفقہ فى الدین ٠‏ وعل سبحانه أن هذه الكلمة الناس قرونا متطاولة بعد الصحابة والتابەین على 
| اختصاصها بفروع 7 السائل لست هی کل لسکا تقدم بأوضح عبارة ٠‏ فلذلك حصل هذه الكلمة فی 
أوار هذه السورة وأعقہا بسورة بوس وشرح فى اوها مایفید ذلك التققه ه شرحها شرحا مستوفيا ه | 
۱ قول الله ہنا لتبق طائفة یتفقهون فى الدین ولیتذروا قومهم ال وینکر على الناس بهم من ارسال 
| آحدهم لينذرهم ویشرہم ٭ ثم أخذ یبین خلق الدموات والأرض واستواء الله على المرش ود بير الأمس 
| وأنه أضاء الشمس ونور القمر وقدّره منازل ليع الناس الساب وان اختلاف اللیسل والنهار وحذر من 
۱ الاس من الاخرة والا کتفاء بالدنیا والاطمقنان الا والغفلة عن هذه الأیات السماو بة والأرضية وغيرهما 
ومدح الصالمين الهتدین 8 وختم هذه ال بأن اهل احنة محتمون دعاءھم سرب الله و محمدہ على ره 
للعالمين + لاحرم أن هذه هی جام التفقه فى الدن ء هذا الشرح ال كور فى ول سورة بونس هو 
عينه ماذ كرناه سابتا ونقلنا معناه من کت الاغة ومن كلام الامام الغزالى ٠‏ إن الله عزوجل لیس عن 
الحاق غافلا كما قال وماكنا سن الخلق غاذلين ‏ وستری إن شاء الله عند تفسير هذه الأیة كيف عرف 
عاماء الغرب جات هذه الد نیا التی هی داخ فى هذه الآبات القر٦‏ نه ٠‏ وعسی أن تطلع هناك على بدا 
ألوان ا حیوان وأشكله التى عرفها القوم وعرفوا أن تلك الألوان وتلك الأشكال انما خلقت لتکون وقابة 
لت ا غاوقات الضعيفة من اعداتہا القائلات . فترى ال حشرۃ اق على ديثة حصاة من عقر الصوّان مثلا 
ليجهلها الطاثر الذى يعيش عليها فتبق محفوظة الى أمد ۰ فبكذا هنا مم اللہ الامام الغزا ی قبل كو ۹۰۰ 
سنة أن يذكر العاماء بعده بأن الفقه الذى لم تعرفوا سواہ انما هو فقه اصطلاحی ولکن التفقه المد کورهنا 
غير ذلك وقد عرفته وعرفت آمها الک أنه برجع فى اک كثره الى ( أمرين اثنين ) تہذیب النفس واشراقها 
بالعلم ٠‏ وهذان الأمر ان ہما الذ کوران فی سورة الفاتحة |اتىابتدئت مهذه الجلة ‏ ال جد لله رب" العالين 
ولفظ - العالمين ‏ یشمل العالم العلوى والسفلى ٠‏ وهو متسوط فى تفسير اما ۰ لأميع العلوم الى 
عرفها أهل أوروبا وأ یکا و بلاد الباہان هى الدا<اة فى قوله - الجد لله رب العالین - أفلا نتحب می 
كيف ذکرت ا جا بعامها هنا فى دعوی أهل ا حنة ولم نذ كر هذه اطيئة بعد الفاتكة الا هنا وف أثناء 
سورة الأنعام الى ذ كر فہا تجائب السموات والأرض . لاعمد الناس حسنا علييم الا اذا عرفوا نعمته 
وعلى مقدارها یکون اعظامهم له بقأوبهم وقيامهم نقضاء حواکه جوارحھم ماقم عليه باللسان 
فھپٹا ۶ لاد آمور 4 اعظام بالقلب وحب" وهذا بالنسة لله مطاوب و لکن اس هذا بالدكافواعا 
هو نتبحة ة الشعور بالتعسمة والقيام بقضاء الجوارج والأجمال ہنا فى حت الله مستحیل فيرجع ذلك الى 
الاخلاص فى خدمة الناس والعمل لاسعادهم ۾ ھا الثناء باللسان فاعا هو رظيفة الاسان ء فالاسان هو 
آنا نواع الشکر الثلائة ٭ اذن اد نتیحتمن تالا نعام المذ كورق قوله تعالی _ صراط الین اُنعمت 
علیہم - ولا أنعمت عایهم وعرفوا النعمة قاموا باعظامك بقلو ميم وخدموا أعهم ونطقوا بالثناء عليك فقالوا 
| الجد لله رب العالین - وهذه الإ مذ كورة هنا لتذ کیرنا نم الله (و عبارة آخری 4 لذ كير المسامين 
بقراءة جا السموات والأرض التی ذکر منها هنا الث س والقمر والحساب وتقدير المنازل الم 
فهذه كلها من بر ہے الله للعامين ٠.‏ فسورة الفائحة ناء ودعاء والثناء فى اوغا جد وق دم الدعاء ۱ 
سب الجد وهو النعمة فی الفاتحة ذ کر السبب بعد اساب ۰ ثم أقول هنا كما ل غفل اللہ عن المشرات 
| وأنواع یوان اقا على أشكال وهيثات کون سا ی مَائها الى آمد ٭ عكذا هو نظر للا الاسلامية 
اخالۃة قبل آن ماتها فيا لما الأسباب باب ونظم | الكتب وأطم العاماء ذ ف مرحوا له لفظ التفقه قه مشل ما رآیته عن 
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۱ الامام الامام الغزالى و بق ذلك فى الکتب مذ كورا والناس عنه غافاون وب اخلف يتبع السلف نسعة قرون ٠‏ 
والأم من حوطم یعامون وهم امون . وأوّل ضربة وقعت على عام بعد موت الامام الفزالی تلاك الضرية | 
التی وجهت الى العلامة ابن رشد إذ کفروه لأنه مع مابینہ و بین الغزالى من الحلاف وافقه فى أن هذه العلوم | 
كلها هی التوحيد وهی الطلوبة فا ذاه المسامون وأهانوه ٭ ويقال انهم بصقوا فى وجهه ٠‏ وصرة طردوه من | 

| السحد . وأعسلالك بنفيه من العاصمة إذ ذاك بالأندلس .و بت فى بلدة لايسكنها إلا الهود احتقارا لشأنه | 


ثم رطى عنه ومات بعد قليل فتناقص ال من ع بلاد الاسلام وذلة السامون فى أقطار الأرض ذلا عظما ذلك 


۱ فدلوا ذلا عظما وفقدت الاسانة العامة هذه الا السکنة فلم شفع نفسہا و تنفع الناس وصارت عالة على 
| الأمفأذلوها کیا فعلت النحل فى قفرها اذ ترى ملكتها القائة بتدببر ملکہا قدحصل لقاحھا غملت وهناك 


| استبقظت هذه الأنام أخرج الله منها الفرنحة ‏ وان عدتم عدنا ‏ 


|| فوق طاقتهم فاتحط السامون حتى جاء العصر الحاضر فأعان الله على هذا التفسير وأعان غيرى على تأليف 
۱ كتب فى ذلك وهذا أوانميق المسامين 
فان بقدر صغار العاماء على الطعن فى عالم ولامضکر لان الأعم المتعامة أحاطت بالسامین م نكل جانب 


فليس بقدر أحد من جهاة المسامين على مناوأة ما کتب الآن لنشر العاوم والتفقه فى الدين الذى شرحه | 
لافقا وغفل عنه 5 اعدم فتحن سس نکلاہ مهم لیم السامون أن هذه الآراء اتی أذكرها فى هذا 1 


1 لا زراد وستیق هذه لته أمدا مه اللہ وسحفظها کیا حذذا لاك اخبوانات الضعيفة فانه قول سے وم اکنا 1 


عن الخلق عافلن ۔ 

وای أسأل الله عز”وحل آن بوفی عند شیر هذه الا رم صو رتاف امیوانات | آی حفظها الله اسنب 
أنه خلقها مشا كلةلما حوطا من شحر آوحجر آومدر لتعل أنه هکذا سفعل بام الاسلام فيتحفظها لأا 
ستکون مشا کل للام فى علومها ومعارفها بل ستشکون هی الأرق 

فتبين بهذا أن التفقه فى الدین قد جاء ملخصه فى أوّل سورة يونس ليعرف هذا المعنى للسامون و حرجوا 
من جمودهم القدم الى محدهم ا حدیث و بقرؤا جيع العلوم و بعرفوا یات ر بهم و غرحوا ماه وتعمر بلادهم 


وهم میہحون ۰ وستری آمها الذى فى ی سوره وس من جا انقان الصنعة الاطية مار الا بسا رکااصور 1 
الکوک 7 بة المرسومة بالصور الشمسى وكذاك الصناعة البشمرية التموضعها قدماء اء لصر یبن فى معایدهم وفوق 1 


هه 
د 
3 1م 


۱ لأنهم جهلوا التفقه فى الدين الدی امس به اصحاب النى مان ور وم يعرفوا کف بنذرون قومهم و یشرونہم ہل ۱ 
|| عكفوا على قشور من العلوم ٠‏ يقولون لاصى اذا دخل الارن ات ار أ فروض الوضوء و بطیلون ق‌ذلك ۱ 
١‏ اطالة و معاون کل حیانہ فى ذلك ولایظہرون له جال الله وحانسه و بدائع صنعه ولایشرحون له شرحا 1 
|| مستفيضًا اخلاف الوعد واطقد والحسد وما آشبه ذلك ولامہذبون نفسه وصار ذلك خلقا فى الأمة الاسلامة | 


فی القفر ذ كران النحل فتحمل سكان القفبر من النحل الذ کور على أو لمك ال کران فتیدھم من الوحود || 
لأن الله لابب فى خلقه مالاعمل له ۰ عكذا الأم اى خلقها الله لا رأت لأم الاسلامية غافلة حاهلة جلت ۲ 
| علا فأخذت بلادها وجعلتہا تحت ام تہا الا تلك الام الى استةظت كالترك وکالفرس وكلأفغان فانہا ما إ 


| أقول فعنى النفقه الدی شرحه الامام الغزالى بتی فى الاحياء وقد نام عنه المسلمون ٭ نامواعنه نوما | 
|| عمیقا موت العاماء والمفكر ين و بق المسامون بعد تلك القرون مكتفين بعاوم الصوفية حتی‌انك بری‌العلامه || 
حی الدين بن عر بى قد أدخل حل" الفلسغة والدين فى كتابه ل النتوحات الاکیۃ) وخاطه ہالاصوّف حرصا ۱ 
على العم ولم برد أن يعلمهم الفلسفة والعلوم الحكمية و بدائع السموات والأرض لانہا کفرعندھم وقد رأوه || 


ا 


۷ 
جثثہم ا حنطة ٭ وكيف أبدع الله مثات آلاف من ا جر“ات انی کل منہا تشتمل على مثات لاف الألاف من 


ْ الکوا كب وعرف الناس أبعادها اجالا ۰ وكيف عرفت ذلك الأعم حولنا فرسمت بعض الصور السماوية 
1 مهیگة جيلة تس الناظر ين ٠‏ وكيف حذر الله من الغفلة عن آيأنه سواء أ كانت بصنع يدي هكالصور السماویە ۱ 
|| أو بصنع عباده كنطقة فلك البروج التی ستراها برسم قدماء الصریین ٭ وهذا قوله تعالى فی سورة يونس 


" - قل بفضل الله و رجته فبذلك فلیفرحوا هو خبر مما حمعون ‏ + هذا تمام الكلام فی الوجه الثانى من 


ْ وقبله و بعده للا ن 


وجوه المناسبة بين السورتین ل الوجه الثالث ¢ ختم اللہ التوبة بأنه جاء الناس رسول من نوعهم تعز عليه 
مشقتہم حر بص على اعانھم رؤف رحم بللؤمنين مہم ٠‏ ثم لا ذلك فى اڑل بونس أن هذا الكتاب 
انی جاء به كتاب ذوحكمة وقال - أ كان للناس جا أن أوحينا الى رجل منہم أن أنذر الناس ‏ فهذه 


الآية تكملة وتقم لآية آنتر السورة هنا ه ولس فى القرآن من سورة مبدڑھا بوافق نهاية التو بة إلاسورة || 
ونس فظهرت الناسبة بين السورتين . وهذه المناسبة كالتى بين سورتی الطور والنحم ۰ فق آسرالاأول || 


- ومن الليل قفسحه وإديار الشحوم ۳۹ وی الثاتية .- النحم اذا وی وکا خر المائدة وأوّل لا نعام زد 


یقول فى آخر الأولى - تم مافی نضی ولا آعر مافى نفسك ‏ الى قوله - له ملاك السموات والأرض وما || 


| فن وهو عل ىكل شئ قدير- ویقول فى اڑل الثانية ‏ ا مد لله الذى خلق السموات والأرض وجصل 


الظالمات والنور ‏ الى قوله - يعسلل سرک وجهرك ال - غلی السموات والأرض راجع لقوله - نه ملك 


السموات والأرض - و - يعم سر وجھرم - راجع تقوله - نع مافی نفس الح - وهذا القرآن لاتنقضى || 


جائبه ولانتہی غرائبه وا جد لله رب العالمين اھ 
١‏ تکماۃ للكلام فی مناسبة آخر سورة التوبة بأل سورة يونس ) 
( الفقهاء فى الاسلام فى الماضى وف ا حال والاستقبال ) 
مر“ بك اما الک الکلام فى هذه لمناسبة وأمها من ثلاثة وجوه ٠‏ ومن آهمها أن التفقه فى الدين جاء 


فى آآخرالتوبة . وماء بعدهاف الترتس سورة يونس . وجاء فى أوائلها ذ کر ضوء الشمس ونورااغمر || 


الى آخر مامره ٠‏ وأنبعه الآن بذكر ماضی الفقهاء وحاضرهم ومستقبلهم 


اللهم إن اخکمة والعلم امن ماق هذه الدنا وخبرالعاوم مابه يعرف الانسان قیمه نفسه وخيرما تبه ۱ 


سے 


لق د کان اعاب النی می کا عر“ بك من كلام الامام الغزالى يعدون الفقهاء أنهم هسم أولوا الألباب ۱ 
الله علہم - و محشون ر م و حافون سوہ الحساب - وہمالذین - تتتجانى جنو بهم عن الضاجع بدعون | 


ربہم خوفا وطمعا الح - 
( افتها رلا { 


ذهب السدر الا ول فتضاءل الثفته فى الدين وانعاز الى ماهو معروف اليوم من الفروع العملية المكنسبة || 


من آدلتها التفصاية ٠.‏ فأما ماعدا ذلك من خشية الله وحه والولوع ره والتفکر فى مله فذلاك قذى عاےه“ 


القضاء الأ کر وصار نا منسیا . وهذا ہو العصر ال ى کان فيه الامام الغزا ی فى القرن حامس الطجرى 


سس یتست سس سس وس تس شس 


_ ۸۵۸ 


4 الفقهاء فى زماننا‎ ١ 
قد قات لك قبل هذا انأ كار عاماء الاسلام قاموا على تلك الطر یقة العقيمة المنتشرة فى انحاء الاسلام .أ‎ 

الى اليوم وذموها وشنعوأ على القاعِن بالدین ولكن رؤساء الدين فى الاسلام لم رجهم تلاك الصمحات و 0 
| السنی والشیعی والشيعى فالحنفی والشافی واا۔الکی والحنبلى والزيدى والامامی . كل ہؤلاء عاكفون على | 
مادرسوه عن أشباخهم موقنون أنهم آهدی من غبرھم عملا وأشرف أملا تابدن ماعدا ذلك ما لس طم | 
به عل خافظت الامَة على حصر آفکارها فى واد ضیق فنام السامون نوما عمیقا أذى الى اضمحلاطم إلا أ 
ثم انسع نطاق القسمية بالفقیه فلم يقتصر الناس فى النسمیة به على من حفظ أحكام الصلاة وال زکاة والصیام ۱ 
والحج والببوع والرهن والسل والاجارة والودبعة واب والميراث والدعاوی والعتق وا حیض والتفاس ابل صار ۱ 
هذا الاسم يطلق على كل من حفظ القرآن عن ظهر قلب وا نکان من أجهل ال حاہلین ۰ وهذه طر بقة 
منقشرة فى بلادنا للصرية سمون من حفظ القرآن فقيها وان لم يدرك من‌معانیه حوفاواحدا 1 
وله يقول - ولقد بسرنا القرآن للذكر فھل من مذ كر - ه وف الحسدیث (إقرأ اقران مانهاك || 

فان م ينوك فلست روه ) وهذه السمية طذه الطائفة التى هی اع من ساشتها قد تکون مصحو به 1 
باحتقار نوعا ما وہاستہزاء لسببین ( السبب الأول م أن هؤلاء غالبا كانوا قبل الآ نيعامون بالەصا والاذلال || 
فتذل نفوسهم وتخنع لإ والثاق 4 أن اللفوس الانسانية فما نور ای عام تخترق اجب وتعرف بعض المقائق || 
وان 1 سن التعہر ما تعقل فهپنا طن العامة أن هذا الفقمه لوطه القران عنده عم وق الوقت ده 0 
تع نفوسہم أن قيمته العامة منحطة والکن لاعسنون أنيعروا عن ذلك | 
(آثر مانقڈم فى الاسلام ) 

فانظ كيف كانت الم الاسلامية صورة مکبرة لفقهائها . فاما کان فى الصدر الأول أمثال ای بکروعمر | 

| كانت الأتة شاعخة الرأسعز بزة الجانب ٠‏ ولا صار الفقيه حصورا فى الفروع فى الأزمان المتأخرة أوحافظا 
للقرآن صارت الأمم الاسلامية كلها صورة مكبرة لفتهائها ٠‏ فكا عكف الفقهاء على حفظ السور أوعلى أ 
حفظ الفروع وغفاوا ماسواما . هكذا لاه غفلت ونامت مم ذلت وخضعت . ذلك هو تارع الآم | 
الاسلامية وفقهانها قدعا وحدثا 1 


ل الفقھاء فى مستقبل ازمان ) 1 
آما الفقهاء فى مستقبل الزمان فى امم الاسلام فانهم سيكونون أشبه بالمسكاء فى أمة الیونان فيكونالفقيه | 
فی دين الاسلام هو التمکن من العلوم للطلع على حقائقها الباحث‌الدقتی ۰ فاذا قرأ سورة يونس بعدالتوية | 


1 
| 
4 


کیا نقڈم عث فى الشمس والقمر والنازل الذکورات فى اڑل السورة وأتبع ذلك بفهم أولياء الله الذين ظ 
لاخوف علبهمولاهم يحزنون الذین طم البشمری ف الياة الدنيا وف الآخرة ویمادی فی فهم يونس الى أن بری | 
فى آخرها أن الله نی أجساد يعض الفراعنة کون تلاك الأجساد البالية والعظام النخرة الحفوظة فى || 
الأشة ااشاهدة عبرة للحم المتأخرة فیدهشه مايرى فى مصر ( کا ستراه م وا فى سورة يونس قر يبا) من | 
اقبال الأم من أعبان آم وانكلترا وفرنسا وألانيا على الاعتبار بتلاك الحثث الحنطة والتفكر فى تلك || 
السناعات التجيبة واروس الشائقة النيغة وغرائب العم وجائب الحکمة والرسوم الفلکیة الرسومة فى || 
حال عبادتہسم وعلی الصنادیق الى فا أجسامهم (وستنظر هذا هناك قریبا) واذ ذاك بقول هذه من | 


محزات 


۳ 
معگجزات القرآن لأن اللہ لم يذم المرضین عن آزات اللہ إلا فى موضعین فى يونس لا( عند ذکر | 
| السموات والارض فى آوّل السورة (والانی 4 عند ذ کر الاعتبار بأجساد الفراعنة وانها من آیات الله ء 
| وهذه الات لم بفکر فيا الناس إلا فى هذه ایام ٠‏ إذن هذه مگزه قرا ىة ٭ ثم ينتقل من ذلك ای‌آن 
عض الامَة على الاغتراف من حور عم الا وائل م نی“ دن وعلة وأمة حتی أنهم بدرسون خرافات لام 
وأساطيرها لستخلصوا منہا الأخلاق والآداب الہ یکانت علہا تلك الام فنزيد العقول حكمة والنقوس عظة 
فبالأوی بدرسون رسوم مبائيها وهندستها وعمها وحكمتها و يفعاون ماتفعله ألما نيااليوم و بقية أهل آورو با 
فان طم طوائف خصصوا كلا منهم لعمل أولعل آوتار ع امه کا نع عل ز اليقين أن أهل ألمانيا عندهم قوم 
مختصون بالببحث عنعاماء الشرق الأدتىمثلا وهكذا فالسامون أولى ۷ لن الله يقول ‏ وکذاك جملا | 
أمة وسطا لشکونوا ی على الناس الخ - 
نت فى مستقبل الزمان فى سور أخری من القرآن)ثم اذا قرأ سورةهود بمدسورة بونس‌وجدها 

قد جاء فى أوائلها 2 یئ تحب (دات ‏ أن الله ضرب مشلا لتدسه فى خلقه باللاث على عرشه ٠‏ فاذا كان | 
اللك يدبر امی 7 و حافط على ثفورها وتجاراتہا وزراعاتها وسياساتها ٭ فههنا قبيل ذکرالعرش بقول 
- ومامن دابة فی الأرض إلا على رزقها و یهار مستقرتها وستودعها كل فى كتاب مبین - فیضامی الفقيه 
إذن بن عرش الوك وعرش ملك الملوك ٭ فعرش الاوك لتدییراخیوش وحفظ الثغور واللاد ال وعرش 
ملك الملوك لنظام السموات والأرض واغداق الرزق على ا حبوان والاحاطة به عاماوالحافظة عحياته والتتكفل به 
فى غدوه ورواحه 2 بری هذا المعنى بدخل فی قصص السورة كقولهود - إلى توكات على الله ر ی ورگ 
مامن دابة الا هو آخذ ناصلتها إن ری على صراط مستقم - ومن > استقامة صراطه أن بأخذناصية الدواب 

و ناصة الانسان ٠.‏ فكل“ ج" تكفل الله به لافرق بين الانسان والحيوات . ثم يتأمل الفقيه اذ ذاك 
فيقول . لاذا ذکرھا هود وقد ذكرت ف أؤل السورة ثم بحيب على ذلك بأن وه الحدوان فى زماننا 
مدهشة تجيبة . مثال ذلك ماستراه فى سورة المؤمنون فى قوله تعالى ‏ ولقد خلقنا فوقع سبع طرائق 
وما كنا عن ا حلق غافلين - فانك سستری هناك مالاعين رأث من عيون الغافلين ولا أذن سمعت من 
آذان الشکیرن ولاخطر على قلب ا اھلین من حم غا وحواهر باهرة وغراف مدهشة . اذ وی 
هناك رسوما شمسية لأشكال حيوانية )١(‏ کفراش ذى أجنحة تشسبه فى صورتها ولونها وشكاها أوراقا 
جافة منبوذة (۷) وكنوع من اشرات قد وقع على جسذع شحرة عتيقة والتصق بها فيظن من براه أنه 
غصن ضحم من أغصانها قد قطع من أعلاه سا (۳) وكدود الفراش ال اون بللون الظاهر الباءر حتى 
تسن هکل ناظر و يعرف هکل صادر ووارد وهكذا م نكل شاردة غر ببة ونادرة تجيبة ستراها هناك برسمها 
ان شاء الله وتطلع على سر“ هذه الأشكال وضرب تلاك الأمثال ونفھم فهماحقا معنى ‏ وماکناعن الخلق ؛ 
غافلين ‏ وأنالفراش ذا الأجنحة التی تشبه الورق الحاف انما خلقت على هذه الصفة تشون تلك المشابهة 
وقابة ها من ع الطہور الى تصطادها فتعش علہا تی مركت علیہا م ميزها من الورق الحاف قلا تصطادها 
ولانفترسها ٠‏ وأما الحشرات الواقعة على جذوع الأشحار المناسبة لأغصانہا فسكذلك للاحتراس من أعداء 
تلك احشرات ٠‏ وأما ال _ألة الثالثة فذلك أن هذا الدود الذى ظهر وانکشف بلونه وجسمه وميزعن الشجر 
اط به قاتما ذلك لأنه كريه الطعم قد جزتبه الطبر المفترس قدعا فكرهه فلذلك مذیحه الله لونا زاهیا 
لیکون ذلك اللون علامة الطمور الا له لللحشرات تعر”فها أن هذا طعمه كربه فتحتنبه حرد منظارہ ولولا 
هذا اللون الذى به امتازذلك الدود لكان دائما حط أنظار:لك الطبور فتأقی اليه فتذوقه ور بد أ كله فلاتقدر 
۱ فمكون الطیر ی شغل عا لاينقم وذلك الدود دانماخائف وجل من ذلك 


هذا يفهم الفقيه : قوله تعالى نی سورة هود - وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها و لعل مستفر 
ومستودعھا کل فی کتاب مین - ا لاذا أعاد هذا العنی هود فى قوله - ای وٹ رق 
ور بم مامن دابة إلا هو آخذ ناصبتہا - أن درس هذه العاوم وأ تقنہا أ بة بقن أن الله نظر لكل حبوان نظرة ۱ 
!| خاصة وأعطاه شکلا ولونا و ما ۳۹ الموافقة حاله ٠‏ فاذا عرف ذلك الفقه عرف أننا معاشر بنىآدم 
۱ سنا فى حداب عن نظر ا حالق لنا ٠.‏ فاذن هو يعامل كلامنا معاملة خاصة تناسب أحواله ننيحتها | نافعة لہ ۰ 
١‏ فاذا رأينا! ون الحيوان للحكمة وشكله حكمة حتی انك سری ف تلك الآية أن من ا حشرات ما اذا جم 

على ورقة أوغصن رى على شکل زرق الطيور وذلك الشسكل جعل وقایة له من الطيو رالا کلات له فهذه 
ا حشرات حبمن وقوعھا على شحر أوورق اور لانلتقمها الطیور وكيف تلتقم مالاتشك فى أنه زرقها فہدلے 
۱ شین الققيه أن الله حقيق بالتوكل عليه وان کل مان عليه من عرز آوذل آوحزن آوفرح اواقامة اوحال نله 

فيه حكمة تضل عنا ك) تفل تلك اطسکمة عن تلك الحشرات التی آشبپت زرق الطبرل وکانت‌دات‌عقل || 
وقالت ل خاقتنی يارب على شکل زرق الطبور وم تخلقنی ببيثة بهية کاطباحب المضىء فى ايالى الظلام ) 
| فہذا يفهم الفقيه الاسلامی لماذا قال هود بعد قوله - إلى وکات على الله ال . - مامن دابه إلا هو || 
۱ آخذ ناص نپا - فان أخذه شواصى الدواب م عامت وکا ستعل ع تقسيرانة سورة سے قد أفلح الؤمنون - 
۲ دليل على أنه آخذ شواصی كل ابی من فى آدم وان کل عله فنا لحكمة سل" عتا فلنتوکل عليه 

وذلاك الفقيه اذا قرأ أمثال ماسمعته الآن فى الطبر وغبر الطبر فى موسوعات الکتب الفرتبة کا انفق لى 
۳ هذا ااقام باخذہ الب کل ماخذ لامرن و ان اہم الفرئحة المتآخرين قد برعوا فى :لك العاتی 
ات اعاوم تشم قرشم ومو دوطم و زد رزقهم رکنم 5 ریت ا) لا یکترون ند کز 
|| اُنہا فعل ا حالق ولابأن ذلك دال على جمالہ وحكمته إلا قليلا لا مثل مای ذکرہ ه (اسبفسر وأولیفر ودج) 
اد (اللورد افری) وأمثاطم فهؤلاء بذ كرون الخالق نبا رك ونعالى عند ذ کر بعض هذه المجائب ٠‏ وأكثر 
|| القوم لابہتمون بذلك ٭ وعليه سیکون فقھاء الاسلام مخالفین الا ورو ین فى طر یقة ندر یس هذه العلوم 
۱ و يصنهون فى العاوم كما صنعنا ب وجه ما فى هذا التفسير قحب الناس صانع العام و يفرحون باعل غراما دانما 
ا هذا ما براه الفقيه الستقبل فى سورة هود 
۲ مأسيراه الفقهاء الاسلامبون فى سورة نو سب بعد هود ٦‏ 

فاذا قرأ ذلك الفقيه سورة بوسف سمع الله یقول - لق دكان فى بوسف واخوته آيات للسائلین - وأخذ 


۱ 
1 
1 


۱ المدسركد نظام آذاب بوسف فى بدت العز بز إذ عف“ 2 ن الشهوات وهذا هوتهذب الشخص وآدابه فى السجن 1 


۱ أذ أحسن المصاحيسة مع المسحونين من ااصر بان وأخذ بعفلہم وبدعوهم للاعان وهذا أشبه تدیر الزل 
أ اشم قض على أزمة الأعمال العامة فى الأمة الصر به والاقتصاد ود بر الدولة ٠‏ فكأن هذا هو الساسة العامة 
از وهسذه هى نصف عل الفاسفة لأن الفاسفة لإ قسمان 4 قسم عامى ٭ وقسم لى ٠‏ والقسم العامى هى 
| الرياضيات والطبيعيات والا میات ٭ والقسم العملى تهذيب الشخص ود بر ال وی الد ٠‏ فهذه | 
| الثلاثة هی القسم العملی وهناك یسمعہ ينا ر یہ شا كرا له انعامه عليه بإللك و با حکمة الخ وطالبا منه | 
| وفالہ على الاسلام وحوقہ بالصالحين ٭ ومعنى هذا أن الفقيه يقتدى یوسف ف الحكمة العملية بأقامها | 
| وبعد عام النعمة إشكرالته على تعد التى أفاضها عليه ویشہد له بإبداع السموات والأرض 2 يطلب الثبات || 
1[ على لامان واللحوق بالصاطین 1 


فاذا عرف هذا الفقيه فى الاسلام أخذ ببحت فى :لاك الآيات فى أوّل السورة والآیات فى آنخوها أى الآيات ۱ 


۱۹۱ 


هذه القصة فيا آیات للسائلين وأن الى فی آننرها جاء فیہا - وكأين من آیَة فى السموات والأرض عرتون 
علیہا وهم عنها معرضون - هنالك ياخذ ف ‌الفهم وبقول ٠‏ بقول انه تعالی إن قصص يوسف اکا هوآيات 
؛) للذین بسالون ولكنه فى یات آخری بقول - إن فى خاق السموات والأرض لایات للؤمنين - وقول إن 
خلق السموات والأرض من اانه واختلاف الالسن من آیانہ واختلاف الالوان من آیانه والشمس من آیانہ 


هم التب أن هذه القصة اذا كانت آبات للسا لین فھنا لك آیات لاخص السائلين بل تم العاماء والعقسلاء 


فم مسموع وهذا ل ن اعقادو! أن بأخذوا العم بالسماع والتقليد والاعتبار ٭ وهذا القسم من الع المسموع 
فرح به الجاهل و يعتبر به العا ٭ فهو للجاهل عل ه ولذى العقل اعتبار کا قال تعایی - لق د کان فى 
قصصہم عره لاوی الا لباب - أما اک الا خر وهی الابات للعقولۃ تھی در < ت عضا ذوق بعض للوّمنین 
تاره وللعقلاء آخری ولاعاماء آونة ۰ م نظر فی سوره پو سف 8حد أن هده ہ4 لست کل آیات الله ل 
هناك من الابات مثات ومثات 1 مقات لادی قل آعرض النا اس عم 8 سل من الاات مأعحتص بالعلماء 
للین بدرسون العاوم کیا سیاتی ذكره فى سورة ا جر فى قول تعالى ‏ وأننتنا فہا من كل شئ موزون - 
٤‏ إذ نظام الأوراق وأنه موضوع ساب ر يأضى هنا هندسى له جداول متناسقة بدیعة ل أوراق الفسائل لني" ماه 
1 الفقنه ال اذ ری نظاءا عهره جع اهل الأرض الاعاماء الننات ۰ 5 عرفوا ظاءالأوراق 18 
١‏ النظمة والدوار المشتماة على عدن من الأور رافق معلوم مس سوام ر با کال حلزو نه ۹ أعداد خاصه 207 ناسبة کل 
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|| كتاب الله تعالى ومن الأدلة البديعة على ابداع واحكام صانع هذه الدنيا 


الا ن تعاموا عل النبات تعلما ناما ٭ وهوّلاء لابعرفون شيأ من الدين ان وجدوا فى الشرق واختصت هذه 
الع رفة بالعاماء » بہذہ العلوم ٠‏ اللھم ان قوله تعالى - ومن آنانه خلق السموات والأرض واختلاف أا قم 


و6 سيق فى قوله وما كنا عن ا حلق غافلین ب وفی غيرها ه اذن سر القرآن یظلہر فی هذا اأعصر . 
من ذا الذی کان رظن أن لاد وان أثرا نی حياة ا حبوان ۰ ومن ذا الدی کان ,عرف أن جال الزهرةسائق 
وداع للحشره أن تد خل الزهرة فتشرب عسلها ٠‏ من ذا الذى كان عرف انالد شرة الى عاثل زرق‌الطر 
ونا وشکلا قد جعل ذلك فما ماه وحفظها و بقائها . حقا حقا ان هذا لابقهمه الا عاماء قد اختصوا 
پذا ان ٠‏ اذن هدا سر“ - قوله تعا ی - ان فى ذلك لآيات للعا من - 

ولاجرم آن هذا من الآیات الى لست لاسائلن لين م بشترط فہم أن کو ونوا عاءاء بل هی آیات للعاماء 
مہہ اأعلوم و وهذه مكجزة جديدة سحلها العا م الاسلام . هذا ما شهمه الفتهاء ق المسامين سد نا فى 


| سورة بوس 


التی قبل قصص بوسف والآيات التى بعد قصته بتامها فيجد تحبا . بد أن التى فى اڑل السورة جاء فہا أن | 


والقمر من اانه وهکذ! کل مخلوق هو من آیات الله ۰ و قول تارة انها للتفكرين ۰ وتارة للؤمنين 5 ا 
ور ان ین ٭ وتارة بقول إنها آیات لقوم یعامون أو بقول - للعا لین - بکسم اللام ٭ وتارة بقول ٠‏ 
- انا شى الله من عباده ااعاماء - ولکن فى هذا القصص ل بذکر معے إلا السائلن عنه واذن | 


والومنن وهی الى فى السموات والأرض والناس غرون علہا وهم عنہا معرضون ٠‏ إذن الآنات لإ قسمان )4 : 


۱ المناسبة مع أوراق وأشكال النانات الأخرى 5 م برى هو وترى أنت أن هذا كله مع آنه واحدة من | 


م بعد ذلك بنظر نظرة أخرى فيقول 5 اللهم ان هذا العر ادوم غير معروف 2 لاد الاسلام الهم | 


۱ 
| 
1 


| وواک إن فی ذلك لآيات العالین - ۸ بظ را کر سره الافی عصرنا فان اختلاف الألوان والأاسنة تظلیر | 
1 اا پا سره الا ف شذه الأيام اذ اسشان أن آلوان اوان ما ۱ آثار ۴ حماتها کا تقدم ےس ی هذا القال 2 


1 نظر الفقیه الاسلامی فى سورة الرعد بعد سورة بوسف 4 
ثم ينظ ر نظرة ة فی سورة الرعد فيجد أن الابات لافیة الى لم یک متا سورة بوسف الا اتبيه علي ٠‏ 
والحث" على الاقبال علا قد ثرت فى سورة الرعد کرفع السموات بغر عمد ۰ ثم عثيل عظمة اللہ وسلطانه 
ما پشاہد الناس فى الدنیا من عروش الاوك و الور دا لمدينة فقال - ثم استوى على العرش - 


مم آخذ يفصل يد ببرالمملكة وحسن نظامپا فأبان أنه لس هذا العرش که روش ماوك الأرض الذين ينظمون ٠‏ 
ايلك الى آترمانقتم فى السورالسابقة فى هذه المقالة بل‌هنا - سخرالشمس والقم کل جری لأجل مسمی - | 


فأما ملاکع فأعلى ماتطلسه عروشهم وغاية مانقصدہ وزراؤھم أن اس عحروا الام لشهواتهم ويقودوا الحنود 
لنسخبرہم فلامناسبة بين الملكين کا لامناسبة بين التسخير بن 


ثم ذ کر أنه مد الأرض وجعل فیها جبالا وأنهارا ونبانا مكوّنا من ذکر وأتی ٠‏ وف الأرض أما كن 


متحاورۃ عة الترية للنظام العام ۰ ثم ذ کر البرق والرعد والسحات وأنه اذا كان الناس محضع بعض‌هم 
بش بحسب الق والضعف حتى أن الیل ايشضع للقوی منک ٠‏ فهاهو الله جد له من فى السموات 


ف لك السورة ل شیع مد عقدار E‏ عام الغيب والشبادة الكبير المتعال - و بطلم علی القادبر ۰ 


الحسابية والمندسية فى العوالم امختلفه ماين علویة وسفلیة لاسما (القطع الشاجیة) الى لظا القوم فى الجهات 
الشمالية اذ أنك سترى هناك أشكاطا الطندسية المسدسة الدیعة النظام الثلالثة لمح الى عدوها ن 
1 ۰ الى سحو 


الألف وقد رسموامنما جا صالحة وھا لای رمو مد ون من أن السدیس تام ی کل شكل مم ۱ 
ان کل واحد من تلك الأشكال اخنص ع كمة ے 9 ث انك لاتری شکلا منہا ۰ ع اتحادها ف النسد رس وافق 1 
الأخرىابداعه و نقشه ورقشته و پحته وحسن نظامه فبعضها زی انلام اغمان علا الأوراق متقنة ۱ 
الصنع مم ان کل مسدس! من "لك الدساتفيه ٦‏ مثلثاتمتساو بات !لزوایا کل زاو به ثاثا القاعه ) ۱۲۰ درحه 


وهكذا سترى هناك جائب القطع التحاورات حتى أن امزاج الرمل ببغض المواد كانت منه أنواع الزجاج 


القمر وانحدب فى وحه وی رجاگ یہ فمنائع لاان سس هر ب الأشكال تاره کیره آخری ۱ 


السدر وب بنا حا 
ل نظر الفقبه فی سورة براحم عليه الصلاة والسلام ) 


ثم بنظر الفقيه الاسلای فی سورة ابراہم فیجد أنه تعا ی فى ول السورة آفاد أنه آرسل تسا میک ۱ 


یخرج ناس من الظامات الى النور ۰ ول 2ص الناس بالعرب بل الأم کاها ہم الناس ٠‏ وقال فى هذا 
الصدد ان الله ی موسی أن برج قومه من الظامات الى النور اذن موسی لقومه ٠‏ وهذا هو الذی حصل 
الآن فان الذين ینبعون موسى فى شر بعته هم قومه وحدهم الآن وان کان التوحيد لیس خاصا مهم فنحن 
اتبعناه واتبعنا رسولنا ع فى التوحيد ٠‏ آما نينا پا فقد قال الله فيه لتخرح الناس من الظامات 
الى النور- فاذن تحن جئنا فى الأرض بعد نينا دا وحدھم . هذا انتشرالسامون فى الصدر 
الأول نى الكرة الأرضية ول ينتشر الدبن الہودی الا فی نی اسرائیسل مغ أنه قد سخ بالبعث المحمدى . 
وسترى فى تلك السورة جائب النذ کر م٭ جاء موسى لاخراج قومه من الظامات الى الذور بنص الآبة 
وجاء نينا ق بعد کذلك لاخراج الناس من الظامات الى النور ٠‏ ثم ان موسى ذ كر قومه ایام الله 

وهكذا سيدنا محمد ملق لک مأمورآن يذ كر قومه بأيام الله ۰ وسترى وبری الفقيه في سورة ابراہم ما الذى به 
ذ كرسيدنا جد من أام الله ا این كاذ کرموسی قومه ایام لله من أنه مكانوا أذلاء عند فرعون 


ا 


۱۹۳ 
وقومه ثم جوا من ذلك وآنم اللہ علیہم ثم ما الذى بجب على علماء الاسلام بعدنا من تذكير شعو بهم بأيام 
الله فی کل أمة بحسب الوقائع التى حصلت ها وكيف تعتسبر الامم الاسلامية بتار مخها وسترى هناك القوذج 
الدی ذ کرنه للام الاسلامية من تار مها العام من عصر النبوّة الى الآن » وكي ف كان جهل ماوك الاسلام 
وعاماء الاسلام فى القرن السادس والسابع إذ ھجم التتار والغول على المسامين وهم قد جهاوا عل الجغرافيا 
وع تعداد الأم وأحواط اما ظہر جهل أمتنا المصرية من آمرانها وعامائها إذ دخل نابليون البلاد وهم 
کانوا بظنون انم أقوى من أورو با ها لجهلهم عل الجغرافيا وقد فرحوا عا عندهم من العم وحاق بهسم 
ما كانوا به يستهزؤن فوزم جعنا فى أقل* من ساعة من الزمان . ذلك كله للجهل العام - فبدا م من الله 
مالم كونوا حتسبون ‏ هکذا سترى هناك كيف أراد لفرنسیون أن >تاطوا للناس عند وقوع الطاعون 
الى هومن کر بتنا ومن نظام ديننا وله فى الأحاديث البو ية والآيات القرآ نية شأن عظيم وأخذ الناس بفرون 


من القاهرة لاعتقادهم هم وعامائمهم أن هذا لیس من الدين مع أنه فى الحديث م ذكور فی قصة سفر جر 
رضی الله عذے فى بعض غزوانه وكذلك نی قوله تعا ی - أل ترالی الدین جوا من دیارهسم وهم آلوف - 
ثم سترى ويرى الفقيه الاسلای بعدنا فى سورة ابراهم لمن كورة ذكر العاماء من أوروبا بعد ذعاب دولة 
الاسلام الذين عاموا الناس عاوما وصناعات نفعتهم من ابتداء نہضتہم الى جاءت على أ قاض دولتنا الاسلامية 
العامية الى زماننا الحاضر ۰ کل ذلاك هناك ذذ کر الناس یام الله فى زماننا کا ذ کر نبا 9ر لام فى 
زمانه وکا ذ کرموسی قومه وکا يذكرفةهاء الاسلام بعدنا مهم - لیظہرہ على الدين کله ولوكره المشركون - 
والجد لله رب العالین 

هذا ماقصدت ذ كره هنا من آراء فقهاء الاسلام الذين سیکونون بعدنا وهم الدين سيير الله مهم امم 
الاسلام وغير أم الاسلام تحقيقا لقوله تعالى ‏ وما أرسلناك إلا رحة للعالمين - 


ويليه ال جزء السادس وأوّله سورة یونس عليه السلام ) 
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سح ہچ سے سی 


۹٤ 
. سسس‎ 
) الحطا والصواب‎ ( 
غاہنا التصحیح ففاتنا سقط وأشیاء ری يدركها الفاریٴ بلاتنبیه ٭ وهذا جدول مما عئرنا عليه‎ 
ذلك‎ ن٠‎ 


حفيفة سطر خطاً صواب فة | سطر خا صواب 
۹ 05 لابه ات "۳ ۲ ۱۳ انکسر آنکر 
وو | ۷۷ | واحیاا واحياءها .| ۲۱ | غر بور بوس | غریغور یوس 
۱۹ برس | مره ره س. || ١5‏ البصابات الصابات 
اس | لا قبلا الا قلیل .| سم | وغيرهم وغيرجما 
٥‏ | ره | قسمن على قسمین .| 4 |أعوذ أعود 
۷۰ | م؛ | التصر ه النصر ۰۵ ۳۳ | حفت حفیت 
م | وب | والعالى والعایی ۷۱ | تعيشوا بعیشوا 
۷۲ مم | رحلان رحلا ۲ | ۷۹۰ | للتفارف للتعارف 
۹ | ۲ | نقوش بنقوش ۹| سب لعور لغور 
٠١| 6‏ أازويت زويت ۲| | أى رضوه 
e | 5‏ | ثب تاب ٣‏ | الشہرات الشہوات 
or‏ | اعد واعد ۷۳| ۳۰ )۱( 
۸ | سو | بامارت امارات ۶ | (۱) 
ده | م | فيترغبون فرغبون ١٥‏ على الم 
۰ | ۲۱ | وحود الشروط الشروط ١‏ | ادهو اذا هو 
۲ | ۱ | شعور آن شعور ۷۲ ۷ | طلب طلب فيها 
٤ | 6‏ | بعترہ بعر ۳۸ ۳ | والاستثنار والاستتثار 
كه | ۶ وأظہر أثرا وأظهر اما ۰ ۲٩‏ | سرة سرأة 
ك5 | a‏ احتبوا احتئبوا ۷ | ۲۳۲ وجدعا وحدها 
۸٥ھ‏ | واز نت فاز بنت ۱ ۷۷ | وعير وعبر 
۱ ۱ | ۸ بنلها مها ۲ ۰ | فیرغیوا فرغبون 
| ۷۷آ پا | يوم انا ہوم الفناء هو ع | أثره اعراضه | أثر اعواضه 
٦‏ سو | ف هذا القام بی هذا المقام ان لی | س | الك اليك الى قوله 
| أقول ۳و | ۹ | کالھاد كل ا ھاد 
| ۷ ادونم وخواص | دونع خواص |۵۹ ۲۵ | نطو قطانہا 
۵ | ۱۱ | الأولى على الثاذة | الثانية على الاوی ١١١1]‏ | ه | قل قبل 
۱ | ۷ | رد عليه ورد عليه | مه نفسه 
۷ | ۱۶ | آیف آیق ۷ | لہذب تهد یب 
۱ | بالعز بالعز ۷۰ | اقییعد الى تعد 


00 5 شا 


تفس سورة الأنفال وهی تشتمل على خسة أقسام ٠‏ مقدمة السورة 
۳ ذکرموجز فی ملخص السور السابقة ولاذا رتبت عکذا الى هذه السورة ۰ ل الاسم الأول 4 
- يسألونك عن الأنفال - الى ۔ رز قکرم- + التفسیر اافظی 
۽ بقیة التفسير اللفظطی 
٥‏ اللطیفة الأولى فى حال السامین الیوم بتقاطەون على صغائٗ الامور وقد جهلوا سب نزول هذه الآية 
اذ مر الله بتقسم الغنام بالعدل فزال شقاق أصعاب النى يلك يسبب الال فاماذا لایفعل أصراء 
الاسلام ذلك ۱ 
> (اللطيفة الثائية) المنوكل على الله ستفيد فائدنين ٠‏ (اللطيفة الثالثة) نبین من هذه الآبة أن أعمال 
القاوب مقدّمة على أعمال الجوارح ٠‏ حم ظهرت فى هذه الآبات 
ب ههنا امان ¢ امس مقاصد السورة العامة . وأعى مناسية آخر سورة الأعراف لأوّل سورة 
الأنفال ٠‏ سور الأعراف منذرة وسورة الأنفال والتوبة ممشرتان بالنصر والغايمة 
۸ حديث وان ما أخاف علیک مايفتح علیکم من زهرة الدئيا ا 4 وكيف جهل اادآخرون من‌السامین 
انذار سورة الأء راف وحذِرعم من الطغيان فى سورة بونس التى بعد سور النصر والغنائم الوذنة 
۱ بأن الطغيان بعد اکن هو دلبل الاك فى الدنيا ٠‏ دواء هذا الداء 
٩‏ وذلك بعرض نماذج من جال هذا العام تعشق الاطفال فى العم عند قراءة آیات من القرآن ٠‏ الكلام 
على الوحل عنسدذ کر الله وز بادة الاعمان والتوکل على الله ٠‏ وحدیث الاعان ضع وسبعون شعبه 
٠‏ بان خلاف الأ فى قول الس ُا مومن حقا ٭ وتسان أن انوم قد اومات الى شرحه ٠‏ وسان 
هذا اقام باپضاح 
۱ الاعان ف دنا قد اتلم جع العلوم لأنہا داخلة فى الشعب الذ كورة والومتون کا چم کاوسم اسان 
واحد وتقص عل أوصناعة نقص فى اعام ٠‏ الصاح فى دلاد الاسلام 
۲ الاعان أ واحد کا أن الانسانیة عبارة عن ا لسم والروح ۰ الكلام على صلح ذات البين 
الکذب فى القرى وف المدن سلادناه كيف استعاض الناس عر سعادة القلوب بذ كر سعادة الباشا الح 
فاستغنوا باللفظ عن المعنى 
٠×۲‏ لام الاسلامية وجعية الأم فى آورو با ٭ الاصلاح العام وله شروط سبعة ۰ سر الژلف على الأم 
الاسلاءية وأنہم لم مجعاوا التعليم عاما اجبار یا 
٤‏ تفس القرآن فى الحقول والحشرات ٭ وصف حشرة (بى اھسکس الدقيق) 
و انتشارهذه الحثة فی نباتاتنا للصریة ٭ عدواها تنتقل بالاء واطواء والحيوان ه نسلپاکثبر ۰ 
عار بها الانسان وهی کثر إذن الله أكثر من الحشرات النافعة لانبات بالالقاح والفاتكة به قال 
تعالی - وناو بالف وا بر فتنة - 8 ان الأئی من هذه الث ات قد تلد بدون ذ کر کا تکون 
الذكورة والانونة فی ناث واحد معا ٠ه‏ اذن الد كورة والانونة ف جيع الأحباء متحدنان اما فعلا 
واما بالشوق 
۲ کل ذلك يفسرمعنى قوله تعالى - إنا خلقنا کم مر ن ذکروأنی وجعلنا ۶ شعو وقبائل لتعارفوا - 


4 


فهپنا ( درجتان) اصلاح ذات البين بين المسامین وتعارفهم مع جیع الأم 

مافوق الادة ه شيل طذا المقام ٠‏ ان لذى بفهم ماپضر“نا ومابنفعنا دليل على أن هناك عوالم 
أرق منا تستلذ بذلك ولاعب إلا النظام العام 

الله مافرتق الاس إلا لیحمعھسم ٠.‏ شا كرة أيه - یا أبها الناس انا خاقنا كم من ذ کر وش ال 
سأ معناها وهو الملخص الذى کته الاستاذ (ستلانه) التلياتى لکتای أبن ع الال ان وذلك 
ستقرؤه فى سورة ارات لأن الكتاب مبنى على تعداد الذكور والاناث فى الأرضکا فى الآية وھکذا | 
جيع أحوال الناس ومنافع الأرض فهی ختلفة وبهذا الاختلاف یتم النظام 

کف قصر السامون فى قوله تعالى - وأصلحوا ذات بینع - 

فر بدة مشرقه فى سورة الأنفال والاو بة ثم القتال واافتح وا جرات 

تسم الثانى ) فى قوله تعالى كم أخرجك ربك - الى قوله - وأن الله مع المؤمنين - 

مقذمة فى سب غزوة بدر ٠‏ والكلام على العبر والنفير 

التفسبر اللفظی هذه الآيات 

جس اطائف ه اللطيفة الأولى فما استبان اقتحام الأخطار فى قوله - واذ يعدم اللہ احدی‌الطائنتین 
والثانية أن هذا العام الادی خاضع لناموس العتول 

الاطيفة الثالئة دقة الملاحظة والبحثااصادق فى أمورهذه الحياة فی قوله - إذ يغشيك النعاس أمنة منه 
اللطيفة الرا بعة الثباث وقوة ةالعژعة . اللطیفة الحامسة عدم الاجاں باللفس ورك الكير باء 

ل القسم الاك ) با با ہا الذین آمنوا أطبعوا الله - الى والله ذوالفضل العظيم ۳ 

تفسبر بعض الألفاظ ه بان ماعى القلوب وهو أر بعة أمور ۰ وف قوله تعالى - واعاموا أن الله 
بحول بين المرء وقلبه - أر بعة آمور أيضا 

تفسير بقية الألفاظ فى هذه الآيات ٭ ست لطائف ٠‏ الاطيفة الأولى فى قوله تعالى ‏ إن شر الدواب 
عند الله الصم" البم - 

مشاهة الانسان فى حال نقصه لأنواع ا حبوان + الاطيفة الثانية ‏ ولوعل اللہ فبہم خيرا لأسمعهم ‏ 
اللطيفة الثالثة ٭ كيف محیل الله بين المرء وقلب» وذلك بالنوم وا نون والاتماء والسكر وأحوال 
الرض . تأثير الخطباء والشعراء والوسط والبيئة ٭ كلام العلامة (جوستاف لیبون) 

أدوار التنوم المغناطسى وتجائبه وأن هناك ثلاث درجات یذ کر ىكل منها مالايتذكره فى الأخرى 
فهاهوذا الله قد حال بين المرء وقلبه 

ات الأنوار و بواهر الأسرار فى قوله تعالی - واتاموا أن الله حول بين المرء وقلبه ‏ والحياولة 
آنحصر فى ١‏ نله أقسام £ الاصول الصناعبة . والاصول الحلقية ٠‏ والاصول العامية ٠‏ فالأولى 
کالخار والكبر باء والمنطاد وااطبارة قبل الع بها وهل المسامين بأ كثر ااصناعات اليوم لأن ابه 
حال بینہم و بین قاو بهم إلا قليلا منہم 

الم الثانی ¢ الاصول الحلقية وذلك كاعتياد الجر وغيره 

(القسم الثالك م الاصول العلمية ٭ وفيه فصلان 

(اافصل الاوّل) فى العاوم العاعة ٭ (الفصل الثانى) فى معرفة الله عزوجل 

لته جمل الشمس مثلا لاس نهک مضيئة بعيدة قر يبة مقابلة لکل امہی فى الأرض لاحصر 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


الى 


اک 


ویک 
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وه الكلام على کی القليل وتقليل الكثير لاح را 


لاست 


اضونها . هكذا اله عظيم كثير الانعام الح ٠‏ ایضاح بعض صفات هذا الئل وآبة - الله نورالسموات 
والارض - وحدیث ( انك سترون ر بم عیانا الح م4 ٭ نشيه النى وت رؤية الله لکل ای 
لیا به مما برى الانسان القمر ليا به 

شفاء الصدور ومشرق النور من شموسباز غات ومعان باهرات فى هذه الآيات - با أا الذين آمنوا 
استجیبوا لله وللرسول الح - 

وصف السماء وکوا کہا ونور القمر وجال الصباح وشروق الشمس ووصف قوس قزح وأیات جيلة 
فى وصفها والكلام على الكتب السماو ية والمعارف النفسية والكتب ا حسكمية 

الجسم الانساتی . النظرف النفس . غذلة الناس عن القلب ذلك الدى جع وصف السماء وکوا کہا 
وأنوار أقارها وشمسها وصباحها ومساءها وک ف كانت الأعدادطا وجود فى ذهنی فالقلب یجمع بین 
الوجود فى الحارج والدى لاوجود له فيه فهو أوسع والناس عنه غافاون إلا قليلا 

الفذاء فى تحوّله الى سمح و بصردلیل على أن أصل المادّة فکر لن القرة من جنس البدر . 
النفس تتصوّر الواجبوالائرٌ والمستحيل فهی من عام أوسع من عالنا 

النفس فى حال النوم تعطيك صورة من ال نیا والآخرة . اسفدقاظ النفس ونومها عثلان احیاۃ والموت 
یاقونة فى عقد القال ٭ لس الدار على كثرة العلوم وانما للدار على حسن النصر”ف والتعقل 

نفسى ونفسك فما قدرة مدهشة وقد حیل سنا و ينها ٠‏ غرائبزهاد اطند ۰ و بان وان الدار 
الآخرة ی ا یوان ۰ التنويم المغناطسى وغيرهكاطندى الدی دفن ستة أشهر مم خرج حيا الم 
ضو ء الباقوتة وازدبادتانبها کسألة الوسبط الأصریکی (جیمس) وکغلام صبرفی ادل أعظمالفلاسفة 
فى حال استيلاء الروح علیہ وللکنه فى حله الاعتيادية لايدرى شيا من العاوم ٭ آزاء عاماه الاسلام 
فى النفس الانسانية وصفاتہا وأطلاعها على التجائب 

ما قاله الامام الغزالى من أن النفس الانسائية متى ذكرت اللہ فى خلوة وغابت عن الوجود خاطبتہا 
الملائكة فالانکشاف فى النوم وف الموت وفى صفاء النفس ۰ ا حوع والصمت والسهر والعزلة هى 
الأركان الأر بعة للفتوح ء طريقة الجوع محیث با کل قليلا وذ كر مضان‌ها 

اتجاء الأعم لفتح الحس” الباطنی داتما يورتها الاتخطاط 

اللطيفة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فى قوله تعالی - واتقوا فتنه الج - وی قوله - واد كروا 
إذ أن قليل مستضعفون - وق‌توله - ا أا الین آمنوا لاتخونوا الله ورسوله - وق‌قوله - واعاءوا 
اما آموالع الخ . (القسم الرابع ) - واذ عکر بك الذين کفروا - الى قوله - ولم التصيرب 
التفسير الافظی 

بقية التفسبر اللفظی . لطفة فى قوله تعالى ‏ فاعاموا أن الله مولا کم نع الولی ونع التسير- وق 
بقبة الآيات 

(القسم ا امس م - واعاموا أا غنمتم - الى ار السورة 

التفسير اللفظى هذه لیات 

بان التحليل العقل فى قصدة بدر وکف فصل الله فا 14 مسألة فل بذر تعاسا بفشاهم ولانصرا 
ولاخاطرا إلا استخرج منہا حکا لمنفعتهم 
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۱۹۸ 
قية ادلی »كيف صح" انقوله تعالى - إن يكن 3 عشرون صارون غلوا ماتن - 
س بمنسوخ كا حصل فی حرب مرا کش حدما إذ غلب الواحد عشر کا ہو معلوم . وهذا من 

انب القرآن فى هذا العصر 

لطہفتان (الأولى) قوله تعا ی - ان الہ لابغير مابقوم حتى بغبروا ما بأنفسهم - و ان ا ر الوهم فى 

الانسان . وسان مانقل من لة فى (براز يل) أن امي أة خر ج ولدها ضفدعة 

كيف خرن الهندى على الزهد فى الحياة ٭ وكيف كون شوم التفکر ا حزن سبافى الزن . 
وكيف جرّب أحد الأطباء قوة الاستهواء ء فى قنسل رم بالوهم الخ ٭ وكذلك باع اللبن فى انکلترا 

الذى آوهه المشترون أنه ميض فرض 

طریقة (امیل كويه) الفرنسی فى قوّة الاستہواء وانها نشنی كثيرا من الأمراض وقال انه يحب على || 

الأطباء المداواة بالاستهواء 

اذا ردد الانسان کلات کل بوم تدل على أنه قد شنی من صرضه فذلك نافع عند (كويه) الطبيب 

اللطیفة الثانية - وأعتوا طم ما استطعتم من قوة الح - 

المرب من مقوّمات الأم ومنشطاتها فى الحياة والكسل والمول مبتان ٠‏ المفرقعات فى الحروب من 

القطن والواد اللتهسة ٠.‏ کف بصنم الديناميت ۰ الخلاتين افرقع وغره ٠‏ القطن والکرت 

واللتر يك قد حوات الى مادة محرقة ٠‏ اللہ آص‌نا هذه الصناعات استعدادا احرب 

نظرات الفلاح الى شجرة القطن ه ونظرات عاماء اهرب تناسق آی القرآن وتلا-قها فی مسألة عدّة 
خر وتا 

ا جب من أن القطن الذى نلسه كنت فيه قوّة مهلكة . وبيان أن هذه ا حواص 

خلق السموات والأرض 

الا تہاج بالعل والحكمة والت جب من القطن وغيره فكي ف كنت فيها تلك المهلكات 

زهرة ناضرة مبحة فى قوله تعالى ۔ وأعڈوا هم مااستطعتم من قوّة ‏ . كيف أدرك | ومس[ الخراساق 

غاته فى الحرب بسب الكمان ۰ وکف کان اخش الفرنسی ق دكاد بنحل نحل واولا نكتم الرؤساء 
لحسروا اجرب وهذا الم" ظهرالیوم ٠‏ اساك أمها الک فى تکثرالقلیل وتقلیل الكثير فتقليل 

الکثر ك فعل اليابانيون فى الحرب مغ الروس إذ أخفوا سفتهم بالتلوين وكصغر الشمس فى أعیننا 

والعك سکالطفل عند ابو به 

تفسير بقية السورة من قوله تعالى ‏ ما كان لنى” أن يكون له أسرى الج - 

حديثث ل ان أخوف ما أخاف علبكم مایفتح علیم ا ولقية التفسير طذه الآيات 

اطيفة ذ کرفہا أن الأئمة لو کانوا آحماء ورأوا جهل المسامين لعاموهم ولا م‌وهم ما نکنبه طم الآنه: 

والكلام على ذم المتقاعدين عن هده العلوم 

البراث مبراان . مبراث الى“ ٭ وميراث الميت وشرح هذا امقام 

(سورة التو بة ‏ و بان آنها آر بعة أقسام . (القسم الاوّل) من أوّل السورة الى قوله - إلاقليل - 

الکلام على سب هذا النداء يوم اج الأ کر 

تقسير هذه الايات تفسیرا لفظيا 
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الط فه الأولى فى قوله تعالى - وتفصل الآیات لقوم بعامون - ۰ و بیان أن الصذیق رضى الله عنه 

5 أن بترك از رکاة التى قرنت فى القرآن بالصلاة ۰ وقد فصل الله الآيات لقوم یعاەون فهو بهذا من 

الذين یعامون ٠‏ آما المسامون الیوم فسكيف صرح القرآن بالعلوم وهم نون 

اللطيفة الثانية فى قوله تعالی - أم حستم أن نترکوا ولا يعم الله الذین جاهدوا منع - الاية 

اللطفة ااثالئة قوله تعالى - آلانقانلون قوما نكثوا أیمانہم - 

اللطيفة الرابعة - اجعلتم سقاية الحاج اخ 

اللطيفة الخامسة ‏ قل إن كان بو كم وأبناؤ کم - 

تفسبر يقية الأیات من قوله تعالى - و بوم حنین - الى قوله - عن بد وهم صاغرون - 

مقدار الحزية ٠.‏ منا كة المجوس والصاہشین وذبانحهم ٭ وقالت الیهود عزير ابن الله ال وحكاية 

بولس الرسول وحیلته 

حقيقة مسألة واس وانه رجل فریسی ال ٠‏ تام الحلاف فى النصرائيه ٭ تنازع النصارى فى اي 

البح . وذلك فى أوائل الجيل رایع وقد انقسموا (زین) مقر" بالوهي-ة اسیح ومنکرھا 

وظہور (اریوس) واسکندر أسقف الاسکندریة ۰ الشتام بين آباء النصرانية ٠‏ أقام قسطنطين 

ما فى انطا که 

تفسير قوله تعا ی - ذلك قوهم بأفواههم ال - 

تفسير - با آمها الدین آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان الخ - 

تفسبر - إن عدّة الشہورعند الله الى قوله - إلا قليل - 

اللطيفة الأولى فى تحقيق الکلام ‏ الأشهر ارم 

بان أن من قول بنسخ تحر م القتال فى هذه الأشہر ومن لابقول به متغفان ما لا 

اللطفة الثانية الشهور العر بيه والأخ رنکیة والقبطية وعلة قسمیتہا باسمانها کان يقال ارم لنحریم 

القنال فيه + و ينابر مأخوذ من انوس معبود خزافی کانوا مشاونه بوجهين ال ٠‏ ونوت هوتووت 

له الحسكمة والقل عند اقبط 

اللطيفة الاك - بوم حمی عليها فى نار جهنم الخ - . وبیان أن الاطلاع على عل الأرواح معجزۃ 

للقرآن فى مثل هذه الآية ٠‏ جوهرة باهرة فى هذه الآبات وهى - قل إن كان آنا و5 - الى عما 

يشركون - مظهران وهما )١(‏ آثارها فى الأممالاسلامية القدینة وا مال المتأخرين (۲) وآثارها 

فى أم الاسلام 

كثار هذه لیات فى صدر الاسلام ٠‏ ذكر حكايات عن ألى بکر وعمر وزهدهما ۰ ثم ذكر غرور 

المتأخرين من الأمة الاسلامية ۱ 

امقام الثانى آثار هذه الايات فى الانقلاب آلاورو فى ٠‏ الكاثولسكية وکی فکان البابا رئس_هم يذل 

الملوك فى أوروبا إذ ابتدا حكمهم من سنه ۸ هجرية ٠‏ كلام ااؤرخ ( کرنیوس اغر یبا) ف 
الغفران بالنقود » وكيف تاجروا بالضمائر الخ 

عذازی البابوات ورؤساء النصارى أيام (شرلان) الكبير والاحواق والقتل والحرق والقتل صبرا . 

وقد أحرق لويس الحادی عشر ۱۸۳ شخصا مع راعیهم وهكذا غيره ألوفا وألوفا 


موت ۳۳1 5 ۱7 3 8 بصچے--ص-”-ت یئ ۔ -ٔ 


ثمانية وعشرة آلاف الخ ٠‏ وقنل من السامين ماثة ألف بإيعاز رئيس أساقفة پأسبانیا ٠‏ وقتسل فى | 
انكلترا وایکوسیا لأجل الدين فی مائتى سنة ألنی ألف نفس اح 

مذکرات سیدة آورو ب سامت نحت عنوان ۱ رحال الدين 4 قد ذ کرت ظط رحال الدین ی أورو با 
وأن (فوا لتبر وروسو) وأمثاما م بنشروا مبادتہم إلا بعد أن قرؤها ی کب السامین فأعتقت ۱ 
آورو با من ذل رحال الدين فضل الاسلام . تبڑھا بأنه سيأتى وقت قريب تسافیه أورو با واھ یکا ۱ 
نذکر أن عم ركان عادلا واه تقول - وشاورهم فی الأمى ال - 

القانون الدنی ٭ صورة محورة من الشریعة الاسلامية ٭ محسرها على الشرق وعلى لاسلام ٠‏ 
ذٹھا لعاماء المسامين فى مصر وا جاز ونی نی غازی اح ۱ 

(الظلور الثاتى) ماجاء عن عاماء الأرواح حدیثا بأوروب! ٠‏ مجزات القرآن فى هنا الزمان وظہور 
الكشف الحديث مصداقا للقرآن . (الجوهرة الأولى) ٭ مل هذه الایات 

(احوهرة الثانية) فى تحليل النفس الانسانية وكيف قبلت جمیع الوحودات وشاركت كل چ“ 
وتوقفت عل ی کل موجود ونود لوتبتلع العام كله وشرح هذه الأر بعة شرحا مستفیضا 

(الجوهرة الثالشت) محزات القرآن الى ظهرت مطابقة لما تقدّم عند بعض عاماء النصارى الذین 
حدَنوا الأرواح ٠‏ وذكر (مسانوئیل سودتبرج) وتار يع حياته ومازلته فى الملکه 

ماذا دنا عمانوئيل ۰ قول ان الافر یقہین من بين جميع لأم حم الحو بون آ كثر من الجبع || 
فى الجنة ٭ ولاجرم أن الافر شبن مسامون وذ المسيحيين وقال إن نصببهم فى الاخرة مزعج محزن 

و قول إن الأرواح أخبرته أن اله واحد وأن اعتقاد الثلاثة حير فى الآخرة وأن الأطفال بدخلون 
الجنة ولاعيرة عسألة ماء المعمودية عند النصارى وهكذا 


f, 0‏ پر ے ۰ 0 ۰ 5 ۹ 5 ۲ 0 1 
۱ كلامه فى جهن وآن أبوابها عت صخور وفیہا خرابات ومنازل بعد شبوب نبران ۰ وقال انه رای || 


۱ 
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- ومہم من امز ك ۴ الصدقات ا ~~ 


الأرواح الشر رة تدخلها . وقال إن الله بر ىكالشمس وكل ذلك موافق نمام الموافقة للقرآن 
اعتراض على الؤاف بأن هذا لادليل عليه جوابه بانه ذكره لثلاثة آمور ۰ أوّلا هذه الآراء توافق 
كتاب الأرواح ه انبا توافق آراء خواص عاماء الاسلام ٭ انا الى نظرت فى هذه الدنيا بعقلی ال 
تبان نظام هذا الوجود ٠‏ وکیف کان کله متحدا واذن لام" نظام الانسانية إلا اذا أصبحت كلها 
نظاما واحدا مشا كلا لنظام هذا الوجود والا فهبى انسانية حقيرة دنیئة کا هى الآن 

بیان سقراط أن الذين يحتكمون الجهور بة بکونون أعفة الناس وأعامهم ٭ و یان أن آه لكل دين 
فى الأرض طغواو بغوا كالسيحيين وکالسامین وغيرهم و کر آنات من القرآن والانجيل ودين الصين | 
لقديم للنی (بوالكبير) ثم افیلسوف (لبوتسو) ثم ( کونسیوس) و بیان أن الناس ہم این | 
جعاون الدین الطاهر جار يا على حسب أخلاقهم فينزل صافيا من السماء وهم جعاونه کدرا 
(القسم الثاق ‏ - إلا تنفروا بعذیم - الى قوله - ان كتتم تعلمون ‏ 

التفسير اللفظى - إلاتنفروا يعذيكم الح - 

ل القسم الثالث ) - لوكان عرضا قریبا - الى قوله - والله عليم حكيم - 

الافسبر اللفظی طذہ الآيات 

- اوخرجوا فیک مازادوم الا خبالا ا - 
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- قل استهزنوا إن الله خرج ال - 

- وااومتون والمؤمنات بعضهم اخ 3 

- فاما ماهم من فضلہ لوا به ال 

- قل نار جهنم شد حرا الخ - 

- اما السیل على الذين إستأذنونك ال - 
- وآخرون مرجون لاص اللہ اخ 5 

کی ١4‏ لطيفة و بيان الاطيفة الأولى ‏ الانتفروا بعذبم ال عذابا لیا و یسٹبدل قوما غيرم - | 


,و بیان أن الأعم الاسلامية اذا ترکت ال مال العاتة استبدل الله بها غبرها 
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الاطيفة الاه _ الا تنصروہ وود لصره اننه إذ أخرجه الذين کفروا یی ان اج سے مھ وقمه دان 1 
طحرة النی نع مر من مكة الى المدينة . اللطيفة الثالئة ‏ انفروا خفافا وثقالا - ۱ 
- فلا تکه ك أمواهم و2 لا آولادهسم وهی الاطفة ال لرابعة ٠‏ [إضاح هذا القام سان أن اافكر هو 1 
الذى له اثر فى عذاينا وتعيمنا 4 كان فى حنة أونار وهو لاعس“ مهما فلاعذاب ولالعیم عندہ 
طاه رهده السو ورہ ة العذاب و باطنہا النعمة ه السعادة لاتشرى عال ۰ و سان إلا رطا ۱ الى امن تمحر تھا 
من الغنى والثروة مع أنه لاعمل له 

جال هذه الآیات و سان أن , اطشرات تلد الالاف وهی لالع ۔ذب الذر“بة والاسان يلد الا حاد وهو 1 
معذب مها وهذا سر" قوله تعا ی - فثر"وا الى اللہ - بعد قوله - ومن کل شئ خلقنا زوحین Kl‏ ۱ 
ذذ كرون - الآية 

السة ا اق أقلام الق و شم ان ان أن الاس را موان من اطماة وعذا تعببر عا سطر يلم ال مكمةفى 
الفلاه رأمام إلا س وان کا نو لا شعرون ۰ شعر رش الاعازی مترجا شعرا بالعر 25 ۴ آن الفقر اء 1 
عون بالسعادة أ کثر من الأغنياء 
موازنة بين شعر ألى العلاء وبين ث.عر شارل وكذا شکہ۔یر الاعلیزی ما نفامته سابقا فى کتاب 
و حوهره اأشعر والتعر يب ۱ 
شعر شک سیر مث برجله إلى الشعرالعر فى عا قف کل من علہا فان مس شعرااؤٌ اف فی کتاب‌ضاع ۱ 
منه 5 ل أن الج اليه 


1 ۳۳۷ كيف نطق الط للناس يلسا ن المكمة يول اعذوا 5 مک ف العلا کا [عذت ۰ و بان نطق 1 


٠٤١ | 


الطير ا سلمان فى قوله نا ا آمها الناس عامنا منا منطق الطير ےھ ععاد اناس عم ن الجال وعن ٠‏ ااي حم 
وعن ن الم العامة فاجوع والشبع وا رض وغيره كل هذا الق آفسح مر ن تلق اللسان 


3 


فھم 8 سیر" هذه الا ف هذا الزمان وأن اطرب الکری اعاجاءت من أجل المال ٭ والکلام ۱ 
لى الاشتر اکة ۰ ۷ مه الا یه س 4 ا ااصدقات للغفر اء وال اکن اح - وات اس اح امقام 


7 السادسة - وان ألم م لقولن اعا كنا مخوض ونلعب - وأن الاستهزاء بالدہن يورت | 


تول تعالی - قل أبالله وآنا» ور وله کن 1 


ہے ما 02 5 ۹ کے 94 7 
افتراق الع قاد ھر ف إلا فراد و الا مه ۰ حو هرد ی 


نگ 0 ہم در مد 
نستوزلون- ۰ الاستہزاء بامندہنین 


AM 1 ۱ 5‏ ا ۱ 5 5 
استہزاءعاماء ألفقه ممع العلوم واستہزاء ام اازاس 2 ۰ جکاداه امار حم .ی وسری هن سمراة ١‏ 
کت 


اطند والعام العدى 


۳۰۲ 


نتيحة الاستہزاء فى زمن النى يللع وف زماننا ۰ قاعدة کلازاد المستهزأ به كلا زاد للستهزی" 
وبإلاء الآيات المستهزاً بها واه فى سورة یس 

قاعدة أ كثر الناس تعرضا للاستهزاء أ كارهم ٠‏ آثار الاستهزاء فى بلاد الاسلام 
ايضاح آم للاستهزاء با یات الل ٠‏ موا كب ال وموا کت الاوك والدول فى عصرنا 
اعراض أهل لهند وأهل ابرلندہ وأهل مصر عن عظاء الاتحلیز وجنودهم احتحاجا على احتلاطم 
لبلادهم ٭ فالاعراض عن مواكب الدول له نظبر وهو الاعراض عن موا كب الشمس والقمر 
والنحوم ٠‏ اذلك أرسل موا کب أقرب وهی الطیارات والدافم ٠‏ ذ کر ستة آنواع من موا كب الله 
تعا لی التی عرضہا وأعرضنا عنہا كا تعرض الأمم الحکومة عن عظمة حكامها 

أعرض ال حکومون عن بطش ا حکام فأوجب ذلك أثره ٭ هكذا اعراضنا عن موا کب الله فى 
الأرض وف السماء 

لأطيفة السابعة -كالدين من قبل کم كانوا شد منم قوة - الىقوله - ولک نكانوا أنفسهم ظامون - 
الاطيفة الثامنة - ورضوان من الله أ كبر ذلك هو الفوز العظيم - 

الاطيفة اتاسعة - وموا مالم ينار ام 

الاطيقة العاشرة - قل نار جهن اشد حرا لوکانوا بفقھون - 

اللطفة الحادية عشرة الى الثالثة عشرة 

الاطيفة الرابعة عشرة فى أصناف المنافقين وهم عشرة 


(القسم الرابع 4 - إن الله اشترى من الؤهنين أنفسہم - الى آخر السورة 


۳ 


التفسير اللفظى هذه الآبات 

- فاستبشروا بیعکم الج 

- الذين اتبعوه فى ساعة العسرة ال 

۔ ماکان لأهل المدينة الخ - 

- با أيها الذين آمنوا قاتاوا الذہن يلونكم من الکفار الخ 
_ فأما الدين آمنوا فزادنہم اعانا وهم بستشرون 2 - 

ذ کر مقالة أدرجت ف ا حراند تناس هذا المقام 

الاسلام والاستعار وسب تأر المسامين (القالة الأولى) وف الأوامى اانی صدرت فى بلاد هولانده 
وتلك ا مقالة كتبت قبل الغاء ذلك الأمى ومعاملة المسامين بالحسنی 

دان أن للسامین لایتستی طم أن يعيشوا مع ام اعر منہم فلاہڈ أن بساووھم 

(المقالة الثانية) خطاب الى أمس|: الاسلام الستقلین ومن هم تحت سيادة الاجانب وا ی جيع زجماء 
الاسلام وعظمائه 

ااصلحون فى الاسلام الیوم (القالة الثالتم) 

(القالة الرابعة) تهافت الآراء فى بلاد الشرق ولاسما فى بعض البلاد الاسلامية 


ا الأدای بذلك ٭ وقد حضر از بإرة العالم الفرنجی قاض مشہورف مصر بالتأليف وملخص الحديث 
۱ أن القاضى حدر الديانات وان لم ينطق بذاك والمؤلف بوجب مزج العاوم بإندين والقاضى يابى ذلك 


0 0 


EET GS 


حدیئی مع قاض شہبر ل وذلك ‏ أن لوف کان يقرأ الرسالة القشيرية مع عالم فرنجی أعره آستاذہ ١‏ 


5-8 


۱۷ 


۱۷۲ 


۱۷۳ 


۱۷ 


۹۷۹۷۹٦ 


۱۸۰ 


كما 


مم إنه خضع جج الولف 

اعتراف القاضی الأهلى المد كور يانه مقتنع وم یقنعہ أ كبر عام فى مصر قبل ذلك ٠‏ حسدیث الامام 
الفزای إذيذم عاماء الدين فى زمانه و یصفھم بانہم شرت من الشياطين لصذهم الناس عن هذه العلوم 
العروفة الآن فى أورو با وأعسيكا ٠‏ وذلك فی مقالة عنوانها ‏ الاسلام والاستنعار 4 

مخاطية المؤلف للامام الغزالى بقول له السامون الیوم هسم لایزالون كم تركتهم لابحبون إلا عل القضاء 
والمحاماة والراغبون فی العلو م الأخری قلیل ۰ اواجب على الجالس الشور به 

(المفالة السادسة) هل فى الاسلام نابغون 

ہت فى اراد سنہ ا هد و اسورة أن ملك لافغان کان قد أقفل مدارس النات فاستفتی 
والتوحید والتذ کر واحکمة 

قول ال 1 اسلف ف هذه إلألفاظ وأن الفقه کان يطلق على تعدد نم الله وعلى مايه ا وف مله اخ 

منافع المرجان النابت فی البح ر الأبيض المتوسط أمام نونس وا زائر وحوهما نی قاع البحرمن ۳۰ 
قامة الى ۱۳۰ ويغوص الابطالیون عليه والفرنسیون والاسبانیون و بان النقود التی کسبوها 
فى بعض السنين والسامون ناعون ٭ وذ کر أن الطعومات واللبوسات والجواهر من حشرة برية 
ودوده وحوان عرى ا 

نقل الکلام فى فروض الکفایات من کتاب جع اخوامع )م وشرحه ٭ آمهما أفضل الملك أمالعام 
تقل کلام المؤرخ الشہبر (سیدیو ) الفرنسی الذىاجتهد فىاظهارعاوم العرب وانهم‌هم الذین أنارواأوروما 
ذکرا نهم ملکوا من نهر (انتاج) الى نهر (الکنج) وانہم بعد العز واللاك وال لزموا جز برنهم 
کرة ة سنوی ۰ حفقة > النى وت الباطنية عند الف ره 

وصف الدنبة العر 


ذ كر من اشهر جح العرب و سان [: ہم أعل من الثرك ومن اه مان بعد اليحث الطو ہل وانتفال 
عامهم إلى الى اطندستان بواسطة البروق وال ااغول بو اسطة الطوسى وا ی العا نيين أرضا * 3 أهل آور وا 
بعد ذلك ٠‏ 1 اب ٣م‏ انين أبقظوا أورو با من اطهل وهکذا تشر عم العرب بن اهل | 


مبحث عل ایی سم ٠‏ مبحث عل النبانات ندعم ایت ٠.‏ وکذا للماذة الطبية والاقتصاد : 


الزرائى فى عم الطب عندهم والمدرسة الیونانیة العر ببة والفخر الرازى وابن سينا 


محث یق عدم اتصار العرب على شرحهم فاسفة آرسطاطاایس و e‏ - سے العلامه (سدیو) ال ز؟ 7 ۱ 


عاماء الفرئحة القائلین أن العرب ليس هم إلا النقل عن اليونان 


بان أن الله لس عن خاقه غافلا ٠.‏ ولذلك حفظ فى كتب المتقدمين معنىالتفقه لنعرفه فى هذا الزمان | 


کہا أنه حعل بع ضالمشرات على هيئة حصاة ليكو نهذا الشسکل وقابة مایصدعتہا الطیورالتی تصطادھا 


إذلاك السامین ساقا قا لعلها كبن رشد بصقوا فى وجهه وەوہ فلذاث عرب الم الى أورو با من ع لاد ا 


۱ 


٦ 


الاسلام وصار الناس شرژن التصوّف وحده ولکن فى عصرنا لن يقدر أحد أن يقاوم الفکر ينلأن 
الا کنها استيقفات والمسامون أذ .هم الدھر ووعظهم 
ملخص التفقه فى الدن قد جاء فی أل سورة بونس 

۸۷۷ ل الوجه الثالث ) ختم اللہ التو بة بأنه جاء للناس رسول من ‌جنسہمالح وأوّل سورة يونس فہا مٹلھذا 
نک ا[ الکلام فى مناسبة آخر سورة التو بة بأل سورة بونس ہ الفقهاء فى اللاذى واطال والاستقيال 
الفقھاء نی عصر الصحابة ٠‏ الفقهاء بعد الصدر الاوّل 

۱۸۸ الفقھاء فى زماننا . آثار مانقڈم فی الاسلام 


۹ قےة نظرات الفقیہ فى سورة بونس ٭ نظرالفقیہ فى مستقبل الزمان فى سور أخرى من القرآن 
كسورة هود ٠‏ وكيف يفهم استواء ال على العرش ٠‏ وما الفرق بین عرش ملك الاو وعروش 
أوائك الوك ٠‏ و فهم معنى کون اله آخذا ناصیة کل دابة ومناسبتها لتوكل هود وما مثال هذا فى 
التكشف الحديث ٭ وذ کر الفراش ذى الأجنحة الى تشبه أورافا جافة أوالنى تشبه غصنا ضحما على 
شحرة عثیقة أوالدود الملوّن الظاهر الباهر لأن طعم هكر به فكان ذلك وقاية له ٭ فهذه أخذ الله | 
ناصتتها فھکذا یأخذ بناصية الانسان لاسما الأنهياء 

۰ بان أن من درس علوم اليوان وأتقنها فهم هذه الآبة حق فهمها . و بیان أن الفقيه فى مستقبل 
الاسلام بنظر فما فى موسوعات الفرئحة من اخ الجيبة ويك ب کف کان أكثره, لا تجب إلا | 
من نفس الصنعة ثم لابتنجب من الصانع ٠‏ وذكر ما سيراه الفقھاء الاسلاميون فى سورة یوسف 
بعد سورة شود عليهما السلام 

۱ ذكرما براه الفقيه فى سورة بوسف ول قال ابات لاسائلين - ۰ و مان أن القصص المسموع غير 
الایات المشاهدة أوالمءقولة ولکل أناس مذاہب فی العلل فنهم اذین ستمعون ومنہم اللہن:فکرون 
فلا وان قصة پوسف وغيرها ولل خرين آیات السموات والأرض التى هم عنها معرضون 
بان أن بمض الات الكونبة كغرائب الترتيب فى نظام الأوراق على النبات اختص به عاماء هذا 
ایق . وأن نحاة الميوان بسبب لونه کا تقدم لم يظور إلا فى زماننا ظہورا واحا وهنا یغھم من 
قوله تعالى - ان فى ذلك لایات للعا مین - بکسر اللام ولم بقل لاسائلین الم 

٩9۲ |‏ نظرة الفقيه الاسلامی فى سورة الرعد بعد سورة يؤسف 

ذ کر القطع الللحیة الى ستذكر فی قوله تعا ی - وکل شی عنده عقدار - وسترسم هنال و بان أنها 

۱ مث_ثمإة على مسدسات کل مسدس فسه ست مثلثا ت کل مثلث منہا متساوى الزوایا کل زاوية منها 

090 ت ۱ ۱ 

۱ نظر الفقيه فى سورة راهم عليه السلام . وآن موی ذ كر قوءه وأخرهم من ااظامات الى الور 

۱ وهكذا يدنا نی الأمرین معا 


